لمالا الك 
مسنم تا للم 
وبه نستعين» وصلّ الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم تسلا . 
قال الشبخ الفقيه الإمام العالم العامل العلامةٌ امحدثٌ أبو عبد الله جمد بن أحمد بن 
أبى بكرين فرح الأنصارى الحزرى الأندلى ثم القرطى» رضى الله عنه : 
الملل المبتدئ سمدنفسه قبل أن تمده حامد» وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريكله » 
الرب العسمَد الواحد » الى القيوم الذى لا يموت ؛ ذو الحلا والإكرام » والمواهب 
المظام؛ والمتككم بالقرآن» واخالق للإنسان. والمنم عليه بالإيمسان» والمرسلُ رسوله بلييان» 
مدا صلالله عليه وس ما آختلف الملوان» وتعاقب الحديدان؛ أرسله بكحابه المبين» الفارق 
بين الشسك واليقين ؛ الذى أعجزت الفصحاءَ معارضتّه» وأعيت الألباء منافضته» وأخرست 
البلغاء مشاكلته ؛فلا ياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض طَهِيرا . جعل أمثاله عبرا لمن تدبرهاء 
وأوامه هدّى لمن أستيصر ها؛ وشرح فيه واجبات الأحكام »وفرّق فيه بين الحلال والحرام» 
وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام » وضرب فيه الأمثال» وقص فيه غيب الأخبار؛ فقال 
تعالى : « ما فرظا فى ره . خاطب به أولياءه ففهمواء و بين لم فيه ماده 
فعاموا. فقَرةٌ القرآن حمل سرالله المكنون» وحَمَظَةٌ علمه المخزون » ولفاء نيائه وأمناؤه »دهم 
أهله وخاصته وخيرته وأصفياؤه ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن لله أهلين منا» 
قالوا : يارسول الله » من هم ؟ قال : ”هم أهل القرآن أهل الله وخاصته“ أنخرجه آبن ماجه 
ْ فى سنته» وأبو بكر اليزار فى مسنده 1 فا أحق من عم كاب الله أن يزدحر بنوأهيه» كذ 
)١(‏ الملوان : اليل والنبارء- (؟) آنة م سورة الأنعام ٠‏ (0) فى سنن بن ماجه : ”من الناس*" . 
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ما شرح له فيه وى الله و يتّقيه» و يراقبه ونستحبيه . فإنه قد مل أعباء الرسل» وصار 
شهيدا فى القيامة على من خالف من أهل الملل ؛قال الله تعالى : « و كدَلكَ جعلا 8 أمة وسَطا 
لتَكونُوا شدَاء عل الناس » ٠‏ ألا و إن امج على من علمه فأغفله » أ وكد منبا على من قصر 
عنسه وجهله ٠‏ ومن أوتى علم القرآن فلم ينتفع » وزحرته نواهيه فلم يرتدع ؛ وآرتكب من 
المآثم قبيحا » ومن الحرائم فضوحا ؛ كان القرآن حجة عليه» وخصماً لديه» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” القرآن حجة لك أو عليك “ ترجه مسام ٠ ٠‏ فالواجب على من خصه 
لاعفا 415 اد ررح الاو ود ناي عبارته أ ويتفهم حجائبه » ويقيين 
غرائيه ؛ قال الله تعالى : « كاب ألا ليك 317 يدوا آياننه + »-وقال الله تعنالى : 
أو عَمَرُونَ ففرا أم عل فوب أققاا 1 . جعذا لله ممن يرعاه حق وعايته» و يتدبره 
حق تدبره ؛ و يقوم بقسطه » و يوق شرطه ء ولا يلتمس الْدَى فى غيره؛» وهدانا لأعلامه 
الظاهرة » وأحكامه القاطعة الباهرة ومع لنا به خير الدنيا والآخرة » فإنه أهل التقوى 
وأهل المغفرة . ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان مآ كان منه مملا» وتفسير ما كان 
منه مُشْكلا وتحقيق ماكان »نه محتملا ؛ ليكون له ع حالصال يرن لضان ب 
ومنزلة التفو يض إليه؛ قال الله تعالى : « وا اننا ليك الذ و لتبيت للثاس ما وَل ل 
ثم جعل إلى العاماء بعد رسول الله صل الله عليه وسلم آستنباط ما نبّه على معانييه » وأشار 
إلى أصوله يتوصاوا بالاتهاد فيه إلى عل المراد ‏ فيمتازوا ابذك عن يرهم » ويختصوا بثواب 
اجتهادهم ؟ قال الله تعالى : « برقع الله لين 1 منوا من وَالْذِينَ ويا العم درجات ». 
فصار الاب أصلا والسنة له انا واستنباط العلماء له إيضاحا وتانا . فالمد لله الذى جعل 
صدورنا أوْعيِة كابه» وآذائنا موارد سنن نيه ؛ وهمنا مصروفةٌ إلى تعلمهما والبحث عن 
معانهما وغرائييما ؟ طالبين بذلك رضًا رب العالمين » ومتدرجين به إلى عم الم وين . 
(وبعد) فسا كان كاب الله هو الكفيل يجيع علوم الشرع © الذى 6ستقل بالسنة 
والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض ؛رأبت ت أن أشتغل به مدى عمرى » وأستفرغغ 


(1) آية ع4 ١‏ سورة البقرة * (؟) آي 5؟ سورة ص ٠‏ (©) آبة ع ؟ سورة القتال . 
(4) آبد »4غ سورة التحل ٠‏ (ه) آبه ١١‏ سورةالمحادلة . 
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فيه متي ؟. بان | كتب فيه تعليقا وجيرّاء يضمن نكما من التفسيز واللفات » والإعرأب 
والقراءات ؛ والردٌ على أهل الزيخ والضلالات 2 وأحاديثٌ كثيرة شاهدة لى) نذ كه مرك 
الأحكام وؤول الآناك حعاسا بين معانيهما) ومبدث ما أشكل منهما ؛ بأقاويل السلف» 
ومن تبعهم من الحلف . ٠‏ وملته تذكة لفسى » وذخيةً يوم وى ؛وتملاً صالها داهو 


دم عرهة وم 6 عل متم دق ااه سوق 


قال الله تعالى : « شأ الإنسان ا ٠‏ وقال؛ تعألى : « عاست نفس 
٠ 0‏ وقال رسول الله صل الله عليه وس :”إذا مات الإفسان آتقطع عمله 
إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالم يدعوله “ ٠.‏ 

وشرطى فى هذا الككاب : إضافة الأفوال الى فائيهاء والأحاديث ث الى مصنفيها ب أنه يقال: 
من بركة العم أن يضاف القول الى قائله . . وكثيرا ما يجىء الحديث فى كتب الفقه والتفسير مبيماء 
لا يعرف من أخرجه إلا من آطلع على كتب الحديث» فيبق من لا خبرة له بذلك حائراء 
لابعرف الصحيح من السقم » ومعرفة ذلك علم جسم » فلا يقبل منه الاحتجاج به » ولا الاستدلال 
حتّى يضيفه الى من نحتجه من الأئمة الأعلام » والثقات المشاهير من علماء الإسلام ٠.‏ ونحن 
شير الى مَل من ذلك فى هذا الككّاب» والله الموفق للصواب . وأضرب عن كثير من قصص 
المفسرين» وأخبار المؤرخين» إلا ما لا بذ منه ولا عَتّى عنه للتبيين ؛ وأغتضت من ذلك تبيين 
آى الأحكام » بمسائل تُسفر عن معناهاء وترشد الطالب الى مقتضاها ؛ فضمنت كل آية نتضمن 
حك أو حكين فا زاد» مشائل نبين فيها ما تحتوى عليه من أسباب التزول والنفسير الغريب 
والحكم ؛ فاب لم لتضمن حك ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل » هكذا الى آخر 
الحكتاب . 

وسميته ب( اخامع لأحكام القرآن» والمبين لى) تضمنه من الستّة وى الفرقان)» جعله الله 
خالصا لوجهه » وأن ينفعنى به ووالدى” ومن أراده بمنه ؛ إنه سمي الدعاء » ورت 
جيب ؛ أمين 


(1) المة (بالشم) : القوّة ٠‏ (0) آبة ١‏ سورة القيامة ٠‏ (0) آنة ه سورة الانقطار . 


ع االمزء الأول 


باب ذلك مَل من فضائل القرآن» والترغيب فيه» وفضل طالبه 
وقارئه ومستمعه والعامل به 

اعم أن هذا الباب واس ع كبير» آلف فيه العلماء كت كثيرة» نذكر من ذلك نَككا تدلّ على 
فضله » وما أعد الله لأهله» إذا أخلصوا الطلب لوجههء وعملوا به ٠‏ فأقل ذلك أن يستشعر 
المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العامين » غير مخلوق » كلام من ليس كثله شوع» وصفة 
من ليس له شبيه ولا ندّء فهو من نور ذاته جل وعَنّ؛ وأن القراءة أصوات الْقَزاء ونفاتهم» 
وهى أكسابهم التى يؤصرون بها فى حال إيحابًا فى بعض العبادات» نذا فى كثير من الأوقات؛ 
0 عنها إذا أجتبواء ويثابون عليها ويعأقبون على تركها . وهذا مما أجمع عليه المسلمون 
أهل الحق » ونطقت به الآنار؛ ودل علبها المستفيض من الأخبار؛ ولا يتعلق الثواب والعقاب 
إلا بما هو من أكساب العباد ؛ على ما يأتى بيانه . ولولا أنه سبحانه ‏ جعل فى قلوب 
عباده من القّة على حمله ما جعله ؛ ليتدبروه وليعتبروا به » وليتذ كوا ما فيه من طاعته وعبادته» 
وأداء حقوقه وفرائضه» لضعفت ول ندّكت بثقله » أو لنضعضعت له وأ تطيقه ؛ وهو 
يقول ‏ تعالى بَدَه ‏ وقوله المق : « لوأل هذا القرآن على جل ارابته خاشما متصدمًا 
٠ 000‏ فأين فوّة القلوب من قوّة احبال ! ولكن الله تعالى رزق عباده من القوّة 
على حمله ما شاء أن يرزقهم؛ فضلا منه ورحمة . 

وأما ماجاء مر الآثار فى هذا الباب - فازل ذلك ما تحرجه الترمذى” 
عن أبى سعيد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يقول الرب تبارك وتعالى من 
مَغله القرآنُ وذكرى عن مسألتى أعطيته أفضلٌ ما أعطى السائلين ‏ قال : - وفض لكلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه “ . قال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ وروى 
أبو مد الثارمى” الَمَرْقَنْدى” فى مسنده عن عبد الله قال : السبع الطول مثل التوراة » 
والمثون مثل الإنجيل ولاق كل ار برو ونا ااقرات بعد يل اندعق الكازيت 





- آنه ١؟ سورةالحثشر‎ )١( . فى سحة : و يرون علبا إذا أجيبوا‎ )١( 
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عن على" رضى الله عنه ونعتجه الترمذى قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
١‏ ن ف نْكقطم الليل المظلم ٠.‏ قلت يارسول الله وما فرج منبا ؟ قال : كاب الله 
تبارك وتعالى فيه نبأ من قبل وخبر ما بعد ك وبحكم ما بينم هو القصل ليس بِالمَزْل من تركه 
من جبار قصمه الله ومن آبتغى الْمُدَى فى غيره أضله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذّ ى 
الحكم وهو الصراط المستقم وهو الذى لاتَرِيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشب 
معه الآراء ولا بشبع منه العلماء ولا كله الأتقياء ولا .يحلق ع ىكثرة الرد ولا تنقضى ابه وهو 
الذى لم تنته امن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا يجبا من علم عامه سبق ومن قال به صدق 
ومن حم به عدل ومن عمل بهأرومن دما ليه هدى إلى صراط مستقم خذها ميك أو : 
« الحارث » رماء الشعبى” بالكذب وليس بثىء » ول بين من الجار ثكذب» وإنما قم عليه 
إفراطه فى حب على" وتفضيله له على غيره . ومن ها هنا والله أعلم -كذبه الشعبى” ؛ لأن 
الشعبى” يذهب إلى تفضيل أبى بكر » و إلى أنه أؤل من أسلٍِ ٠‏ قال أبو عمرين عبد البر : 
وأظنْ الشعبى” عوقب لقوله فى الحارث الممدانى" : حدّثئ الحارث وكان أحد الكذابين . 

وأسند أبو بكرحمد بن القاسم بن بشار بن مد الأنبارى النحوىء اللغوى” فى كاب « الردٌ 
على من خالف مصحف عيْانَ » عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” إن هذا القرآن مأدبة الله فتعاموا من مأدبته ماآستطمتم إن هذا الفرآن حبل الله 
وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة من تمك به ونجاة من آتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيخ 
فيستعتب ولاتنقضى صجائبه ولايخلق ع نكثرة الرد فآ تلوه فإن الله يحرم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات أما إفى لاأقول الم حرف ولا ألَْينَ أحدم واضما إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة 
البقرة فإن الشيطان يفز من الببت الذى تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت من الخير 
البيت الصفر من كاب الله“ . وقال أبوعبيد فى غرببه عن عبدالله قال : إن هذا القرآن مادية 


)1( ورد هذا الحديث فى صصيح الترمذى ( + ١‏ ص ١48‏ طبع بولاق ) مع اختلاف فى بعض كلانه 
وزيادة وتقص -. () قوله : يا أعور . لقب الخارث ين عبد الله المذكور فى سند هذا الحديث . 


؟ المزء الأول 





ءءء 7 
الله فن دخل فيه فه وآمن . قال : وتأويل الحديث أنه مثل » شبه القرآن بصنيع صنعه الله 
عن وجل للناس » للم فيه خير ومنافع » ثم دعاهم إليه ٠‏ يقال : مأذبة ومأدبة ؛ فن قال : 
مأذبة ؛ أراد الصنيع يصنمه الإنسان فيدعو إلبه الناس . ومن قال : مأدبة ؛ فإنه يذهب 
به إلى الأدب » يجمله مفْعلة من الأدب © و يحت بحديثه الآخر: ” إن هذا القرآن مأدبة 
الله عن وجل فتغآموا من مأدبته » ٠‏ وكان الأحمر يجعلهما لفتين بممنى واحد ؛ ول أسمع 
أحدا يقول هذا غيره ٠‏ [ قال : ] والتفسير الأؤل أعجب إلى ٠‏ 
وروى البخارى” عن عا بن عفان عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : م خيرم من تع 
الفرآن وعأمه » ٠.‏ وروى مسلم عن أبى موسى قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 
” مل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأثرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثْلٌ المؤمن الذى 
لا يقرأ القرآن مثل المّرة لا ريح لحا وطعمها حلو ومكل المنافق الذى يقرأ الفرآن مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مى ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرل كثل اَل لا ريح لها وطممها 
م » . وفى رواية : ” مثل الفاح“ بدل ” المنافق “ . وقال البخارى” : * مشل المؤمن 
الذى يقرأ القرآن كثل الأرسة طعمها طيّب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كثل الهرة 6 “ وذ كر الحديث 3 
للق 1 1 
هش » ح ٠‏ وأنبأن! إدر دس حدّثنا خلف حدثئنا هشم عن العام بن حوشب : أن أبا عبد النحمن 
(1) حرت العادة بالاقتصار على الرمل فى حدّئن) وأخبرنا » وآسقّر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار الى زمائنا » 
واشبر ذلك بحيث لايخ ؛ فيكتبون من حدّائنا طائنا» وهى الثاء والنون والألف »© وربما حذفوا الثاء ٠‏ ويكتبون من 
أخيرنا <أنا > ولا تحسن رز يادة الباء قبل « نا » ؟ واذا كان للحديث إسنادان أو أ كثركتبوا عند الانتقال من إسناد 
الى إستاد اح » وهى حاء مهملة ؛ وا نختارأنها مأخوذة من التحوّل» لتحوله من إسناد الى إسناد » وأنه يقول القارئ' 
اذا آتهى الها : « ح » و ستمرق قراءة ما بعدها ٠‏ وقيل : إنها من حال بين الشيثين اذا حمن » لكونها حالت بين 
الاسنادين وأنه لا يلفظ عند الانهاء إلها بثى» ؛ بلى وليست من الرواية ٠‏ وقيل : إنها رمن الى قوله : «الحديث» . 
وأن أهل المغرب كلهم يقولون اذا وؤصلوا إلها : الحديث : ثم هذه الحاء توجد فى كتب الخاخرين كثيرا » وهى 
كثيرة فى صصحيح مسل > قلبلة فى صصحيح البذارى ١‏ ( عن مقدّمة النووى على صحيح مسل ) . 


تفسير القرطى ل 


السَلمى” كان إذا ختم عليه اللاتم القرآٌ أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له : 
بهذا » اتق الله ! فا أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذى علمت ٠‏ وروى الدارى» 
عن وهب الذمارى” قال : من آناه الله القرآن فقام به آناء اليل وآناء النهار» وعمل بما فيه 
0 الطاعة » بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام .قال 1 ة الملابكه» 
والأحكام الأنبياء . 

وروى مس موا نيه قالضن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * الماهى بالقرآن 
مع السقرة الكرام اْبررة والذى يقرأ القرآن و نَم فيه وهو عليه شاقٌ له أحران”. التتمتع : 
لتزذد فى الكلام عب وصعو بة ؛. وإنما كان له أحران من حيث الثلاوة ومن حيث المثقة؛ 
ودرجات الماهى فوق ذلك كلهء لأنه قدكان القرآن متعتعا عليه » ثم ترق عن ذلك إلى أن 
شبه بالملالكة . والله أعلم واوردك لمش وم عبد انرون سرد فال قال وول الل 7 
لله عليه وسل :”من قرأحرقًا من كاب الله فله به حجسنة والسنة بعشمر أ مثالها لا أقول الم حرف 
ولكن ألف حرف ولام اوم حرق امال : حديث حسن صحيح غربب من هذا 
الوجه » وقد روى موقوقا ٠‏ وروى مسلم عز 0 بن عامس قال : حرج علينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم وحن فى الصف فقال :”أي يب أت يغدو كل يوم إلى بان 
أو إلى العقيق فيأتى منه 1 ىّ 608 1 قطع ر رحم “ فةلنا: .يا رسول الله كلنا 
تحت ذلك فال أل يغدو أحد5 إلى المسجد فس أو يقرأ آنّين من كاب الله عن وجل 


ان ان وثلاتٌ خير له من ثلاث وأريم خيرله و ن أديع ومن أعدادهنّ من الإ بل“. 


لوعن أبى هريرة قال قال رسول لله صصلى الله عله وس : ”من نفس عن مس لية 
من ني اانا لهس ااغنة و ية مرق وه يوم القيافة ومن مسرل لمر مر اقاطيه 
)١(‏ سعيد هذاء هو سعيد بن عبد العزيزين ألى يحي التنوخى »ع أحد رجال سند هذا الحديث . وف الأصول : 
«سعد» وهوتحريف . | )١(‏ هكذا فى نسخ الأصل وسئن الدارى . ولعل الغرض وذوو الأحكام » أو هو جمع 
حكيم كشر يف وأشراف أو حكم كبطل وأبطال 2-٠‏ (؟) « كرماوين»شنية كوماء؛ أى مشرفة السنام عالبته ٠‏ 
(4) قوله : فيعلم . ضبط نصب الفعل و رفعه و ,شد يد اللام من التعلم » و حقيفها من العلل ٠‏ 


4 لز الأول 





فى الدنيا والآخرة ومن ستر مساما ستره الله فى الدنيا والآخخرة والله فى عون العبد ماكان العبد 
فى عون أخيه ومن سلك طريمًا تمس فيه علما سبل الله له طريًا إلى الحنة وما أجتمع قوم 
فى بدت من بيوت الله يتلون كاب الله و بتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الزحمة وحمّتهم الملامكة وذ كزهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم سرع به تبه » 

وروى أبو داود والنساتى والدارى:والترمذى عن عقبة بن عامس قال سمءت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول : ”الماهى بالقرآن كالحاهى بالصدقة والمسر بالقرآن كامس بالصدقة». 
قال الترمذى- ع خسن غيب ٠وروى‏ الترمذى”عن أبى هريرة عن النى" صل الله عليه وس 
قال : ”يجىء الفرآن يوم القيامة فيقول يارب حَلَهٌ فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يارب زده 
فيلبس حله الكزامة ثم ثم يقول يارب آرض عنه فيرضى عنه فيقال له آفرأ وأرق ويزاد ككل 
آية حسنة “ . قال : حديث صحيح . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” يقال لصاحب القرآن آفرأ وآرئق ورتله كنت ترتل فى الدنيا 
فإن منزلتك عند آحرآية تقرؤها “. وأخرجه آبن ماجه فى سذنه عن أبى سعيد الحذرى- قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”يقال لصاحب القرآن إذا دخل الحنة آفرأ وأصعد فيقرأ 
ويصعد بكل آبه درجة حى يقرأ آخرشىء معه “ 

وأسند أبو بكر الأنبارى عن أبى أمامة المصى قال رسول الله صصلى الله عليه وسلم : 
من أعطى ثلث القرآن فقد أعطى ثلث النبّة ومن أعطى ثلث القرآن فقد أعطى ثلث النبؤة 
ومن قرأ القرآ نكله ققد أعطى النبوّة كلها غير أنه لا يوحى إليه و يقال له يوم القيامة آقرأ وآرق 
فيق رأ آية ويصعد درجة حتى ينحز ما معه من القرآن ثم يقال له آفبض فيقبض ثم يقال له 
أتدرى مافى يديك فإذا فى يده المنى املد وفى اليسرى النميم » . 

دنا إدر دس بن خلف حدّثنا |سماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمى ثلث النبوة ومن أخذ 


(1) الذى فى نسخ الأصل : « يهىء صاحب القرآن » ٠‏ والتصو يب عن سأن الترمذى ٠‏ 
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نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمى نصف النبّة ومن أخذ القرآنكله فقد أخذ التّة 
كلها“ . قال : وحدّثنا مد بن يحى المروزى” أنبانا مد وهو آبن سعدان حدّثنا الحسين بن 
مد عن حفص عن كثير بن زاذان عن عاصم بن مرة عن على" رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ”من قرأ الفرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الحنة وشفعه فى عشرة من 
أهل بينه كل قد وَببت له النار» . وقالت أم الدَرْدَاء : دخلت على عائشة رضى الله عنها 
ققلت لما : ما فَضْلٌ من قرأ القرآن عل مَن لم يقرأه من دخل الهنة ؟ فقالت عانّشة رضى 
الله عنها : إن عد آى القرآن على عدد درج الحنة » فليس أحد دخل الحنة أفضل ممن قرأ 
الفرآن . ذكره أبو ممد مى” . وقال أبن عباس : من قرأ القرآن وآتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب ؛ وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول : « فَن أتبع 
هذى فلا يَضل ولا َمْقَ» .قال آبن عباس + فضّمن الله لمن أتبع القرآن ألا يضل فى الدنيا 
ولا شي ف الآخرة ٠.‏ ذكره مكو أيضا . وقال الليث : يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها 

لقره 


إلى مستمع القرآن ؛ لقول الله جل ذكره : « و إِذًا قرئ الفرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعي 


ا 


وام 


ترحمون » واه لفل هق الله واحنة + 
22 


وفى مسند أبى داود الطيّالبىه ‏ وهو أقل مسند لف ف الإملام ‏ عن عيد الله بن 
عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلُم قال: ”من قام بعشر آيات م يكتب من الغافلين ودن 
قام بمائة آية“كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقْطرين” . والآثار فى معنى 
هذا الباب كثيرة » وفا ذ كرنا كفاية » والله الموفق للهداية ٠‏ 


٠ سورة الأعراف‎ ٠٠١ سورةطه . 0 آية م‎ ١؟مهيآ‎ )١( 

(؟) قوله : « وهو أل متد ... »> الله ٠‏ قال ماحب كشف الظنون : « واقدى حمل قائل هذا القول 
تقدم عصره عل أعصار من صنف الما نيد» وظن أنه هو الذى صفه وليس كذلك » فانه ليس مم#, تصنيف 
أبى داود » و إنما بعض الحفاظ الحراسا نيين بحع فيه ما رواه يوسف بن حبيب خاصة عن أنى داود ٠‏ ولأبى داود 
من الأحاددث الى لم تدخل هذا المسند قدره أو كثر؛ م ذكرء اليقاعى فى حاشية الألفية » ٠‏ وقد توقى الطيالي 


سلة 9.8 ه. 


باب كيفية التلاوة لكاب الله تعالى» ومايكره منها ومايحرم» 
وأختلاف الناس فى ذلك 
روى البسَارى” عن فتادة قال: سألت أنّسّا عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: 
كان يق مما [إذا] قرأ يسم الله الرحمن الحم » يمد بسم الله ويد بالرحمن» ويد بالرحيم ٠‏ 
ودوى الترمذى” عن أم سامة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وس يقطع قراءته 
يقول :« المد لله رَبّ العالمين » ثم يقف « الرمن الرْحيم » ثم يقف » وكان يقرؤها « ملك 
وم الذين » “قال :عدت غريب: +٠‏ واتوجة أب داود ضوه:. 

0 وروى عمس النى” ل م أنه قال : * أحسن الناس صوتاً من إذا قرأ 
راح يت اشتماق»ت وروي عن أوياة لسري اله جاء مع القراء إلىأفس بن مالك فقي لله : 
آقرأ. فرفع صوته وطرّب» وكان رفيع الصوت» 00 وكان على وجهه 
نحرقة سوداء فقال : يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شبئا ينكرهكشف الحرقة 
مورديه بورد كن فسن عاد الدقال : كان أصصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
بكرهون رفع الموت عند الذ كر . ويمن روى عنه كراهة رفع الموت عند قراءة القرآن 
سعيد بن المُسيِب وسعيد بن جبير والقاسم بن مد وا حسن وآبن سيرين والتْحَهى” وغيرهم » 
وكرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل » كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. روى 
عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يو الناس فطررزب فى قراءته؛ فأرصل إليه 
سعيد يقول : أصلحك الله ! إن الأمة لا تقرأ هكذا . فترك عمر اتطريب بعد . 
وروى عن القاسم بن محمد الوا و سح الى كل ارد ملي ا 
ذلك القامم وقال يقول الله عن وجل : « وَإنّهُ لََابُ عمزيز . لا يأتيه البباطل من بين 


ا 


يديه لا من لف » الآية . 
وروى عن مالك أنه سثل عن الي فى قراءة القرآن فى الصلاة ؛ فأنك ذلك وكرهه كراهة 
شديدة » وأتكر رفع الصوت به ٠‏ وروى آبن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان فى الصلاة 


لل رأى هنا معو عل » وفى بعض النسخ : «درنيته » بالبناء للجهول ؛ رممناهالان . (؟) 4151 452 سورة فصلت - 


سير القرطبى ١‏ 


فقال : لا يعجبنى » وقال : إنما هو غناء يتغنون به لأخذوا عليه الدراهم . وأجازت طائفة 
رفع الصوت بالقرآن والتطريب به وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع فى النفوس 
وأسمع فى القلوب » وآحتجوا بقوله عليه السلام : ” ينوا القرآن بأصوائكم“ رواء البراء بن 
عازب . أخرجه أبوداود والنسائى . وبقوله عليه السلام : ”ليس منا من لم يفن بالقرآن » 
أخرجه مس . و بقول أبى موسى للنبى” صل الله عليه وس :لو أعلم أنك تستمع لقراءتى لبرته 
اك تحبيرا ٠‏ وبما رواه عبد الله بن مغفل قال : قرأ رسسول الله صل الله عليه وسلم عام الفتْح 
فى مسيرله سورة «الفتح» على راحلته فرجع فى قراءته . وممن ذهب إلى هذا أبوحنيفة وأصحايه 
والشافعى” وآبن المبارك والنَضْر بن تُمَيْل » وهو آختيار أبى جعفر الطبرى* وأبى الحسن بن 
بطال والقاضى أبى بكر بن العربى وغيرهم ٠‏ 

فلت : القول الأول أصم لما ذ كرناه و بأتى . وأما ما أحتجوا به من الحديث الأؤل فلس 
على ظاهره » وإنما هو من باب المقلوب ؛ أى ز ينوا أصواتم بالقرآن . قال الحتطابى": 
وكذا فسره غير واحد من أنمة الحديث : زَيَنوا أصواتك بالقرآرن ؛ وقالوا هومن باب 
المقلوب ؛ كا قالوا : عضت الحَوْضٌ عل الناقة » و إنما هو عمرضت الناقة على الموض . 
قال : ورواه معمرعن منصور عن طلحة؛ فقدّم الأصوات عل القرآن» وهو الصحبح . 

قال الحطابى” : ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوجة عن البراء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ”زينوا القرآن بأصواتكم “. أى المجوا بقراءته واشغلوا به أصواتك واتخذوه 
شعارا وزينة؛ وقيل:معناه الحض عل قراءة القرآن والدعوب عليه . وقد روى عن أبى هسيره 
رضى الله عنه قال : سمصت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”ز ينوا أصوائم بالقرآن»". 
وروى عن عمر أنه قال : ” ا أصواتكم بالقرآن “» . 

قلت : و إلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام : ” ليس منا من لم يتن بالقرآن » 
أى ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن؛ كذلك تأؤله عبد الله بن أبى مليكة . قال عيد الحبار 
ابن الورد : معت آبن أبى مليكة يقول : قال عبد الله بن أبى يزيد : مر> بنا أبوليابة فأتبعناه 


١‏ الجزء الأول 


حتى دخل ببيته» فإذا رجل رَتٌ الميئة» فسمعته يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ”ليس منا من لم يتن بالقرآن “ . قال فقلت لآبن أبى مليكة : يا أبا مد أرأيت 
إذا لم يكن حَسَنَ الصوت ؟ قال : يحسنه ما آستطاع . ذكره أبوداود » وإليه يرجع أيضا 
قول أبى موسى للنى” صلى الله عليه وسام : ف اوعانت أنه تمع اقراءق للستت صوق 
بالقرآن » وز ينته ورتته :وهذا يدل [على] اناق ع3 وات حم الصوت الذى بل 
عليه . والتخبير : التزيين والتحسين ؛ فلوعل أن النى” صل الله عليه وسلم كان يسمعه مد فى قراءنه 
ورتلها؛ ىا كان يقرأ على النى> صل الله عليه وسلَ ؟ فيكون ذلك زيادة فى حسن صوته 
بالقراءة . ومعاذ الله أن يتأؤل على رسول الله صل الله عليه وس أن يقول : إن القرآن يزين 
بالأصوات أو بغيرها » فن تاؤل هذا فقد واقع أمس! عظها أن يحو القرآن إلى من يزينه » 
وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس مبجته وآستنار بضيائه ٠‏ وقد قيل : إن الأص 
بالتزيين آ كتساب القراءات وتزيينها بأصواتنا وتقدير ذلك ؛ أى ينوا القراءة بأصواتم ؛ 
فيكون القرآن ,ععنى القراءة » كا قال تعالى : « وقرآن ره أ قرا التحره ور 

« ذا أنه نام فرآنذ» أى قراءته . وكا جاء فى ببح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : 
إن فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليان عليه السلام» ويوشك أن تحرج فتقرأ على الناس 
قرآنا ؛ أى قراءة . وقال الشاع فى عيان رضى عنه : 

موا بأشمط مُنوانُ السجود به ٠‏ يقطم اليل تسبيحًا وقرآن 


أى قراءة . فيكون معناه على هذا التأو بل صصحيحا إلا أن يخرج الفراءة التى هى التلاوة عن حدّها 
ب عل ما نيينه 55 فيمتنع . وقد قيل : الي روا ايت 
ضَدَ الافتقار» لا من الغناء ؟ يقال تقندت وتفانيت بمعنى أستغنيت ٠‏ وق الصحاح : تغنى 


(1) الهذوالهذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة ‏ (5) آية .م0 سورةالإمراء. 
0( آية م د سورة القيامة . (١‏ هو حمان بن ثابت رغى الله عنه ٠‏ 
)( الشمط بالتحر يك : بياض شعر الرأس عتالطه سواده ٠‏ وقيل : الشمط فى الرجل شيب الحبة . 


تفسسير القرطى وال 


سمي ل انس بيد تا يه 
الرجل بمعنى آستفنى » وأغناه الله . وتغانوا أى أستغتى بعضهم عن بعض ٠‏ قال المغيرة بن 
حبناء البميمى” : 

كلا عَبى عن أخيه خياته ٠.‏ ونحن إذا مثا أشد تغاقًا 
وإلى هذا اتاويل ذهب سفيان بن عبَبّة ووكيع بن اخرراح» ورواه سفيان عن سعد بن 
أبى وقاص . وقد روى عن سفيان أيضا وجه آنخرء ذ كره. إسحاق بن راهو يه »أى ستغنى به 
عما سواه من الأحاديث . و إلى هذا التأو يل ذهب البخارى” مد بن إسماعيل لإتباعه الثرجمة 
بقوله تعالل : «أولم يكفهم أنا دنا عليِك الكَّاب ا ٠.‏ والمراد الآستغناء بالقرآن 
عن علم أخبار الأم؛ قاله أهل التأو بل ٠‏ وقيل : إن معنى يتغتى بهء تحزن به؛ أى يظهر على 
قارته الحزن الذى ف ضد السرو ر عند قراءنه وتلاوته » وليس من الغنية؛ لأنه لو كان من الغنية 
لقال : يتغانى به » ولم يقل يتغنى به .ذهب إلى هذا جماعة من العلماء : منهم الإمام أبو مد 
آن حبان البسي» وآحتجوا ما رواه طرف بن عبد الله بن الشّير عن أبيه قال : رأيت 
رسول الله صل الله عليه وم يصلى ولصدره أَزي كيز المرجّل من البكاء . الأزيز (يزابين) : 
صوت الرعد وغلران القدر . قالوا : ففى هذا الخبر بيان واضم على أن المراد بالحديث التحزن؛ 
عدوا هذا انا با زواء الككة من عد انك لقال اه صل له عليه وسل:”آقرا عل -» 
فقرأت عليه سورة « النساء » حتى إذا بلغت « كيف إذا جثنا من كل أقة ينيد ونا 
بك عل هؤلاء ميد » فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان ٠‏ فهذه أربع تأويلات » ليس فييا 
ما يدل على القراءة بالأالحان 2 فبا . وقال أبو سعيد بن الأعرابى” فى قوله صل الله 


عليه وسلم : ”ليس منا من لم ينغن بالقرآن“ فال :كانت العرب ولع بالغناء والنشيد فى أ كثر 
أقوالهاء فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن غرام مكان الغناء؟ فقال : ”ليس منا من 
لم ينغن بالقرآن .2 : 


ا لاسي 314ل 0 
للق ل )2 آنة ١‏ 4؛ سورة النساء . )2 0 
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لم يصنع آبن عبَة شيئا. وسئل الشافعى عن تأويل أبن عيينة فقال : نحن أعلم يهذاءلو أراد 
النبى> صلى الله عليه وسلم الآستغناء لقال : من لم دستغن» ولكن لما قال ” ينغن “ عامنا أنه 
أراد التغتى ٠‏ قال الطبرى” : المعروف عندنا فىكلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذى هو 
حسن الصوت بالترجيع ٠‏ وقال الشاعس : 
َْنَ بالشّعر مهما كنت قالله » إن الغناء بهذا الشعر مضمار 
قال : وأما آدّعاء الزاعم أن تغنيت معنى أستغنيت فليس ىكلام العرب وأشعارهاء ولا نعلم 
أحدا من أهل العم قاله ؛ وأما احتجاجه بقول الأعثى : 
وكنت آمسأ رما بالمراق » عفيف المُساخ طويل تمن 
وز, أنه أراد الآستغناء فإنه غلط منه » وإنما عنى الأعشئى فى هذا الموضع الرلانةء من 
قول العرب : عن فلان بمكانكذا أى أقام ؛ ومنه قوله تعالى عل ماران 
آستشهاده بقوله : 
ه ونحن إذا ْنا أشد تغانيا » 

فإنه إغفال منه ؛ وذلك أن التغانى تفاعل من نفسين إذا أستغنى كل واحد منهما عن صاحيه » 
كا يقال : تضارب الرجلان » إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه . ومن قال هذا فى فمل 
الآثنين لم يجز أن يقول مثله فى الواحد ؛ فغير جائزأن يقال : تغانى زيد وتضارب عرو ؛ 
وكذلك غير جائز أن يقال : تغنى بمعنى آستغنى . 

قلت : ما آدّعاه الطبرى من أنه لم يرد فىكلام العرب تغنى بمعنى ستغنى © فقد ذكره 
الموهرى” كا ذكرناء وذ كره المروى” أيضا . وأما قوله : إن صيغة فاعل إنما تكون من آثنين 
فقد جاءت من واحد فى مواضع كثيرة؛منها قول آبن عمر: وأنا يومئذ قد ناهرزت الآحتلام. 
وتقول العرب : طارقتٌ النعل وعاقبت اللص ودَاويْت المليل» وه و كثير؛ فيكون تغانى منها . 
وإذا أحتمل قوله عليه الصلاة والسلام : ” ينغن “ الغناء والآستغتاء فليس حمله على أحدهما 
بأولى من الآحر» بل حمله على الآستغناء أولى لولم يكن لنا تأو بل غيره » لأنه مص وى” عن 


(1) آية 5و سورة الأعراف . 
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حابى" كبيرم ذ كر سفيان . وقد قال آبن وهب فى-حق سفيان #«عارايت اط تاوبيل 
الأحاديث من سفيان بن عيبنة » ومعلوم أنه رأى الثشافم فى” وعاصره ٠‏ 


وتأويل سادس - وهو ما جاء من الزيادة فى صحييح مسلم عن ألى هريرة أنه جمع رسول 
00 :“ا ذه أن لنوة ما أذن لنبى» حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به “ . قال الطبرى- : ول وكات كا قال آبن عيينة لم يكن لذ كر حسن المصوت والخهر 
به معنى . قلنا قوله : «يجهر به» لا يلو أن يكون من قول النبى” صل الله عليه وسلم» أو من 
قول أبى هريرة أو غيره » فإ ن كان الأؤل له لوول على عدم التطريب والترجيع » 
لأنه لم يقل : يطرب به » وإنما قال : يجهر به » أى رسمع نفسه ومن يليه ؟ بدليل قوله 
عليه السلام للذى سمعه وقد رفع صوته بالتهليل : * أيبا الناس آر يعوا على أ تفسك؟ فاتك 
لستم تدعون أصم” ولا غائبا ... “ الحديث » وسيأتى . وكذلك إن كان من صحابى” أو غيره 
فلا حجة فيه على ما راموه ؛ وقد آختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال : وهذا أشبه » لأن 
العرب تسمى كل من رفع صوته ووالى به غانيا » وفعله ذلك غناء و إن لم يلحنه بتلحين 
الغناء ٠‏ قال : وعلى هذا فسره الصحابى"» وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال . 


وقد آحتج أبو الحسن بن بطال لمذهب الشافعى” فقال: وقد رفم الإشكال فى هذه المسألة 
ما رواه آبن أبى شيبة قال حدّئنا زيد بن الحبَاب قال حدثنا موسى بن عل" بن ر باح عن أبيه 
عن عقبة بن عاصى قال قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم : ”تعلموا القرآارن وغنوا به 
اكت التي سق بوط اكد كم م شاش ب ال ٠.‏ قال علماؤنا : وهذا 
الحديث وإن صع سنده فيردّه ما يعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن 

كافة المشايخ» جلا بفيلا إلى العصر الكريم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وليس فيها تلحين 
(1) قوله : ما أذن ... الح ٠‏ قال المناوى : يعنى ما رضى الله من المسموعات شيئا هو أرضى عنده ولا أحبٌ 


إليه 00 اا أى يجهر به و ييحسن 0 وود وترقيق وتحزن » 0 يقرأ من 
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ولا تطر يب ) م عكثرة المتعمقين فى مخارج الحروف وف المدَ والإدغام والإظهار وغير ذلك من 
كيفية القراءات .ثم إن فى الترجبع والتطريب همز ما لبس بمهموز ومدّ ما لبس ممدود ؛ 
فترججع الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشيبة الواحدة شييات» فيؤدى ذلك 
إلى ز يادة فى القرآن وذلك ممنوع» وإن وافق ذلك موضع بر وهمز صيروها نبرات وهمزات» 
والبرة حرا وقصت :من الخروف فإنا حى غمزة واحدة لا غير؛ إما تمدودة وما مقصورة ٠‏ فإن 
قيل : فقد روى عبد الله بن مُعَفْل قال : قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم فى مسيرله سورة 
2 الفتح » على راحلته فرجع فى قراءته ؛ وذ كه البخارى” وقال فى صفة الترجيع :ما آم 
ثلاث مرات ٠‏ 

. قلنا : ذلك مول على إشباع الم فى موضعه » ويحتمل أن يكون حكاية صوته عند هن 
الراحلة ؛ كا يعترى رافع صوته إذا كان را كا من آنضغاط صوته وتقطيعه لأجل هن المركوب ؟ 
و إذا حتمل هذا فلا حجة فيه.وقد نرج أبوجمد عبد الى بن سعيد الحافظ من حديث قنادة 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرعن أبيه قال : كانت قراءة رسول الله صل الله عليه وس امد ليس 
فيها ترجبع .وروى آبن بحري عن عطاء عن بن عباس قال : كان لرسول الله صل الله عليه وسلم 
مؤذن يطب » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الأذان سبل سمح فإذا كان أذانك 
سمحا مسهلا و إلا فلا تؤدّن» . أخعرجه الذارقطن- فى تنه . فإذااكان لني" صلل الله عليه وسلم 
قد منع ذلك فى الأذان فاحرى ألا يحوزه فى القرآن الذى حفظه الرحمن » فقال وقوله الحق : 
« من تنا الأو وإ له خافطون » . وقال تعالى : « لا ييه البأطل من بين يديه 

ماسم سه ب م ساس م 
ومن حلقه عر يل من حك يدم 

قلت : وهذا اتلملاف إما هو مالم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الزجيعات» 
فإن زاد الأمس على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق ؟ كا يفعل القرّاء بالدّيار المصرية 
الذين يقرمون أمام الملوك والخنائزء ويأخذون على ذلك الأجور وابلموائز؛ ضل ميم » واب 


(1) سيذكر الولف فى باب (ذكر معنى الصورة والآية) الل: أن الشهات هى الحررف ؛ ول أر هذا التعبير لغيره . 
)١(‏ آنه هو سورة الخر.. (0) آبة ؟؛ مورة فصلت ٠‏ 
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عملهم » فيستحلون بذاك تغبير كاب الله »و يهؤنون على أنفسهم الآجتراء عل الله بأن يزيدوا 
فى تنز يله ما ليس فيه ؛ جهلا بدينهم » وروا عن سنة بيهم ء ورفضًا لسير الصالحين فيه من 
سلفهم » ونزوعا إلى ما يي لهم الشيطان من أعمالحم؛ وهم يحسبون أنهم يحسنون صَنْما؛ فهم 
فى غهم يتردّدون» و بكقاب الله يتلاعبون» فإنا لله وإنا إليه راجمون! لكن قد أخبر الصادق 
أن ذلك يكون» فكانم أخبر صل الله عليه وسلم . 

ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين رزين وأبو عبد الله الترمذى" الحكم فى« نوادر الأصول» 
عن اذيك حدق أرف رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”آقرءوا القرآن حون العرب 
وأصواتهاو إيا م مون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجىء بعدى قوم يرججعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والتوح لا يجاوز حناحرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم”. الهون: 
جمع لحن» وهو التطريب وترجبع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء . 

قال علمائؤنا : و يشبه أن يكون هذا الذى يفعله قرّاء زماننا بين يدى الوعاظ وفى إلحالس 
من الفهون الأعجمية الى يقرءون .باح ما نبى عنه رسون الله صل الله عليه وسل ٠‏ والترجيع 
فى القراءة: ترديد الحرو ف كقراءة النصارى . والترتيل فى القراءة هو التأتى فما والقهل وتديين 
الحروف والمركات تشبيا بالف رالمرئل » وهوالمشبه بسر الألقوان» وهو المطلوب ف قراءة القرآن؛ 
قال الله تعالى : دول القرآن ترتيلاه ٠‏ وسقت أم سلمة عق قرا رسول أل عل اله هيه 
وسل وصلايه؛ فقالت : مالم وصلاته ! [ كان يصل ثم ينام قدر ما مَل ثم يصلى قدر 
ما نام» م ينام قدرما صل حتى يُصبح ٠‏ ]ثم نعتت قراءته » فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حَرقًا 
حرفا . أتعرجه النسائى وأبو داود والترمذى وقال : هذا حديث حسن بح غريب . 

باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 

قال الله تعالى : « وآعبدوا اله ولا شركوا به 0 6 اوقل هال ان فن كان رخو 

لقاء ريه عمل عملا صَاحُا لا كرك بتاذة رب اتا . روى مسلم عن أبى هربرة 


(1) آية 4 سورة المزمل . (؟) الزادة عن سنن الترمذى وأب داود ٠‏ 
(©) آبة هع سورة النساء . (4) آي ١١١‏ سورة الكهف . 


احا 


16 ا.لمزء الأقّل. 





فال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن أل الناس بِقصَى عليه يوم القيامة 
رجلٌ سند فأتى به فعرفه بَعمَه فعرفها فال فها عملت فيها قال قاتلتٌ فيك حتى آستشيدت 
قا لكذبتَ ولككك قانلتَ لأن يقال بحرىء فقد قبل ثم أمى به فسحب على وجهه حتى ألق 
ف اناد ور تع الع وعمه وقرأ الرآن ين به فعزفه سه فعرفها قال فا عت فيا قال 
تعامت العم وعامته وقرآت فيك القرآن الكت ولكقك تلت العبل ليفال الم وقرأت 
الرآن ليقال هو قارئ فقد قيل م أي به يحب على وجهه حنى َف انارو جل َع 
الله عليه وأعطاه من أصناف الما كله كَأَتىَ به فعزفه تمه فعرفها قال فا عملت فيها قال 
ما تركتٌ من سبيل نحب أن ينفق فيها إلا أنفقتٌ فيبا لك فا لكذبتٌ ولكنك فعلتٌ ليقال هو 
جواد فقد قبل ثم أمس به فسحب عل وجهدثم ألق فى النار“.وقال الترمذى فى هذا الحديث ؛ 
ثم ضرب رسول الله صلّ الله عليه وس على ركب" فقال : ” يا أبا هسريرة أولئك الثلاثة أل 
خلق الله نسعر بهم النار يوم القيامة “ . أبو هريرة آسمه عبد الله» وقيل: عبد الرحمن » 
وقال : كُنْيتٌ أبا هريرة لأنى حملت هرة فى فى » فرآنى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال : ” ما هذه “؟ قلت : همررة » فقال : ” يا أبا هريرة “ . قال ابن عبد البر : وهذا 
الحديث فيمن لم برد بعمله وعلمه وجة الله تعالى . و روى عن النبى” صل الله عليسه وسلم أنه 
قال : * من ظلب العم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبأ مقعده من النار » . 

ونعتج آبن المبارك فى رقائقه عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلل الله 
عليه وسم : ” يظهر هسذا ادي حتى يجاوز البحار وحتى تخاض البحار بالحيسل فى سهيل اله 
تبارك وتعالى ثم يأتىأقوام يقرعون القرآن فإذا قرءوه قالوا من أقرأ منا من أعلم منا “ثم النفنت 
إلى أصحابه فقال : ”هل ترون فى أولئم من خير » قالوا : لا . قال : ” أوليك منتم وأولئك 
من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار “ ٠‏ وروى أبو داود والترمذى” عن أبى هسريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من تعلم عاما مما يبتغى به وجه الله لا يتعامه إلا ليصيب به 
عرضًا من الدنيا لم يحد عرف اللحنة يوم القيامة ” . يعنى ريحها . قال الترمذى” : حديث 
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حسن . وروى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : ” تعؤذوا بالله من 
َب الزن “ قالوا : يارسول الله وما جب المرّن ؟ قال :” واد فى جهم تتمؤذ منه جهنم 
فى كل بوم ماثة ممرة “ قيل : يارسول الله ومن يدخله ؟ قال : ” القراء المراءون بأعمالحم » 
فال : هذا حديث غريب . وفى كاب أسد بن موسى أن النى" صل الله عليه وسلم قال : 
”إن فى جهم لواديًا إن جهم لتتعؤذ من شرّ ذلك الوادى كل يوم سبع مات و إن فى ذلك 
الوادى بك إن جهم وذلك الوادى ليتعؤذان ,الله ين شر ذلك امب وإن فى الب لخي 
و إن جهم والوادى والحب ليتعؤذون بأللَه من شر تلك الحية سبع مرات أعذها الله للا شقياء 
من حملة الفرآن الذين يعصون الله». فيجب على حامل القرآن وطالب العلم أن يق الله فى نفسه 
ويخلص العمل لله؛ فإن كان نقتم له نثىء ما يكره فليبادر التوبة والإنابة» وليبتدئْ الإخلاص 
فى الطلب وعمله . فآلذى يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره »م أن له من 
الأإحرماليس لغيره ٠‏ روى الترمذى عن أب الدّرْداء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
# أنزل الله فى بعض الكتب - أو أو - إلى بعض الأنيياء قل للذين يتفقهون لغير الدين 
ويتعلمون لفير العمل و يطلبون الدنيا بعمل الآخرة بلبسون للناس مسوك اليكاش وقلويهم 
كقساوب الذئاب الستتهم أحْلّ من العسل وقلوبيسم أمى من الصبر إياى يخادعون و بى 
ستهزئون أبن لم فدنة تر الملم فيهم حبرَان * . 

ونج الطبرى” فى كاب آداب النفوس :حدثنا أب وك يب مد بن العلاء حدّثنا الخار بى 
عن مرو بن عام لبجل عن آبن صدقة عن رجل مر أصحاب النى” صل الله عليه وسلم 
أو من حدّثه قال فال رسول الله صل الله عليه وس : ” لا تخادع الله فإنه من يخادع الله 
يخدمه الله وتقسه يخدع لوتشّعر”.قالوا : بارسول الله وكيف ادع الله ؟ قال : ” تعمل 
بما أمك الله به وتطلب به غيره وآتقوا الرياء فإنه الشرك و إن المرَائى يدى يوم القيامة 
على رءوس الأشهاد بأر بعة أسماء ينسب إليها ياكافر يا خاسر يا غادر يا فابحر صل تملك و بطل 


(1) المسوك ( عع مسك» يفتح ثم مكون ): املد . 


7 الحزء الأقل 





ااال جاو اك الوم التي راد عن كنك مال رايع ٠‏ وروى علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال :كف أن م ! إذا سم سه يو ها لصي وم الكير» وتشفذ 
منة مبتدّعة يحرى عليها اناس فإذا ير متها ثىء قيل : قد ميرت السنة . قيل : متى ذلك 
يا أباعبد الرحمن ؟ قال : إذا كم قزاؤم» وقل فقهاؤى» وكثر أماؤم» وقل أمناؤم» 
وأنست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. وقال سفيان بن عبت : بلغنا عن آبن عياص 
أنه قال : لو أن حملة القرآن أخذوه يحقه وما ينبغى لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدئيا 
اتنضيع لله؛ وغانوا عل الناسن ٠‏ وروى عن أبى جعفر عمد بن عل فى قول الله تعالى : 


-2ه و 


متكبكيا ا لامر قال : قوم وصفوا الحق والعدل بالستتهم » وخالفوه إلى غيره . 
وسيأنى لهذا الباب ميد بيان فى أثناء الاب إن شاء الله تعالى . 
باب ما ينبغى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه 
فال ذلك أن يخلص فى طلبه لله جلّ وعّ ا ذكرناء وآن يأخذ نفسه بقراءة القرآن 
فى ليله ونهاره» فى الصلاة أو فى غير الصلاة لثلا ينساه. روى مس عن آبن عمر أن رسول الله 
“صل الله عليه وسلم قال :” إنما مل صاحب الفرآن تقل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت و إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنبار ذَكره و إذا 
ميقم به أنسيه “.و يفبغى له أن يكون لله حامدا» ولنعمه شا كراء وله ذا كرا» وعليه متوكلا» 
وبه مستعيناء و إليه راغبا» و به معتصما؛ وللوت ذا كراء وله مستعدًا ٠.‏ و يطبغى له أن يكون 
خائفا من ذنبه» راجيا فو ربه؛ وريكون االحوف فى صحته أغلب عليه» إذ لا يعم بم يحم له 
وريكون الرجاء عند حضور أجله أقوى فى نفسه» لحسن الظن بالله؛ قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”لا يموتن أحدم إلا وهو يحسن بالله الظن» . أى أنه يرحمه و يغفر له .و ينبغى 
له أن يكون عالم) بأهل زمانه» متححفظًا من سلطانه» ساعباً فى خلاص نفسه» ونجاة مهجته» 
مقدّما بين يديه مايقدر عليه من عرض دنياه؛ مجاهدا لنفسه فى ذلك ما آستطاع ٠‏ وينبغى له 
أن يكون أه أموره عنده الورع فى دينه» وآستمال تقوى الله وص اقبته فبا أمسه به ونهاه عنه . 


تفسسير القرطى " 


وقال آبن مسعود : ينبغى لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الئاس نائمون» و بنهاره إذا الناس 
مستيقظون » وببكاله إذا الناس يضحكون» و بصمته إذا الناس مخوضون» و مخضوعه 
إذا الناس يختالون» و يحزنه إذا الناس يفرحون . وقال عبد الله بن عمرو : لا يذيغى لحامل 
القرآن أن يحوض مع من يخوض »ولا يجهل مع من يجهل » ولكن يعفو و.يصفح لق القرآن؛ 
لأن فى جوفه كلام الله تعصالى . وينبغى له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشببات ع 
وويقل الضحك والكلام فى مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه» و يأخذ نفسه بالحل والوقار. 
ويلبغى له أن يتواضع للفقراء» و .تجن التكير والإمجاب » و .بتجانى عن الدنيا وأبنائها إن خاف 
على نفسه الفتنة» ويترك الحدال والمراء» و يأخذ نفسه بالرفق والأدب . وطبغى له أن يكون 
من يؤمن شرره» و يرح خيره وانسام من ضرّه» وألا سمع مم نكم عنده؛ ويصاحب من 
يعاونه على امير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق» ويزينه ولابيشينه» و ينبغى له أن يتعلم 
أحكام القران » فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه » فيتتفع با يقرأ و يعمل بما بتلو ؛ 
فا أقبح لخامل القرآن أن يناو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يلو » 
فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن تسل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه؛ فا مل 
من هذه حالته إلا كل امار يمل أسفارا ٠‏ وينبغى له أن يعرف المكى> من المَدَ ني" ليفزق 
بذلك ببن ما خاطب الله به عباده فى أؤل الإسلام » وما نديهم إليه فى آخر الإسلام » 
وما آفترض الله فى أل الإسلام» وما زاد عليه من الفرائض:فى آخره . فالمدنى” هو الناسخ للكى- 
فى أكثر القرآن» ولا يمكن أن ينسخ امك المَدََ؛ لأن المنسوخ هو المتقدم فى التزول قبل 
انناعخ له . ومنكاله أن يعرف الإعراب والفريب» فذلك مما يسبل عليه معرفة ما يقرا » 
ويزيل عنه الشك فيا يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبرى” سمعت الى" يقول : أنا منذ 
ثلاثين سنة أَفتى الناس فى الفقه من كاب سيبويه . فال مد بن يزيد : وذلك أن أبا عمر 
الحرمى كان صاحب حديث» فاما علم كاب سيبو به تفقه فى الحديث» إذ كان كاب صيبويه 


ستعلم منه النظر والتفسير . ثم بنظر فى السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم » 


ف المزء الأول 





فسها صل الطالب إلى مياد الله عد» وجل فى كابه وهى تفتح له أحكام القرآن فتساً ؛ وقد 


دص ونرظ بير مكمه يمه وعموثسثار م 


قال الضحاك فى قوله تعالى : « ولكن كونوا ربانيين يماكتم تعلمون الاب » ١‏ قال : 
حَق ل كل من تلم القرآن أن يكون فقيها . 


وذ كرابن أبى الحوارى" قال : أنينا فضيل بن عياض سنة مس وثمانين ومائة ونحن 
جماعة» فوقفنا عل الباب فلم يأذن لنا بالدخول ؛ فقال بعض القوم : إنكان خارجاً لثئ 
فسيمخرج لتلاوة القرآارر. ؛ فأمىنا قارمًا فقرأ فأطلع طينا من كو فقلنا : السلام عليك 
ورحمة الله فقال : وعليكم السلام؛ فقلنا : كيف أنت يا أبا علل-» وكيف حالك ؟ فقال : 
نا من الله فى عافية وتم فى أذّى» و إن ما أتم فيه حَدَثٌ فى الإمسلام » فانلله وإنا إليه 
راجعون ! ما هكذا خا نطلب العم » ولكنا تخا تأتى المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للهاوس 
معهم ‏ فنجاس دونهم ونسترق السمع »فإذا مس" الحديث سألناهم إعادته وقيدناه» وأتم تطلبون 
العلم بالحهل » وقد ضيعتم كاب الله » ولو طلبتم كاب الله لوجدتم فيه شفاء ل) تريدون ؛ 
قال : قلنا قد تعامنا القرآن ؛ قال : إن فى تعلمكم القرآن شغلا لأعمارم وأعمار أولادم ؛ 
قلنا : كيف يا أبا مل" ؟ قال : : أن تعلموا القوآن حتى تعرفوا إعمرابه ؛ وحكه من مكشابه» 
وناتضه من منسوخه؛ إذا عرف ذلك أستغيتم ع نكلام َيل وآبن عينة »» ثم قال مر 
الله السمع العلم من الشيطان الرجيم » بسم الله عن أرحم اما لأس قد اد موعظة 
من ره 5 وشفاه لم فى الصدور وهدى ورم للمُومنين ٠‏ قل يقَضل الله ويرخمته فِذَِك 
يرو موا وه . 
٠‏ قلت : فإذا حصلت هذه المراتب لقارئٌ القرآن كان ماهرًا بالقرآن» ءالما بالُرقان» 
وهو قريب عل من قزبه عليه» ولا يتتفع بثىء مما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره 
عند طلبه أو بعد طلبهك تدم . فقد يتدى الطالب للمل يريد به المباهاة والشرف ف الدنيا» 
فلايزال به فهم العلم حتى يقبين أنه على خطأ فى أعتقاده فيتوب من ذلك و يخلص النية لله تعالى 
فتتفع بذاك ويحسن حاله ٠‏ قال الحسن : ا نطلب العلل للدنيا بفرنا إلى الآخرة . وقاله سفيان 
الثورى ٠‏ وقال حبيب بن أبى ثابت : : طلبنا هذا الأمس وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد . 


7. آبة وما سورة آل عمران . (؟) آظا ام 2 مه سورة يرفس‎ )١( 
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باب ما جاء فى إعراب القرآن وتعليمه والحتٌ عليه » 
وثواب من قرأ القرآن مغرب 

قال أبو بكر بن الأنبارى* : جاء عن النبى" صل الله عليه وسلم وعن أصحابه ونا بعيهم رضوان 
الله عليهم - من تفضيل إعراب القسرآن » والحض على تعليمه » وذمّ اللحن وكراهيته ‏ 
ما وجب به على قرّاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالآجتهاد فى تعلمه ٠‏ 

من ذلك ما حدّئنا يحى بن سليان الضى" قال حدّثنا مد يعنى آبن سعيد ‏ قال حقاثنا 
أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المَقبرِى” عن أبيه عن جدّه عن أبى هريرة أن النهى؟ صلى 
الله عليه وسم قال : ” أعمربوا الفرآن وآلقسوا غغرائبه “ . حدّثنى أبى قال حدّثنا إبراهم 
ابن الهم قال حدثنا آدم ‏ يعنى آبن أبى إياس ‏ قال حدثنا أبو الطيب المروزى” قال حدّثنا 
عبد العزيزين أبى رقاد عن نافع عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“من قرأ القسرآن فلم يعر به و كل به ملك يكتب لهتها أنزل بككل حرف عشر حسنات فإن 
أعرب بعضه و كل به ملّكان يكتبان له بكل حرف عشربن حسنة فإن أعربه وكل نه أربعة 
أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة “ ٠‏ وروى سو بير عن الضحاك قال قال عبد الله 
آبن مسعود : جؤدوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات» وأعربوه فإنه عرب" والله يحب 
أن يغرب به . وعن مجاهد عن أن عمر قال : أعمربوا القرآن . وعن ممد بن عبد الرحمن 
كبن زيد قال قال أبو بكرومر رضى الله عنهما : لَبضٌ اعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
حروفه ٠.‏ وعن الشعبى" قال قال عر رحمه الله : من قرأ القرآزر_ فأعرربه كان له عند الله 
أحرشهيد . وقال مكحول: بلغنى أن هن قرأ باع راب كان له من الأحرضعفان ممن قرأ بغير 
إعمراب . وروئ آبن ريح عن عطاء عن آبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“أحبوا العرب لثلاث لأنى عرنى” والقرآن عربى" وكلام أهل الحنة عر بى” *. وروى سفيان 
عن أبى حمزة قال : قبل للهسن فى قوم يتعلمون العربية قال : أحسنوا» يتعآمون لفسة لبهم 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل لسن : إن لنا إماماً لحن ؛ قال : أخروه . 


ع" لحز الأول 


وعن أبن أبى مليكة قال : قدم أععرابى" فى زمان عمر بن االحطاب رضى الله عنه فقال : 
من يقري مما أنزل على مهد صلل الله عليه وسلم؟ قال : فاقرأه رجل «براءة»؛ فقال: «إن الله 
برىء من المشركين ورسوله» . بالمز» فقال الأعمرابى” : أوقد بر الله من رسوله؟ فإن يكن 
الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه؛ فبلغ عمر مقالة الأعس الى" فدعاه فقال : يا أعرابى” أتبرأ 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين» إنى قدمت المدينة ولا علم لى 
بالقرآن» فسألت من يقرئ» فأقرأنى هذا سورة «يراءة» » فقال: « إن الله برىء من المشركين 
ورسوله »؛ فقلت : أو قد برئ الله من رسوله » إن يكن الله بر من رسوله فأنا أبرأ منه4 
فقال عمر : ليس هكذا يا أعرالى”؛ قال : فكيف هى يا أمير المؤمنين؟ قال: «إن الله برىه 
من المثيركين ورسولة » فقال الأعم ابى” : وأناوالله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه؛ فأمس عمر 
آبن الطاب رضى الله عنه ألا بقرئ الناس إلا عالم باللغة » وأمس أبا الاسود فوضع النحو . 

وعن عل بن ابدَمُد قال معت شعبة بقول : مَل صاحب الحديث الذى لا يعرف 
العربية مَثلٌ المار عليه مخلاة لاعف فيها ٠‏ وقال حماد بن سَآّمة : من طلب الحديث ول يتعلم 
النحو أو قال العربية ‏ فهوكثل امار تلق عليه مغلاة ليس فيها شعير. قال بن عطية : 
إعراب القرآن أصل فى الشريعة ؛ لأن بذلك تقوم معانيه النى هى الشرع . 

قال آبن الأنبارى”: وجاء عن أماب النبى” صلى الله عليه وسلم وتابعيهم رضوان الله علييم » 
من الاحشتجاج عل غيب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بن صحمة مذهب النحويين فى ذلك » 
وأوضم فساد مذهب من أنكرذلك عليبم . من ذلك ما حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك 
البزاز قال حدّثنا آبن أبى مسي قال : أنبأنا آبن فزوخ قال أخيرنى أسامة قال أخيرنى عكرمة 
أن ]بن عباس قال : إذا سألقونى عن غر ب القرآن فالقسوه فى الشعر» فإن الشعر ديوان العرب . 
وحدّثنا إدر بس بن عبد الكريم قال حدّثئنا خلف قال حدّئنا حماد بن زيد عن عل بن ز يد بن 
جدعان فال سمعت سعيد بن جبير و يوسف بن مهران يقولان : سمعنا آبن عباس سال عن 
الثىء بالقرآن ؛ فيقول فيه هكذا وهكذا » أما سمعتم الشاعى يقولكذا وكذا . وعن عكرمة 

. يجوز أن يكون أعى أبى الأسود ,برضم النحو نكرر من عمر ومن عل‎ )١( 
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ثيابك على عدر ؛ وتمثل بقول غَيّلان الثقفى" : 0 
فإنى جمد آله لائوب فادر ل لبستٌ ولا من سوءة أتفنع 
وسأل رجل عكرمة عن الْنِم قال : هو ولد الزّق؛ وتمثل ببيت شعر : 
رَنِمٍ ليس يعرف من أبوه » بن الأم ذوحسب لقم 
وعنه أيضا الزنم : الدعى" الفاحش اللثم» ثم قال : 
زنم تداعاه الرجال زيادة * كا زيد فى عرض الأدم الأكارع 
وعنه فى قوله تعالى د قو أفأن + فأل : ذوانا ظل وأغصان ؛ أل تسمع إلى 
قول الشاعى : 
ما هاج شوقك من هديل حمامة ٠‏ تدعو على فلن الغصورن حاما 
تدعو أبا فرخين صادف طئرا » ذا علبين بن اكور قطاما 
وعن عكمة عر أبن عباس فى قوله تعالى لامر الاهمرة » قال : الأرض ؛ 
قاله آ, توعان نال أنهي إى الصلت : « عندهم للم بسر وللم ساهررة » . قال 
آبن الأنبارى” : والرواة يروون هذا الببت : 


وفيها لم ساهسة وبر « وما فاهوا به لم مقسم 
م 
ل : بن الأزرق لآبن عباس اشر هن قزل لفاجل وطل + : « لآ باخذه سسنة 


ع موك ثراو 


00 : الثعاس ؟ قال زهير بن أبى سأمى : 
زفف 
لاس فى لوال الليل تأخذه « ولا يشام ولا فى أمره فن لد 


ل 
)١(‏ آبة #سورة المدئر. )١(‏ أوردالمولففىنفسير سورة المثر جه وص 15 هذا البيت برواية أخرى هكذا : 
فانى مد الله لا ثوب فاجر * لبسث ولا من غدرة أتقنع 
(م) كذا فى اللسان والكامل للبرد ٠‏ وفى الأصول : « أكارعه » . (4:) آية مع سورة الرحن . 
(ه) آبة ١‏ سورة النازمات ٠‏ (4) كذافى الأصول » ولعل بن عباس ير يد ما تضمنه البيت الذى 
قاله أمية والذى ذكره ابن الأنبارى فا بلى » وسيأفى للصنف فى تفسير سورة النازعات به ١‏ ص 0 ١‏ هذا اليث ٠‏ 
() الفند (بالتحريك ) : ضمف الرأى من الكبر» وقد يستعمل فى غير الكبر . 


0 


ف الحزء الأول 
باب ما جاء فى فضل تفسير القرآن وأهله 

قال علمائؤنا رحة الله طلييم : وأما ماجاء فى فضل التفسير عن الصحابة والتابعين » فن 
ذلك : أذ عل" بن أى طالب رضى الله عنه ذكر جابرين عبد الله ووصفه بالم؛ فقال له 
رجل : جعلت فداءك ! تصف جابرا العم وأنت أنت ! فقال : إنه كان يعرف تفسيرقوله 
تعالى : « إن اذى فَرض يك ران لك إلى معاد » ٠‏ وقال مجاهد : أحب اللملق إلى 
الله تعالى أعلمهم بما أنزل . وفال الحسن : : والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيا أنزلت 
وما يعنى بها ٠‏ وقال الشعبى" : رحل مسسروق إلى البصرة فى تفسير آية » فقيل له : إن الذى 
يفسرها رحل إلى م فتجهز ورعل إلى الشام حني عم تفسيرها . وقال عكرمة فى قوله 
عن وجل : « ومن يحرج مِنْ بك موَاجا ل ال مسو « طَلبِت آسم هذا الرجل [ الذى 
خرج من ينه مهاجرا إلى الله ودر ا أريع عشرة سنة حتى وجدته ل 
هو ثغرة بن حييب » وسيأفى . وقال آبن عباس : مكثت ستتين أر يد أن أسال عمر عن الم رأتين 
لي تظاهرة على رسول لق صل له عليه وس ما ين إلا مهابته» فاته فقال : هى 

حفصة وعااشة ٠‏ وقال إياس بن معاوية : مل الذين بقرعون القرآن وهم لايعلمون تفسيره» 
كثل قوم 1 كاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح » فتداخلتهم روعة ولا يدرون 
مافى الكخاب؟ ومثل الذى يعرف التفسير كثل رجل جاءهم بمصباح فقرءوا مافى الكتاب . 
باب ماجاء فى حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه 

قال أبو عمر : : رو من وجوه فيهأ ين عن النى' صل الله عليه وسل أنه قال : من 
تعظم جلال الله ! كرام ثلاثة : الإمام المقسط وذى الشيبة المسلم وحامل القرآن ل 
فيه ولا المانى عنه “ ٠.‏ وقال أبو عمر : وحملة القرآن ه, العالمون بأحكامة » وحلاله وحرامه» 
والعاملون بما فيه ار : ” القرآن أفضل من كل 
ثىء فن وقر القرآن فقد وقرالله ومن 1 ستخف بالقرآن آستخف بحق الله تعالى حملت القرآن 
مم الحفوفون برحمة ة الله المعظمون كلام الله الملبسون ود الله فن والاهم فقد وال الله ومن 
عاداهم فقد آستخف بحق الله الى “ا 


() آنه 0ه سورة القصص ٠‏ (؟) آية ٠١١‏ سورةالنسا.. (؟) الزيادة من تمسيرقطب الدينالشيرازى. 
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باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظم القرآن وحرمته 

قال الترمذى* لمكي أبو عبدالته فى نوادرال ا صول : دفن حرمة القرآن ألا يمسه إلاطاه . 
ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة ٠.‏ ومن حرمته أن ستاك و .تحال فيطيب فاه » إذ هو 
طريقه. ‏ قال يزيد بن أبى مالك: إن أفواهكم طرق من طرق القرآن» فطهروها ونظفوها 
ما أستطعتم ٠‏ - ومن حرمته أن يس بيس للدخول على الأمير لأنه مناج .ومن حرمته أن 
يستقبل القبلة لقراءته  .‏ كان أبو العالية إذا قرأ أعتم ولبس وآرتدى وآستقبل القبلة . 
ومن حرمته أن يقضمض كما خم . روى شعبة عن أبى حمزة عن أبن عباس : أنه كان يكون 
ين يديه تور إذا تتخم مضمض»ء ثم أخذ فى الذ كر» وكا نكاما تنخم مضمض . ومن حرمتهإذا 
تثاءعب أن بمسك عن القراءة لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ر به ومناج» والنئاؤب من الشيطان. ‏ 
قال مجاهد : إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظها حتى يذهب تثاؤبك . 
وقاله عكمة . بريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقرآن - . وم نحرمته أن لستعيذ بالله عندا بتدائه 
للقراءة من الشيطان الرجم » و يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن كان آبتدأ قراءته من أل السورة 
أو من حيث بلغ . ومن حرمته إذا أخذ فى القسراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين 
من غير ضرورة ٠‏ ومن حرمته أن يلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه يجوابه؛ 
لأنه إذا فمل ذلك زال غنه سلطان الآستعاذة الذى آستعاذ فى البدء ٠.‏ ومن حرمته أن يقرأه 
على 5ُؤّدة وترسيل وترتيل . ومن حرمته أن نستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به. 
ومن حرمته أن يقنف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى و لسأله من فضله » وأن يقف على 
آية الوعيد فيستجير بالله منه . ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها .ومن حرمته أن يمس 
٠ 5‏ ومن حرمته أن يؤْدَى لكل حرف حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ غاماء 
فإن له بكل حرف عش ر حسنات . ومن حرمته إذا انتبت قراءته أن يصدّق ربه» ويشهد بالبلاغ 
باعي ميوت )١( ٠‏ تتخع كتنم وزنا وممنى ٠‏ () التور: إناء شرب فيه . 


(١‏ فى نوادر الأصول : « إعرابه » . وكلاها مروى عن رسول الله صل الله عليه وس فقد روى أبو هريرة 
عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : ” أعيبوا القرآن والقسوا غرائيه *" رواء الحا كم والييق ٠‏ 


24 الجزء الأول 
سس ل س8 


رسوله صل الله عليه وسلم» و يشهد عل ذلك أنه حق» فبقول : صدقتٌ رينا و بلغت رسلّك؛ 
ونحن على ذلك من الشاهدين ؛ اللهم أجعلنا من شهداء الحق » القائمين بالقسط ؛ ثم يدعو 
بدعوات . ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآى من كل سورة فيقرأها؛ فإنه روى لنا عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم : أنه ص ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا ؛ فامسه أن يقرأ السورة كلها 
أوكا قال عليه السلام . ومن حرمته إذا وضع المصحف الايتركه منشورا» وألايضع فوقه شيئامن 
الكتب حتى يكون أ بدا عاليا لسائر الكتب »علمًا كان أو غيره. ومن حرمته أن يضعه فى جره 
إذا قرأه أو عل ثىء بين يديه ولا يضعه بالأرض ٠‏ ومن حرمته ألا يحوه من اللوح بالبصاق 
ولكن بغسله بالماء . ومن حرمته إذا فل الماء أن 0 النجاسات من المواضع . والمواقع 
التى وطا» فإن لتلك الفسالت حرمة» وكان هن قبلنا من السلف منهم من يستشفى بغسالته . وءن 
حرمته آلا .تخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب؟ فإن ذلك جفاء عظم » ولكن محوها 
بالماء . ومن حرمته ألا يخْل يوما من أيامه من النظر فى المصحف مرّة؛ وكان أبو موسى 
يقول : إنى لأستحى ألا أنظركل بوم فى عهد ربى مسة. ومن حرمته أن يعطى عيليه حظهها 
منه ٠‏ فإن العين تؤدى إلى النفس» وبين النفس والصدر هاب » والقرآن فى الصدر م فإذا 
قرأه عن ظهر فلب فاما مع أذنه فتؤذى إلى النفس ٠‏ فإذا نظر فى الخط كانت المين والأذن 
قد أشتركا فى الأداء وذلك أوفر للا'داء؛ وكان قد أخذت العين حظها كالأذن . روى زيد 
آبن أسلم عن عطاء بن نسار عن أبى سعيد الخمذرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 
” أعطوا أعينم حظها من العبادة “ قالوا : يا رسول الله وما حظها من العبادة ؟ قال: ”النظر 
فى المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند تجائبه “ ٠.‏ وروى مكحول عن عبادة بن الصامت 
قال قال رسول الله صلى الله طليسه وسلم : ” أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن نظرًا “ . ون 
حرمته ألا يتأوله عندما بعرض له ىء من أعس الدنيا. ‏ حدّثنا رو بن زياد الحنظل» قال 
حدّئنا هشم بن بسُسير عن المغيرة عن إبراهي قال : كان يكره أن يتأقل شىء من الفرآن عبد 
ها بعرض له شيء ٠ن‏ أعس الدنياء ‏ والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك : جنت هل قادرٍ 
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ل ا ل يي 
ياموسى ؛ ومثل قوله تعالى : «كُو وضْرَبُوا يما سلف ف اليم افالية » هذا عند 
حضور الطعام وأشباه هذا. ومن حرمته ألا يقال: سور ةكذا؛ كقولك: سورة النحل وسورة 
البقرة وسورة النساء» ولكن يقال : السورة التى يذ كر فيها كذا  .‏ 

قلت : هذا يعارضه قوله صلى الله عليه وس : ”الآبتان من آخرسورة البقرة من قرأ مهما 
في ليلة كفتاه“ : نجه البخارى” ومسل من حديث عبد القه بن مسعود. - ومن حرمته ألا يل 
متكوسًا كفعل مدامى الصبيان» بلتمس أحدهم بذاك أن يرى الحذق من نفسه والمهارة» فإن 
تلك عخالفة . ومن حرمته ألا عر فى قراءته كفعل هؤلاء الممزيين المبتدعين المتنطعين فى إبراذ 
الكلام من تلك الأفواه المئنة تكفا » فإن ذلك تحدّث ألقاه إلهم الشيطان فقبلوه عنه. ومن 
حرمته ألا يقرأة بألحان الغناء كلحون أهل الفسق »ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية » فإن 
ذلك كله ز يغ وقد َقدّم . ومن حرمته أن يحال تمخطيطه إذا خطه ؛ وعن أبى حكدمة أنه كان 
يكتب المصاحف بالكوفة » فز على" رضى الله عنه فنظر إلى كابته فقال له :أجل قلمك ؛ فاخذت 
القم فقططته من طرفه قَطَاءثمكتبت ول" رضى الله عنه قائم ينظر إلى كاتى بفقال : هكذاء 
نوزهمكا نؤره الله عن وجل . ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض ف القراءة فيفسد عليه 
حتى ببقّض إليه ما دسمع ويكون كهيئة المغالبة . ومن حربته ألا بمارى ولا يحادل فيه 
فى القراءات »ولا يقول لصاحبه : ابس هكذا هو » ولعله أن تكون تلك القراءة صححيحة جائزة 
من القرآن؛ فيكون قد جحد كاب الله. ومن حرمته ألا يقرأ فى الأسواق ولافى مواطن الاغط 
واللغو وجمع السفهاء؛ الاترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثتى طيهم بأنهم إذا روا باللقو 
مرتوا اما هذا لمروره بنفسه» فكيف إذا مر" بالقرآن الكيم تلاوة بين ظهرانى أهل اللغو 
ويمع السفهاء . ومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه » ولا يرى به إلى صاحبه 
إذا أراد أن يناوله . وى حرمته ألا يصغر المصحف؟ روى الأعمش عن إبراهم عن على" 
رضى الله عنه قال : لا يصغر المصحف . 

قلت : وروى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه رأى مصحقا صغيرا فى يد رجل 
فقال : من كتبه ؟ قال : أناء فضريه بالدزة» وقال : عظموا القرآن . وروى عن رسول 


- آيهِ ؛ ؟ سورة الحاقة‎ )١( 


7“ المزء الأؤل 


ممه 


الله صل الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال سه ار تصن سد بحرت ادفلا 
فيه ما ليس منه ٠‏ ومن حرمته الايحل بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا ؛ 
ودوى مفيية عن إإراهم : أنه كان يكره أن يحل المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند 
رءوس الآى أو يصغر .وص أبى الدرداء قال قال رسول كل الم :”اذا زخرقم 
باجام وحليتم مصاحفم تالدبار علي “. وقال أبن عباس وقد رأى مصحفا زبن بفضة : 
ترون به السارق و زيئته فى جوفه ٠‏ ومس حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط 
كا يفعل به فى المساجد المحدئة . د حدّثنا د بن على الشقبي” عن أبيه عن عبد الله بن المبارك 
عن سفيان عن مد بن الزبير قال : سمعت عمر بن عبد الم زيزيحدّث قال : مرت رسول الله 
صل الله عليه وسلم باب فى أرض» فقال لشاب من هدّيل : ” ماهذا “ قال : من كاب 
الله كتبه يهودى” ؛ فقال : ” لعن الله من فعل هذا لا تضعوا كاب الله إلا موضعه “» 
قال مد بن الزبير : رأى عمر بن عبد العزيز آبنا له يككتب القرآن على حائط فضر به ٠‏ ومن 
حربته أنه إذا انسل بكتابته مستشفيا من سقم ألا يصبه على قأسة » ولا فى موضع نجاسة» 
ولا على موضع يوطا » ولكن ناحية ممن الأرض فى يقمة لا يطؤه الناس » أو يحفر حفيرة 
فى موضع طاهى حتى ينصب من جسده فى تلك الحفيرة ثم يكبسها » أو فى نبر كبير يختلط 
بمائه فيجرى . ومن حرمته أن يفتتح هكلما ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور؛ ولذلك كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذا ختم يقرأ من أل القرآن قدر مس آيات » لقلا يكون 
فى هيئة المهجور ٠‏ وروى آبن عباس قال جاء رجل فقال: يا رسول الله» أى” العمل أفضل؟ 
قال : #عليك بالحال المرتحل» قال : وما الحالٌ المرتحل؟ قال : ”صاحب القرآن يضرب من 
أله حتى ببلغ آخره ثم يضرب ف أوله كلما حل آرتحل ٠.‏ 

قلت : و يستحب لهإذا حتم القرآن أن مع أهله . ذ كر أبو بكر الأنبارى أنبأنا إدريس 
حدئنا خلف حدثنا وكيع عن مسعر عن قتادة : أن أنس بن مالك كان إذا خم القرآن مع 


٠ رف نوادر الأصول : « فالدمار » بالميم بدل الباء الموحدة‎ ٠ الدبار : الهلاك‎ )١( 


تفسسير القرطى . 





أهله ودعا. وأخبرنا إدريس حدّثنا خلف حدّثنا حربرعن منصور عن الحكم قال : كان مجاهد 
وصدة بن أبى لَبابة وقوم يعرضون المصاحف ءفإذا أرادوا أن يختموا وجهوا إلينا : أحضرونا» 
فإن الرحمة تتزل عند ختم القرآن . وأخبرنا إدريس حذثنا خلف حدثنا هشم عن العؤام عن 
ابراه الى" قال : من ختم القرآن أل النهار صلّت عليه الملائكة حتى بمسى» ومن ختم أقل 
الليل صلت عليه الملائكة حتى ,يصبح ؛ قال : فكانوا يستحبون أن يختموا أل الليل وأقل 
النهار  .‏ ومن حرمته ألا يكتب التعاو يذ منه ثم يدخل به فى الحلاء» إلا أن يكون فى غلاف 
من أدّم أو فضة أو غيره فيكون كأنه فى صدرك . ومن حرمته إذا كتبه وششربه مك الله 
على كل تقس وعم النية فيه فإن الله تيه على قدر نيه . روى أيِث عن مجاهد قال : 
لا بأس أن تكتب القرآن ثم فسقيه المريض ٠.‏ وعن أبى جعفر قال : هن وجد فى قلبه قساوة 
فليكتب د س » فى جام بزعفران ثم يشريه ٠‏ 

قلت : ومن حرمته ألا يقال : سورة صغيرة . وكره أبو العالية أن يقال : سورة صغيرة 
أوكبيرة ؛ وقال لمن سمعه قالها : أنت أصغر منها ؛ وأما القرآن فكله عظم ؛ ذ كره مك" 
رحمه الله ٠.‏ 

فلت : وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جِذّه أنه قال : مامن المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يم بها الناس فى الصلاة . 


باب ماجاء من الوعيد فى تفسير القرآن بالرأى» وابحرأة 
على ذلك» وعراتب المفسرين 
. روى عن عااشة رضى الله عنها قالت : ماكان رسول الله صل الله عليه وس بفسر 
من كاب الله إلا آي بعددء عأمه إياهنَ جبريل ٠‏ قال آبن عطية : وممنى هذا الحديث 
فى مغييات القرآن » وتفسير مله ونحو هذا » ممالا سبيل إليه إلا بتوفيق من الله تعالى ؛ 
ومن جملة مغيباته مالم يمل الله به » كوقت قبا الساعة وتحوها مما استقرى من ألفاظه » كمدد 
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التفخات فى الصور » وكتبة تبة خلق السموات والأرض ٠‏ روى الترمذى” عن آبن عباس عن 
النى: صل الله عليه ول قال : ”آتقوا الحديث عللة إلا ماعلمتم فن كذب على" متعمذا نبوأ 
مقعده من النار ومن قال فى القران. ,رأيه ليتوأ مقعده من النار“ ٠.‏ وروى أيضا 
عن جنْدب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من قال فى القرآن برأيه ناصاب فقد 
أخطأ “. قال : هذا حديث غرب . وأحرجه أبو داود» ونَككم فى | أحد رواله ٠‏ وزاد رزين : 

ومن قال برأيه فاخطأ فقد كفر. قال أبو بكر مد بن القاسم بن شار بن ممد الأنبارى" 
النحوى اللخوى فى كاب ارد : فسر حديث أبن عباس تفسيرين: أحدهما- من قال فى مشكل 
القرآن ,م لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرّض لسخط الله . 
والحواب الآخخر ‏ وهو أثيت القولين وأسحهما مع : من قال فى القرآن قول يعم أن 
الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار . ومعنى بأ : ينزل ويحل؟ قال الشاعس : 


وراد و ريق 


و بوتت فى مم معشيرها * فم فى قومها مبوؤها 

وفال فى حديث ندب : لفمل يعض أحل العلم هذا الحديث عل أن الرأى معزوة به الموىع 
من قال فى القرآرس قولا يوافق هواه » لم يأخذه عن أئمة السلف فاصاب فقد أخطأ » 
لحكه على القرآن :مأ لا يعرف أصله » ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه . وقال 
اتتبعلة: ومدق عدا اال ارجل كن مدق لكان اقامن ويل تر عله ارأنه 
دون نظر فيا قال العلماء» وآقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول ؛ وليس بدخل فى هذا 
الحديث أن يفسر اللغو يون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد بأجتهاده 
المبنى" على قوانين علم ونظر؛ فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا يمد رأيه » . 


(؟) جاء فى لسا نالعرب مادّة بوأ تفيرا لهذا البيت : « أى نزلت من الكرم فى صمي النسب » . 
() فوله : فيتسور عليه ٠‏ تور الحائط : يج مثل اللص ٠‏ و يعستى به هنا البجر والإقدام بغير بصيرة 


ولاتدر 4« 
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٠‏ قلت : هذا صبح وهو الذى آختاره غير واحد من العلاء » فإن من قال فيه بجا سنح 
فى وَهُمه وخطر على باله من غير ستدلال عليه بالأصول فهو مخطئ» و إن من استنبط معناه 
مله على الأصول امحكة المنفق على معناها فهو ممدوح ٠‏ 

وقال بعض العلماء : إن النفسير موقرف على السماع ؛ لقوله تعامى : « فإن ناعم في تىءٍ 
قردوه إلى الله ده . وهذا فاسد؛ لأن النبى عن تفسير القرآن لا يحلو: إما أن يكون المراد 
. به الآقتصار على النقل والمسموع وترك الآستشاط » أو المراد به أمرا آخر. و باطل أن يكون 
المواد به ألا تكلم أحد فى القرآن إلا بما سمعه ؛ فإن الصحابة رضى الله عنهم قد قرءوا القران 
وآختلفوا فى تفسيره على وجوه» وليس كل ما قالوه سمعوه من النى" صلى الله عليه وسلم ؟ فإن 
النى- صل الله عليه وسل دعا لآبن عباس وقال : ” اللهم فَفهِه فى الدين وعأمه التأويل ‏ . فإن 
كان التأويل مسموعا كالتنزيل فا فائدة تخصيصه بذلك ! وهذا بين لا إشكال فيه؛ وسيأتى 
لمذا مزيد بيان فى سورة « النساء » إن شاء الله تعالى . و إنما النبى مل على أحد وجهين : 
أحدهما أن يكون له فى الثىء رأى» وإليه ميل من طبعه وهواه؛ فيتأؤل القرآن على 
وفق رأيه وهواه » لبحتج على تصحيح غرضه » ولولم يكن له ذلك الرأى والموى لكانف. 
لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . وهذا النوع يكون تارة مع العم كالذى يحتج ببعض آيات 
القرآن على تصحيح بدعته » وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك) ولك موده أن سن 
على خصمه »-وتارة يكون مع الحهل » وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه 
الذى يوافق غرضه» ويرجح ذلك الحانب برأيه وهواه » فيكون قد فسر برأيه » أى رأيه مله 
على ذلك التفسير » ولولا رأيه لم كان يترجح عنده ذلك الوجه . وتارة يكون له غرض صحيح 
فبطلب له دليلا من القرآن وييستدل عليه ب عم أنه م أريد به كن يدعو إلى مجاهدة القلب 
القاسى فيقول لانت الى :ناذه إن فرعونَ إنه 0 و شير إلى قلبه» ويوى 
إلى أنه المراد بفرعون ب وهذا الحنس قد يستعمله بعض الوماظ فى المقاصد الصحيحة تخسينا 
للكلام وترغيبا للستمع » وهو ممنوع لأنه قياس فى اللغة » وذلك غير جائز . وقد تستعمله 
ةو (0) آي 4 ؟ سورة طه . ْ 


راسد 


” الجزء الأّل 
مسيم بي ا يي ب 0 لبي يج ب ل بن 


الباطنية فى المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة ‏ فينزّلون القرآن 
على وفق رأهم ومذهبهم على أمور يعامون قطعا أنبا غير مرادة ٠‏ فهذه الفنورن أحد 
وجهى المتع من التفسير بالرأى . 

الؤجه الثاتى ‏ أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهى العر بية» من غير آستظهار بالسماع 
والتقل فيا يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المهمة والمبدلة » وما فيه من آلاختصار 
والحذف والإمار والتقديم والتأخيرء فن لم يحكم ظاه التفسير و بادر إلى آسستناط المعانى 
يمد فهم العر بية كثر غلطه » ودخل فى رّمرة من فسر القرآن بالرأى ؟ والنقل والسماع لا يده 
منه فى ظاهس التفسير أؤلا ليتق به مواضع الغلط » ثم بعد ذلك يقسع الفهم والآستنباط . 
والغرائب الى لاتفهم إلا بالسماع كثيرة » ولا مطمع فى الوصول الى الباطن قبل إحكام 
الظاهس ؟ ألا ترى أن قوله تعالى : « وآمنا ل ا معان آله مير 
فظاموا أنفسهم بقتلها ؛ فالناظر إلى ظاهس العربية ,يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة » 
ولا يدرى بماذا ظلمواء وأنهم ظاموا غيرم وأنفسهم » فهذا من الحذف والإضمار ؛ وأمثال 
هذا فى القرآن كثير » وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرّق النهى إلبه ٠‏ والله أعلم . 

ال آبن عطية : د وكاف يِل من السلف الصالحكسعيد بن المسيّب وعاص الشعيي 
وفيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه توزا وآحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم 
وتقدمهم » . قال أب بكر الأنبارعة : وقد كان الأمة من السلف الماضى سَورّعون عن 
تفسير المشكل من القران) بض يدر أن الذى يفره لا يوافق صراد الله عن وجل فحجم 

عن القول . ٠‏ و بعض مُنْفق من أن يجعل فى النفسير إماما ينى على مذهبه و يقتفى طريقه . 
فلعل متأخرا أن يفسر حرفا برأيه ويخطئ فيه ويقول : إماى فى تفسير القرآن بالرأى فلان 
الإمام من السلف . وعن آبن أبى مليكة قال : سكل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن 
تفسير حرف من القرآن فقال : أى سماء تظلى » وأى” أرض كقلتى ! وأين أذهب ! وكف 
أصنع ! إذا قلت فى حرف من كاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى . 

() هكذافى كل الخ الى .ايديا )١( ٠.‏ آنة .وه سورةالإسراء . 
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قال آبن عطية « وكان لمن السلف كثير عددهم يفسرون القرآن وهم أبقواعل المسامين 
فى ذلك رضى الله عنهم ؛ فأما صدر المفسر ين الم بد فيهم فل" بن أبى طالب زتى اد عة» 
وبتلوه عبد الله بن عباس وهو تجرد للا'م وكّله » وتبعة العلماء عليه كجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهما » وامحفوظ عنه فى ذلك أ كثر من المحفوظ عن على”» ٠‏ وقال آبن عباس : ما أخذت 
من تفسير القرآن فعن على" بن أبى طالب ٠‏ وكان عل" رضى الله عنه يثى على تفسير أبن عباس 
ويحض على الأخذ عنه » وكان آبن عباس يقول : نتم تمان القرآن عبد الله بن عباس ٠‏ 
وقال عنه على" رضى الله عنه : آبن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من سثّر رقيق ٠‏ ويتلوه عبد الله 
آبن مسعود وأ" ب نكمب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص . وكل ما أخذ عن 
الصحابة فسن مقدم لشهوده, التنزيل ونزوله بلفتهم . وعن عامس بن وائلة قال : شهدت 
علىة بن أبى طالب رضى الله عنه يخطب فسمعته يقول فى خطبته : سلونى» فوالله لا تسألوق 
عن ثىء يكون إلى يوم القيامة إلا حدّنتكم به » سلونى عن كاب الله فوالله مامن آية إلا أنا 
أعلم أيليل نزلتٌ أم بنهار » أم فى سهل نزلت أم فى جبل؟ فقام إليه آبن الحكواء فقال : 
يا أمير المؤمنين» ما الذاريات ذروا ؟ وذ كر الحديث . وعن المهال بن هرو قال قال عبد الله 
ا لو أعلم أحدا أعلم يكاب الله منى تبه لط لأنيته ؛ فقال له رجل : أما لقيت 
عرت طالب هل : بل » قد لقيته ٠‏ وعن مسروق قال : وجدت أصماب بهد صلى 
الله عليه وسلم مثْل الإخاذ . وى الواحد والإخاذ . يروى الانين » والإخاذ لو ورد عليه الناس 
أجحمعون لأصدرهم » وإن عبد الله بن مسعود من تلك الآخاذ ٠‏ ذكر هذه المناقب أبويك' 
الأنبارى* فى كاب الردّ » وقال : الإخاذ عند العرب : الموضع الذى يحبس الماء كالغدير . 
قال أبو بكر : حدثنا أحمد بن اليثم بن خالد حدّئنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثما سلام عن 


6 من قوم : أبقيت على فلان إذا أشفقت عليه ورحته ٠‏ 
)2( اسمه عبد الله بن أبى أو ف اليشكرى كم فى تارجح الطبرى فى عدَهٌ مواضم ٠‏ 
() قوله : من تلك الآخاذ . يمنى أن قيهم الصغير والكبير » والعالم والأعلم ٠‏ 


د الحزء الاقول 


لتر مان الصدّيق الناحى عن أبى سعيد اللدُرى” قال قال رسول الله صل الله عليسه 
وس ؛ ”أرحم أمتى بها أبو بكر وأقواهم ف دين الله عمر وأصدقهم حياء عئان وأقضاهم عل 
وأفرضهم زيد وأقرؤهم لككاب الله عمن وجل 3 بن كعب وأعلمهم بالجلال وكرام يلاد 
أبن جبل وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الماح 00 من العم وسلمان بحر من 
عل لا يدرك وما أظلت االحضراء ولا أقلت الغبراء - أو قال :البطعاء ‏ «رنى, ذى هجة 
أصدق من أبى ذَرَ “ . 

قا لبن عطية : « ومن المبزين فى التابعين الحسن البصرى”ومجاهد وسعيد بن جبير وعلشمة ١‏ 
قرأ مجاهد عل آبن عباس قراءة نهم ووقوف عند كل آية ؛ ويتلوهم عكرمة والضحاك و إن 
كان لم يلق آبن عباس» و إنما أخذ عن آبن جبير؛ وأما السدَى- فكان عامى الشّمْى” يطعن 
عليه وعلى أبى صا لأنه كان براهما مقصرين فى النظر » . 

قلت : وقال يحى بن معين : الكل ليس ,دنىء . وعن يحبى بن سعيد القطان عن سفيان 
قال قال لكي قال ونه : كل ما حدثتك كذب . وقال 0 ات 
اس . 1 اع معاد تعالى عدول كل خلف 0000 
”جمل هذا العم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحر يف الغالين وآنتحال المبطلين وتأويل 
الماهلين “ . تعتجه أبو عمر وغيره . قال اللحطيب أبو بكو أحمد بن عل البغدادى : وهذه 
شهادة من رسول الله صلى الله عليه ص أنهم أعلام الدين وأئمة المسامين لحفظهم الشربعة 
من التحر .يف » والا تحال للباطل » ورد تأو يل الأبله الحاهل ؛ وأنه يجب الرجوع إليهم » 
والمعؤل فى أمس الدين عليهم » رضى الله عنهم . 
> (مصاء وا ماني الامو أنه سم ز يدا العمى لأنه كان بنادى من رآه بياعم ٠‏ وجاء فى تهذيب 
التهذيب عند الكلام على آمم ز يد المذكور : أنه زيد بن الحوارى أبو الحوارى العمى » وهو مول زياد بن أبيه . 


ولقب بذلك لأنه كان إذا سثل عن الثىء يقول : حتى أسال عمى . (؟) آسمه باذام :وقيل : باذان » 
بمعجمة بين ألفين ٠‏ يروى عن على وابن عباس ومولاته أم هانى؛ تك فى تهذس الهذيب . 
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قال أبن عطية : «د وألف الناس في هكبد الرزاق والمفضل وطى” بن أبى طلحة والبخارى 
وغيرهم . ثم إن جمد بن حرير ‏ رحمه الله س جمع على الناس أشتات التفسير» وقزب البعيد 
منها وشفى فى الإسناد . ومن المبرّزين من المتأنعرين أبو إساق الزجاج وأبو عل" الفارسى" ؛ 
وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما ستدرك الناس طيهما . وصل سلما 
مك بن أبى طالب رضى الله عنه . وأبو العباس المهسدوى” متقن التأليف » وكلهم مجتهد 
مأجور رحمهم اله ؛ ونضر وجوههم » ٠‏ 

اداو لكت لمق وناج ل 

قال الله تعالى : « وَانْرلَنَا إَليِكَ الذّ و لتبينَ للناس ما : لني » ٠‏ وقل عا : 
« يسدر ال الى أ ف كه از شاك عاب د دولل عان:+ 
« وإنك لتمدى إن راط مق » وفرض طاعه ف ف آي مرب تابه وقن! بطامه 
عن وجل » وقال تعالى : : و وماس اول نفدو ومانبا ل هنه فانهوا» ٠ذ‏ كرآبن عبد البر 
فى كاب العم له عن عبد الرحمن بن يزيد : أنه رأى مما عليه ثيابه فنبى احرم ؟ فقال : 
اينتى بآية من قاب الله تنزع ثيابى ؟ قال : فقرا عليه د وما ]1 ايسول نقَدُوه وما بام 
نه فَانْتبُوا » . وعن هشام بن مير قال : كان طاوس يصل ركعتين بعد العصر» فقال آبن 
عياس : آتركهما ؛ فقال : إنما نبى عنهما أن ُتخذا سنة؛ فقال آبن عباس : قد نهى رسول 
اي الا ا 0 
تعالى قال : « وَمَاعن لمؤْمنِ ولا مؤمنة إذَا فى الله ورسوله أمرا أن يكون لم اللميرة 
ِنْ سرهم ٠ ٠‏ وروى أبو داود عن المقدام بن معد يكنب عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” ألا وإنى قد أوتيت الككاب ومثله معه ألا بوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن ف وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام زموه 
(0 443:5 سورة النحل ٠‏ 2 (8) آب +5 سورةالتور ٠‏ (م) آبة 08 سورةالشوبى. 
(:) آية + سورة الحشر . (0) آية :م سورة الأحزاب . 
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ألا لايحل لكم امار الأهل” ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن مستغنى عنها 
صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه “ . ْ 

قال الحطابى : قوله ”أويت الككّاب ومثله معه“ يحتمل وجهين من التأو بل : أحدهما ‏ 
أن معناه أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلؤ » مثل ما أعطى من الظاهى المتاق . والثانى ‏ 
أنه أو الكتاب ويا بل » وأوتى من الببان مثله » أى أذن له أن يبين ما فى الككاب فيعم 
ويخص ويزيد عليه وبشرع مافى الككٌاب؛ فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهس 
المتلؤ من القرآن . وقوله : ” بوشك رجل شبعان » الحديث . يدر بهذا القول من مخالفة 
السنن التى سنها مما ليس له فى القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الحوارج والروافض » فإنهسم 
تملقوا بظاهى القرآن وتركوا السنن الى قد ضمنت بيان الككاب » قال, : فتحيروا وضلواء قال 
والأريكة : السرير» و يقال : إنه لاسمى أريكة حتى يكون فى مل قال : وما أراد 
بالأريكة أصصاب الزفه والدّعة الذين لزموا الببوت ل يطلبوا العلمى مر مظانه ٠‏ وقوله : 
” إلا أن يستغنى عنها صاحها “ معناه أن يتركها صاحبها لمن أخذها آستغناء عنها ؛ كقوله : 
« فكفروا وَتولوًا وأستفّى له » معناء تركهم الله أستفناء عنم ٠‏ وقوله : ” فله أن يعقبهم 
بمثل قراه “ هذا فى حال المضطر الذى لا جد طعاما ويخخاف التلف على نفسهء فله أن يأخذ 
من مالم بقدر قراه عوض ما رموه من يقراء ٠‏ و””يعقههم” بروى مشدّدا وعتففا من المعاقبة» 
ومنه قوله تصالى : « وإن عاقبتم » أى فكانت الفلبة لك فغنمتم منهم» وكذلك لهذا أن غنم 
من أموالم بقدر قراه ٠‏ قال : وفى الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض 
على الاب » فانه مهما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسل كار حجة بنفسه ؛ قال : 
فأما ما روأه بعضهم أنه قال : « إذا جاءم الحديث فأعرضوه مل كاب الله فإن وافقه تفذوه 
و إن لم يوافقه فردوه » فانه حديث باطل لا أصل له . 

ثم البيان منه صل الله عليه وسلم على ضر بين : بيان لحمل فى الكحاب » كبيانه للصلوات 
امس ف موافيتها وسجودها وركوعها وسائر أ حكامها » وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذى 
(1) ال : مثل القبةا٠‏ (؟) آبة ١‏ سورة الغابن . (0) آبة١؟١‏ سورة النحل ٠‏ 
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تؤخذ منه من الأموال» و بيانه لمناسك ابخه» قال صل الله عليه وسلم إذ جج بالناص : ” خذوا 
عنى مناسكم “ . وقال : ”صلُواما رأتونى أصلٌ» . أحرجه البخارى . وروى أبن المبارك 
عن عمران بن محصين أنه قال لرجل : إنك رجل أحمق »أتجد الظهر فى كاب الله أر بما لايجهر 
فبها بالقراءة ! ثم عدّد عليه الصلاة والركاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا فى كاب أقه مفسرا! 
إن تاب الله تعالى أيهم هذا » وإن السنة تفسرهذا . 

وروى الأوزاعى” عن حسان بن عطية قال : كان الوحى ينزل على رسول الله صلٍ الله . 
عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التى تفسرذاك . وروى سعيد بن منصور : حذّثنا عيسى 
آبن يونس عن الأوزاعى» عن مكحول فال : القرّآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن . 
وبه عن الأوزاعى” قال قال يحي بن أبى كثير : السنة قاضية على الاب » وليس الكّاب 
بقاض على السنة ٠.‏ قال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله - يمنى أحمد بن حنبل ل 
وسثل عن هذا الحديث الذى روى أن السّنة قاضية على الاب فقال : ما أجسر عل هذا أن 
أقوله » ولكنى أقول : إن السنة تفسر الككاب وتبينه . 

وبيان آخروهو زيادة على حكم الككاب كتحريم تكاح المرأة على عمتها وخالتها » وتحريم 
الحمر الأهلية وكل ذى ناب من السباع » والقضاء بالمين مع الشاهد وغير ذلك» على ما يأتى 
يانه إن شاء الله تعالى . 

باب كيفية التعلم والفقه لككاب الله تعالى » وسنة نبيه صلى الله عليه وس » 

وما جاء أنه سبل على من تَقَدّم العمل به دون حفظه 

ذى أبوعمرو الدانى فى كاب البيان له بإسناده عن عمان وآبن مسعود وأبى : أن 
رسول الله صل الله عليه وسل كان يقرئهم العشر فلا يحاوزونها إلى عشر أنخرى حتى يتعاموا 
ما فيب من العمل » فيعامنا القرآن والعمل جميعا . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء 
ابن السائب عن أبى عبد الرحمن السامى” قال :ها إذا تعلمنا عشرآيات من القرآن لم نتعلم العشر 
التى بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيبها . وفى. موطل مالك: أنه بلغه أن عبد الله 


الحزء الأّل 
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آبن مر فكث على سورة البقرة تمانى سنين يتعلمها ٠‏ وذ كر أبو بكرأ مد بن عل بن ثابت اللافظ 
فى كابه المسمق « أسماء من روى عن مالك » : عن مرداس بن مد أبى بلال الأشعرى 
قال : حدّثنا مالك عن نافع عن آبن عمر قال : تعلم عمر البقرة فى ثتتى عشرة سنة» فاما ختمها 
تحر حزورا ٠‏ وذكر أبو بكر الأنبارى" : حدثى مد بن شهر يار حدّثنا حسين بن الأسود 
حذئنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن أبى مسلم أبى مرو عن زياد بن راق قال قال 
عبد الله بن مسعود : إنا صَعُبِ علينا حفظ ألفاظ القرآن» سل علينا العمل به» وإن من 
بعدنا سبل طيهم حفظ القرآن» و ريصعب عليهم العمل به . 
00000 
آبن إبراهم بن المهاحر عن أبيه عن مجاهد عن آبن عمر قال : كان الفاضل من أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا 
الممل بالقرآن؛و إن آخرهذه الأمة يقرءون القرآن منهم الى والأعمى ولا برزقون العمل به. 
حدّثى حسن بن عبد الوهاب أبو مد بن أبى العنبر حدّثنا أبو بكوين حماد المقرئُ قال : 
“معت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا عارية فى أيديناء وذلك إنا رو ينا أن 
جمرين االخطاب حفظ البقرة فى بضع عشرة سنة» فاما حفظها تحر جزورا شك لله و إن الفلام 
فى دهنا هذا يجاس بين بدى” فيقرأ ثلث القرآن لا نسقط منه حرفا » فا أحسب القرآن 
إلا عادية فى أيدينا ٠‏ وقال أهل العلم بالحديث : لا ينبتى لطالب الحديث أن يقتصر مل سماع 
الحديث وكتبه» دون معرفته وفهمه؛ فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» وليكن 
تحفظه للهديث عل التدر يج قليلا قليلا مع الليالى والأيام . ومن ورد عنه ذلك من حفاظ الدديث 
شعبة وآبن عي ومعُمر» قال معمر : سمعت الهرى” يقول : من طلب الع مله فاته بعلة» 
و إما يدرك العلم حديثا وحديثين » والته أعلم . وقال معاذ بن جبل : أعاموا ما شتتم أن تعاموا 
فلن يأحرم الله بعامه حتى تعملوا ٠‏ وقال آبن عبد البر : وررى عن النى صل الله عليسه وسلم 


)00( فى الأصول 00 المسنى فى ذ, أمماء ... انل » . 
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مثل قول معاذ من رواية عباد بن عبد الصمد» وفيه زيادة : أن العلماء همتهم الدراية » وأن 
السفهاء لهم الرواية ٠‏ وروى موقوفا وهو أولى مرى. رواية من رواه مرفوعا؛ وعباد بن 
عبد المعد ليس من ينع + > ولق لعن الغائل .تله فى فقيل الع وشرف لاني 
العز يز والسئة الغراء : ْ 
إف العلوم وإن جلت عحاسنها » فتاجها مابه الإيمان قد وجب 
هوالكاب المزيزآت يحفظه » وبعد ذلك علم فزج الحكربا 
فذاك فاعلم حديث المصطنى فبه » نور النبوة سن الشرع والأدبا 
وبعد هذا علوم لا آتهاء لما »« فآخترلتفسك يا من#, آثرالطلبا 
والعلم حكزز تمده فى معادنه » يأها الطال ب أبحث وآنظر الكتبا 
وآتل بفهم كاب الله فيه أنت حكل الملوم تديره تر العجبا 
وأقرأهدستحديث المصطفىومَآَن » مولاك ماتشتهى يقضىلك الأر با 
من ذاق طعما لمم الدين سرب » إذا تزيد منه قال واطسريا 
باب معنى قول النبى' صل الله عليه وسل : ” إن هذا القرآن 
نل على سبعة أحرف فأقرءوا ماسر منه “ 
روى مسلم عن أبى” ب نكسب : أن انو صل اله عليه وس كان عند أضاة ببى غفار » 
فاناه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأصرك أن تقرأ أك القرآن على حَرْف؛ فقال : 
#أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تٌطيق ذلك” . ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرلك 
أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين ؟ فقأل : * أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق 
ذلك» . ثم جاءه الثالئة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن ملل ثلاثة أحرف ء فقال: 
“أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال: إن اللهيامصك 


)0( الأضاة ( كصاة ) : غدير صغير. وقيل : هو مسيل الماء إلى الغدير وهو موضع قريب من مكة فوق سرف ٠‏ ا 
وغفار : قبيلة من كانة ٠‏ 


.1 ا.لحزء الأول 





أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأبما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا . وروى الترمذى- 
عنه قال : لق رسول الله صل الله عليه وسلم جبريل فقال : ” ياجبريل إنى بعثت إلى أمة 
أمية منهسم العجوز والشيخ الكبير والفسلام والخارية والرجل الذى لا يقرأ ابا قط فقال لى 
يا مهد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » ٠‏ قال هذا : حديث صحيح . وانبت ف الأمهات : 
البخارى ومسل والموطل وأبى داود والنسائى وغيرها من المصئفات والمسندات قصة عمر مع 
هشام بن حكم » وسيأنى بكله فى آخرالباب مبينا إن شاء الله تعالى . 

وقد آختلف العاماء فى المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا ذ كرها أبو حاتم 
مد بن حبان البسَتى” » نذ كر منها فى هذا الكقاب خمسة أقوال : 

الأول - وهو الذى عليه أكثر أهل العم كسفيان بن عببنة وصد الله بن وهب والطبرى 
والطحاوى وغيرهم : أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بالفاظ مختلفة» نحو أقيل وتعال 
وهل ٠‏ قال الطحاوى" : وأبين ما ذكر فى ذلك حديث أبى بكرة قال : جاء جبريل إلى النبى 
صل الله عليه وسلم فقال أقرأ على حرف؛ فقال ميكائيل : آستزده؛ فقال : آقرأ على حرفين ‏ 
فقال ميكائيل : آستزده؛ حتى بلغ إلى مسبعة أحرف؛ فقال : آقرأ فك شاف كاف إلا أن 
تخلط آية رحمة بآية عذاب » أو آية عذاب بآبة رحمة ؛ على نحو هلم وتعال دأقيل وأذهب 
وأسرع وجل ٠‏ وردى ودقاء عن ابن ألى نجيح عن ماهد عن أبن ن عباس عن أقى» بن كسب 
أنه كان يقرأ ه لللذين ها رو » : للذين آمنوا أمهلوناء للذين آمنو أعروناء للذين آمنوا 
آرقبونا ٠و‏ بهذا الإسناد عن أت أنه كان ا ] أمَاءكْ موا ف و : موأ فيه » سعوا فيه. 
وفى البخارى" ومسل قال الزهرى : إنما هذه الأحرف فى الأمس الواحد لبس يحتلف فى حلال 
ولا حرام . 

قال الطحاوى : إنما كانت السعة للناس فى المروف لسجزه, عن أخذ القرآن على غير 
لغاتهم » لأنهم كانوا أمبِين لا .يكتب إلا القليل منهم ؟ فلما كان شق على كل ذى لغة أن 
تحؤل إلى غيرها مر اللفات ؟ ولورام ذلك لم تيا له إلا بمشقة عظيمة » فوسّع لهم 
(1) آي ١١‏ سورة الحديد ٠.‏ (؟) آية .+ سورة البقرة . 


فى آختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقاء فكانواكذلك حتى كثر 59 من يكتب وعادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله صلل الله عليه سل » فقدروا بذاك على تحقُظ ألفاظه» فلم يسعهم 
حينئذ أن يقرءوا بحلافها . قال آبن عبد البر : فبان بهذا أن نلك السبعة الأحرف نما كان 
فى وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك» ثم آرتفعت تلك الضرورة فأرتفع حك هذه السبعة 
الأحرف» وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد . 

دوى أبو داود عن أَبت قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسام : ” ,أي" إنى 
أقرئت القرآن فقيل لى على حرف أو حرفين فقال املك الذى معى قل على حرفين فقيل لى على 
حرفين أو ثلاثة فقال املك الذى معى قل على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منب) 
إلا شاف كاف إن قلت سميعا علها عمزيزا حكيا ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة 
بعذاب “ . وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبى هريرة عن النى' صلى الله عليه. 
وسلم » وذكر م نكلام أبن مسعود تحوه ٠‏ قال القاضى آبن الطيب : و إذا ثينت هذه الرواية 
- يريد حديث أَىه ‏ حمل على أن هذا كان مطلقا ثم تُسخ» فلا يجوز للناس أن ببدّلوا 
آسما لله تعالى فى موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف . 

القول الشانى ‏ قال قوم : هى سبع لفات فى القرآن على لفات العرب كلها ؛ بمنها 
ونزارهاء لأن رسول الله صلى الله عليه وس لم يجهل شيئا مثهاء وكان قد أونى جوامع الكلم ؛ 
وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » ولكر_ هذه اللغات السبع متفرقة 
فى الفرآن» فبعضه بلغة قريش » و بعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن» و بعضه بلغة 
البمن . قال الحطاب : على أن فى القرآن ما قد قرئّ دسبعة أوجه » وهو قوله : « وعبدَ 


- ير 22 6 اولك صمب ساس صويءة لاا 
الطاغوت » . وقوله : « ازسله معنا غدا يرع و يلعب» وذ كر وجوهاء كأنه يذهب إلىأن 
بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كله . و إلى هذا القول ‏ بأن القرآن أ نزل على سبعة أحرف » على سبع 


(1) هو جمد بن الطيب بن مد بن عفر بن القاضى أبو بكر البإقلانى ٠‏ 
(0) آية ٠١‏ سورة المائدة ٠‏ () آبة ؟١‏ سورة يوسفا ٠‏ 


ع الجزء الأول 


أسعد بها وأكثر حظا ففها من بعض» وذكر حديث آبن شهاب عن أنس أن عان قال لهم 
حين أمسهم أن يكتبوا الممصاحف : ما آختلفتم أتم و زيد فآ كتبوه بلغة قريشء فإنه تزل 
باغتهسم . ذكره البخارى وذ كر حديث آبن عباس قال : نزل القرآن بلفة الكمبين ؟ كسب 
قريش وكعب تعزاعة ٠.‏ قبل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة ٠‏ قال أبو عبيد : 
يعنى أن نخزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم . 
قال القاضى آبن الطيب رضى الله عنه : معنى قول عمان فإنه نزل بلسان قريش» بريد 
مسظطعه روا كارةاء و1 تل دلالة قائلعة عل أن القران بأمتزة بول خفة كرحن فقط + إذ جيه 
كاءات وحروف هى خلا لغة قرش » وقد قال الله تعالى ا اد 
ولم يقل قرشيًا ؛ وهذا يدل على أنه منزل جميع لسان العرب » وليس لأحد أن يقول : إنه 
أراد قرسًا من العرب دون غبرهاء كا أنه ليس له أن يقول : أراد لغة عذنان دون قَطان» 
أو زنيعة فون مضر > لأن آمم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا . 
ول ان جد الي :نول من كال :د اران ل له قرو بعناة حاتي فى الأنني 
والله أعلم ؛ لأن غير لغة قريش موجودة فى يح القراءات من تحقيق الحمزات ونحوها » 
وفريش لا تهمز . وقال آبن عطية : معنى قول النى" صلى الله عليه وسلم ” أنزل القرآن على 
سبعة أحرف “ أى فيه عبارة سبع قبائل بلفسة جملها نزل القرآن» فيعير عن المعنى فيسه مرة 
عبارة قريش » وصرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز اللفظ » 
ألا ترى أن « فطر» معناه عند غرقرش : آبندا [خلق النى» وعمله] بفاءت فى القرآن ف تنه 
لآبن عباس ؛ حتى أختصم إليه أعراسان فى بر » فقال أحدهما : أن" فطرتها؛ قال آبن عباس : 
ففهمت حينكئذ موضع قوله تعالى «فاطر السموات والأزض» ٠‏ وقال أيضا: ماكنت أدرى 
معنى قوله تعألى « رَينَااق يناو يي قزما بالق »حت بدت بنت ذى يرن يخون 
أزوجها : : تعال فاتك أى يأ تك ٠‏ وكذلك قال عمر بن االحطاب وكان لا يفهم معنى قوله 
جا آذ لتم مل رن , أى على تنقص لم ٠‏ وكذلك آتفق لقطبة بن مالك إذ 
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سمع النى” صل الله عليه وسلٍم يقرأ فى الصلاة : « الل باسقات » له ه هسل فى باب 
( القراءة فى صلاة الفجر ) إلى غير ذلك من الأمثلة . 

.القول الثالث : أن هذه اللفات السيع إنما تكون فى مضر؛ قاله قومء وآحتجوا بقول 
يان : نزل القرآن بلفة مضرء وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكانة » ومنبا 
لأسدء ومنها لمُديل» ومنها لتم ء ومنها لصببة» ومنها لقبْس ب قالوا: هذه قبائل مض رتستوعب 
سبع لغات على هذه المراتب ؛ وقد كان آبن مسعود يحب' أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من مضر . وأنكر آخرون أن تكو نكلها من مضرء وقالوا : فى مضر شواذ لايجوز أن يقرأ 
القرآن مهاء :ذل تاكن ابس يتن برع 1 كنظ لبتي لاجر ساون كات المت 
ا لك ا : جعل ربش محقش ميري ؟ وأما تنمة تم 
فيقولون فى الناس : النات» وفى أ كاس : أكات ٠.‏ قالوا : وهذه لغات يرغب عن القرآن 
نهاء ولا يحفظ عن السلف ها ثئىء : 

وقال آخرون : أما إبدال الحمزة عينا وإبدال حروف الححاق بعضها من بعض فشهور 
عن الفصحاء ٠»‏ وقد قرأ به احلة » وآحتجوا بقسراءة آبن مسعود لسجته عق عين ؛ 
وها نارف ول ع ا 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها » ولوك إلا عَنا غير طائل 

يريد إلا أنها . 

القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء » وحى نحوه القاضى ابن 
الطيب قال : تدبيت وجوه الأختلاف فى القفراءة فوجدتها سبع : منبسا ما ئتتير حر ركته » 
ولا يزول معناه ولا صورته» مثل : « هن أطهر لَك » وأطهر» « و يضيق صدرى 2 
و يضيق . ومنها مالا لتغير صورته و يتغير معناه بالإععراب » مثل : : « ربا باعد بين أَسْقارنا * 
وباعد . ومنها ماتيق صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف » مثل قوله : « تنشزها » 
وننشرها ‏ ومنها ما لتفير صورته وببق معناه : « كَالْمَهن الْمنفُوشُ » وكالصوف المنفوش . 
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ومنها ما نتغير صورته ومعناه » متسل : « وَطَلْجِ منضودٍ » وطلع منضود . ومنها بالتقديم 
والتأخير كقوله : « وجاءت سوّة الموت بالق » وجاءت [ سكرة ] الحق بالموت . ومنها 
بالزيادة والتقصان ٠‏ مثل قوله : نسع وتسعون نعجة أنى : وقوله : وأما الغلام فككان كافرا 
وكان أبواه مؤمنين» وقوله : فإن الله من بعد | كراههن نْ غفور رحم . 

الفول الماسن : أن المراد بالأحرف السبعة معانى كاب الله تسالى » وهى أعسّ ع 
ووعد ووعيد فسن ومجادلة وأمثال . قال أبن عطية : وهذا'ضعيف لأن هذا لا سمى 
أحرفاء وأيضا فالإماع على أن التوسمة لم تقع فى تحليل حلال ولا فى تغيير ثىء من المعانى . 
وذك القاضى أبن الطيب فى هذا المعنى حدينا عن الننى” صل الله عليه وسلم ثم قال : ولكن 
ليست هذه هى الى لل قرا ام و إما الحرف فى هذه بمعنى الحهة والطر بقة؛ ومنه 
قوله تعالى : « ومن الناس من ل رقن » فكذلك معنى هذا الحديث على سبع 
طرائق من نحليل ونحريم وغير ذلك . وقد قيل : إن المراد بقوله عليه السلام * أنزل القرآن 
على سبعة أحرف “ القراءات السبع التى قرأ بها القرّاء السبعة؛ لأنها كلها حصت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وهذا ليس بشىء لظهور بطلانه على ما يأتى . 

(فصل) قالكثير من عامائنا كلداودى أن أن مثرة وغيرهما : هذه القراءات 
السبع التى تنسب لؤلاء القزاء السبعة » ليست هى الأحرف السبعة التى نسعت الصحابة 
فى القراءة بها » و إنما هى راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة » وهو الذى جمع عليه عنيان 
المصحف» ذ كره آبن النحاس وغيره . وهذه القراءات المشهورة هى آختبارات أوائك الأئمة 
القرّاء» وذلك أن كل واحد م ححا با ور وا اكير مر راجن 
عنده والأول» فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به وآشتهر عنه» وعرف به ونب آله فقيل : 
حرف نافع » وحرف أبن كثير» ولم بمنع واحد منهم آختيار الآخر ولا أنكره بل موغه وجوّزه» 
وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه آختياران أو أ كثر» وكل صصح . وقد أجمع المسلمون 
فى هذه الأعصار على الآعتهاد على ما سم عن هؤلاء الأمة ما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا 





فى ذلك مصنفات» فآسمز الإجماع على الصواب » وحصل ماوعد الله به من حفظ الكتاب » 
وعلى هذا الأئمة المتقدّمون والفضلاء امحققون كالقاضى أبى بك بن الطيب والطبرى وغيرهما . 
قال آبن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع ء 
وأما شاد القراءات فلا يصلّ به لأنه لم يمع الناس عليسه» أما أن المروى” منه عن الصحابة 
رضى ألله عنهم وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه » وأما مايؤثر عن أبى السيال 
ومن قارنه فإنه لا يوئق به. قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن» 
ولا يعمل بها على أنها منه» وأحسنٌ محاملها أن تكون بيانَ تأويل مذهب من ُسبت إليه 
كقراءة آبن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات ٠‏ فأما لو صرح الراوى سماعها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء فى العمل بذلك على قولين : النى والإثيات ؛ وجه النتقى 
أن الراوى لم يروه فى معرض الخبر بل فى معرض القرآن» ولم يثبت فلا ثبت . والوجه الثانى 
أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة» وذلك يوجب العمل كسائر أ خبار الآحاد . 


فصل فى ذكر معنى حديث عمر وهشام ٠‏ قال آبن عطية : أباح الله تعالى 
نبيه عليه السلام هذه امروف السبعة » وعارضه بها جبريل عليه السلام فى عمرضاته عل الوجه 
الذى فيه الإتجاز وجودة الرصفء ولم تقع الإباحة فى قوله عليه السلام : ” فآقرءوا ما تسر 
منه " بأن يكون كل واحد من الصحاية إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه الافات 
جعلها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرّضا أن ببِدّل هذا وهذا 
حتى يكون غير الذى نزل من عند الله وإنما وقعت الإباحة فى المروف السبعة للنى” صل الله 
عليه وس ليوسع بها على أمته » فأقرأ مرة لأبى” بما عارضه به جبريل» وصرة لآبن مسعود 
بمأ عارضه به أيضا؛ وعلى هذا تجىء قراءة عمر بن االحطاب لسورة « الفرقان » » وقراءة 

(1) أبو الممال ( يفنح السين وتشديد اللبم و ياللام ) : هو قعنب بن أن قعنب المسدوى البصرى © له اختبار 


فى القراءات شاذ عن العامة ٠‏ وقد ذ فى الطبعة الأولى فى هذا الموضم وفى ص 8 عرفا » والتصو ب عن طيفات 
القستراء . 
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هشام بن كي لما » وإلا فكيف يستقم أن يقول الننى” صل الله عليه وسلم فى كل قراءة 
منهما وقد آختلفا : ” هكذا أقرأنى جبر بل “ هل ذلك إلا أنه أقرأه مرة هذه ومرة بهذه » 
وعل هذا يمل قول أنس حين قرأ : « إن ناشئة اليل هى أشد وظأً وأصوب قبلا » فقيل له : 
إنما نقرأ « وأقوم قبلا » ١‏ فقال أنس : وأصوب قيلا» وأفوم قيلا وأهياء واحد؛ فإنما 
معنى هذا أنها م وية عن النى" صل الله طيه وس » وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن 
يضعه لبطل معنى قوله تعالى د « إنا تحن نزلْتا الذ و و إاله افون » ٠‏ روى البخارى* 
ومسلم وغيرهما عن عمر بن اللحطاب قال : معت هشام بن حكم يقرأ سورة د الفرّقان » 15 
غير ما أقرؤهاء ركان رسول الله صل الله عليه وسلم أف رازه » فككدت أن أجل عليه» ثم أسهاته 
حتى آنصرف ثم لببته بردائه » بفئت به رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت يارسول الله» إنى 
ممعت هذا يقرأ سورة «الفرقان» على غير ما أقرأتنيها ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” أرسله آفرأ “ فقرأ القراءة الى سمعته يقرأ ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” هكذا 
أنزلت “ ثم قال لى : ” آقرأ “ فقرأت فقال : ” هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ماتيسرمنه » 

قلت : وفى معنى حديث عمر هذا » بأزواة سيل عن ىبن كنيب قال : كنت 
فى المسجد فدخل رجل يصل» فقرأ قراءة أنكثها عليه» ثم دخل آخسر فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه » فاما قضينا الصلاة دخلنا جميعا صل رسول الله صل الله عليه وس فقات : إن هذا 
قرأ قراءة أنكتها عليه» ودخل آنخر فقرأ سوى قراءة صاحبه؛ فأمرهما النى” صلى الله عليه وسلم 
فقرأاء لخمَن النىة صل الله عليه وسلم شأنهما فسَقط فى نفسى من التكذيب ولا إذكنت 
فى الحاهلية » فلما رأى النى” صل الله عليه وس ماقد غشينى » ضرب فى صدرى ففضت 
عرقاء وكأنما أنظر إلى الله تعالى قَرََاء فقال لى : ”ديا أي أرسلّ إلى" أن قرأ الفرآن على حرف 
فرددت إليه أن هوّن على أُمتى فر إلى الثانية آقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتى 
0 (0) آية و سورةاللجر.2 (1) قوله : ليته بردائه . أى بممت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته . 
() أرسل الثىء : أطلقه 


فر إلى الثائئة آقرأه عمل سبعة أحرف فَلَكَ بكل رذة رددنكها مسألة تسألنها فقلت اللّهم 
آغفر لأمتى اللهم آغفر لأمتى وأخرت الثالدة ليوم برغب إلى فبه امل ق كلهم حتى إبراهم 
عليه السلام ا 





قول أ رضى الله عنه : د فسقط فى نفسى » معناه اعترتى حيرة ودهشة؛ أى أصابته 
نزفة من الشيطان ليشؤش عليه حاله » ويكدر عليه وقته؛ فإنه عفلم عليه مرس" اختلاف 
القراءات ما ليس عظها فى نفسه ؛ و إلا فاى” ثىء يلزم من المحال والتكذيب من أختلاف 
القراءات » وم يازم ذلك والمد لله فى النسخ الذى هو أعظم » فكيف بالقراءة ! 
ولا رأى النبى” صل الله عليه وس ما أصابه من ذلك اللخاطر نبهه بأن ضربه فى صدره» 
فأعقب ذلك بأن آنشرح صدره وتنور باطنه» حتى آل به الكشفف والشرح إلى حالة المعاينة ؛ 
وما ظهرله قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق آستحياء من الله تعالى » 
فكان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النى" صلى الله عليه وسلم - حين سألوه : إنا يجد 
فى أنفسنا ما بتعام أحدنا أن يتكلم به - قال : ” وقد وجدتموه “ ؟ قالوا : نعم » قال : 
” ذلك صريم الإيمان “ . أخرجه مسلم مرح حديث أبى هريرة ٠‏ وسيأتى الكلام عليه 
فى سورة « الأعمراف » إن شاء الله تعالى . 
باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثان المصاحف وإحراقه ماسواهاء 
وذاكر من حفظ القرآن من الصحابة رضى الله عنهم فى زمن النى 
صل الله عليه وسمَم 
كان القرآن فى مذة النى" صل الله عليه وس متفرقاً فى صدور الرجال» 0 الناس 
منه فى صحف وفى ريد وفى :حاف وظرر وف تحرف وفير ذلك - قال الأسمعى : | 
جارة بيض يفاق؛ واسدتا نلق . والأزر. ل 
رط ورطاب » ودبع ورباع, »؛ وظزان أيضا مفل و وصردان فاما امتح الفعلٌ 
)١(‏ قوله : استحر » أى آشتد وكثر . 


لأ 


2 المزء الأول | 
القراء يوم الهامة فى زمن الصديق رضى الله عنه ؛ وقتل منهم فى ذلك اليوم فيا قيل سبعائة» 
أشار مر بن الحطاب على أبى بكر الصديق رضى الله عنهما مع القرآن خافة أن يموت أشياخ 
القرّاء » كابى" وآبن مسعود وز يد؛ فندبا زيد بن ثابت إلى ذلك» بفمعه غير سرتب السور» 
بعد تعب شديد» رضى الله عنه ٠‏ روى البخارى” عن زيد بن ثاءت قال : أرسل إلى" أبوبكر 
مقتل أهل الهامة وعنده عمر » فقال أبو بكر : إن عمر أتانى فقال إن القتل قد اسْتْحَر يوم 
العامة بالناس » و إنى أخشثى أن نستحر القتل بالقراء فى المواطن » فيذهب كثير من القرآن 
إلا أن جمعوه » و إنى لأرى أن جمع القرآن ؛ قال أبو بكر : فقلت لعمركيف أفمل شيئا لم 
بفعله رسول اله صل اله عليه وسلم ؟ فقال : هو والقه خي؛ فم يزل يياجعنى حتى شرح الله 
لذلك صدرى » ورأيتٌ الذى رأى عمر. قال زيد : وعنده مر جالس لا يتكلم » فقال لى 
أبو بك : إنك رجل شاب عاقل ولا تمك » كنت تكتب الوحى لرسول الله صل الله عليه 
وسلم » فتتبع القرآن فامعه» فوالته ل وكلفتى نقل جبل من اكبال ماكان أثقل عل مما أممنى 
به من جمم القرآن ؛ قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عايه وسلم » فقال 
أبوبك : للح ل ل لي ار 
وجمر ؟ فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع ولأ اف والعسب وصدور الرجال» حتى 
وجدت من سورة « التوبة » آبتين مع لعزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره م تقد جام 
َسُولٌ من نكم » إلى آعرها . فكانت الصحف التى جمع فيا القرآن عند أبى بكوحتى 
توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر . وقال الليث حدثق عبد الرمن 
آبن غالب عن آبن شهاب وقال : ا الأتصارى ٠‏ وقال أبوثابت عدثنا براه 
وقال : مع نخزيمة أو أبى خزيمة « فَإن تَولُوا تقل - حسى الله ل إله إلا هو عَلَنِه َكلت 
ومورب اعرش الم » . 

(0 الأكاف : حع كتف وهو عنلم عيض إكون فى أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقَلةَ القراطيس 
عندهم . )١(‏ العسب : مم عسيب وهوجر يد النخل إذا تزع منه خوصه ٠‏ 





تفسير القرطى ١ه‏ 


وقال الترمذى فى حديثه عنه : فوجدت آخرسورة براءة مع تخزيمة بن ثابت د لقد جاءم 
رسول من أنفسكم عيزيز عليه ما عتم ريص عليكم بالمؤمنين رعوف رح ٠‏ فإن تولوا فقل 
حسى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم» . قال: حديث حسن يح ٠‏ 

وفى البخارى عن ز يد بن ثابت قال : لما فسخنا الصحف ف المصاحف قدت آية 
من سورة «الأحزاب » كنت أمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها » لم أجدها مع أحد 
الامع عزيمة الأنصارئ' الذى جعل رسول الله صل الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين 
1 رعَال كوا نافاعدوا الهم ٠‏ وقال الترمذى عنه + ققدت آله هرد منورة 
رد الأحزاب » كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها دمن المؤمنين رجَالٌ صَدَقُوا 
ما عاهدوا اله عليه فَنهُمْ من قَطى تحبه وهم من ينتَظر» فالقستها فوجدتها عند نخزيمة بن نابت 
أوأبى تعزيمة» فالحقتها فى سورتها . 

قلت : فسقطت الآية الأولى من آخخر«د براءة » فى اللمسع الأول» على ما قاله البخارى 
والتزمذى ؛ وف المع الثانى فقدت آية من سورة « الأحزاب » . وحى الطبرى : أن آية 
هد براءة » سقطت فى المع الأخير» والأول أحم والله أعلم ٠‏ فإن قبل : فا وجه مع عئان 
الناس على مص حفه» وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؛ قيل له : إن عثّان رضى الله عنه 
ل يفُصد بما صنع بَمْم الناس على تأليف المصحفى» ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة : أن 
أرسل إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك؛ على ما يأتى . وإنما فمل ذلك 
عنان لأن الناس آختلفوا فى القراءات نسبب تفرق الصحابة فى البلدان وآشتد الأم فى ذلك 
وعظم آختلافهم وتَشْيئهم ؛ ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضى الله عنه . 
وذلك أنهم آجتمعوا فى عَرْوة أرْمينَة فقرأت كل طائفة بما روى لها ؛ فاختلفوا وتنازعوا 
وأظهر بعضهم | كفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا ؟ فأشفق حذيفة مما رأى منهم؛ فلما قدم 
ُذيفة المديئة ‏ فيا ذك البخارى” والترمذى* ‏ دخل إلى عثّان قبل أن يدخل إلى بيته» 
فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تبلك.! قال : فياذا ؟ قال : فى كاب الله » إفى حضرت 


(1) خزيمة ذو الشمادتين غير أبى خزية بالكنية ( القسطلانى) ٠‏ 


١ه‏ المسزء الأؤل 


هذه الغزوة» و جمعثٌ ناسا من العراق والشام وا مجاز؛ فوصف له ما تقدّم وقال: إنى أخشى 
عليهم أن يختلفوا فى كابهم كا آختلف البهود والنصارى . 

قلت : وهذا أدل دليل على بطلان من قال : إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء 
السبعة؛لأن الحق لا يختلف فيه» وقد روى سويد بن عَفَلة عن عل بن أبى طالب أن عئان 
قال : ما ترون فى المصاحف ؟ فإن الناس قد اختلفوا فى القراءة حتّى إن الرجل ليقول : 
قراءتى خير من قراءنك» وقراءقى أفضل من قراءتك. وهذا شبيه بالكفر؛ قلنا : ما الرأى 
عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأى عندى أن يجتمع الناس على قراءة» فإنكم إذا اختلفتم اليوم 
كان من بعد شد آختلافا؛ فلنا : الرأى رأيك يا أمير المؤمنين؛ فارسل عّان إلى حفصة : 
أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك؟ فارسلت بها إليه قامس ز يد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصى وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف . وقال عثان للرهط القرشبين : إذا أختلفتم أتم وزيد بن نابت فى شىء من 
القرآن فاكتبوه بلسارس قريش » فإنما نزل بلسانهم ؛ ففعلوا . حتى إذا نسخوا الصحف 
فى المصاحف ردّ عنان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » 
وأمى بما سوى ذلك من القرآن فى كل حيفة أو مصحف أن يحرق . وكان هذا من عثهان 
رضى الله عنه بعد أن بجمع المهاحرين والأنصار وجِلة أهل الإسلام وشاورهم فى ذلك ؛ فاتفقوا 
على جمعه بما سم وثبت ف القراءات المشهورة عن النبى" صل الله عليه وسلم واطراح ما سواهاء 
وآستصو بوا رأيه وكان رأيا سديدا موققا رحمة الله طيه وعليهم أجمعين . وقال الطبرى 
فيا روى : أن عثان قر بزيد أبْأنَ بن سعيد بن العاصى وحده ؛ وهذا ضعيف . وما ذ كره 
البخارى والترمذى” وضيرهما أع . وقال الطبرى أيضا : إن الصحف الى كانت عند حفصة 
ملت إمامًا فى هذا المع الأخير؛ وهذا صميح . 

وقال آبن شهاب : وأخيرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعودكره لزيد بن ثابت 


نسخ المصاحف » وقال : يا معششرالمسامين » مزل عن نس المصاحف ويتولاه رجل » 


تفسسير القرطى - 





والله لقد أسامت وإنه لنى صلب رج ل كافر ! ٠‏ يريد زيد بن ثابت . ولذلك قال عبدالله 
أبن مسعود : ياهل العراق» ] كتموا المصاحف التى عنذك وقُلُوهاء فإن الله عن وجل يقول ؛ 
د وَمَنْ يفل يأت يما عَلّ يوْم القيامَة » فآلقوا الله بالمصاحف» نجه الترمذى , وسياى 
الكلام فى هذا فى سورة « آل عمرآنٌ » إن شاء الله تعالى . 

قال أبو بكر الأنبارى” : ولم يكن الآختيار لزيد من جهة أبى بكروعمر وعثهان على عبد الله 
آبن مسعود فى جمع القرآن» وعبد الله أفضل من زيد» وأقدم فى الإسلام » وأ كثر سوايق» 
وأعظم فضائل » إلا لأن زيداكان أحفظ للقرآن من عبد اله» إذ وعاءكله ورسول الله صلل 
الله عليه وس حى”» والذى حفظ منه عبد الله فى حياة سول الله صل الله عليه وسلم نيف 
وسبعون سورة» ثم تعلم الباق بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم؛ فالذى ختم القرآن وحفظه 
ورسول الله صل الله عليه وسلم حى” أولى مع المصحف وأحق بالإيثار و لآختيار ٠‏ ولا ينبغى 
أن يِظنْ جاهل أن فى هذا طعئًا مل عبد الله بن مسعودولأن زيدا إذاكان أحفظ للقرآن منه 
فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه» لأرن أب بكووعمر رضى الله علبماكان زيد أحفظ منهما 
للفرآن: وليس هو خيراً منهما ولا مساويا للها فى الفضائل والمناقب ٠‏ قال أبو بكر : وما بدا 
من عبد الله بن مسعود من تكير ذلك فشىء ته الغضب » ولا يعمل به ولا يؤخذ به » 
ولا نششك فى أنه رضى الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن أختيار ميان ومن معه 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم» و بق على موافقتهم وترك االحلاف لم ٠‏ فالشائع 
الذائع لمتعالم عند أهل الرواية والنقل : أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة 
رسول الله صل اله عليه وسلم . وقد قال بعض الأئمة : مات عبد الله بن مسعود قبل أن يتم 
لفرآن . قال يزيد بن هارون : المعوذتان بمنزلة البقرة وآل عمران » من زعم أنهما ليستا من 
القرآن فهو كافر بالله العظى ؛ فقيل له : فقول عبد الله بن مسعود فيهما ؟ فقال : لا خلاف 
بين المسلمين فى أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله . 

قلت : هذا فيه نظر » وسيأتى . وروى |إتماعيل بن إسحاق وغيره قال جماد ‏ أظنه عن 
'أنس بن مالك » قال : كانوا يختلفون فى الآية فيقولون أقرأها رسول الله صل الله عليه وسلم 


)0( فىآية ١51‏ راحع بغ ص 1ه؟ 


غه المزء الأول 
| ل سس 


فلان بن فلان ؛ فعسى أن يكون من المديئة على ثلاث ليال فيرسل إليه فيجاء به » فيقال : 
كيف أقرأك رسول الله صل الله عليه وس آيةكذا وكذا؟ فيكتبون؟ قال. فال آبن شهاب : 
وآختلفوا يومئذ فى النابوت » فقال زيد : التابوه . وقال آبن الزبير وسعيد بن العاصى : 
التابوت؛ فرفع آختلانهم إلى عئاس فقال : ؟كتبوه بالناء ؛ فإنه نزل بلسان قريش. 
أخرجه البخارى والترمذى . قال آبن عطية : قرأه زيد بالحاء والقرشيو بالتاء» فأثبتوه بالتاء؛ 
وكتبت المصاحف على ما هو عليه غابر الدهى » ونسخ منها عثان فسناً ٠‏ قال غيره : قيسل 
سبعة » وقيل أر بعة وهو الأكثر» ووجه بها إلى الآفاق» فوجه للعراق والشام ومصر بأنتهات » 
فأتخذها قزاء الأمصار معتمد أختياراتهم » ول يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذى بلغه» 
وما وجد بين هؤلاء القرّاء السبعة من الآختلاف فى حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم 
فذلك لأ ن كلا منهم أعتمد على ما بلغه فى مصحفه و رواه»إذ قد كان عنّان كتب تلك المواضع 
فى بعض النسخ ولم يكتبها فى بعض إشعارا بأن'كل ذلك صحبح »وأن القراءة بكل منها جائزة . 
قال آبن عطية : ثم إن عبان أمى بما سواها من المصا-ف أن حرق أو ترق » تروى بالحاء 
غير منقوطة وتروى بالحاء على معنى ثم تدفن » ورواية الحاء غير منقوطة أحسن . 


وذكر أبو بكرو الأنبارى فى كاب الردّ عن سويد بن عَفَلة قال : سمعت عل بن أبى طالب 
كرْم الله وجهه يقول : يا معشر الناس» اتقوا الله! و إيا ك والْْوَ فى عئان» وقولكم : حراق 
المصاحف ب فوالته ما حرقها إلا عن ملا منا أصحاب عد صل الله عليه وسلّ.وعن مير بن سعيد 
قال قال على بن أبى طالب رذى الله عنه : لو كنت الوالى وقت عمّانَ لفعات فى المصاحف 
مثل الذى فعل عمان . قال أبو الحسن بن بطال : وفى أمس عنان تحريق الصحف والمصاحف 
حين بمع القرآن جواز تحريق الكتب التى فها أسماء الله تعالى » وأن ذلك ]كرام لا وصيانة 
عن الوطء بالأقدام » وطرحها فى ضياع من الأرض ٠‏ روى معمر عن ابن طاوس عن أبيه : 
أنه كان يحرق الصحف إذا آاجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحم . وحرق عسوة 
أبن الزيير كتب فقس هكانت عنده يوم الحزة» وكره إبراهم أن تحرق الصيحف إذا كان فيها 





ذكرالله تعالى؛ وقول من حرقها أولى بالصواب » وقد فعله عثّان . وقد قال القاضى أبو بكر 
لسان الأمة : جائز للإمام نحر بق الصحف الى فما القرآن» إذا أدّاء الآجتهاد إلى ذلك . 


0 وه 


فصل - قال عاماؤنا رحمة الله عابم : وفى فعل عئان رضى الله عنه رد على احاولية 
والمشو يه القائلين بقدم الحروف والأأصوات» وأن القراءة والتلاوة قديمة» وأن الإيمان قديم » 
والروح قد ؛ وقد أحمعت الأمة وكل أمة من النصارى والهود والبراغمة بل كل ملحد وموحد 
أن القدم لا بعل ولاتتعلق به قدرة قادر بوجه ولا دسبب » ولا يجوز العدم على القديم وأن 
القديم لا يصير مدنا ومحدث لا يصير قديماء وأن القديم ما لا أل لوجوده » وأن الحدث 
هو ماكان بعد أن لم يكن ؛ وهذه الطائفة عرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم ؟ فقالوا: 
يجوز أن يصير الحدث قديماء وأن العبد إذا قرأ كلام اله تعالى فع لكلاما لله قدبما » وكذلك 
إذا نحت حروفا ممن, الآبْرَ وا لحشب» أو صاغ أحرفا من الذهب والفضة» أو نسج ثو با 
فنقش عله آية من كاب الله فقد فعل هؤلاءكلام الله قديماء وصاركلامه منسوجا قديما 
ومنحوتا قديما ومصوغا قديماء فيقال للم : ما تقولون فىكلام الله تعالى» أيجوز أن يذاب 
ويحى ويحرق؟ فإن قالوا : نعم فارقوا الدّين» و إن قالوا: لا» قيل ل : فا قولحم فى حروف 
مصورة آية من كاب الله تعالى من شمع » أو ذهب أوفضة أو خشب أوكاغد فوقعت ف أأنار 
فذابت وآحترقت » فهل تقولون : إن كلام الله آحترق ؟ فإن قالوا : نعم » تركوا قوم ؟ 
وإن قالوا : لا » قيل لم أليس قم : إن هذه الككابة كلام الله وقد أحترقت ! وفلم. : 
إن هذه الأحر فكلامه وقد ذابت؛ فإن قالوا : آحترقت الحروف وكلامه تعالى باق» رجعوا 
إلى الحق والصواب ودانوا بالحواب؛ وهو الذى قاله النى” صل الله عايه وس ؛ مشما على 
ما يقول أهل اللمق : ولوكان القرآن فى إهاب ثم وقع فى النار ما آحترق . وقال الله عمن وجل : 
«أنزات عليك ابا لا بفسله الماء تقرؤه نأنما ويقظان» الحديث» أنخرجه مسام . فثبت بهذا 


)00 الملولية : فرقة من المتصوفة تقول : إن الله حال فى كل ثىء وفى كل جزء منه متحد به حتى جتتززوا أن يطلقق 
على كل شىء أنه الله ٠.‏ والحشوية : طائفة من المبتدعة تمسكوا بالفلواهي وذهبوا إلى التجسم وغيره :و 
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أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا نشبه الحروف . والكلام فى هذه المسألة يطول » ولقيمها 
فى كتب الأصول » وقد ببناها فى ( الاب الأسنى » فى شرح أسماء الله الحسنى ) . 


فصل - وقد طعن الرافضة - قبحهم الله تعالى ‏ ف القرآن » وقالوا : إن 
الواحد يكفى فى نقل الآية والحرف م فعلم » فانم أثبنم بقول رجل واحد وهو تخزيمة بن 
ثابت وحده آخرسورة «براءة» وقوله : دمن الموْمئِينَ رجالٌ» . فاالحواب أن تخزيمة رضىالله 
عنه لى) جاء بهما تذ كهما كثير من الصحابة » وقد كان ز يد يعرفهماء ولذلك قال : فقدت 
آبتين من آأخر سورة «التوبة» .ولولم يعرفهما لم يدر هل ققد شيثا أولاء فالآية إنما ثبتت 
بالإجماع لاجمزيمة وحده . جواب ثان ‏ إنما ثبتت بشهادة تعزيمة وحده لقيام الدليل على 
صحتها فى صفة النى” صل الله عليه وسلم » فهى قرينة تفنى عن طلب شاهد آخر لاف آية 
« الأحزاب » فإن نلك ثبنت بشهادة زيد وأبى نخحزيمة لسماعهما إياها من النى> صل الله 
عليه وسلّم ٠‏ قال معناه المهاب » وذ كر أن نحزيمة غير أبى تحزيمة» وأن أبا نخزيمة الذى وجدت 
معه آية التوبة معروف من الأنصار» وقد عررفه أنس وقال : نحن ورثناه» والتى فى الأحزاب 
وجدت مع خخزيمة بن ثابت فلا تعارض ؟ والقصة غير القصة لا إشكال فبما ولا التباس . وقال 
أبن عبد البر: « أبو خزيمة لاايوقف على صعة آسمه وهو مشهور بكنيته ؛ وهو أبو تخزيمة بن 
أوس بن ز يد بن أصرم بن ثعلبة بن عم بن مالك بن النجار» شهد بدرا وما بسدها من المشاهد» 
وتوف فى خلافة عمّان بن عفان » وهو أخو مسعود بن أوس . قال آبن شهاب عن عبيد بن 
السباق عن زيد بن ثابت : وجدت آخر التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى وهو هذاء وليس 
بيينه وبين الحارث بن نخزيمة أبى نخزيمة فسب إلا أجتاعهما فى الأنصارء أحدهما أومو- 
والآخرخزرى"» . وفى 0 والبخارى عن أنس بن مالك قال : مم القرآنَ عل عهد النى- 
صل الله عليه وسلم م ةكلم من الأنصار: :أ بن كعب »ومعاذ بن جبل »وز يد بن ثامت» 
وأبو زيد ٠‏ قلت لأنس : هن أبوزيد؟ قال : أحد عمومى ٠‏ وف البخارى” أيضا عن أنس 
قال : مات النى” صل الله عليه وس ولم جم القرآن غير أر يمة : أبوالدرداء» ومعاذ بن جبل» 
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'وزيدء وأبوزيد؛ زقال] : ونحن ورثناه. وفى أأحرى قال : مات أبو زيد ولم يترك عقبا 2 
وكان بدريا» وآسم أبى ززيد سعد بن عبيد . قال آبن اليب رضى الله عنه : لا تدل هذه 
الأآنارعل أن القرآن لم يحفظه فى حياة النبى"صل الله عليه وسلم ولم معه غير أر بعة من الأنصار 
كا قال أنس بن مالك » فقد ثبت بالطرق المتوائرة أنه جمع القرآن عئان وعلى” وتميم الدارى” 
وفبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فقول أس : لم جع القرآن غيز أر بعة» 
يحتمل أنه لم جمم القرآن وأخذه تلقينا من فى رسول الله صل الله عليه وسلم غيرتلك الجماعة ؛ 
فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه و بعضه عن غيره» وقد نظاهرت الروايات بأن الأتمة الأر بعة جمعوا 
القرآن على عهد النى صل الله عليه وسم لأجل سبقهم إلى الإسلام» و وتيت 

ليه ول لم > 

قلت : لم يذكر القاضى» عبد الله بن مسعود وسالم) مولى أبى حذيفة رضى الله عنهما 
فيا رأيت ؛ وغما من جمع القرآن. روى جريرعن عبد الله بن يزيد الصهبانى عن كيل قال 
قال عمر بن الحطاب : كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومعه أبو كرومن شاء الله » 
فررنا بعبد الله بن مسعود وهو .يصل » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من هذا الذى 
يقرأ القرآن “ ٠‏ فقيل له : هذا عبد الله بن أَم عبد فقال : ” إن عبد الله يقرأ القرآن عضا 
سيا أنزل “ الحديث ٠‏ قال بعض العلماء : معنى قوله : * غضًا ‏ أنزل » أى إنه كان يقرأ 
الحرف الأول الذى أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التى رخص ارسول الله صلىالله عليه 
وس فى قراءته علمها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن إياه فى كل رمضان ٠‏ وقد روى 
وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن ألى ظبيان قال قال لى عبد الله بن عباس : أى” القراءتين 
تقرأ ؟ قلت : القراءة الأولى قراءة ‏ بن أ عبد ؛ فقال لى : بل هى الآخرة» إن رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم كان يعرض القرآن على جبديل فى كل عام هسرة» فلما كان العام الذى قبض 
فيه رسول الله صل الله عليه وسلم ععرضه عليه مرتين» -فضر ذلك عبد الله فعلم ما تُسخ من 


)00( زيادة عن البخارى ٠‏ وقوله : ونحن ورثناه ٠‏ أى أبازيد . 
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ذلك وما بل . ٠‏ ف صحيح سل عن عبد بن عرو قال عت رسو لق سلا عليه وسلم 
بقول : ”خذوا القرآن من أر بعة من ابن ن أ عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأو بن كعمن 
وسالم مولى أبى حذيفة “. 

قلت : هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن فى حياة رسول الله صل الله عليه 
وسم خلاف ما تقدّم » والله أعلم ٠‏ وقد ذ كر أبو بكر الأنبارى فى كاب الردٌ : حدّثنا عمد بن 
شهريار حدّئن) حسين بن الأسود حدّئنا يحبى بن آدم عن أبى بكر عن أبى إسححاق قال قال 
عبد الله بن مسعود : قرأت من في رسول الله صل الله مله وسل آثنتين وسبعين سورة 
أو ثلانا وسبعين سورة ‏ وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى : د إن الله يحب التوابين 
دح لير ٠‏ قال أبو إتسحاق : وتعلم عبد الله بقية القرآن من مجمع بن جار ية الأ نصارى . 

قلت : فإن صم هذاء صم الإجماع الذى ذ كره يزيد بن هارون» فإذلك ل يذكره القاضى 
ابح لسع ا لساا ارسي و جا ارم ال تود واه انر . 

قال أبو بكر الأنبارى : حدثى إبراهم بن 0 الوزى حدّئنا يوسف بن موسى حقّثنا 
مالك بن اسماعيل حدّثنا زهيرعن أبى إسحاق قال: مألت الأسودما كانعبد الله يصنع لسورة 
الأععراف ؟ فقال : ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة قال وقد قال بعض أهل العلم : مات 
عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن بعلم المعؤذتين؟ فلهذه العلة لم توجدا فى مصحفه» 
وقيل غير هذا على ما بأتى يانه آخر الكاب عند ذ ؟ّ « المعوذتين » إن شاء الله تعالى . 

قال أبو بكر: والحديث الذى حدثناه إبراهيم بن موسى حذثنا يوسف بن موسى حدثنا 
جمر بن هارون الحراسانى عن ر بيعة بن عنان عن مد بن كعب القرظى” قال : كان ممن ختم 
القرآن ورسول الله صل الله عليه وسلم حى عمان بن عفان وعلى” بن أبى طالب وعبد الله بن 
مسعود» حاديث ليس بصحيح عند أهل العم ) إغا هو مقصور على مد بن كعب ؛ فهو مقطوع 
لا يؤْخد به ولا يعوّل عليه ٠‏ 


٠ (؟) ؟ذا فى الأسول. والذى فى ااتهذيب وغيره : آبن يزيد‎ ٠ أيه 55 من السورة المذ كورة‎ )١( 
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قلت : قوله عليه السلام ” خذوا القرآن من أربعة من بن َم بد يدل ملى صعته » 
وبما ببين لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الجاز والشأم والعراق كل منهم عبرا قراءته 
التى آختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم دستئن من جملة 
يي ا قراءته إلى عل وآبن مسعود » وأسند بن كثير قراءته إلى 3 2 
وكذاك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أَبّى> » وأما عبد الله بن عامس فإنه أسند قراءته إلى 
عئان ؛ وهؤلاءكلهم يقولون : قرأن على رسسول الله صلى الله علية وسلم » وأسانيد هذه 
القراءات متصلة ورجالها ثقات . قاله اللحطابى . 

باب ما جاء فى ترنيب سور القرآن وآباته» وشكله ونقطه» و>زيبه 

وتعشيره» وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه 

قال آبن الطيب : إن قال قائل قد آختلف السلف ف ترتيب سور القرآن » فنهم من 
كتب فى مصحفه السور على تاريم نزوها » وقدّم المكى" على المدنى” » ومنهم من جعل فى أؤل 
مصحفه المد» ومنهم من جعل فق أقزله : « اقرا مم رك »» وهذا أل مصحف عل" رضى 
الله عنه. وأما مصحف ابن مسعود فإن أؤله : دمألك يوم الدين» ثم البقرةثم النساءوعلل تريب 
مختلف . ومصحف أَّ> كان أوله : امد لله ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعمراف 
ثم المائدة؛ ثمكذاك على أختلاف شديد . قال القاضى أبو بكرين الطيب : فالحواب أنه 
يحتمل أن يكون تنيب السور على ما هى عليه اليوم فى المصحف كان على وجه الآجتّباد من 
الصحابة ٠‏ وذكر ذلك مك رحمه الله فى تفسير سورة « براءة » وذ كر أن ترتييب الآيات فى السور 
ووضع البسملة فى الأوائل هو من النبى” صل الله عليه وسلم» ولا لم يامس بذلك فى أقل سورة 
د براءة » تركت بلا بسملة؛ هذا أسع ما قبل فى ذلك » وسيائى . 

وذ كر آبن وهب فى جامعه قال : معت سلبان بن بلال يقول ممت ربيعة يسأل : لم 

دمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثسانون سورة و نما نزنا بالمدينة ؟ فقال 


)0( راجع بم ص 5١‏ 
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راسيعة : قد دما وألف القرآن على علم ممن ألفه » وقد آجتمعوا على العلم بذلك » فهذا مما 
ننتهى إليه» ولا نسآل عنه . وقد ذ كر سند قال حدّثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة 
قال قال أبن مسعود : من كان مك متأسيا فليتاس بأصتواب رسول الله صل الله عليه وسَلم 
فإنهم كانوا أبرذه الآمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تَكفًا ء وأقومها هديا » وأحسنها حالا ؛ 
آختاره الله لصحبة نبيه صل الله عليه وسلم وإقامة دينه» فأعرفوا لمم فضلهم» وآتبعوهم 
فى آثارهر» فانهم كانوا على المدى المستقم ٠‏ وقال قوم من أهل العلل : إن تاليف سور القرآن 
على ما هو عليه فى مصحفنا كان عن توقيف من النى” صل الله عليه وسلم » وأما ما روى من 
الاك مسحت أن رمز وساف ناما كان مل النرض الأعرة وان رسول أقدهنل انه 
عليه وسلم رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك ٠‏ روى يونس عن آبن وهب قال 
سمعت مالكا يقول : إنما الف القرآن على ما كانوا دسمعونه من رسول لله صل الله عليه وسلم . 
وذ أبو بكر الأنبارى فى كاب الردّ : أن الله تعالى أنزل القرآن ملة إلى سماء الدنيا » ثم فرق 
على النى: صلل الله عليه وسلم فى عشرين مسنة » وكانت السورة تنزل فى أمس يحدث » والآبة 
جوابا لمستخبر بسال» و يوقف جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم على موضع السورة والآية ؛ 
فانساق السو ركاتساق الآيات والحروف » فكله عن مد خاتم النبيين عليه السلام » عن رب 
الفالين4:فن اعرضورة مقدمة أوقدم أخرى مؤخرة فهوكن أفسد نظ الآيات © وغير 
الحروف والكلئات» ولا حجة على أهل الحق فى تقددم البقرة على الأنعام » والأنعام نزلت قبل 
البقرة لأن رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ عنه هذا الترييب » وهوكان يقول : ” ضعوا 
هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن». وكان جبر يل عليه السلام يقف على مكان الآآيات . 
12 عسوي اللا تسدنا الا نا حتثا أو بن عياض عن أبى إصحاق عن البراء قال : 
ارما نزل من القرآن ٠‏ تفوت قل الله يفيك فى الكلالة » ٠‏ قال أبو بكر بن عياش : 
وأخطأ أبو إحاق » لأن تمد بن السائب حدّثنا عن أبى السائب عن آبن عباس قال : آخر 


رس نكري سه وق اها 


مانزل من القرآاررن : « وأقوا بوم رجَعُونَ فيه إل لَه ثم توق كل نفس ما كسيث وهم 


)0 ا راصورة « النأيهء. 
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ا ظْلمَونَ» ٠‏ فقال جبريل للنبى” طيهما السبلام : ياتهد ضمها فى رأس ثمائين ومائتين من 
البقسرة . 


قال أبو الحسن بن بطال : ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة القرآن فى الصلاة 
والدرس يحب أن نكون مرتبة على حسب الترتيب الموقف عليه فى المصحف» بل إنما يحب 
“ليف سوره فى الرسم والخط خاصة » ولا بعلم أن أحمدا منهم قال :إن نيذلاك وأحن 
فى الصلاة وف قراءة القرآن ودرسه»وأنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الح 
قبل الكهف؛ ألا ترى قول عائْشة رضى اله عنها للذى سألا : لا يضرك أيه قرأت قبل ؛ 
وقدكان النى- صل الله عليه وسام يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة » ثم يقرأ فى ركعة أخرى 
بير السورة التى تليها ٠‏ وأما ما روى عن آبن مسعود وآبن عمر أنهما كزها أن يقرأ القرآن 
منكوساء وقالا : ذلك منكوس القلب ؛ فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة » و يبتدى 
من آخرها إلى أؤيلما لأن ذلك حرام محظور ؛ ومن الناس من بتعاطى هذا فى القرآن والشعر 
ليذلل لسانه بذلك ويقدر عل الحفظ » وهذا حظره الله تعالى ومنعه فى القرآن» لأنه إفساد 
لسوره ومخالفة لما قصد با ٠.‏ 

وثما يدل على أنه لا يحب إثباته فى المصاحف على تارجم نزوله ما سم وثبت أن الآيات 
كانت تنزل بالمديئة فتوضع فى السورة المكية» ألا ترى قول عائشة رضى الله عنها : وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ‏ تعنى بالمدنة -- وقد قدّمئا فى المصحف على 
ما نزل قبلهما من القرآن بمكة » ولو ألفوه على تارم التزول لوجب أن يتقض ترنيب آيات 
32 ظ 
قال أبو بكر الإنيارى : حدّثنا إسماعيل بن إتحاق القاضى حدْنا حجاج بن منهال حدّثنا همام 
عن قتادة قال : نزل بالمدينة من القرآن البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنفال» 
وبراءة» والرعدء والنحل» وا والنور» والأحزاب» وحمد» والفتح» والخخرات»ء والرحمن » 
والحديدء والمحادلة» والحشر ؛ والمتحنة» والصف» والمعة» والمنافقون» والتغاين » والطلاق» 
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ويأيا النبى لم نحم إلى رأس المشرء و إذا زلزلت» و إذا جاء نصرالله . «ؤلاء السو نزلن 
بالمدينة؛ وسائر القرآن نزل بمكة . 


قال أبو بكر : فن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السوّرعل منازلها 

بمكة والمدينة» لم يدر أين تقع الفاتحة » لآختلاف الناس فى موضع نزوها» وريضطز إلى تأخير 
الآية التى فى رأس مس وثلاثين ومائتين من البقرة إلى رأس الأر بعين » ومن أفسد نظلم 
القرآن فقد كفر به » ورد على مد صفى الله عليه وسلم ما حكاه عن رربه تعالى ٠‏ وقد قيل 
إن علة تقديم المدنىة على المكى" هو أن الله تعالى خاطب العرب بلغتها» وما تعرف من أفانين 
خطابها ومحاورتها؛ فلماكان فن م نكلامهم مبنيا على تقديم المؤخر وتأخير المقدّم خوطبوا بهذا 
المعنى فى كاب الله تعالى الذى لو فقسدوه من القرآن لقالوا : ما باله عيرى من هذا الباب 
الموجود فىكلامنا المستحل من نظامنا ٠‏ قال عبيد بن الأبرص : 

أن دلت منهم وحونًا » وفيت الها الخطوبٌ 

عناك كلها مَرُوبٌ ٠»‏ كن قَأَيَّهما قيب 
أراد عيناك دمعهما سروب لأن تبذلت من أهلها وحومّاء فقدم المؤخحروأخر المقدّم ؛ 
ومعنى سروب : منصب على وجه الأرض . ومنه السارب» للذاهب مل وجهه فى الأرض ؛ 
قال الشاع : ظ 

وال لعفم زر 

وقوله : شأنيهماء الشأن واحد الشئون» وهى مواصلٌ قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها يبجىء 
الدمع ٠‏ شعيب : متفرّق . 


)0( هو قيس بن الحطيم ٠‏ وتمام البيت : 
:د وتقرب الأحلام غير قريب 3 
وفى اللسان مادة « سرب »> : « قال ابن برى : رواه ابن دريد « سربت » بباء موحدة لقوله : وكنت غير 


مروب ٠.‏ ومن رواء «سريت» بالاء بالنتين فمناه : كص سميرابث إإللا» وأنت لا شربين هارا »> ٠‏ 


تفسير القرطى 5 





( فصل ) - وما َكل المصحف وتقطه فروى أن عبد إلملك بن صروان أمى به 
وعمله » فتجرزد لذلك اجاج بواسط وجِدّ فيه وزاد تحزيبه » وأعس وهو وإلى العراق الحسن 
ويحى بن يعمر بذلك » وألف إثر ذلك بواسط كَابا فى القراءات جمع فيه ما روى من 
آختلاف الناس فيا وافق االخط » ومثى الناس عل ذلك زمانا طويلا» إلى أن ألف أبن 
مجحاهد كابه فى القراءات ٠‏ 

وأسند الزبيدى فى كاب الطبقات إلى و الس اده 
الدؤلى ؛ وذ كر أيضا أن آبن سيرين كان له مصحف نقطه له يحى بن يعمر ٠‏ 

( فصل ) - وأماوضع الأعشار فقال آبن عطية : مر بى فى بعض التواريم أن 
المأمون العبامى أمس بذلك» وقيل : إن اجاج فعل ذلك . وذ كر أبو عمرو الدانى فى كاب 
البيان له عن عبد الله بن مسعود أنه توه اتعشير فى المصحف » وأنه كان يحكه ٠‏ وعن مجاهد 
أنه كره التعشير والطّليبٍ فى المصحف . وقال أشهب : سمعت مالكا وسثل عن العسّور التى 
تكون فى الصحف بالمسرة وغيرها من الألوان » فكره ذلك وقال : تعشسير المصحف بالخبر 
لابأس به ؛ ويسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور فى كل سورة ما فيها عن آية» 
قال : إنى أكره ذلك فى أمهات المصاحف أن يكتب فها ثىء أو شكل» فاما ما يتعلم به 
الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسا . قال أشهب : ثم أخرج إلينا مصحفا لحده» 
كتبه إذكتب عمان المصا<فف » فرأنا خواتمه من حير على ل السلسلة فى طول السطر» 
ورأيته معجوم الآى بالمبر . وقال قتادة : بدموا فنقطوا ثم مسوا ثم عشروا . وقال يحبى بن 
أنى كثير : كان القرآن يردا فى المصاحف» فأقل ما أحدثوا فيه التقط عل الباء والتاء والثاء» 
وقالوا : لابأس به :» هو نورله ء ثم أحدثوا نقطا عند منتبى الآى » ثم أحدثوا الفواتح 
واللحوائم . وعن أنى حزة قال : رأى إبراهم النَحَجى” فى مصحنى فاتحة سور ةكذا وكذا» 
فقال لى : أمحه فإن عبد الله بن مسعود قال : لا تخلطوا فى هاب الله ما ليس فيه ٠‏ وعن أبى بكر 
السراج قال قلت لأنى رزين : أأ كتب فى مصحنى سورةكذا وكذا؛ قال : إنى أخاف أن 
ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنون” من القرآن . 


44 المزء الأقل 


قال الذانى رضى الله عنه : وهذه الأخباركلها تؤذن بأن التعشسير والتخميس وفواتح 
السور ورءوس الآى من عمل الصحابة رضى الله عنهم » قادهم إلى عمله الاجتهاد ؛ وأرى أن 
من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالمسرة والصفرة وضيرهما ؛ على أن 
المسلمين فى سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك وآستعماله فى الأمهات وغيرها » والحسرجج 
والحطأ مرتفعان عنهم فيا أطبقوا عليه إن شاء الله . 

( فصل ) -:وأما عدد حروفه وأحزائه فروى سلام أ بود الماتى أن اجاج بن يوسف 
جمع القرّاء والحفاظ والككّاب » فقال : أخبرونى عن القرآن كلهم من حرف هو؟ . قال : 
وكنت فييم) الحسبنا فأجمعنا ملى أن القزآن. ثلائة ألف حرف وأر بعون ألف حرف وسبعاثة 
حرف وأر بعون حرفا. قال : فأخيرونى إلى أى” حرف ينتهى نصف القرآن؟ فإذا هوفى الكهف 
« وليتلطف » فى الفاء . قال : فاخيرونى بأثلاثه ؛ فإذا الثلث الأول رأس مائة هل براءة) 
٠‏ والثلث الثانى رأس مائة أو إحدى ومائة من طمم الشعراء» والثلث الثالث ما بق من القرآن . 
قال : فاخبرونى بأسبامه على الحروف؟ فإذا أول سبع فى النساء دنهم من آمن به ومنهم من صِدم 
فى الدال » والسيع الثانى فى الأعرراف « ولك حبطتُ » فى الناء » والسبع الثالث فى الرمد 
طم امم » فى الألف من آخخ رأ كلهاء والسبع الرابع فى احج د ولكل 3 جعلنا ملسكا » 
فى الألف» والسبع اهامس فى الأحزاب « وما كان لموْمنٍ ولا مؤْمنّة » فى الحساء » والسبع 
السادس ف الفتح « الظَانينَ بِللَه ظَنْ السو » فى الواو» والسبع السايع ما بق من القرآن . 

قال سلام أبو حمد : عملناه فى أربعة أشبر» وكان اجاج يقرأ فى كل ليلة ربعاء فأؤل 
ربعه خاتمة الأنعام ٠.‏ والريع الثانى فى الكهف « وَلْبتَلطف » » والريع الثالث خاتمة الض ع 
والربع الرابع ما بق من القرآر ٠.‏ وفى هذه الملة خلاف مذ كور فى كاب البيان لأبى عمرو 
الذانى» من أراد الوقوف عليه وجده هناك . 

( فصل ) - وأماعدد آى القرآن فى المدنى الأؤل» فقال عمد بن عيسى : جميع مدد 
آى القرآن فى المدنى الأؤل ستة آلاف آية ٠.‏ قال أبو عمرو : وهو العدد الذى رواه أهل 
الكوفة عن أهل المدينة» ولم نسموا فى ذلك أحدا بعينه هسندوله إليه .. 


تفسسير القرطبى 56 


وأما المدنى” الأخير فهوفى قول إمصاءيل بن جعفر : متة الاف آية ومائتا آية وأربع 
عشرة آبة ٠‏ وقال الفضل : عدد آى القرآن فى قول المكيين ستة آلاف آية ومائتا آية وقسع 
عشرة أيه ٠.‏ قال مد بن عيسى : وجميسع عدد آى القرآن فى قول الكوفيين ستَة آلاف آبة 
ومائنا آية وثلاثوث وست آبات » وهو العدد الذى رواه ملم والكسائى ع عرة بده 
الكائى إلى عل" رضى الله عنه . قال حمد : و جميع عدد آى القرآن فى عدد البصريين سئة 
آلاف ومائتان وأريع آيات » وهو العدد الذى مضى عليه ملفهم حتى الآن . وأما غدد أهل 
الثام قفال يحبى بن الحارث. الذّمارى : ستة آلاف ومائتان وست وعشرون . فى رواية 
ستة آلاف ومائتان وخمس وعشرون؛ نص آية ٠‏ قال ابن ذكوان: فظننت أن يح لم يعد 
«يسم الله الرحمن الرحم». قال أبو عمرو : فهذه الأعداد التى بتداويها الناس تاليا » و يعون 
با فى سائر الآفاق قديما وحديثا . 

وأماكاماته فقال الفضل بنشاذان : مي عكامات القرآن ‏ فى قول عطاءبن لسار سبعةوسبعون 
ألفا وأر بعائة ونسع وثلانون كامة؛ وحروفه ننائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا ونم ةعشر حرفا. 

قلت : هذا يالف ما تقدّم عن المانى قبل هذا . وقال عبد الله بن كثير عن ماهد 
فالا ذا ها حصي درك القدران »وهو تزالة القن عرق واعد ومكرون الت يدرك 
ومائة وثمانون حرفا » وهذا يحالف ما ذ كره قبل هذا عن المانى من عدّ حروفه . 

باب ذ كر معنى السورة والآية والكامة والحروف 

معنى السورة فى كلام العرب الإبانة لها من سورة أنخرى وآتفصاا عنهاء وتيت بذلك 

لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة ٠‏ قال النابغة : 
مانت افااعاك سيورة +ع كل هوقا حدس 
أى منزلة شرف آرتفعت إليها عن منزل الملوك . وقيل : ميت بذلك لشرفها وآرتفاعها م 
يقال لما أرتفع من الأرض سور . وقيل : ميت بذاك لأن قارئها شرف على مالم يكن 

. فالأصول: «مسل » وانراوى عن حمزة هو لي بنعينى الكو رهوأ خخص أصصاب حمزة به. (طبقات القرا.)‎ )١( 


ةا 
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عنده كسور البناء هر . وقيل . تميت بذلك ؛ لأنها قطعت من القرآن على حدة » 
من قول العرب للبفية و » وجاء فى أسآر الناس أى بقاياهم ؛ فصل هذا يكون الأصل 
سؤرة بالهمزة ثم تخقفت فأبدلت واوا لآنضام ما قبلها . وقيل : ميت بذلك قامها وكالها 
من قول العرب للناقة النامة : مُورة » ومع سورة سور بفتح الواد » ٠‏ وقال الشاع . 
« سود امحاحر لا يقرا لسرن . 

ويجوز أن يمم على سورات يورات+ 

وأما الآية فهى العلامة » بممنى أنها علامة لآنقطاع الكلام الذى قبلها من الذى بعدها 
وآنفصاله » أى هى بائنة من أختها ومتفردة ٠ ٠‏ وتقول العرب : بينى وبين فلان آية ؛ أى 
علامة » ومن ذلك قوله تعالى 5 ٠‏ وقال التابغة : 

تومت آيات لها فعرفئّب) لستة أعوام وذا السام سابع 
وقيل : ستميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه ؛ م يقال : تحرج القوم بآياتهم 
أى ماعتهم ٠‏ قال برْج بن مسر الطائى : 
ترجنا من النقبين لاحن مثلنا ٠ه‏ بآياتنا تزجى اللقاح المطافلا 
وقيل : تنيت آية لأنها مجحب يسجز البشر عن التكلم مثلها . وآختلف النحو يون فى أصل 
آبة ؛ فقال سيبو يه : أب على فَعلّة مثل أكة وشحرة» فلما تحركت الياء وآنفتح ما قبلها نقلبت 
ألفا فصارت آبة همزة بعدها مدّة ..وقال الكسائى : أصلها آسة على وزن فاعلة مقل آمنة 
فقلبت الياء ألفا لتحزكها وآنفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لآلتباسها المع . وقال الفراء : أصلها 
أبية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آية وجمعها آى وآيات ا 
وأنشد أبو زيد : 
م ببق هذا الدهى من آبائه « غير أثآفيه وأرْمداله 
(1) هوالراعى. وصدرالبيت :2 *خ هِنّالحرائرلاريات أخمرة » 
() آبة مم ؟ سورة « البقرة » . )م( قال فى اللان مادة (أيا ) : أياء جع المع تادر . 


نفسسير القرطى ل 


وأما الكلمة فهى الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها تا ى الحروف» وأطول 


ك١‎ 


الوق كا الله عن وجل ما بلغ عشرة أحرف » نحو قوله تعالى : م حلفم ٠٠6‏ 
7 « اموا ريما اانا قو 5 » فهو عشرة أحرف ف الرسم وأحد 
عشر فى اللفظ ٠.‏ وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله » وما أشبه ذلك . ومن 
حروف المعانى ما هو على كامة واحدة » مثل همزة الآستفهام وواو العطف» إلا أنه لا ينطق 
به مفردا . وقد تكون الكامة وحدها آية تامة نحو قوله تعالى : « وَالْفَجْرِ ٠»‏ «والضحى». 
«والعصر» . وكذلك دالم» ٠‏ و««المض» . وررطة» . و«دس» . ودحم»ق قول الكوفيين » 
وذلك فى فواتح السور» و «قال أبوعمرو الدّانى : ولا أعلمكلءة هى وحدها 
آية إلا قوله فى الرحمن : هم ل لاغير . وقد أت تكلمتان متصلتان وهما آبتان» وذلك 


فى قوله : : « حم عسق» على قول الكوفيين لاغير . وقد تكون الكامة فى غير هذا : الآية 


20 


البرك الات يراك كن رأ اولاني وعد ؛ « ومت كمة 
ربك الحسى عل بنى إسرائيل با صَبروا »قيل : إنما يعنى بالكلمة ها هنا قوله تبارك وتعالى: 
«وتريد أن عن عل الذي بن استضعفوا ف الأَّرْض» إلى آآحر الآيتين » وقال عن وجل دس 1 
كن الَقُرَى » . قال مجاهد : لا إله إلا الله ٠‏ وقال النبى صل الله عليه وسلّم : #كمتان 
خفيفتان عل اللسان ثقيلنان فى الميزارسن. حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله و مده سبحان الله 
النظي » . وقد نسعى العرب القصيدة بأسرها » والقصة كلها » كامة فيقولون : قال فس 
فى كامتهكذا » أى فى خطبته؛ وقال زهي ىكامتهكذاء أى فى قصيدته ؛ وقال فلان فى كامته 
يعتى فى رسالته ؛ فتسمى جملة الكلامكامة إذ كانت الكابة منهاء على عادتهم فى لسميتهم 
الثىء باسم ما هو منه وما قار به وجاوره» وكان نسبب منه» مجازا وآنساعا . 

وأما شرف فهو الشجة القائة وسدتطانيق الكليه وقد سن امرك كيه والكر ةسنا 
على ما بيناه من الآنساع والحاز . قال أبو عمرو الدانى : فإن قيل فكيف سمى ما جاء من 

(1) ل نرهذا التمبيرلغير المؤلف » وقد سبق التعبيربه فى ص ١‏ ١من‏ هذا الخزه 2 (؟) سورة النورآية 6ه 
(؟) سورة هود آية 14 (4) سورة اجر آبة 55 (ه) كأنه اعتبرهاء الضمير كلية أخرى فى الرسم فقط ٠‏ 
(1) سورة الرحمنآية 4 () سورة الأعراف آية 1م8١‏ (4) سورة القصصآنة ه (5) سورة الفتح آية5؟ 
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حروف الجاء فى الفواح على حرف واحد نحو دص» و دق» و دن» حرفا أوكلمة ؟ قات: 
كلمة لا حرفا » وذلك د أن الحرف لا دسكت عليه » ولا بنفرد وحده فى الصورة 
ولا ينفصل ما يختلط به ؛ وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصسلة كاتفراد الكلم 
وآنفصااء فإذاك سمي تكمات لا حروفا . قال أبو عمرو : وقد يكون الحرف فى غيرهذا : 
المذهب والوجة» قال الله ع وجل : « ومن الئاس من يعبد اله مل حرف » أى على وجه 
ومذهب » ومن ذلك قول النبىت صل الله عليسه وسم : ” أنزل القرآن على سبعة أحرف » 
أى سبعة أوجه من اللغات» والله أعلم ٠‏ 
باب هل ورد فى القرآن كامات خارجة عن لغات العرب أو لا 

لاخلاف بين الأأئمة أنه ليس فى القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب» وأن فيه 
أسماء أعلامًا لمن لسانه فير لسان العرب؛ كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولو ٠‏ 00 

وآختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من:غي ركلام العرب؛ فذهب القاضى 
أبو بكرن الطيب والطبرى" وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه » وأن القرآن عربى”" صريم » 
وما وجد فيه من الألفاظ التى تنسب إلى سائر اللغات إنم) آتفق فيها أن تواردت اللغات 
طليها فتكامت ببا العرب والفرس والحيشة وغيرهي» وذهب بعضهم إلى وجودها فيه » وأن 
تلك الألفاظ لقلتها لا حرج القرآن عن كونه عر با مبيتاء ولا رسول الله عن كونه متكليا 
بلسان قومه . فالمشكاة : الككؤة . ونشأ : قام من الليل؛ ومنه د إن تأشئة اللبل» و«يؤيظ 
كفْلين » أى ضعفين . و « فرت مِنْ قسورة » أى الأسدء كله بلسان الحيشة. والفساق: 
البارد لمن بلسان الترك . والقسطاس : الميزان؛ بلغة الروم . والسجيل : المججارة والطين 
سان الفرس . والطور ابل . والم : الجر بالسريانية »و الور عه الأرضن بالفجدية؛ 

قال آبن عطية: «سفقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأسل أعجمية لكن آستعملتها 
العرب وعبتها فهى عرربية بهذا الوجه . وقد كان للعرب العارية التى نزل القرآن بلسانه) 
بض عخالطة لسائرال لسنة تقجارات» و برحاتى فريش » وكسفر مسافر بن أبى عمرو إلى الشام» 


وكسفر عمر بن االحطاب وكسفر شمر و بن العاصى وتمارة بن الوايد إلى أرض الحبشة » 
وكسفر الأعثى إلى الحيرة » وصحيته لنصاراها مع كونه حجة فى اللغة ؛ فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظا أمجمية غيرت بعضها بالنققص من حروفها » وجرت إلى تخفيف ثقل العحمة » 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوزاتها » حتى بحرت مجرى العربى" الصحيح » ووقع بها البيان ؛ 
وعلى هذا الح نزل بها القرآن. فإن جهلها عرب مما فكجهله الصريح با فى لغة غيره» كالم يعرف 
آبن عباس معنى « فاطى » إلى غير ذلك . قال آبن عطية : ه وما ذهب إليه الطبرى رحمه الله 
من أن اللفتين أنفقتا فى لفظة لفظة فذاك بعيد وبل إحداهها أصل والأنعرى فرع فى الأ "كثرع 
لأنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا » . 

قال غيره : والأؤل أصم . وقوله : هى أصل فى كلام غيرهم دخيلة فىكلامهم » ليس بأولى 
من العكس » فإن العرب لا يل وأن تكون تخاطبت بها أو لا » فإن كان الأّل فهى من 
كلامهم » إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عنده,» ولا ببعد أن يكون غيرهم قد 
وافقهم عل بع ض كلاتهم » وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة ٠‏ 

فإن قبل : ليست هذه الكلمات عل أوزا نكلام العرب فلا تكون منه . قلنا : ومن 
سل لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها ؛ فقد بحث القاضى عن أصول أوزان 
كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية » وأما إن لم تكن العرب تخاطبت 
بها ولا عر فتها آستحال أن يخاطبهم الله مأ لا يعرفون» وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا» 
ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسائهم » والقه أعلم 1 

ياب ذكر نكت فى إعاز القرآن » وشرائط المعجزة وحقيقتها 

المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله مليهم » وسميت معجزة 

لأنّ البشر يسجزون عن الإتيان بمثلها » وشرائطها خمسة » فإن آختل منبا شرط لا تكون 


)0( فى الأصول : « والأخرى فرع » لا أنا ندقع ... الل » . والزيادة والتصو سب عن آين عطبة 3 
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فالشرط الأقّل من شروطها أن تكون مما لا يقدر علبها إلا الله سبحانه . وإنما وجي 
حصول هذا الشرط للعجزة لأنه لو أتى آت ف زمان يصح فيه مجىء الرسل وآدّعى الرسالة 
وجعل معجزته أن يتحزك وببسكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا الذى آدْعاه معجزة له » ولا دالا 
على صدقه لقدرة الحلق على مثله » و ]نما يجب أن تكون المعجزات كفلق البحر» وآشقاق 
القمر» وما شاكلها مما لا بقدر عليها البشر . 


والشرط الشانفى هو أن مرق العادة . وإما وجب أشتراط ذلك لأه لو قال المدّعى 
للرسالة : آ.ى مجىء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها؛ لم يكن فها آذْعاه معجزة» 
لأن هذه الأفعال و إن كان لا يقدر عليها إلا الله فلم تفعل من أجله » وقدكانت قبل دعواه 
على ها هى عليه فى خين دعوأه» ودعواه فى دلالتها على نبوته"كدعوى غيره ؛ فبان أنه لاوجه له 
يدل على صدقه » والذى يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل ملل صدقه» وذلك أن 
تقولا »الالال عل سدق أن غترق اله تاق الناذةمى أجل دمواى هله ارال لفل 
هذه العصا ثعبانا » و يش احخر ويخرج من وسطه ناقة » أو ينبع الماء من بين أصابعى ا 
ينبعه من العين 6 أو ما سوى ذلك من الآيات االحارقة للعادات» التى بنفرد مها جبار الأرض 
والسموات ؛ فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه » لو أسمعنا كلامه العزيز 
وقالا : صدق » أنا بعثته ٠‏ ومثال هذه المسأللة ‏ ولله ولرسوله المثل الأعلى ‏ ما لوكانت 
جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض » وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك لسمعه : 
الملك يأمسك؟ أنها الجماعة بكذا وكذا » ودليل ذلك أن الملك يصتقنى بفعل من أفعاله » 
وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصدا بذلك تصديق؛ فإذا سمع الملك كلامه لمم ودعواه فييم 2 
ثم عمل ما آستشهد به على صدقه » قام ذلك مقام قوله لوقال : صدق فها آذعاه على" ٠‏ 
فكذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر ءايه إلا هو» ونخرق به العادة على بد الرسول » قام ذلك 
الفعل مقام كلامه تعالى لو أسمعناه وقال : صدق عبدى فى دعوى الرسالة » وأنا أرسلته إليم 
فاسمعوا له وأطيعوا . 
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والشرط الثالث هو أن يستشهد بها مدّعى الرسالة على الله عن وجل ؟ فيقول : آتى أن 
يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتا أو يحزك الأرض عند قولى لما : تزلزلى ؛ فإذا فمل الله 
سبحانه ذلك حصل المتحدى به . 

الشرط الرابع هو أن تقع على وفق دعوى المتحدى بها المستشهد يكونها معجزة له» و إنما 
وجب أشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدّعى للرسالة: آية نبؤتى ودليل حجتى أن تنطق بدى 
أو هذه إلدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت : كذب وليس هو نى” » فإن هذا الكلام 
الذى خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدعى للرسالة » لأن ما فمله الله لم يقع على وفق 
دهواه. وكذلك ما يروى أن مسَيّامة الكذاب لعنه الله تفل فى بثر ليكثر ماها ففارت البثر 
وذهب ما كان فا من الماء » فها فعل الله سبحانه من هذاء كان من الآيات المكذبة لمن 
ظهرت على يديه» لأنها وقعت على خلاف ما أراده المتنئ الكذاب ٠‏ 

والشرط الخامس من شروط المعجزة ألا يأتى أحد بمشل ما أتى به المتحدّى على وجه 
المعارضة ؛ فإرن تم الأ المتحدى به المستشهد به عل النبوة على هذا الشرط مع الشروط 
المتقدّمة » فهئ معجزة دالة على نبّة من ظهرت على يده » فإن أقام الله تعالى من يعارضه 
حت يأتى بمثل ما أتى به ويعمل مثل ماعمل بطل كونه نبا ونخرج عن كونه معجزا ولم يدل 
على صدقه» ولمذا قال المولى سبحانه : « قَلْيأتوا حَديث مله إنْ نوا صَادقِينَ » وقال : 
« أم يوون فاه فل فَانُوا سر سور مثله فرت » . كأنه يقول : إن آذعيتم أن هذا 
القرآن من نظم مهد صلى الله عليه وسلم وجمله فأعملوا عشر سور من جنس نظمه» فإذا عمزتم 
بأسرم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله . 

لاايقال: إن المعجزات المقيدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أبدى الصادقين » وهذا 
المسيخ التجال فيا رويتم عن نيكم صل الله عليه وسلم يظهر على يديه من الآيات العظام» 
والأمور المسام » ماهو معروف مشهور؟ فإنا تقول: ذلك يدّعى الرسالة » وهذا يدعى الز بو بية 
و بينهما من الفرقان مابين البصراء والعميان» وقد قام الدليل العقلى على أن بعثة بعض اللحلق 
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إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة » فلم ببعد أن يقي الله تعالى الأدلة عل صدق مخلوق أنى عنه 
بالشرع والملة . 


ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسبخ الدّجال فيه التصو ير والتغيير من حال الى حال» 
وثثبت أن هذه الصفات لاتليق إلا بامحدنات » تعالى رب البريات عن أن نشبه شيئا أو نشبهه 
شىء) ليس ككثله ثىء وهو السميع البصير ْ 


فصل إذا نبت هذا فآعلم أن المعجزات على ضر بين : الأول ما آشتهر نقله 
وآنقرض عصره بوت النى صل الله عليه وسلم . والثانى ‏ ما تواترت الأخبار بصحته 
وخصوله » وآستفاضت بثبوته ووجوده» ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة؛ ومن شرطه أن 
يكون الناقلون له خَلْها كثيرا و بم غفيرا » وأن يكونوا عالمين بما تقلوه عاما ضروريا » وأن 
دستوى ف النقل ألم وآخرهم ووسطهم فى كثرة العدد » حتى نستحيل عليهم التواطؤ على 
الكذب؟ وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النى” عليه الصلاة والسلام» لأن الأمة رضى 
لله عنها لم تزل تنقل القرآن خَلَفَاً عن سلف والّلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنى” عليه 
السلام المعلوم وجؤده بالضرورة» وصدقه بالأدلة الممجزات؛ والرسول أخذه عن جبريل عليه ' 
السلام عن ربه عن وجل » فتقل القرآن فى الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنتقصان» 
ونقله إلينا تدهم أهل التوائرالذين لا يجوز عليهم الكذب فيا ينقلونه و دسمعونه» لكثرة 
العدد» ولذلك وقع لنا العم الضرورى” بصدقهم فيا نقاوه من وجود مهد صل الله عليه وسلم ع 
ومن ظهور القرآن على يديه وتحدذيه به . ونظير ذلك من عام الدنيا علم الإنسان بما تقل اليه 
من وجسود البلدان ؛ كالبصرة والشام والعراق ونخراساس «المدينة ومكة » وأشباه ذلك 
من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة ؛ فالقرآن معجزة نبينا صل الله عليه وسلم الباقية 
بعده إلى يوم القيامة » ومعجزة كل نيى: ]نفرضت ؟آ نقراضه » أو دخلها التبديل والتغبير » 
كالتوراة والإنجيل . ظ 
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ووجوه [از القرآن الكريم عشرة : 
منب) : النظم البديع امخائف لكل نظم معهود فى لمان العرب وفى فيرها ؛ لأن نمه 

يس من نظم الشعرق شى*» وكزاك قال رب العزة الذى بول نظمه : ه وما عأساه الشعر 

وما طبن له 6. وفى يح مسلم أن أنيسا أخا أبى ذرّ قال لأبى د : لقيت رجلا بمكة على 

دينك يزيم أن الله أرسله ؛ قلت : فا يقول الناس ؟ قال يقولون : شاعى» كاهن ؛ ساحر؛ 
وكان أييس أحد الشعراء» قال أئيس : لقد سمعت قول الكهنةفا هو بقولم ) » ولقد وضعصت 
قوله صل أقراء الشعرفلم يلنثم على لسان أحد بعدى أنه شعر» والله إنه لصادق و إنهم لكاذبون. 
كناك أر عبة بن رربيعة أنه ليس بسحر ولا شعرلى] قرأ عليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « حم » قصلت » على مايأنى اله هنالك ؛ فإذا أعترف عتبة على مزضعه من اللسان 
وموضعه من الفصاحة والبلافة؛ بأنه ما سمع مثل القرآن قط كان فى هذا القول مقرًا بإتجاز 
القرآن له ولضر بائه من المتحقفين بالفصاحة والقدرة ة على التكلم ميع أجناس التول وأنواعه . 

ومنها : الأسلوب احالف لميع أساليب العرب ٠‏ 

ومنها : الحزالة الثى لا تصح من مخلوق بحال» وتأتل ف جودا بدق والفرآن 
إلى آخرهاء وقرله سبحانه : « والأرض جَميمًا يه ا لقيامة » إلى آخرالسورة» وكذ 
قوله سبحانه : دولا سين الله غافلا عما اه 
فن هلم أن الله سببعائه وتعالى هو ال» علم أن مثئل هذه اسمزالة لا تصح فى خطاب فيهة؟ 
ين ا وغول عي لق أي مان جيل ميل 
الصواعق قيصيب ما من شاه » . 

قال آبن الحضار : وهذه الثلائة من 2 والأسلوب » والحزالة» لازمة كل سورة » 
بل هى لازمة كل آية؛ و تجموع هذه الثلاثة ييز مسموع كل آية وكل سورة عن مائركلام 
البشر؛ وبها وق التَمدى والتعجيز » ومع هذا فكل سورة تنفرد هذه الثلائة » من غير أن 


(1) أفراء الثمر : أنواعه وطرقه و بحوره وأتحاازه ٠‏ (0) راحم سوا ص 0مم. 
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بنضاف إليها أممآ رم الوجوه العشرة ؛ فهذه سورة « الكوثر» ثلاث آيات قصار» 
وهى أقصر سورة فى القرآن » وقد تضمنت الإخبار عن مَعْيبينَ : أحدهما ‏ الإخبار عن 
الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه.» وذلك يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر 
الرسل ٠‏ والثانى ‏ الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد » 
على ما بقتضيه قوله الحق : « ذرف ومن حَلَفْتَ وحيدًا ٠‏ وجعلت له له مالا تمدودً! ٠‏ و بنين 
سوا يا » ثم أهلك الله سبحانه ‏ ماله وولده؛ وآنقطع نسله . 

ومنها : التصرف فى لسان العرب على وجه لا نستقل به عم ى؛ حتى يققع منهم الآتفاق 
من جميعهم على إصابته فى وضع كل كامة وجرف موضعه . | 

ومنها : الإخبار عن الأمور التى تقدّمت فى أؤل الدنيا إلى وقت نزوله من أَمى ما كان 
ومن قبله من كاب » ولايحخطه يمينه؛ فأخبر بم كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الحالية دهسها وذ كر ما سأله أهل الكتّاب عنه» وتحدوه به من قصة أهل الكهف ؛ وشأن 
موسى واللنضر عامهما السلام » وحال ذى القرنين ؛ بفاءهم ‏ وهو أى” من أمة أمية : 
ليس لها بذلك علم - بما عرفوا من الكتب السالفة صحته؛ فتحققوا صدقه . 

قال القاضى أبن الطيب : - ونحن نعلم ضرورة ‏ أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تع ؛ و إذا كان معروفا أنه لم يكن ملانسا لأهل الآثار» وحملة الأخبار» ولا مترقدا إلى المتعلم 
منهم» ولاكان من يقرأ فيجوز أن يقع إليه كاب فيأخذ منه ؛ علم أنه لا يصل إلى ء علم ذلك 
إلا بتأبيد من جهة الوحى . 

ومنها : أأوفاء بالوعد» المدرك بالحس فى فى العيان» فى كل ما وعد الله سبحانه ؛ و ينقسم : إلى 
أخباره المطلقة: كوعده نصر رسوله عليه السلام » و حراج الذين أخرجوه من وطنه . و إلى وعد 
ميد بشرط » كقوله : « ومن يتَوكل هل اله هو حنية » « ومن ين بال يبد قلي » 
«ومن بق اله يمل له رجا» و دف كن من عروق سار وق بو ميته وشبه ذلك : 

ومنبسا : الإخبار عن المغيبات ف المستقبل التى لا يطلع عليب) إلا بالوحى؛ فن ذلك : 
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ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى : « عْوَالدَى سل 
رسوله بالمدى ار الآية ٠‏ ففمل ذلك . وكان أبو يكررضى الله عه إذاأغزى 
جيه عريفهم ما وعدهم الله فى إظهار دبنه » لثقوا بالنصمر» وليستيقنوا بالججح» وكان عمر 
يفعل ذاك » فل نل الفتح بتوالى شرقا وضريا ع برأ وبمراء قال لقتعا : : « وعد الل لين 


وص وماد 


ل فى الأرض ته استطلف الى بن قامم مبرفالة: 
«لقد صدق الله رسوله اليا بالحق لتدخان المسجد الحرام إن اين » ٠‏ وقال 
0 وإذ ا اث إحدى الطائقتين ف ا وقال : « الم ٠‏ فليت ت الروم 3 فى أذ الْأَرْض 
وم من بعد ظلهم ا ٠.‏ فهذه كلها أخبار عن الغيوب التى لا يتقف عليها إلا ر ل العالمين » 
أومن أوقفه علمهارب العالمين » فدل على أن الله تع لى قد أوقف عليهارسوله لتكون دلالة على صدقه . 

ومنها : ما تضمنه القرآن من العلم الذى هو قوام مع لأا » فى الحلال والحرام » 
وفى سائرالأحكام . 

ومنها : اللككم البالغة التى لم تجر العادة بأن تصدر فى كثرتها وشرفها من آدمى” . 

ومنها : التناسب فى لاشه ظاهرا وباطنا من في رأختلاف» قال الله تعالى : 
0 ولوكيان من عند غير اله أوجدوا فيه خلا كيرا 6-. 

فلت : فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم » ووجه حادى عثشر قاله النظام 
وبعض القدرية : أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته » والصرفة عند التحدى بمثله ٠‏ وأن 
لمنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صرف «ممهم عن معارضته 
مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله . وهذا فاسد» لأن إبجماع الأمة قبل حدوث الخالف 
أن القرآن هوالمعجز ب فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز مرج القرآن عن أن يكون معجزاء 
وذلك خلاف الإجماع » و إذا كا نكذلك ل أرب نفس القرآن هو المعنجزء » لأن فصاحته 
و بلاغته أمى خارق للعادة » إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه » فاما لم يكن يكن ذلك الكلام 
مألوفا معتادا منهم » دلّ على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا . وآختلف من قال بهذه الصرفة 


)١(‏ باجع وض  . 15١‏ () راسعب ررض 0او؟. (0) راجع ١‏ ضوم؟. 
(4) راحم ب لاص ووم ٠.‏ (ه) راجمع باص (اء (3) راجع سه ص ١٠و؟‏ 
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على قولين : أحدهما ‏ أنهم صرفوا عن القدرة عليه ؛ ولو تعرضوا له لعجزوا عنه . الثانى- 
أنهم صيرفوا عن التعرزض له مع كونه فى مقدورهم ؛ ولو تعزضوا له الحاز أن يقدروا عليه . 
قال أبن عطية : « وجه التحدّى ف القرآن إم) هو بنظمه وصحة معانيه » وتوالى فصاحة 
ألفاظه . ووجه إعجازه : أن الله تعالى قد أحاط بكل ثبىء علا ؛ وأخباط بالكلام كله علما > 
فعلم بإحاطنه أى لفظة تصلح أن تلى الأولى» وتبين المعنى بعد المعنى » ثمكذلك من أل 
القسرآن إلى آخرهء والبشر معهم احهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضروررٌ أ بترا م يكن 
محيطا قط فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة . و بهذا النظر يبطل قول 
من قال : إن العرب كان فى قدرتها أن تأتى بمثل القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة» 
فلما جاء مهد صل الله عليه وس صيرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه . والصحيح أن الإتيان بمثل 
القرآن لم يكن قط فى قدرة أحد من الخلوقين» و يظهر لك قصور البشر فى أن الفصبح منهم 
يضع خطبة أو قصيدة ستفرغ فيا جهده» ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا» ثم تعطى لاخر 
بعده فيأخذها بقريحة جاقة فبيدل فها وينقح؛ ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدل» 
وكاب الله تعالى لو نزعت منه للفظة» ثم أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد» . 
ومن فصاحة القرآرن أن الله تعالى جل ذكره» ذ كر فى آي واحدة أمرين » ونهيين » 
وخبرين» و شارتين وهو قوله تعالى : 1 إلى أم 0 3 أرضعيه » الآية ٠‏ وكذلك 
فاتحة سورة المائدة : أص بالوفاء ونبى عن النكث » وحلل تحليلا عاماء ثم آستثنى آستثناء 
بعد أستثناء » ثم أخبر عن حكته وقدرته » وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله صبحانه » وأنبا 
سبحانه عن الموت ء وحسرة الفوت» والدار الآخرة وثوايها وعقابهاء وفوز الفائزين» وتردى 
امحرمين » والتجذير من الآغترار بالدنيا » ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : 
د كتين داه اموت و إماكووَ بجوي يوم قيامة » الآية . وأنبا أيضاعن قمنص 
الأقلين والآحرين ومآل المترفين » وعواقب المهلكين » فى شطرآية وذلك فى قوله تمالى : 
« فَنْهِم من أرملنا عليه خاصبا ومنهم من أَحَدَنهُ الصيحةٌ ومئْهم مَنْ حَسَقْا به الارض ومنْهم 
(1) آية ب سورة القصص - (0) آي هه ١‏ سورة آل عيران , 


تقكسار الفرطبى يف 





م غرف » . وأنبا جل وعن عر أ السفينة و إجرائها وإهلاك الكفرة » وآستقرار 
السفينة وآستوائها؛ وتوجيه أواس النسخير إلىالأرض والمماء بقوله عن وجل : «وقالار كوا 
فيا بع الله يريا وسرسَاهًا » إلى فوله : « وقيل بدا قوم الظاليمين » إلى غير ذلك . 
فنا عبرت فرش عن الإنبات هلله وقالت الي سلى الله عليه وس تقوه » أنزل 
الله تعالى : «د آم أم يقولون تقوله , بل لابؤمتون ٠‏ لاوا ححديث مله إن كانوا د 4 
ثم أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك فقال:« آم آم يوون آفنراء قل فَاموا ار ا 
لما عمزوا حقهم عن هذا امقدار » إلى مثل سورة من السور لقصار) فقال جل ذ كزه : 
د و إن كن في ريب 5 ْنا مل عبدة فَأُوا ود ين مله 8 نوراف حرا 
وتقطعت بم الأسباب »وعدلوا إلى الحروب والعناد» وآثرواسو سى الحريم والأولاد؛ ولو قدروا 
على المعارضة لكان أهون كثيراء وأبغ فى اجة وأشد تأثيرا . هذا مع كونهم أر باب البلاغة 
والنء وعنهم تؤخذ الفصاحة وان 
فبلاغة القرآن فى أعلى طبقات الإحسان ؛وأرفع درجات الإيجاز والبيان؛ يل تجاوزت حد 
الإحسان والإجادة إلى يز الإرباء والزيادة ٠‏ هذا رسول الله صل الله عليه وسلم مع ما وى 
من جوامع الكل » وآختص به من غرائب المك ب إذا تاقلت قوله صل الله عليه وسلم فى صفة 
. الحنان » وإنكان فى نهاية الإحسان » وجدته منحطا عن رتبة القرآن ؟ وذلك فى قوله عليه 
لسلام : #فيها مالا عينَ رأت ولا أذنُ سمعثٌ ولا حر على قلب شر فأين ذلك من قوله 
ا ٠‏ وقوله : « فلا تمل نفس ما أَحْفِى كم 
من قرة أعين » . هذا أعدل وزناء وأحسن تركياء وأعذب لفظاء وأقل حروفا ٍ على أنه 
لا يعتبر إلا فى مقدار سورة أو أطول آية » لأن الكلامكاما طال آنسع فيه مجال المتصرف» 
وضاق المقال على القامس المتكلف وو بهذا قامت اجة على العرب » إذ كانوا أرباب الفصاحة» 
ومظنة المعارضة؟؛ 5 قامت احج فى معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء » ومعجزة موسى 


)١(‏ آية 4٠‏ سوزة المنكيوت ٠‏ (؟) آبة م »© »#4 سورةالطور. () أنه ١+‏ سورةهود. 
(4) آية ؟ سورة البقرة ٠‏ (ه) الححن (با تحر يك): الفطنة واللغة - (4) اللسن (بالتحر يك) : الفصاحة ٠‏ 
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عليه السلام على السحرة ؛ فإن الله سبحانه اما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه 
الشهير أبرع ما يكون فى زمان النى” الذى أراد إظهاره؛ فكان السحر فى زهان مومى عليه 
السلام قد اتهى إلى غايته ؛ وكذاك الطب فى زمن عيسى عليه السلام » والفصاحة فى زمن 
عد ص أله عليه وس 9 
باب التنبيه على أحاديث وضعت فى فضل سور القرآن وغيره 

لا آلتفات لى) وضعه الواضعون» وآختلفه امختلقون؛ من الأحاديث الكاذبة» والأخبار 
الباطلة» فى فضيل سور القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال؛ قد آرتكبها حماعة كثيرة» 
أختلفت أغراضهم ومقاصدهم فى آرتكابها ؛ فن قوم من الزنادقة مشل : المغيرة بن سعيد 
الكوفى» ومد بن سعيد الشاى المصلوب ف الزندقة» وغبرهماء وضعوا أحاديث وحدّثوا 
ها ليوقموا بذاك الشك فى قلوب الناس ؛ فا رواه مد بن سعيد عن أنس بن مالك فى قوله 
صل الله عليه وسلم : ” أنا خاتم الأنبياء لاني بعدى إلا ما شاء الله . فزاد هذا الآستثناء لى) 
كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة . 

قلت : وقد ذ كره آبن عبد البرفى كاب (القهيد) ول يتكلم عليه ) بل تأول الاستثناء على 
الرؤ ا؛ فالله أعلم ٠‏ 

ومنهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه ب قال شيخ من شيوخ االحوارج بعد 
أن تاب : إسب هذه الأحاديث دين» فآنظروا ممن تاخذون ديتكمءفإنا خا إذا هوينا اس 
صيرناه حديا . 

ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كا زعمواء يدعون الناس إلى فضائل الأعمال» م 
5 عن أبى عصمة وح بن أبى صم المروزى- ؛ وحمد بن عكاشة الكمانى» وأحمد بن 
عبد الله الحو يبارى» وغيره . قيل لأبى عصمة : من أين لك عن عكرمة عن بن عباس فى فضل 
حور الفرآن سورة سورة ؟ فقال : إنى رأت الناس قد أعرضوا عن القرآن وأشتغلوا بفقه 


أبى حنيفة ومقازى تمد بن إسحاق ؛ فرضعت هذا الحديث حسبة . قال أبو عمرو عئان بن 
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الصلاح فى اب ( علوم الحديث ) له : وهكذا الحديث الطويل الذى يروى عن أن بن 
كعب عن النى” صلى الله عليه وسلم فى فضل القرآن سورة سورة؛ وقد بحث باحث عن مخرجه 
حتى آتتهى إلى من أعترف بأنه و ماعة وضعوه» و إن أثر الوضع عليه لبين . وقد أخطأ 
الواحدى” فشر ومن ذ كه من امفسرين فى إيدعه تفاسيرهم . 

ومنهم قوم من السؤّال والمكدين يقفون فى الأسواق والمساجد» فيضعون على رسول الله 
صل الله عليه وسلم أحاديث انيد ماح قدحفظوفاء فيذ كرون الموضوعات بلك الأسانيد؛ 
قال جعفر بن محد الطيالمى : صل أحد بن حنبل ويحى بن معين » فى مسجد الرصافة » 
فقام بين أيديهما قاص فقال : حدّثنا أحمد بن حنبل ويحى بن معين قالا أنبانا عبد الرزاق 
قال أنبانا مُمر عن قنادة عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من قال لا إله 
إلا الله يخاق من كل كامة منها طائر منقاره من ذهب ور شه مرجان . وأخذ فى قصة نحو 
من عشرين ورقة؛ بفعل أحمد ينظر إلى يحى ويحى ينظر إلى أحمد ؛ فقال : أنت حدّثته 
بهذا ؟ فقال : والله ما سمعت به إلا هذه السامة؛ قال :. فسكمًا جميعا حتى فرغ من قصصه» 
فقال له يحى : من حدّئك بهذا الحديث؟ فقال : 'أحمد بن حنبل ويحى بن معين؛ فقال 
أنا ]بن معين» وهذا أحمد بن حنبل » ما سمعنا مهذا قط فى حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فإن كان ولا بد من الكذب فعل غيرنا ؛ فقال له : أنت يحى بن معين ؟ قال : نعم » 
قال : لم أزل أ"مع أن يحبى بن معين أحمق » وماعامته إلا هذه الساعة؛ فقال له يحى : وكيف 
علمت أنى أحمق ؟ قال : كأنه ليس فى الدنيا يحى بن معين وأحمد بن حنبل فيركا» كتبت 
عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا . قال : فوضع أحمد كه على وجهه وقال : دعه يقوم؛ 
فقام كالمستهزى بهما . ٠‏ فهؤلاء الطوائفكدبة على وسول الله صل الله عليه وسل» ومن يجرى 

مجراهم . . يذ أن الرشيد كان يسجبه الام هبه ؟ أحدى إلبه حام وعنده أبو الى ٠‏ 


) 0( أبو البخترى : هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير ٠‏ انتقل من ن المدينة إلى بغداد فى خلافة هارون الرشيد 
فولاء القضاء بسك المهدى (اشلة المعروفة بالرصافة بالمانب الشرقى من بغداد) ثم عرزلهوولاء القضاء بمدينة الرسولصل 
الله طيهوسلم بعد بكار الزبيرى وجعل إلبه ولاية حربها مع القضاء ثم عزله فقدم بغداد وأقام بها إل أن توف سنةما ثثين . 


م الجتزء الأول 


القاضى فقال : روى أبر هريرة عن النى” صلل الله عايه وسلم أنه قال : ”لاسبق إلافى خف 
أو حافر أو جناح “ فزاد : أو جناح» وهى لفظة وضعها لارشيد » فاعطاه جائزة سنِية ؛ فلما 
خرج قال الرشيد : والله لفد عامت أنه كذاب» وأمس بالجام أن يذيم؛ فقيل له : وماذنب 
المام؟ قال : من أجله كدب على رسول الله صل الله عليه وسلم؛ قترك الملماء حديثه لذلك» 
ولغيره من موضوعاته » فلا يكتب العاماء حديثه بحال . 

0 قلت : فلو أقتصر الناس على ما'نبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التى 
تداوطا العلماء» ورواها الأئمة الفقهاء؛ لكان لم فى ذلك غُنْية» ونعرجوا عن تحذيره صل الله 
عليه وسلم حيث قال : ”آتقوا الحديث عنى إلا ما عامتم ف نكذب عل" متعمدا فلِبوَأ مقعده 
من النار»الحديث ٠‏ فتخو يفه صلى الله عليه وسام أمته بالنار على الكذب» دليل على أنه كان 
بعلم أنه سيكذب عليه . خذار مما وضعه أعداء الدين » وزنادقة المسامين » فى باب الترغيب 
والترهيب وغير ذلك ؛ وأعظمهم ضررا أقوام مر المنسو بين إلى الزهد » وضعوا الحديث 
حسبة فيا زعموا» فتقبل الناس موضوعاة نهم > اثقة ملهم + بهم » وركونا إليهم » فضلوا وأضلوا . 


باب ماجاء مرح الخة فى الرد على من طعن فى القرآن 
وخالف مصحف عفان بالزيادة والنقصان 

لاخلاف بين الأمة ولا بين الأثمة أهل السسنة» أن القرآن آسم لكلام الله تعالى الذى 
جاء به مهد صل الله عليه وسلم معجزة له على حو ا تقدّم ‏ وأنه محفوظ فى الصدور» 
مقو بالألستة» مكتوب فى" الضالعت + معاوية عل الاضطران سبوره واا4» مبرأة من 
الزيادة والنقصان حروفه وكاماته ؛ فلا يجتاج فى تعريفه يمد » ولافى حصره بعذ» فن أذمى 
زيادة مليه أو نقصانا منه» فقد أيطل الإجماع» ومهت ت الناسع ورد ماجاء به الرمول صلالله 
آ ري مر اواك الول لوه وردٌ قوله تعالى «قل أن جتحت الإنى وان على 
أن ياوا ثل هذا الفرآن اياون بمثله وآ وكان ؛ تضم ننس عوراءة وأبطل آية رسوله 


)١(‏ راجعب ١٠را‏ ص 56م 
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عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه» حين شيب بالباطل» ولما قدر عليه 
م يكن جحمة ولا آية» وخرج عن أن يكون معجزا . 

فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونتقصان رادٌ لتاب الله ولا جاء به الرسول» وكان كن 
قال : الصلوات المفروضات مسون صلاة» وتزويج تسع من النساء حلال» وفرض الله أياما 
مع شهر رمضان» إلى غير ذلك مما م ثبت ف الدين» فإذا رد هذا بالإجماع » كان الإجماع 
على القرآن أثبت وآ كد وألزم وأوجب . 


قال الإمام أبو بكر جمد بن القاسم بن بشاربن محمد الأنبارى : ولم يزل أهل الفضل 
والعقل يعرفون من شرف القرآن وطلق متزاته » ما يوجبه الحق والإنصاف والديانة » وينفون 
عنه قول المبطلين» وتمويه الممحدين وتحريف الزائفين» حتى نبع فى زمائنا هذا نالع زاغ عن 
الملةء وشم عل الأمة بها يحاول به إبطال الشريعة الى لا يزال لله يو يدهاء ويثهت أسهاء 
ويغى فرعهاء ويحرسها من معايب أُولى احتف وابمور ومكايد أهل العداوة والكفر . 

فزعم أن المصحف الذى جمعه عثيان رضى الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله صلى 
لله ليه وسم عل تصوبيه فيا فصل - لا يستمل على بميع القرآن» إذكان قسد سقط منه 
خمسمائة حرف » قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتهاء فنبا : م والعصر ونوائب الدهى » فقد 
سقط من القرآن على حماعة المسامين « ونوائب الدهى » . ومنها : « حتى إذا أخغذت 
الأرض زتحرفها وآزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليب) أاها أصرنا ليلا أو نهارا بفملاها 
حصيدا كأن لم تغن بالأمس وما كان الله لييلكها إلا بذنوب أهلها» . فآدعى هذا الإنسان. 
أنه سقط على أهل الإسلام مرى القرآن : « وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » » 
وذ كر مما يدعى حروفا كثيرة ٠‏ 


وآدّعى أن عهان والصحابة رضى الله عنهم زادوا فى القرآن ما ليس فيه » فقرأ فى صلاة 
الفرض و«الناس دسمعون : « الله الواحد الصمد » فأسقط من القرآن « قل هو » وغير لظ 
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د أحد » وآدّءى أن هذا هو الصواب والذى عليه الناس هو الباطل والحال» وقرأ فى صلاة" 
الفرض : « قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون » وطعن فى قراءة المسلمين . 

كلع أن البحت الذى فى ايدب ]عل عر سد ررق مقبيةة مدنا 
« إن تيمم َم باك و إن تف متت نت اير لمكم » + فى أن الحكة والعزة 
لاشاكلان المغفرة» وأن الصواب : «وإن تغفر لهم فنك أت الغفور الرحم » ٠‏ وتران به 
الغى: فى هذا وأشكاله حتى آذْعى أن المسامين يصحفون: « وكان عند الله وجيها » والصواب 
الذى لم يغير عنده: « وكان عبدًا لله وجيها » » وحتى قرأ فى صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة 
سمعوه وشهدوه : « لا تحرك به لسانك إن علينا حمعه وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قراءته ثم إن 
علينا نبأ به» ٠‏ وح لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ : «ولقد نصرك الله ببدر سيف 
ل وأتم أذلة» ٠‏ وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال : دهذا صراط عل" مستقم» ٠‏ وأخبرونا 
أنه أدخل فى آية من القرآن مالا يضاهى فصاحة رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا يدخل 
فى لسان قومه الذين قال الله ع وجل فييم : « وما أرسلنا من سول إلا بلسآن قَوْمه » 
فقرأ : « أليس قلت للناس » فى موضع : « أَأَنْتَ قُلْتَ لأس » وهذا لا يعرف فى نحو 
المعربين » ولا يمل على مذاهب النحويين؛ لأن العرب لم تقل : لبس قت» فاما : لست 
قت» بالتاء فشاذٌ قبيح خبيث ردىء ؛ لأن ليس لاتجحد الفعل الماضى » ولم يوجد مثل 
هذا إلا فى قوم : أليس قد خلق اله مثلهم؛ وهو لغة شاذة لا تمل تكاب الله عليها . 

وَآدعى أن عّان رضى الله عنه لى) أسند جمع القرآن إلى ززيد بن ثابت لم يصب ء لأن 
عبد الله بن سود وى بن كنتب عانا أو بذلك من زيد لقول النى" صل الله عليه وسلم : 
” أقرأ أمتى أيه بن كب “ ولقوله عليه السلام : ” من سمه أن يقرأ القرآن غضًا كا أنزل 
فليقرأه بقراءة آبن أ عَبْد “ . وقال هسذا القائل : لى أن أخالف مصحف عثان كا خالفه 
أبو عمرو بن العلاء» فقرأ : « أن هن »» « فأصدق وأكون »> د و دشر عبادى الذين « 
ْ حك أيااء »ها آنا 1ه »,زنع الياء + والتاى ق لصتف +9 إن مذان + لاقت + 


٠ آية ماد سورة المائدة . (١؟) سعديد النون» قراءة نافع‎ )١( 
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ةس سل لقره 


« فأصدق وأ كن » بغير واو » « قيشر عباد »» د قَا أن الله » بغير ياءين فى الموضعين . 


وكا خالف بن كثير ونافع وحمزة والكسائي مصحف عمّان فقرءوا : : «وكذلك عن لي للح 
المؤّمنين» بإثبات نونين » يفتح الثانية يعضبم و إسكتيا يعضهمء وفى المصحف نون واحدة؟ 
وها خالف حمزة المصحف فقوأ : « أَمَدُون بمال » بنون (احدة ووقف عل الياء » 
وفى المصحف نونان ولا ياء بعدهما؛ وكا خالف حمزة أيضا المصحف فقرأ : «ألا إن تمودا 
كفروا ر بهم » بنير تنوين» وإثبات الألف يوجب التنوين؛ وكل هذا الذى شنع به على 
القراء ما يلزمهم به خلاف للصحف ٠‏ 

قلت : قد أشرنا إلى المد فيا تقدّم مما آختلفت فيه المصاحف» وسيأتى بيان هذه 
المواضم فى مواضمها من هذا الاب إن شاء الله تعالى . 

قال أبو بكر : وذ كر هذا الإنسان أن أب ب نكعب هو الذى قرأ «كأن لم تغن بالأمس 
وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » وذلك باطل ؛ لأن عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد » 
ومجاهد قرأ صل أبن عباس » وآبن عباس قرأ القرآن مل أَبى" بن كمب «حصيدا كان ل تفن 
لس كذَاكَ تفَصْلٌ الآيأت»» فى رواية وقرأ أ الفرآن على رسول الله صلّ الله عليه وس ؟ 
وهذا الإسناد متتصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصيانة» وإذا م عن رسول 
الله صل الله عليه وس أ لم يؤخذ بحديث يخالفه . وقال يحى بن المبارك اليزيدى : قرأت 
القرآن على أبى عمرو بن العلاء » وقرأ أبو عمرو على مجاهد » وقرأ مجاهد عل آبن عباس » 
وقرأآبن عباس عل ”ب نكعب» وقرأ أب عل النبى» صل الله عليه وس » وليس فيهاددوما كان 
الله لبلكها إلا بذنوب أهلها » فن بجححد أن هذه الزيادة أنزها الله تعالى على نبيه عليه السلام 
فليس بكافر ولا آثم ٠‏ 

حدئن أبن نينا نصر بن داود الصاغانى نبانا أبو عبيد قال : ها يروى من الحروف التى 
تخائف المصحف الذى عليه الإجماع من الحروف التى يعرف أسانيتها الخاصةٌ دون العامة 
فيا نقلوا فيه عن َب : د وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها »؛ وعن أبن عباس « ليس 


٠ يلاحظ أن الذى فى المصحف نوثان‎ )١( 


44 المز الأول 


عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى موامم ايج » . وما يحكون عن عمر بن الخطاب أنه 
قرأ : «غير المغضوب عليهم وغير الضالين» مع نظائرلهذه الحروف كثيرة» لم ينقلها أهل العم 
على أن الصلاة بها تحل » ولا على أنها معارض بها مصحف عثّان ؛ لأنها حروف لو جمحدها 
جاحد أنها من القرآن لم يكن كافرا ؛ والقرآن الذى جمعه عان عوافقة الصحابة له لو أنكر بعضه 
منكركان كافرا » حكه حك المرتد نستتاب؛ فإن تاب و إلا ضرت عنقه . وقال أبو عبيد: 
لم يزل صنيع عثمان رضى الله عنه فى جمعه القرآن يعد له بأله من مناقبه العظام ؛ وقسد طعن 
عليه فيه بعض أهل الزيغ فآلكشف عواره» ووضحت فضائحه . قال أبو عبيد : وقد حدثت 
عن يزيد بن ريع عرس عمران بن بحريرعن أبى يقال : طعن قوم على ان رحمه الله 
- تمقهم ‏ حَمْمْ القرآن» ثم قرعوا بما سخ . قال أبو عبيد : يذهب أبو مجلز إلى أن نان 
أسقط الذى أسقط بعلم أثبت الذى أثبت بعلم . قال أبو بكر : وفى قوله تعالى « إنا تحن 
ْنَا الذ و وَإِنالَه لخَافظوتَ » دلالة على كفر هذا الإنسان ؛ لأن الله عن وجل قد حفظ 
القرآن من التغبير والتبديل» والزيادة والنقصان ؛ فإذا قرأ فارئ : « تبت يدا أبى لهب وقد 
تب ما أغنى عنه ماله ومااكسب سيصى نارا ذات لهب ومين حمالة الحطب فى جيدها حبل 
من ليف » فقدكَذَّبٍ على الله جل وعلا وقوّله مالم يقل» و بدّل كّايه وحررّفه» وحاول ما قد 
حفظه منه ومنع من آختلاطدبه ؛ وفى هذا الذى أتاه توطثة الطريق لأهل الإلحاد» ليدخلوا 
القرآن مايحلون به مرا الإسلام» و ينسبونه إلىقوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالأباطيل 
عليهم ٠‏ وفبه إبطال الإجماع الذى به يحرس الإسلام» وبثباته تقام الصلوات» وتْؤدى 
الركوات وتتحزى المتمبّدات . وفى قول الله تعالى : « اراب أحكمث آي » دلالة على 
بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفر» لأن معى « أحكت آباته» : منع الحلق من القدرة 
على أن يزيدوا فيهاء أو بنقصوا منها أو يعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسان زاد فا : 
وكفى الله المؤمنيين القتال بعلل وكان الله قويا عزبزا ٠‏ فقال فى القرآن مما » وذ كرعليآ 
فى مكان لو سمعه يذكره فيه لأمضى عليه الحد » وحكم عليه بالقتل . وأسقط من كلام الله 
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« قل هو » وغتره أحد » فقرأ : الله الواحد المممد . وإمقاط ما أسقطه ب له وُكفر » 
ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية؛ لأن أهل التفسير قالوا : 

نزلت الآية جوابا لأهل الشرك لم قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم : صف لنا ربك » 
أمن ذهب أم من نحاس أم من صقر ؟ فقال الله جل وعرد- ردًا عليهم : لفقل هرات جد 
ففى «دهو» دلالة على موضع الردٌ ومكان االحواب؛ فاذا سقط بطل +منى الآية» ووضم الآفتراء 
على الله عرز" وجل" والتكذيب ارسول الله صلى الله عليه وسام . و يقال لحذا الإنسان ومن يتحل 
نصرته : أخبرونا عن القرآن الذى نقرؤه ولا نعرف نحن ولا م نْكان قبلنا من أسلافنا سواه 
هل هو مشتمل على جميع القرآن من أوله إلى آخره » صصح الألفاظ والمعانى عار عن الفساد 
والحلل ؟ أم هو واقع على بعض القرآرن والبعض الآحرغائب عنا كما غاب عن أصسلافنا 
والمتقدّمين من أهل ملتنا؟ فإن أجابوا بأن القرآن الذى معنا مشتمل على ججميع القرآن لا سقط 
منه ثئىء» صسحيح اللفظ والمعانى» سليمها من كل زلل وخلل؛ فقد قضوا على أنفسهم بالكفر 
حين زادوا فيه « فليس له اليوم هاهنا حمي وليس له شراب إلا من عَسَلِين من عين تجرى من 
تحت الحم » فأى” زيادة فى القرآن أوضم من هذه وكيف تخلط بالقرآن وقدحرسه الله مئها ومنع 
كل لقت ومطق تي أذ لدو رفيا 2 و إذا ملت ويحث عن معناها وجدت فاسدة 
غير صميحة» لا نسا كل كلام البارئ تعالى ولا تخلط بهء ولا توافق معناه» وذلك أن بعدها 
د لا ياك إلا الماطثونَ » فكيف يؤكل الشراب » والذى أتى به قبلها : فليس له اليسوم 
هاهنا حنم وليس له شراب إلا من غسلين من عين تجرى من نحت ابحم لاي كله إلا الحاطئون. 
فهذا متناقض يفسد بعضه بعضاء لأن الشراب لا يؤكل» ولا تقول العرب : أكلت الماء؛ 
لكنهم يقولورن. : شربته وذقته وطعمته؛ ومعناه فيا أنزل الله تبارك وتعالى على الصحة 
فى القرآن الذى مَن خالف حرفا منه كفر . « ولا طمام إلا من غسِينٍ » لا يأ كل الغسلين 
إلا الحاطثون أو لايأ كل الطعام إلا الخاطئون. والغسلين : ما يحرج من أجوافهم من الشحم 
وما تعلق به من الصديد وغيره ؛ فهذا طعام يؤكل عند البلية والتقمة » والشراب محال أن 
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يؤكل . فإن آدّعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذى زاده من قوله دمن عبن تحرى من تحت 
احم » ليس بعدها « لا يأكله إلا الحاطثون » ونقى هذه الآية من القرآن لتتصح له زيادته » 
فقد كفر لما بجحد آية من القرآن . وحسبك بهذا كله ردًا لقوله » وخزيا لمقاله . وما يؤئرعن 
الها لاعن جر ترترا جنا ركذا نا داكا عل جهة البيان والتفسير» لا أن ذلك قرآن 
ل وكذلك ما سخ لذ لفظله وبحكه أو لفيله دون كه ينس يغران ) اعلى مالي بياله عن قوله 
تعالى : « ما َنم من لد » إن شاء لله تعالى . 
القول فى الأستعاذة 

وفمبا آثنتا عشرة مسألهة : 1 

الأولى - آم الله تعالى بالآستعاذة عند أؤل كل قراءة فقال تعالى: « فَذَا قرات الْقرَآنَ 
فَاستعد لَه من الشيطان الرجم » أى إذا أردت أن تقرأ؛ فأوقع الماضى موقع المستقبل 
كا قال الشاعس : 

وإنى لآنيكم لذكرى الذى مضى ٠‏ من الودّ وآستئناف ماكان فى غد 

أراد ما يكون فى غد ؛ وقيل : 700 0 


عل م ١.‏ ماما 


00 


الساعة ده » وهو 32 
الثانية هذا الأس عل النذب فى قول اللمهور فى كل قراءة فى غير الصلاة ٠‏ 

وآختلفوا فيه فى الصلاة . حك المقاش عن عطاء : أن الآستعاذة واجبة ٠‏ وكان آبن سيرين 
والتخمى وقوم 0 الصلاة كل ركعة » و بمتثلون أس الله فى الآستعاذة على العموم » 
وأبوحنيفة والشافعى” يعو فى الركمة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة 
واحدة ؟ ومالك لا برئ التعوّذ فى الصلاة المفروضة و يراه فى قيام رمضان ٠‏ 

. الثاللفنة ‏ أجمع العلماء على أن التعؤذ ليس من القرآن ولا آية منه » وهو قول القارئ: 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجم ٠‏ وهذا اللفظ هو الذى عليه الحمهور من العاماء فى التعؤذ لأنه 

() باجع ب ع ص ذه 
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افظ قاب الله تسالى . وروى عن آبن مسعود أنه قال : فلت أعوذ باله السميع العلم من 
الشيطان الرجم ؛ فقال لى النبى: صل الله عليه وس : ” ,أبن أَم عبد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم هكذا أقرأتى جبرريل عن اللوح امحفوظ عن القم" ٠‏ 
الرااهة - روى أبوداود وأبن ماجه فى سننهما عن جبِير بن مظعم أنه رأى رسول الله 
صل الله عليه وس يصلى صلاة فقال عمرو : لا أدرى أى صلاة هى ؟ فقال : ” الله | كب ركييرا 
الله أ كي ركبيرا ‏ ثلاثا ‏ المد لله كثيرا امد لله كثيرا ثلاثا ‏ وسبحان الله بكرة وأصيلا ‏ 
ثلاما أعوذ بالله من الشيطان من تفْخه وتفئه وعمزه» . قال عمرو: همزه الوه وتفئه الشّعر 
وتفْحَه الكبر . وقال آبن ماجه ؛ الُؤْنَة يي الهنون . والتْث : نفخ الرجل من فيه من غير 
أن يحرج ريقه . والكبر : ليه . وروى أبو داود عن أبى سعيد الدّرى قال : كان رسول 
الله صل الله عليه وسل إذا قام من الليل كبر ثم يقول : ” سبحانك اللهم و بحدك تبارك آسمك 
وتعالى جدّك ولا إله غيرك - ثم يقول : - لا لله إلا الله ثلاثاثم يقول : - الله أ كبر 
كيرا ثلاما ‏ أعوذ بلله السميع العلم من الشيطان الرجم ءن مزه وتفخه وتقئه»؛ ثم يقرأ. 
وروى سلمان بن سالم عن بن القامم رحمه الله أن الآستماذة : أعوذ بالله العم من الشيطان 
الرجبم إن الله هو السميع العلم يسم الله الرعن الرحم ٠‏ قال أبن عطية : « وأما المقرئون فاكثروا 
فى هذا من تبديل الصفة فى آسم الله تعالى وفى المهة الأخرى » كقول بعضهم : أعوذ الله 
اميد » من الشيطان المريد؛ ونحو هذا مما لا أقول فيه : نعمت البدّمة » ولا أقول : 
إنه لا جوز » . 
الماسسة - قال المهدو ى” : أجمع القزاء على إظهار الآأستعاذة فى أل قراءة سورة 
«المد» إلا حمزة فإنه أسرها . وروى عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة 
بالبسملة ٠‏ وذ كر أبو الليث السمرقندى” عن بعض المفسرين أن التعؤذ فرض » فإذا فسيه 
(1) لعله عمرو بن مة المذ كور فى سند هذا الحديث ( انظر سن أبن ماجه بم 1 ص ١84‏ وسأن أنى داود ب ١‏ 
ص لالا طبع مصر) 2 (؟) فى بعض النسخ : « أبى القاسم »> <٠‏ (0) فى يعض النسخ : « المسيى » . 
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لقارئ وذ كوه فى بعض الحزب قطع وتعؤذ» ثم بدا من أله . وبعضهم يقول : استعيذ 
ثم يرجع إلى موضعه الذى وقف فيه ؛ وبالأقل قال أسانيد ا جاز والعراق ؛ و بالثانى قال أسانيد 
الشام ومصر . 

السادسة - حى الرّهراوى” قال: نزلت الآية فى الصلاة وندينا إلى الآستعاذة فى غير 
الصلاة وليس بفرض ٠.‏ قال غيره : كانت فرضًا على النى> صل الله عليه وسلم وحده » ثم 
تأسينا به . 

السابعة ‏ روى عن أنبى هريرة أن الآستعاذة بعد القراءة ؛ وقاله داود . قال 
أبو بكربن العربى": «آنتهى العى” بقوم إلى أن قالوا : إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن نستعيذ 
بالله من الشيطان الرجبم » ٠‏ وقد روى أبو سعيد الخذرى- أن النى” صل الله عليه وس كان 
سسَعَوَذْ فى صلاته قبل القراءة؛ وهذا نص . فإن قيل : فا الفائدة فى الآستعاذة من الشيطان 
الرجم وقت القراءة ؟ قلنا : فائدتها أمتثال الأمس ؛ وليس للشرعيات فائدة إلا القيام حمق 
الوفاء لها فى آمتثالها أعً! أ وآجتنابا نبا ؛ وقد قبل : فائدتها آمتثال الأعس بالآستعاذة من وسوسة 
اا ؟ قال تعالى : « وما أرْسَلنا منْ قبِك من رسولٍ ولا ىلا دام 
قابطا في أنه » ٠‏ قال بن العربى :هومن أغرب ما وجدناه قول مالك فى المحمومة . 
فى تفسير هذه الآية : « فإذا وك القرآنَ فاستعد باه من ليان الرجم» قال : ذلك بعد 
قراءة أ القرآن لمن قرأ فى الصلاة» وهذا قول لم برد به أثر» ولا بعضده نظر؛ فإنكان هذا 
كا قال بعض الناس : إن الآستعاذة بعد القراءة» كان تخصيص ذلك يقراءة أمْ القرآرنف 
فى الصلاة دعوى عريضة» ولا تشيه أصل مالك ولافهمه؛ فالله أعلم بسر هذه الرواية » . 
٠‏ الثاضة- فى فضل اتعّذ . روى مسم عن سليان بن صرد قال : آستب رجلان 
عند النى” صل الله عليه وس بفعل أحدهما يفضب ويمر وجهه وتنتفخ أوداجه؛ فنظر إليه 
اللبى> صل الله عليه وسلم فقال : ”إن لأع م كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم “ ٠‏ فقام إلى الرجل رجل ممن مع النى" صل الله عليه وسلم فقال : هل تدرى ما قال 

٠ (؟) آية مو سورة انحل‎ ٠ آية ؟ه سورة الحم‎ )١( 
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رسول الله صل اله عليه وسلَ آنفا ؟ قال : * إنى لأعلكلمة لو قالما لذهب ذا عنه أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم “ ٠‏ فقال له الرجل : أمجحنونا ترانى ! أنحرجه البخارى أيضا ٠.‏ وروى 
مسلم أيضا عن عئان بن أبى العاص الثقفى أنه أتى النى" صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله إن الشيطان قد حال ببينى و بين صلاتى وقراءنى يلبسها على" » فقال له رسول أله صل الله 
عليه وسل + ” ذاك شيطان يقال له حيرب فإذا أحسسته فتمؤذ بلله نه وآتفل عن يسارك 
بلائا “ قال : ففعلت فأذهبه الله عنى . وروى أبو داود عن آبن عمر قال : كان رسول اقه 
صل الله عليه وسلٌ إذا سافرفأقبل عليه الليل قال : ”يا أرصٌ ربى ورك الله أعوذ الله 
من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر مايدب عليك ومن أسد وأسود ومن الحية والعقرب 
ومن ساكب البلد ووالد وما ولد “ . وروت خُولة بنت حكي قالت : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : ” من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
م يضرّه شىء حتى يرتحل » . أنخرجه المُوَطَ ومسل والترمذى وقال : حديث حسن غريب 
صحبح . وما يعو منهكثير ثابت فى الأخبار» واقه المستعان . 


التاسعة - معنى الآستعاذة كلام العرب : الآستجارة والتحيز إلى الثى»» على معنى 
الآمتناع به من المكروه؛ يقال : عذت بفلان وآستعذت به؛ أى لكأت إليه ٠‏ وهو عياذى ؛ 
. و8 
أى ملججى 8 وأعذت غيرى به وعوذته بمعنى . و يقال : عوذ بالله منك؛ أى أعوذ بالله منك؟ 
قال الراحن : 
ٍ سمي بيه ابم هس اليم عمر 
قالت وفبها حيدة وذعى ٠ه‏ عسوث بربى من وجر 
)0 و2 
والعرب تقول عند الأص [[تتكره] : مجرا له (بالضم) أى دفعا » وهو آستعاذة من الأمص : 
والعوذة والمعاذة والتعو يذ كله بممتّى . وأصل أعوذ : أغوذ تقلت الضمة إلى العين لآستثقالها 
على الواو فسكنت . 
)١(‏ قوله : يقال له ختزب ٠‏ فى باية]بن الأثير : «قال أبو عمرو : وهو لقب له » واللمنزب ( بالفتح ) : 
قطعة لم منتنة و يروى بالكسر والغم » )١( ٠‏ الزيادة عن لسان العرب مادّةَ ( حجر) ٠‏ 


٠‏ الحزء الأقؤل 





العاشرة ‏ الشيطان واحد الشياطين ؛ على التكسير والنون أصلية» لأنه هن سَطْن إذا 
بعد ل امير ٠‏ وشطنت داره أى بعدت؛ قال الشاعى : 
أت سعاد عنك توى شَطُونُ ٠.‏ فبانث والفؤاد بها رهينٌ 
و بثر شطون أى بعيدة القعر . والشّطَن : الحبل ؛ مُبَىَ به لبعد طرفيه وآمتداده . ووصف 
أع ابى فرسا [ لايى ] فقال :كأنه شيطان فى أشطان . ويم الشسيطان شيطانا لبعده عن 
الحق وتمزده؛ وذلك أن كل عات ممرد من ان والإنس والدواب شيطان؛ قال جرير : 
أيام يدعوتى الشيطان من غََرَلِ » وهنْ بَهْويْتى إذ كنت شيطااً 
وقيل : إن شيطانا ماخوذ من شاط شيط إذا هلك » فالنون زائدة . وشاط إذا أحترق. 
وشيطت الحم إذا دخته ولم تنضجه . وآشتاط الرجل إذا آحتد غضبا. وناقة مشياط التى يطير 
فبها السمن . وآشتاط إذا هلك قال الأعثى 
ف ديه لمر هن يكنون للد ٠‏ وقد يشيط عل أرماحنا الل 
أى هلك . و برد على هذه الفرقة أن سيبويه حى أن العرب تقول : تتسِطن فلان إذا فعل 
أفعال الشياطين » فهذا بين أنه تفيعل من شطن » ولوكان من شاط لقالوا : تشبط » ويرد 
عليهم أيضا بيت أَميّة بن أبى الصَلت : 
أبما شاطن 2 162 م وزناء لسن الول 
فهذا شاطن من شطن لا شك فيه . 
الحادية عشرة ‏ الرجبم أى المبعد من الخير المهان . وأصل الرجم : الربى بامجارة » 
وقد ر حمته أر حمه» فهو رجم وص جوم ٠‏ والرجم : القتل واللعن والطرد والشم » وقدقيل 
هذا كه فى فول تعالى : « أن لَه ب توح تكو من المربجومين * ٠‏ وقول ألى براه : 


مم وصهم 


« لثن ل مله لأرحنك » ٠‏ وسأتى إن شاء الله تعالى . 


(1) هوالنايغة الذبيائى؛ كا فى لسان الغرب مادّة (شطن) )١( <٠‏ الزيادة عن لسان العرب مادّة (شطن) . 
() ف الأصول : «إذابطل »والتصويب من اللسان ٠‏ (4) الفائل : عرق فالفخذين يكون فى خرية الورلك 
يدرف ارجلين. (ه) عكاه في الحديد رالوثاق إذا شدّه .2 (5) راجع 1١‏ ص اال وجعماصضص ١١‏ 


تفسير القرطبى 4 


الثانية عشرة ‏ روى الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال على" بن أبى طالب 
عليه السلام : رأيت النبى” صل الله عليه وس عند الصفا وهو مقبل على تخص فىصورة الفيل 
وهو يلعنه » قلت : ومن هذا ل سن سول الله؟ قال : هذا الشيطان الرجم “ فقلت : 
يا مدق اللهء والله لأقتلنك ولأريحن الأقة منك؛ قال: ما هذا حزانى منك؛ قلت : وما زاك 
منى يا عدق الله ؟ قال : والته ما أبنضّك أحدٌ قط إلا شَركتٌ أباه فى رَحم أقه . 


اللبسملة 
وفيها سبع وعشرون مسئله ٠:‏ 
الأول - قالالعلماء: « يسم الله الرحمن الرحم » قمع من رينا أنزله عند رأس كل سورة » 
يقسم لعباده إن هذا الذى وضعت لك يا عبادى فى هذه السورة حق » وإنى أفي لم سميع 
ما ضمنت فى هذه السورة من وعدى ولطفى وى ٠‏ و ا« يسم الله الرحمن الرحم » مما أنزله 
الله تعالى فى كابنا وعلى هذه الأمة خصوصا بعد سليان عليه السلام ٠.‏ وقال بعض العلماء : 
إن ه يسم الله الرحين الرحم » تضمّنت جميع الشرع» لأنها تدل على الذات وملى الصفات ؟ 
وهذا صحيح . 
الثاننية - قال سعيد بن أبى سكينة : بلغنى أن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه نظر 
إلى رجل يكتب د بس الله الرعن الرحم » فقال له : جوّدها فإن رجلا جوّدها فنفر له ٠‏ 
قال سعيد : و بلغنى أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه « يسم الله الرحمن الرحبم » فقبله ووضعه 
عل عينيه ففقرله . ومن هذا المعنى قصة بر الف » فإنه ]رفع الزقعة التى فيها أمم الله 
وطيبها طيب أسمه » ذكره القشيرى . وروى النسائى عن أبى الملبح عن ردف رسول الله 
)١(‏ نص القصة ل فى وفيات الأعيان والرسالة القشيرية : « ... وسبب تو بته أنه أصاب فى الطريق 
ورقة مكتوبا فها آسم الله عن وجل وقد وطئنا الأقدام » فأخذها وآشْررى بدراهم كانت ممه فالية فليب بها الورقة 


وجملها فى شى حائط » فرأى فى النوم كان قائلا يقول له : يا بشر » طيبت أسمى لأطيبنك فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
فلا أنه من ثومه ثاب ٠‏ 





٠١‏ انمز الأول 





صل الله عليه وسلم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا عثرت بك الداية 
فلا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يصسير مثل البيت و يقول بقؤته صنعته ولكن قل 
0 لالس امول هم 
ذا قلت ه بس اق الرحن الي " و ا 
ان ستردنال : من أراد أن خبيه لله من الزبانية النسعة عشر ظيقر يسم الله الرحن الرحم » 
لبجعل الله تعالى له بكل حرف منها جنة من كل واحد . فالبسملة قسعة عشير حرفا على عدد 
ملائكة أهل النار الذين قال الله فهم : « علمها فسعة عش » وهم يقولون فى كل أفعاهم : 
« يسم الله الرحين الرحم » فن هنالك هى قؤتهم» و ببسم الله آستضلموا . قال آبن عطية 
ونظير هذا قولم فى ليله القدر : إنها ليله سبع وعشرين» مراعاة للفظة « هى » من كلمات 
ور لاه ٠‏ ونظيره أأيضا قوطم فيعدد الملائكة الذي ]بتدروا قول القائل: ر بناواك 
امد نذا كثيا طيبا مباركا فيه» فإنها بضعة وثلاثون حرفاء فلك قال النى صل الله عليه وسلم: 
” لقد رأيت بضعا وئلانين ملّكا يبتدرونها أيهم يكتبها أل “. قال بن عطية : وهذا من ملح 
التفسير وليس من متين العلم ٠‏ 

الاتحة ب روى الثم والاشن أنوب دسقاكي الور د كي 
« بأحك الهم » حتى أي أن يكتب « بسم لله » فكتها ؛ فلا نزلت : « قل دوا الل 
أو آذعوا امن »كتب « بسم الله الرحمن » فلسا نزلت : « إنه من ملمان و انه سم اله 
لمن الريحي » كتبها . وفى مصنف أبى داود قال الشعبى وأبو مالك وقتادة وثاات بن عمارة : 
إن النى" صل الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحبم حتى نزلت سورة « الفل » . 

الزاسمة م روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال : البسملة يمان الور 

قلت : وهذا يدل عل أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. وقد آختلف العاماء فى هذا 
المعنى على ثلاثة أقوال : 

)١(‏ راحم .راص ريم 
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(الأقل) ليست بآية من الفاتحة ولا غيرهاء وهو قول مالك . 

(الثانى ) أنها آية من كل سورة؛ وهو قول عبد الله بن المبارك ٠‏ 

(الثالث ) قال الشافعى : هى آية فى الفاتحة ؛ وتردّد قوله فى سائر السور ؟ فيرة قال : 
هى آية من كل سورة » ومرّة قال : ليست بآية إلا فى للفاحة وحدها . ولا خلاف ينهم 
فى أنها آية من القرآن فى سورة الفل . 


للف 


وأحتج الشافنى بما رواه الدَارقطني> من حديث أبى بكر الحنفى عن عبد اميد بن جعفر 
عن نوح بن أبى بلال عن سعيد بن أبى سعيد المقيرِى* عن أبى هريرة عن النهى: صلى الله 
عليه وسلم قال :” إذا قرأتم المد لله رب العالمين فأقرموا بسم الله الرحمن الرحبم إنها أم القرآن 
وأ الكتاب والسبع المثانى و بسم الله الرحمن الرحم أحد آياتها .رفع هذا الحديث عبدالميد 
آبن جعفر» وعبد اميد هذا وثقه أحمد بن حنبل ويح بن سعيد ويح بن معين؛ وأبوحاتم 
يقول فيه : مله الصدق ؛ وكان سفيان الثورى” يضعفه و يمل عليه . ونوح بن أبى بلال 
ثقة مشهور ٠‏ ْ 
وججة آبن المبارك وأحد قولى الشاففعى مارواه مسلم عن أنس قال : بينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغنى إغفاءة ثم رفع رأسه متيسماء فقلنا : 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : ” نزلت عل آنهًا سورة “ فقرأ « بسم الله الرحمن الرحم : 
نا أعطيتاك الكوتر. قصل لربَكَ وأنحر. إِنَّ مَائيكَ هو الْأبترّم . وذكر الحديث» وسياق 
كاله فى سورة الكوثر إن شاء لله تلق ٠‏ 7 
الفاسسة - الصحيح من هذه الأقوال قول مالك ؛ لأن القرآن لايثبت بأخبار 
الآحاد وإنم) طريقه التواترالقطعى الذى لا يختلف فيه ٠‏ قال آبن العربى : « و يكفيك أنها 
(1) ورد سند هذا الحديث مضطريا فى الأصول والتصو يب عن سنن الدارقطنى وتهذيب التبذيب ٠‏ وعبداحميد بن 


عفر هذا » يكنى أبا الفضل » و يقال : أبو حفص »6 وليس من كنيته أبو بكر ٠‏ ويروى عنه أبو يك الى ٠‏ راجع 
عبذيب البذريب ٠‏ (0) راعع ص بروص 5( 0 000 


4 المزء الأول 





ليست من القرآن آختلاف الناس فيا » والقرآن لايختلف فيه» . والأخبار الصعاح . 
التى لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلافى القل وحدها. 

روى مسلم عن أبىهسيرة قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ”قال الله عن وجل 
قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد د« امد لله رب العالمين» 
قال الله تعالمى حمدنى عبدى و إذا قال المبد « الرحن الرحبم » قال الله تعالى أننى عل عببدى 
وإذا قال العبد « مالك يوم الدينٍ » قال محدنى عبدى - وقال مرة فؤض إلى عبدى ‏ 
فإذا قال مإياك نعبد و ياك نستعين» قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سال فإذا قال دهدنا 
آلصراط ال مستقم صراط آلذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آلضالين » قال هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل “ . فقوله سبحانه : ”قسمت الصلاة“ يريد الفاتحة» وسماها صلاة 
لأن الصلاة لا تصح إلا بها ؛ بفمل الثلاث الآيات الأول لنفسه» وآأختص بها تيارك أسمه» 
ول يختلف المسامون فيبا . ثم الآية الرابعة جعلها ببنه وبين عبده؛ لأنها تضمنت تذلل العبد 
وطلب الأستعانة منه» وذلك يتضمن تعظم الله تعالى. ثم ثلاث آيات أمة سبع آيات 1 

وما يدل على أنها ثلاث قوله :”هؤلاء لعبدى” أخرجه مالك ول يقل : هاتان؛ فهذا يدل 
على أن « أنعمت عليهم » آية ٠‏ قال أبن بكير قال مالك : «أنعمت علبهم » آية» ثم الآية 
السابعة إلى آخرها . فثبت يذه القسمة التى قسمها الله تعالى ويقوله عليه السلام لأ : 

”كيف تقرأ إذا أتتحت الصلاة “ قال : فقرأت « المد لله رب آلعالمين » حتى أتيت 
على آخرها ‏ أنّ البسملة ليست بآية منهاء وكذا عدّ أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة؛ 
وأكثر القرّاء عدوا وأعيت لب 2 وكذا روى قتادة عن أبى نضرة عن أبى هريرة قال : 

الآية السادسة « أنعمت عليهم » ٠‏ وأنا أهل الكوفة من القرّاء والفقهاء فانم عدوا فيها 
« سم الله الرحمن الرحم » ولم عدوا « أنعمت عليهم » ه 


إن قبل : فنا ثبتت فى المصحف وهى مكتوبة بخطه وتقلت نقله يا تقلت فى الفل» . 
وذلك متواترعنهم . قلنا : ماذ كرتموه صحيح ؛ ولكن لكونها قرآناء أولكونها فاصلة بين السور 


تفسير القرطبى ه١0‏ 





- كا روى عن الصحابةٍ : نكا لا نعرف آنقضاء السورة حتى تتزل « نسم الله الرحمن الرحم » 
الرجداواداودات ارعر كا مم قد انققت الأمة على كتمها فى أوائل الككتب والرسائل * 
كل ذلك محتمل روقة قال ار رى : سثل الحسن عن « سم الله الرحمن الرحم » قال : 
فى صدور الرسائل ٠‏ وقال امسن أيضا : لم تنزل «د بسم الله الرحمن الرحم » فى شىء من القرآن 
إلا فى «طس» «إنه مِنْ سلبان ونه يم لله لمن احم » ٠‏ والفيصل أن القرآن لا يثبت 
بالنظر والآستدلال » وما يثبت بالتقل المتواتر القطعى الاضطرارى ٠‏ ثم قد آضطرب 
قول الشافعى فيا فى أؤل كل سورة فدل على أنها ليست بآية من كل سورة ؛ والمد لله ٠‏ 

فإن قيل : فقد روى جماعة قرآنيتها » وقد تولى الدَارقطُنى” مع ذلك فى بجزء صمحه . 
قلن) : لسنا نتكر الرواية بذلك وقد أشرنا إلمها » ولنا أخبار ثابتة فى مقابلتها » رواها الأئمة 
الثقات والفقهاء الأثبات . روت عائشة فى صصح مس قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسم نستفتح الصلاة بالتكير» والقراءة با جد لله رب العالمين » الحديث . وسيأنى بكاله . 
وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك قال : صليت خلف النى” صل الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر » فكانوا دستفتحون بالمد لله رب العالمين؛ لا يذ كرون «دسم الله الرحمن الرحم» لافى 
أل قراءة ولا فى آخرها . 

ثم إن مذهبنا يترتح فى ذلك بوجه عظي» وهو المعقول» وذلك أن مسجد الننى صلى الله 
عليه وسلم بالمديئة أنقضت عليه العصور » ومرت عليه الأزمنة والدهور» من لَدن رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى زمان مالك » ولم يقرأ أحد فيه قط د يسم الله الرحمن الرحم » أتباعا 
للستة ؛ وهذا يرد أحاديتم . 

بَيْدَ أن أصحابنا آستحبوا قراءتها فى النفل ؛ وعليه تمل الآثار الواردة فى قراءتها أو على 
السّعة فى ذلك . قال مالك : ولا بأس أن يقرأ بها فى النافلة ومن يعرض القرآن ععرضا .. 


)0 المريرى ( بضم اميم وفتح الراء الأولى وكسر الثانية وسكون ياء بينهما » نسبة الى جر ير بن عباد بن ضبيعة ) : 
وهو سعيد بن إياس ابفر برى أبو مسعود البصرى ٠‏ 
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وحملة مذهب مالك وأصحابه : لالمتع اوناع الاب ولا غيرها » 
ولا يقرأ بها المصل فى المكتوبة ولا فى غيرها سرا ولا جهرا ؛ ويحوز أن يقرأها فى النوافل . 
هذا هو المشهور مر مذهيه عند أصحابه ٠‏ وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أؤل السورة 
فى النوافل » ولا تقرأ أؤل أم القرآن . وروى عنه أبن نافع آبتداء القراءة مها فى الصلاة 
الفرض والنفل ولا نترك بحال . ومن أهل المدينة من يقول : إنه لاب فيها من « بسم الله 
الرحمن الرحم » منبم أبن عمر» وآبن شباب ؛ وبه قال الشافنى وأحمد و إسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد . وهذا يدل على أن المسألة مسئلة آجتهادية لا قطعية » ا ظنه بمض الحهال 

من المتفقهة الذى يلزم على قوله تكفير المسامين ؛ وليس م ظن لوجود الآختلاف المذ كود 
والمدلل . 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة ؛ منهم : أبو حنيفة والنوْرى؟ وروى ' 
ذلك عن عمر وعل” وآبن مسعود وعمار وآبن الزبير؛ وهو قول الحم وحماد؛ وبه قال أحمد 
أبن حنبل وأبو عبيسد ؛ وروى عن الأوزاعم مل ذلك ؛ حكاه أبوعمر بن عبد الب 
فى (الآستذكار) ٠‏ وآحتتجوا من الأثرفى ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك 
قال : صلى بن) رسول الله صل الله عليه وس فلم نسمعنا قراءة د بسم الله الرعن الرحم » ٠‏ 
نازوا هار بن زر يفتكن الأقيين عن نقمي بسن نتن الي فال : صليت خلف النىة 
صل الله عليه وسلم وخلف أبى بكر وعمر » فلم أسمع أححدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحي ٠‏ 

قلت : هذا قول حسن» وطليه لتفق الآثارعن أنس ولا لتضاد ويخرج به من |الحلاف 
فى قراءة البسملة ٠.‏ وقسد روى عن سعيد بن جبير قال : كان المشركرن يحضرون بالمسجد ؛ 
فإذا قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم : «بسم الله الرحمن الرحم» قالوا: هذا مد يذ كر رحمان 
العامة يعنون مسيامة - قاص أرف يحخافت ببسم الله الزحمن الرحم» ونزل : «ولا تجهر 
بصلا ولا تخفتْ سبا» . قال الترمذى المكم أبو عبد الله : فبق ذلك إلى يومنا هذا مل 


٠ كذافى تهذب الهذب . وفى الأصول : « عمارعن رزيق » وهو خبطلا‎ )١( 





تفسير القرطى 41 
لا لي يي يي 0 


ذلك الرسم وإن زالت العلةء كا بق الرّمل فى الطواف وإن زالت العلة » وبقيت الخافتة 
فى صلاة النهار وإن زالت العلة ٠‏ 


السادسة - آتفقت الأمة على جوا ز كتبها فى أل كل كاب من كتب العلم والرسائل ؛ 
فإن كان الكاب ديوان شعر فروى تجالد عن شعي قال : أحمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر 
د يسم الله الرحين الرحسم » ٠‏ وقال الزهرى ؛ مضت ال ألايكتبوا فى الشمره إسم اه 
الزحن الرحم » ٠ ٠‏ وذهب إلى رمم النسمية فى أل كتب الشعر سعيد بن نجبير » وتابعه على 
ذلك أكثر المتاخرين . قال أبو بكرالحطيب : وهو الذى تحتاره ونستحبه ٠‏ 


السابمة - قال ال مأوردى ويقال لمن قال بسم الله : سمل » وهى لفة مولدة » 
وقد جامت فى الشعر؛ قال عمر بن ألى ربيعة : 
نقد سْمات ليل فداةً ليما » فياحَيّذا ذاك الحبيب المبسمل 
قلت : المشبور عن أهل اللفة بسمل ٠‏ قال يعقوب بن السكيت والمطرز والثعالبى 
وغيرهم من أهل اللغة : دسمل الرجل» إذا قال : بسم الله ٠‏ يقال : قد أكثرت من البسملة؛ 
أى من قول سم الله . ٠‏ ومثله حوقل الرجل» إذا قال : لاحول ولا قؤة ة إلا الله ٠‏ وهلل » 
إذا قال : لا إله إلا الله مل إذا قال : سبحان الله . وحمدل» إذا قال : المد لله . 
وحَيْصل » إذا قال : حمه ملى الصلاة . وجَمُقَل» إذا قال : جعلت فداك . وطبقل» إذ قال: 
أطال الله بقاءك . ودمُعزء إذا قال : أدام الله مك . وحيفل» إذا قال : حي على الفلاح ٠‏ 
ولم يذ كرالمطرز : الخيصلة» إذا قال: حىغل الصلاة . وجعفل» إذا قال : جعلت فداك . 
وطبقل » إذا قال : أطال الله بقاءك . ودمعزء إذا قال : أدام الله عمزك ٠‏ 
الثامنة- ندب الشرع إلى ذ كر البسملة فى أل كل فعل ب كال كل والشرب والنحر؛ 
والمماع والطهارة وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعال؟ قال الله تعالى : « فكوا يما دك 
سم اه عيْه » ٠‏ « وقال أركبوا فيها بسي الله يجيه ومرساها » . وفال رسول الله صل الله 


) 1-0 


44 المزء الأول 





عليه وسلم : ” أغلق بابك وآذ كر آسم الله وأطفوع مصباحك وآذ كر آسم لقنا 
م اله وأَوِك سقاءك وآذكر آسم الله “ . وقال : ”لو أت أحدم إذا أراد أن يأتى أهله قال 
سم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا انه إمف. يقر بينهما ولد فى ذلك 
م يضره شيطان أبدا “ . وقال لعمر بن أبى سامة : ياغلام سم الله وكل جيك وكلْ مما بليك» 
وقال : ” إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر آسم الله عليه “ وقال : ” من لم يذب فليذيح 
بآسم الله “ . وشكا إليه عهان بن أبى العاص وجا يحده فى جسده منذ أسل » فقال له رسول الله 
ضل الله عليه وس : ”ضع يدك على الذى تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع ممرات 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر“ . هذا كله ثابت فى الصحبح ورف أت اج 
والترمذى” عن النبى- صل الله عليه وسلم قال : ”سير ما بين الحن وعورات بنى آدم إذا دخل 
الكنيف أن يقول بسم الله » ٠‏ وروى الدارقظن- عن عانْشة قالت : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا مس طهوره سم الله تعالى» ثم يفرغ الماء على يدديه . 
التاسسعة -- قال عاماؤنا : وفيها رذ على القدَرِية وفيرهم من يقول : إى أفعاهم 
مقدورة لم ٠‏ وموضع الآحتجاج طيهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الآبتداء بكل فعل 
أن نفتتس بذلك» م ذكرنا . 
فى م يسم الله»ء أى بالله ٠‏ ومعنى « بالله »» أى مخلقه وتقديره يوصل إلى ما بوصل 
إليه ٠‏ وسياتى لمسذا ميد بان إن شاء الله تعالى . وقال بعضهم : معنى قوله د سم الله » 
يعنى بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته؛ وهذا تعلم من الله تعالى عباده» ليذ كروا آسمه عند 
آفنتاح القراءة وغيرها» حتى يكون الآفتتاح ببركة الله جل وعم . 
العاشرة ‏ ذهب أبوعبيدة معمر بن الى إلى أن « آستم » صله زائدة» واستشهد 
بقول لبيد : 
إلى الول ثم آسم السلام عليكا ه ومن يبك حولا كاملا فقد آعتذر 
00 انهم «اافطلة ٠‏ والوكاء : الخميط الذى تَسْدّ به الصرة والكيس وغيرهما ٠‏ أى شدّوا رموس الأسقية 
بالركاء لثلا يدخلها حيوان أو سقط فيا ثى» ٠‏ 
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فذ كر و آسم » زيادة» وإنما أراد : ثم السلام عليكا . 

وقد أستدل عاماؤنا بقول لّبيد هذا مل أن الآسم هو المسمى . وسيأتى الكلام فيسه 
فى هذا الباب وفيره» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الحادية عشرة آختلف فى معنى زيادة «آسم » ؛ فقأل ُطرب : زيدت لإجلال 
ذكره تعالى وتعظيمه . وقال الأخفش : زيدت ليخرج بذكرها من حم القسم إلى قصد 
التبرك ؛ لأن أصل الكلام : بالله ٠‏ 

الثشانية عشرة - أختلفوا أيضا فى معنى دخول الباء عليه هل دخلت على معنىالأعس؟ 
والتقدير : آبدأ سم الله ٠‏ أو على معنى امير ؟ والتقدير : آبتّدأت سم الله؛ قولان : الأول 
للفرّاء » والثالى للزجاج ٠‏ ف دجاسم » فى موضع نصب على التأويلين . وقيل : المعنى آبتدائى 
بسم اللهء ف بد .جسم الله » فى موضع رفع خبر الآبتداء. وقيل : الخير حذوف؛ أى آبتدانئى مستقز 
أوثابت بسمالله؛ فإذا أظهرته كان «بممالله» فى موضع نصب بثابت أو مستقز» وكان بمنزلة 
قولك : زيد فى الدار . وف التتزيل « قلسا رآه مستقرا عنده قال هذدًا من فل ربى » 
ف د .عنده » فى موضع نصب ؟ روى هذا عن نحاة أهل البصرة ٠‏ وقيل : التقدي را بتدائى 
ببسم الله موجود أوثابت» فى «بآسم » فى موضع نصب بالمصدر الذى هو آبتداتى . 


الثالئة عشرة ‏ هد سم الله » » تكتب بغير ألف آستغناء عنها بباء الإلصاق فى اللفظ 
والمط لكثرة الآستعمال ؛ بخلاف قوله : « فا ْم ربْكَ » فاما لم تحذف لقلة الآستمال . 
وآختلفوا فى حذفها مع الرحمن والقاه ؛ فقال الكسائى وسعيد الأخفش : تمذف الألف . 
وقال يحبى بن وتاب : لا نحذف إلا مع د بسم الله » فقط» لأن الآستعال إنما كَثر فيه . 

لراسة عشرة - وأختلف فى تخصيص باء المر بالكسرعل ثلاثة معان ؛ فقيل : 
ليناسب لفظها عملها ٠.‏ وقيل : لما كانت الباء لاتدخل إلا على الأسماء خصت بالحفض 


هه١‏ الجر الأول 


الذى لا يكون إلا فى الأسماء ٠‏ الشالث : ليفرق ينها وبين ماقد يكون من الحروف آمماً ؛ 
نحو الكاف فى قول الشاعى : 
* ورحنا يكا ب بْنِ الماء يحب وسطنا ٠‏ 
أى بمثل آبن الماء أو ماكان مثله . 
االخامسة عشرة عا وزنه اقم والذاهب منه الواو» لأنه من سموت وحمعة أسماء» 

وتصغيره سب . وأختلف فى تقديرأصله » فقيل : فمل» وقيل : فُمْل . قال الموهصرى : 
وأسماء يكون جما لهذا الوزن » وهو مثل جذع وأجذاع» وقفل وأقفال ؛ وهذا لا تدرك 
صيغته إلا بالسماع . وفيه أريع لغات : اسم بالكتسر» وأ سم بالضم ٠‏ ال عدي عه 
ضاف أغذ م تيت أوء وم كر اع من عبت أ ٠‏ ويقال: سم 

5 أسماك ما مباركا . آثرك الله بهإثارهكا 
وقال آخر : 

وماننا أعينا مقتعه »م يذ | الس وقرسَابمة 


.١ك‏ موع ره 


* مركا لكل عظل يحم .8 
قرضب الرجل : إذا أكل شيثا بنساء فهو قرضاب . « ممه » بالضم والكسر جميما . 
ومنه قول الآخحر : 
. آم الذى فى كل سورة مه 8 
وسكنت السين من ه إآسم » أعتلألا مل فير قياس » وألفه ألف وصل ؛ وربما جملها 
الشاعى ألف قطع للضرورة؛ كقول الأخوص : 
وما آنا بالسوس ف جِدَّم مالك 0 ولام تسم ثم يلتزم الوسما 


)١ (00)‏ هو آمرؤ القيس ٠ومام‏ الييت وشرحه يأ فى ص ١١‏ ؟من هذا الحز.ء (؟) رجل مبترك : معتمد 
على الثىء اس ٠‏ ويلحمه : ينزع عنه الثم ٠‏ (0) كان الأصل ١‏ ا 
ا همزة لما وصلث الباء به سكنت السين تخفيفا ٠‏ (:) المخسوس : المرذول ٠‏ وجذم كل ثىء : 
ومالك : جِدّ أمل الشاص . 
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) السادسة عشيرة  تقول العرب فى النسب إلى الآسم :. تموىة» و إن شسئت أنمى”‎ ٠ 

تركته على حاله » و جمعه أسماءء و جمع الأسماء أسارم . وحكى الفرّاء : أعيذك بأسماوات الله . 

السابعة عشرة - آختلفوا فى آشتقاق الآسم على وجهين ؛ فقال البصر يون : هو مشتق 
من السمو وهو العلؤ والرفعة» فقيل : كسم لأن صاحبه نزلة المرتفع به ٠‏ وقيل : لأن الأآمم 
. نسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره . وقيل : إنما معى الآسم سما لأنه علا بقوته على قسمى 
٠‏ الكلام : الحرف والفعل؛ والآسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصل؛ فلمتوه علينما سمى 
آسماء فهذه ثلاثة أقوال . 

وقال الكوفيون : إنه مشتق من السمة وهى العلامة؛ لأن الآسم علامة لمن وضع له ؛ 
فأصل آسم على هذا «وسم » ٠‏ والأؤل أعع؛ لأنه يقال فى التصغير سعى وف المع أسماء ؛ وابجمع 
والتصغير يردّان الأشياء إلى أصو. لا ؛ فلا يقال : وسيم ولا أوسام . ويدل على حمته أيضا 
فائدة االحلاف وهى : 

الثامئة عشرة ‏ فإن من قال الآسم مشتق من العلؤ يقول : لم يزل الله سبحانه موصوفا 
قبل وجود االحلق و بعد وجوده, وعند فناتهم » ولا تأثير لم فى أسمائه ولا صفاته ؟ وهذا قول 
أهل السنة ٠‏ ومن قال الآسم مشتق من السمة يقول : كان الله فى الأزل بلا أسم ولا صفة» 
فاسا خاق الحلق جملوا له أسماء وصفات» فإذا أفناهم بق بلا آم ولا صفة؛ وهذا قول 
المعتزلة وهوخلاف ما أجمعت عليه الأمة» وهو أعظٍ فى الحطا من قوم : إن كلامه مخلوق» 
تعالى الله عن ذلك ! وعلى هذا الحلاف وقع الكلام فى الكسم والمسدى وهق: 

ااسعة عشرة - فذهب أهل الحق - فيا تقل القاضى أبو بكرين الطب - إلى أن 
الآمم هو المسمى » وآرتضاه آبن مورك وهو قول أبى عبيدة وسيبويه . فإذا قال قائل : 
الله عالم؛ فقوله دال على الذات الموصوفة يكونه عالما » فالآسم كونه عالم) وهو المسمى بعينه . 
وكذلك إذا قال : الله خالق أ فالخالق هو الرب» وهو بعينه الآسم ٠‏ فالآسم عندهم هو المسعي 
بعينه من غير تفصيل ٠‏ ش 


0 المزء الأول 


قال آبن المصار : من ينفى الصفات من المبتدمة يزيم أن لا مدلول للنسسميات 
إلا الذات » ولذلك يقولون : الآسم غير المسمى » ومن يثبت الصفات .< نبت للنسميات 
مدلولات هى أوصاف الذات وهى غير العبارات وهى الآسماء عندهم ٠‏ وسسيأتى لهذه ميد 
بيان فى « البقرة » و « الأعمراف » إن شاء الله تعالى . 
الموفية عشرين - قوله : 107 خذاالام 1 كر ااه ستيعات:وابعبها وبحت قال 
عض العلماء : أنه آمم ألله الأعظ وم يقسم به غيره؛ ولذلك ل يننَ ولم يمع ؛ وهو أحد تأويل 
قوله تعالى : ل اا ادل ٠‏ فالله آمم الوجود 
الحق لامع لصفات الإلميسة » المنعوت بنعوت الربو بية» المنفرد بالوجود الحقيق » لا إله 
إلا هو سبحانه ٠‏ وقبل : معناه الذى ستحق أن يعد ٠‏ وقيل : معناه واجب الوجود الذى 
لم بزل ولا يزال؛ والمعنى واحد . 
الحادية والعشرون ‏ وآختلفوا فى هذا الآمم هل هو مشتق أو موضوع للذات ملّ؟ . 
فدهب إلى الأقل كثير من أهل العلم. وأختلفوا فى شتقاقه وأصله فروى سيبويه عن اليل 
أن أصله إلاء» مثل فعال؛ فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه : مثل الناس 
أصله أناس . وقيل : أصل الكامة «لاه» ومليه دخلت الألف واللام للتعظي » وهذا اختيار 
سيبويه . وأنشد : 
لاآبن تمكَ لا أفضلت فى حسب + عنَّى ولاأنت ديانى فتخزوى 
كذا الرواية : فتخزونى» بالخاء المعجمة ومعناه : تسوسنى . 
وقال الكسانى والقزاه: معنى د بسم الله » بم الإله؛ لخذفوا الحمزة وأدغموا اللام الأولى 
فى الثانية فصارةا لاما مشدّدة؛ م قال عن وجل : «دلكنا هو الله ربى» ومعناه : لكن أناء 
الاك اتراظا امن ثم قبل : هو مشتو مشتق من « وله » إذا تمي ؛ والوله : ذهاب العقل ٠‏ 
يقال : جل وال وميه وافةا رز وماء 1 : أرسل فى الصحارى ٠‏ فالله سبحانه تحير 


. هو بضم المي وتخفيف اللام » وتشدّد وتفتح الواو‎ ٠ قوله : ماء موله‎ )١( 


تفسير القرطبى 1١١‏ 





الألباب وتذهب فى حقائق صفاته والفك فى معرقه . فعلى هذا أصل « إلاه » « ولاه » 
وأن الهمزة مبدلة من واوا أبدلت فى إشاح ووشاح؛ و إسادة ووسادة؛ وروى عن اليل . 
رط عن الضحاك أنه قال : إنما 0 « الله » إلا لأن املق يون إليه فى حوائجهم 2 
ويتضرعون إليه عند شدائده. . وذكر عن المليل بن أحمد أنه قال : لأن الخلق يمون إليه 
( بنصب الام ) ويألهون أيضا ( بكسرها ) وهما لغتان . وقيل : إنه مشتق من الآرتفاع؛ 
فكانت العرب تقول لكل ثىء مر تفع : لاهاء فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : لاهت٠‏ 
وقل : هو مشتق م أله الرجل إذا تعبد . وتلّه إذا تنسك؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
« وَيذَرَكَ وَإلَامََكَ » على هذه القراءة ؛ فإن آبن عباس وغيره قالوا : وعبادتك . 

قالوا : فآسم الله مشتق من هذا » فالله سبحانه معناه المقصود بالعيادة » ومنه قول 
الموحدين : لا إله إلا الله » معناه لا معبود غير الله . و « إلا » فى الكلمة بمعنى غير» لا بمعنى 
الآستئناء ٠‏ وزعم بعضهم أن الأصل فيه « الهاء » التى هى الكثاية عن الغائب » وذلك أنهم 
أثبتوه موجودا فى فطر عقوم فأشاروا إليه بحرف الكتاية ثم زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا 
أنه خالق الأشياء ومالككها فصار « لَه » ثم زيدت فيه الألف واللام تعظها وتفخما . 

القول الثانى : ذهب إليه جماعة من العلماء أيضا منهم الشافعى” وأبو المعالى واللخطابى 
والغزالى والمفضل وغيرهم » وروى عن الخليل وسيبويه : أن الألف واللام لازمة له 
لايحوز حذفهما منه . قال اللخطابى : والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا الاسم 2 
ولم يدخلا للتعريف : دخول حرف النداء عليه ؛ كقولك : يا الله» وحروف النداء لا تجتمع 
مع الألف واللام للتعريف ؛ ألا ترى أنك لا تقول : يا آلرحمن ولا يا الرحى » كا تقول : 
ياالله » فدل على أنهما من بلْية الاسم ٠‏ والله أعلم . 

الثانية والعشرون - وآختلفوا أيضا فى آشتقاق آسمه الرحمن : فقال بعضهم :لا آشتقاقله 
لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه » ولأنه لو كان مشتما من الرحمة لاتصل بذك المرحوم» 
خاز أن يقال : الله رمن يعباده» م يقال : رح بعباده . وأيضا لو كان مشتقا من الرحمة 


0 الحزء الأول 


م تنكره العرب حي سمعوه» إذ كانوا لا ينكرون رحمة رهم » وقد قال الله عن وجل : 
موإدًا قبل لم اجدوا لمن الوا وما المنْ» الآآية . ول كتب عل" رضى اللهعنه فى صلح 
الحدبييسة بأعس انتى: صل الله عليه وسلَم :د يسم الله الرحمن الرحم » قال سهيل بن عمرو : 
أما ويسم الله الرحمن الرحم» فا ندرى ما «بسم الله الرعن الرحي» !ولكن كتب ما نعرف: 
بآسمك الهم » الحسديث . قال آبن العربى : إنما جهاوا الصفة دون الموصوف » وأستدل 
٠‏ على ذلك بقولهم : وما الرحين؟ ولم يقولوا : ومن الرحمن ؟ قال آبن الحصار : وكأنه رحمه الله 
لم يقرأ الاية الأخرى : م وهم ييكفرونّ لمن » ٠‏ وذهب ابجمهور مرى الناص إلى أن 
د الرحمن » مشتق من الرحمة مينى عل المبالغة ؛ ومعناه ذو الرحمة الذى لا نظير له فيها» فإذلك 
لايتتى ولا يمع ك بِنَّتى ل« الرحم » وتجع . 
قال آبن الحصار : وما يدل على الآشتقاق ما تعرجه الترمذى وصمحه عن عبد الرمن 
آبن عوف أنه سمع رسول الله صلل الله عليه وسام يقول : ” قال الله عن وجل أنا الرعن 
خلقت الرحم وشققت لا آسما من آ>مى فن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته '" ٠.‏ وهذا نص 
فى الآشتقاق» فلا معنى للخالفة والشقاق» وإثكار العرب له الحهلهم بالله وبما وجب له . 
الثالثة والعثمرون - زعم المبرد فيا ذكر أبن الأنبارى فى تكاب « الزاهس » له : أن 
د الرحمن » آسم عبرائى” بقاء معه ب « الرحم وا 
إن مدركوا المحد أو تشروا عباءم » بِاللَرْ أو تجماوا ابوت صقرانا 
ا ل ا ل 1 
قال أبو إصحاق الزجاج فى معانى القرآن : وقال أحمد بن يحب : « الرحيم » عرب" و « الرحمان » 
عبرانى”» فلهذا جمع بينهما ٠.‏ وهذا القول مرغوب عنه ٠‏ 
وقال أبوالعياس : النعت قد يقع للدح كا تقول : قال بحريرالشاعى ٠‏ تزفق مطرفة 
عن قنادة فى قول الله عن وجل : « سم الله الرحن الرحم »قال : مدح نفسه . قال أبو إسسحاق : 


)0( تائله حرير . وابنزوت : ضرب من الشجر ٠‏ )2( انظر شرح القاموس واللسان مادة « رحم » ٠‏ 


تفسسير القرطى ل 





وهذا فول حَسَن . وقال مرب : يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد . قال أبو إصصا 

اول داكدأااهة »وم سوسم ادرب »وت عن 
تياد ولقائية ى ذلك .ا 08 لد بن بريد © نه تفمل بد شل 4 واكام شد 
إنعام » وتقو به لمطامع الراغبين » وعد لا يخيب آمله ٠‏ 


الرابعة والعشرون ‏ وآختلفوا هل هما معبى واحد أو بمعنيين ؟ فقيل :هما معن واحد ؛ 
كندمان ونديم . قاله أبو عبيدة. وقيل : ليس بناء فملان كفميل» فإن فعلان لا يقع إلا على 
مبالغة الفعل ؟ نحو فولك : رجل غضبان » للنن غضباً . وفعيل قد يكور بعنى الفاعل 
والمفعول . فال تملْس : 

ثانا إذا عشت بك الخر ب عضّة + للك :ميطتوق: لبيك وحم 


ذه.الرحمن» خاص الآسم عام الفعل . و «الرحم» عام الآسم خاص الفمل .هذا قول اللمهرر . 


قال أبو مل" الفارسى” : «دالرحمن» ‏ عا فى جع ألواع ارما نص : ا ٠‏ «والرحم » 
إنما هو فى جهة الممنين ؛ كا قال تعالى: « وكان ب مؤْمنينَ رحها» قال العررع وان 
بميع خلقه فى الأمطار ونم الحواس والنعم العامة» ودالرحيم» بالمؤمنين فى الحداية لهم » واللطاف 
٠ 5‏ وقال أن المبارك : «الرحن» إذا سثل أعطى» و«دالرحي» إذا لم يسأل عضب ٠‏ وروى 
آبن ماجه فى سَئنه والترمذى فى جامعه عن أبى صالم عن أبى هسيرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : ”من لم سال الله يفضب عله “ لفظ الترمذى” . وقال أبن ماجه : 

"عن ل بلع لقا ماله سيا عي + . وقال : سألت أبا زرعة عن أبى صا هذاء فقال: 
هو الذى يقال له : الفارسى” وهو خوزى ولا أعرف آسمه . وقد أخذ بعض الشعراء هذا 


المعنى فقال : 


(1) هوعطس بن عقبل) ا فى هامش بعض سخ الأصل ولان العرب مادةرحم )١1( ١‏ هوعبدالملك 
آن أن سلبان العرزنى ؛ ا فى الخلاصة ٠‏ (+) نسبة إلى خوزستان بلاد بين فارس والبصرة ٠‏ 


ل االمزء الأزل 





أل طغنت إن يكت سواه إه. وبح انم بحن سال ننضك 

وقال آبن عباس : هما آسمان رقيقان » أحدهما أرق من الآخرء أى أكثر رحمة . 

قال الحطابى" : وهذا مشكل ؛ لأن الرقة لا مدخل لمافى شثىء من صفات الله تعالى . 
وقال الحسين بن الفضل اللجل: هذا وهم من الراوى » لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى 
فى ثبىء» و إنما هما آسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر» والرفق من صفات الله عن وجل ؛ 
قال النى: صل الله عليه وسلم : ” إن الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق ما لا يمطى على 
العف # . 

رن أكثر العلماء على أن « الرحمن » مختص بلله عن وجل لا يجوز 
أن م به غيره » ألا تراه قال : « قل أذعوا الله أو كدعوا 00 » فعادل لآم الذى 
لا بشركه فيه غيره ٠‏ وقال : « وآسأل من أَرسلنا منْ قبلِكَ من رسلنا أَجعَلنا منْ دون لحن 
و تآخر أن و لعن هو المستعق للصادة جل واعن + وقد تحار مسسامة 
الكذاب - لعنه الله فتسمى برحمان العامة» ول يتسر” به حتى قرع مسامعه نَعَتٌ الكذاب 
فالزمه الله تعالى نعت الكذاب لذلك » و إن كان كل كافرٍ كاذبا » فقد صار هذا الوصف 
لْسياِمة عام يعرف به » ألزمه الله إياه ٠‏ وقد قيل فى آسمه الرحمن : إنه آسم الله الأعفلم + 
ذ كه أن العرىة.. 

السادسة والعشرون ‏ «الرحي» صغة مطلقة للخلوقين» ولا فى «الرحمن» من العموم 
قدّم فى كلامنا على «الرحم» مع موافقة التنزيل ؛ قله المهدوى ٠‏ وقيل : إن معنى «الرحم» 
أى بالرحم وصلتم إلى الله و إلى الرحمن » ف« الرحم » نعت هد صل الله عليه وس » وقد نعته تعالى 
بذلك فقال : « رعوفٌ ررحم » فكأن المعنى أن يقول : بسم الله الرحمن و بالرحم ؛ أى و محمد 
صلى الله عليه وسلم وصامم إلى » أى بآتباعه وما جاء به وصلتم إلى توابى وكرامى والنظر 

إلى وجهى ؟ والله أعلم . 


(1) آي 1٠1١‏ سورة الإسراءج ٠١‏ ص ع4م )١(‏ آنه هغ سور الزخرف داص هه 


تفسسير القرطبى بض 


السابعة والعشرون - روى عن عل بن أبى طالب ّم الله وجهه أنه قال فى ققوله 
ديم الله : إنه شفاء من كل داءء وصَوٌَ عل كل دواء . وآما دالرحمن» ٠‏ فهو عَونُ لكل 
من آمن به» وهو أسم لم نسم به غيره ٠‏ وأما «الرحم» » فهو لمن تاب وآمن وعمل صاحا ٠‏ 

وقد فسره بعضهم على الحروف؟ فروى عن عثْان بن عفان أنه سال رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن تفسير « سم الله الرحمن الرحيم » فقال : * أما الباء فبلاء الله وروحه 
ونضرته وبهاؤه وأما السين فسناء الله وأما الم فلك الله وأما الله فلا إله غيره وأما الرحن 
فالعاطف عل لبر والفاجر من خلقه وأما الرحم فالرفيق بالمؤمنين خاصة “ ٠‏ وروى عن كمب 
الأحبار أنه قال : الباء بهاؤه والسين سناؤه فلا شىء أعلى منه والمم ملكه وهو على كل ثىء 
قدير فلا شىء عازه . وقد قبل : إن كل حرف هو آفتتاح آسم من أسمائه ؟ فالباء مفتاح آسمه 
بصير » والسين مفتاح آسمه سميع » والمم مفتاح آسمه مليك» والألف مفتاح أسمه الله واللام 
مفتاح أسمه لطيف» وال ماء مفتاح آسمه هادى » والراء مفتاح سمه رازق» والحاء مفتاح آسمه 
حلم » والنون مفتاح مه نور ؛ ومعنى هذا كله دطء الله تعالى عند آفتتاح كل شىء ٠‏ 

الثامنة والعشرون ‏ وأختلف فى وصل «الرحم» به امد الله» ؛ فروى عن أم سامة عن 
النبى؟ صل الله عليه وسلم : دالرحم . ألحمدى يسكن الممم و يقف عليهاء ويبتدى بألف مقطوعة. 
وقرأ بدقوم من الكوفبين . وقرأ جمهور الناس : «الرحي آلمد» » تُعرب «الرحم» بالحفض 
و بوصل الألف من «المد» . وحكى الكسانى عن بعض العرب أنها تقرأ «الرحم المد» » بفتح 
الم وصلة الألف ؛ كأنه سكنت المم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على اللمم وحدفت . قال 
أبن عطية : ولم رو هذه قراءة عن أحد فيا عامت ٠‏ وهذا نظر يحى بن زياد فى قوله تعالى : 
حال آله . 


م١٠‏ الحزء الأول | سسورة 


تفسير سورة الفا 
*” حول الله وصكرمه '" . 


وفها أربمةأبواب : 
الباب الأول فى فضائلها وأسمائهاء وفيه سبع مسائل 


الأولى - روى الترمذى” عن أ بن كمب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ما أنزل الله فى التوراة ولافى الإنجيل مثل أم القرآن وهى السب المثشانى وهى مقسومة بينى 
وبين عبدى ولعبدى ماسأل” . أخرج مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب : أن 
أيا سعيد مولى [ عبد الله بن ] عاص بن كر يز أخيره أن رسول الله صل الله عليه وسلم نادى 
أبى” ب نكب وهو يصلء فذكر الحسديث ٠‏ قال آبن عبد البر : أبو سعيد لا.يوقف له على 
أسم وغ معدود ل أهل المذيئة» روايتة عن أبى عرريرة وتديثة خبذا غرسل؛ وقدروى 
هذا الحددث عن أبى سعيد بن المَعَلّ رجلٌ من الصحابة لا يوقف على آسمه أيضا ؛ رواه عنه 
حفص بن عأصم ؛ وعبيد بن حنين ٠‏ 

قلت : كذا قال فى التمهيد : دلا يوقف له على آسم» . وذ كر فى كاب الصحابة الآختلاف 
ق انيه واللتيت غواية الشارى عق أ ى>سعيدين الممل فال كت أغتل فى المسعيد 
افاي رسول لله صل أت له ويل قل أحجنهء فقت : يارسول الله إنى كنت أصل ؛فقال : 

”أل يقل انم سوا وول داعام سم قال : ” إلى لأعلمنك سورة 
هى أعظم السورق القرآن قبل أن تخرج من المسجد “ثم أخذ بيدى» فلس) أراد أن يخرج 
قلت له : ألم تقل لأعامنك سورة هى أعظ سورة فى القرآن ؟ قال : امد لله رب العالمين 
هى السبع المشانى والقرآن العظم الذى أوتيته“. قال بن عبد البر وغيره : أبو سعيد بن المعلى 


)١(‏ أى وقال الله هى مقسرمة ٠.‏ (؟) راجع ب لاص ومع 
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من جل الأنصار» وسادات الأنصار» تفرد به البخارى» وآسمه رافع » و يقال : كارت بن 
نفيع بن المعسلى » ويقال : أفس بن المعلى » و يقال : أبو سعيد بن أوس بن المعلى ؛ توق 
سنة أر بع وسبعين وهو أبن أرع وستين [سنة]ء وهو أؤل من صل إلى القبلة مين حولت 2 
وسياتى . وفد أسند حديتٌ أ يزيد بن ورَيع قال + حتئنا روح بن القاسم عن الملاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : خعرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عل أت وهو 
يصل؛ فذ كر الحديث معناه . 

وذ ك آبن الأنبارى فى كاب الردّ له : حدثى أبى سدثف أبو عبيد الله الوراق حدّثنا 
أبو داود حدّثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال : إن إبليس - لعنه الله رك أريع 
رنات : حين لمن » وحين أهبط من الحنة» وحين بمث عهد صل الله عليه وسل » وحين أنزلت 
فاتحة الكقاب» وأنزلت بالمدينة . 

الثانية ‏ آختلف العلماءى تفضيل بعض السُوّر والآى على بعض» وتفضيل بعض 
أسماء الله تعالى الحسنى على بعض ؟ فقال قوم : لا فضل لبعض على بعض؛. لأس الكل 
كلام اللهء وكذلك أسماؤه لا مفاضلة ينها ٠‏ ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشسعرى » 
والقاضى أبو بكربن الطيب» وأبو حاتم حمد بن حبان اببستى-» وجماعة من الفقهاء ٠‏ وروى 
معناه عن مالك . قال يحى بن يحبى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ؛ وكذلك كره 
مالك أن تعاد سورة أو ترد دون غيرها . وقال عن مالك فى قول الله تعالى : « نَأت ير 
مها أو مثلهاً » قال : محكة مكان منسوخة . وروى أبن كانة مشل ذلك كله عن مالك . 
وأحتج هؤلاء بأن قالوا : إن الأفضل دعر بنقص المفضول؛ والذاتية فى الكل واحدة » 
وه ىكلام الله وكلام الله تعالى لا نققص فيه . قال البستّى” : ومعنى هذه اللفظة ”ما فى التوراة 
ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن»: أن الله تعالى لا يعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل 


)00 قال آين حجر فى الإصابة : «وهو شطأ » فإنه بستلزم أن كون قصته مع النتى صلل الله عليه وسلْ وهو صير» 
وسياق الحديث يأبى ذلك » . (؟) راحم + ؟ك ص ه4١‏ 
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عاط لقارئ أم القرآن» إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأ »وأعطاها من 
الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه ‏ وهو فضل منه لهذه 
الأمة . قال ومعنى قوله : ” أعظظم سورة “ أراد به فى الأحر. لا أن , عدن لخر امكل 
من بعض ٠‏ وقال قوم بالتفضيل» وأن ما تضمنه قوله تعالى: «دو لضع إِله واحد لا إله إلا هو 
الع لحم » وآية الكرمى وآخرسورة الحشر وسورة الإخلاص من الذلالات على وحدانْيته 
وصفاته يس موجودا مثلا فى ميث يدا أَنىللَس» وماكان مثلها . [ 

والتفضيل إنماهو بلمعانى العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفة؛ وهذا هوالحق . ون 
قال بالتفضيل إسحاق 0 وغيره من العلماء والمتكامين» وهو آختيار القاضى أبى بكر بن 
العربى وآبن الحصار لحديث أبى سعيد ين امل وحديث الى- بن كمب أنه قال قال لى 
اي : يا أو أى” آية معك فى كاب الله أعظم » قال فقلت : 
«الله لا إله إلا هو الى القيوم» ٠‏ قال : فضرب فى صدرى وقال :”*لمهنك لعل نيا أيا المنذر»» 
أخرجه البخارى ومسل ٠‏ 

قال آبن الحصار : عب ممن يذكر الآختلاف مع هذه النصوص . 

وقال آبن العربى : قوله : ” ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها » 
وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة والزبور وغيرهاءٍ لأن هذه المذ كورة أفضلهان 
وإذا كان الثىء أفضل الأفضل» صار أفضلٌ الكل كقولك : زيد أفضل العاماء: فهو 
أفضل الناس . 

وفى الفانحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قبل : إن جميع القرآن فيها ٠‏ وهى مس 
وعشرو نكامة تضمنت بيع علوم القرآن. ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها يينه و بين عيده: 
ولا تصح القربة إلا بياء ولا يلمحتق عمل بثوابهاء وبهسذا المعنى صارت أم القرآن المظي» 

)١(‏ ضبطه آبن خلكان فقال: « بفتح الراء و بعد الألف هاء سا كنة ثم واو مفتوحة و بعسدها ياء مثناة من تحمما 
سا كنة و بعدها هاء سا كنة ؟ وقيل فيه أ يضا . زاهويه » بم المهاء رسكون الوار وفتح الياء » . 
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ع صارت كل غواتة أعدء معدل فت القرآناء:1ذ الفران توحبد واكام ووغظطاء 
و«دقل هَواله حدم فها التوحيدكله» وبهذا المعنى وقع البيان فى قوله عليه السلام لأى” . 
” أى> آية فى القرآن أعظ ‏ قال : «الله لا إله إلا هو الح القيوم» . و إنما كانت أعظم آية 
لأنها توحيد كلها يا صار قوله : ” أفضل ما قله أنا والنييون من قبلى لا إله إلا الله وحده 
لاشمريك له” أفضل الذكر؛ لأنهاكامات وت جميع العلوم فى التوحيد» والفاتحةٌ تضمنت 
التوحمد والعبادة والوعظ والتذ كبر» ولا دستبعد ذلك فى قدرة الله تعالى . 

الثااقفة ‏ روى عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليسه 
وسل : فاتحة الكقاب» وآية الكربى» وسَيدَ اله أنه لا إِله إلا هو قل الهم مالك املك » 
هذه الآبات معلقات بالعرش ليس يينهن و بين الله جاب » ٠‏ أسنده أبو عمرو الدانى فى كاب 
البيان له . 

الرابعهة ‏ فى أسمائها» وهى آثنا عش رآسما : 

(الأقل) الصللاة» قال الله تعألى : ” قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » 
الحديث . وقد تقدّم . 

(الشانى) [سورة] المدء لأن فيا ذكر امد كا يقال : مورة الأعمراف. والأنفال » 
والتوبة» ونحوها . 

(الثالث) فاتحة الكتاب. من غير خلاف بين العاماء؛ وسميت بذلك لأنه تفتتح قراءة 
القرآن بها لفظاء وتفتتح بها الكقابة فى المصحف خطاء وتمتتح بها الصلوات ٠‏ 

(الرابع) أم الكقاب» وفى هذا الآسم خلاف. جوّزه المهور. وكرهه أ والحسن 
وآبن سيرين . قال الحسن : أم الكتاب الحلال والحسرام » قال الله تعالى : دربت كات 
هنأ اكاب وَأَتَرمقَايَاتُ » ٠‏ وقال أنس وآبن سيرين : آم الكتاب آم اللْوح امحفوظ . 

قال الله تعالى : دوأنه ف آم لكاب 4 


(1) ف تفسي الألومى وفيره : سورة الصلاة ٠‏ (؟) أى ف الحديث القدمى . 
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(الحامس) أم القرآن» وآختلف فيه أيضاء +فوزه المهور» وكرهه أنس وآبن سيرين ؟ 
والأحاديث الثابتسة ترق هذين القولين . روى الترمذى- عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠:‏ #المد لله أم القرآن وأم الاب والسبع المثانى » قال : هذا حديث 
حسن صحبح . وفى البخارى قال : وسميت أم الاب لأنه يبدأ يكابتها فى المصاحف » 
ومبدأ بقرامها فى الصلاة . وقال يحى بن يمر : أَم القرئ : مكة » وأم واسان : عرو » 
وأم القرآن : سورة المد . وقيل : ميت أم القرآن لأنبا أؤله ومتضمنة بميع علومه » وبه 
ميت مكة أم القرَى لأنها أو لالأرض ومنها دُحيت ء ومنه ميت الأم آم لأنها أصل التسل » 
والأرض أتناء» فى قول امية بن أ الصلف:: 

فالأرض معْقلنا وكانت أتمنا » فيها مقابرة وفيها نولد 
ويقال لراية الحسرب : أّ؛ لتقدمها وآتباع الحيش لما . وأصل أم أمهة » ولذلك مع على 
أمهات» قال الله تعالى : « وأمهائ» ٠‏ ويقال أقات بغير هاء . قال : 
٠ ٠‏ فَرَجْتَ الظُلام بأقاتكا * 
وقبل : إن أتمهات ف الناس» وأممات فى الببائم؛ حكاه آبن فارس ف المجمل . 

(السادس) المثانى » ميت بذلك لأنها كثنى فى كل ركمة ٠‏ وقيل : سميت بذلك لأنما 
آستئنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذَْرَا لها . 

(السابع) الفرآن العظيم » سميت بذلك لتضمنما جميع علوم القرآن » وذاك أنها تسمل 
على الثناء على الله عن وجل بأوصاف كله وجلاله » وعلى الأمس بالعبادات والإخلاص فيها » 
والآعتراف بالعجز عن القيام بتىء منها إلا بإعانته تعالى» وصل الآبتبال إليه ف الهداية إلى 
الصراط المستقم ؛ وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة الحاحدين . 

(الثامن) الشفاء» روى الدارجى” عن أبى سعيد الْخُدْرى قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : #فاتحة الكتاب شفاء من كل سم » ٠‏ 


. الذى فى مسند الدارى عن عبد الملك بن عمير : قال قال رسول الله *'فى فاتحة الككاب شفاء من كل داء“*‎ )١( 


الفاتحة ) تفسير القرطى نف 





( التاسع ) لقي »نبت ذلك من حديث أبى سعيد الذرى" وفيه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال للرجل الذى رَقَ سيد المي - : ”ما أدراك أنها رقية“ فقال : يا رسول الله ثىء 
ْم فى روى؛ الحديث . ترجه الآئمة» وسياتى بقامه . 

( العاشر) الأساس » شكا رجل إلى الشعبى” وجع االخاصرة» فقال : طيك بأساس القران 
فاتحة لكاب » معت آبن عباس يقول : لكل ثبىء أساس» وأساس الدنيا مكدء لأنها منها 
ديت ؛ وأساس السموات عير يباء وهى السياء السابسة؛ وأساس الأرض عيبا » دهى 
الأرض السابعة السفل ؛ وأساس امئان جنة عدن» وهى سر الحنان عليها أسست الحنة؛ 
وأساس النار جهم » وهى الدركة السابعة السفل عليها أسست الدركات» وأساس الخلق آدم» 
وأساس الأنيياء نوح ؛ وأساس بى إسرائيل يعقوب؛ وأساس الكتب القرآن؛ وأساس 
القرآن الفاتة؛ وأساس الفاتحة يسم الله الرحمرى. الرحم ؟ فإذا أعتللت أو آشتكيت فعليك 


ب 


(الحادى عشر) الوافية» قاله سفيان بن عيُنة» لأنمها لا تتنصف ولا تحتمل الآختزال» 
ولو قرأ من سائر السور نصفها فى ركمة» ونصفها الآخر فى ركعة لأحزأ؛ ولو نصفت الفاتحة 
فى ركعتين لم يجز . 

( الثانى عشر) الكافية» قال يحى بن أبى كثير : لأنها تكفى عن سواها ولا يكفى سواها 
عنها ٠‏ يدل عليه ما روى مسد بن خلاد الاسكندرانى قال قال النى> صل الله عليه وسلم : 
” أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضًا “ . 

الامسة- قال المهلب : إن موضع الرقية منها إنما هو و إباك تعبد و باك لستعين» . 
وقيل : السور ةكلها رقية » لقوله عليه السلام للرجل ل) أخبره : ”وما أدراك أنها رقية “ 
وم يقل : أن فيها رقية؛ فدل هذا على أن السورة بأجممها رقية؛ لأنها فاتحة الكتاب ومبدؤهء 
ومتضمنة لميع علومه »كا تقدّم والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ وف بعض الأصول : غرريا ( بالفين المعجمة ) . (1) كا فى سخ الأصل ٠‏ ولوكان جوابا 
للدامى لكان « تشف »> مجزوما ٠‏ 


لل 1) 
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السادسسة - ليس فى تسميتها بالمشانى وأم الكقاب ما يمنع من قسمية غيرها بذلك» 
قال الله ع وجل : « كبا مَمَانها مثانى» فاطلق على كقابه : مثانى؟ لأن الأخبار تثتى فيه. 
وقد سميت السبع الطول أيضا مثانى ؛ لأن الفرائض والقصص تثى فا ٠‏ قال آبن عباس : 
أوق رسول الله صل الله عليه وسلم سبمًا من المثاتى ؟ قال : السبع الطوّل . ذكره النسائى ع 
وهى من « البقرة » إلى «الأعمراف» ستء وأختلفوا فى السابعة» فقيل : يونسء» وقيل : 
الأنفال والتوية؛ وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير . وقال أعثثى همدان : 

فلجوا المسجد وآدعوا رب » وآدرسوا هذى المثانى والطلول 

وسيأتى لهذا مزيد بيان فى سورة « اخر» إن شاء الله تعالى . 

الساامة - المثاى جمع مثى مثنى » وهى البّى جاءت بعد الأول » والطول جمع طول . 
وقد ميت الأنفال من المثانى لأنها نتلوالطول فى القدر . وقيل : هى التى تزيد آياتها على 
المفصل وتنقص عن المثين . والمئون : هى السور الى تزيد كل واحدة منها عل مائة آية . 


الباب الثانى ‏ فى نزولها وأحكامها » وفيه عشرون مسا لة 

الأولى -- أجمعت الأمة على أن فاتحة الاب سبع آيات؛ إلا ما روى عن حسين 
الحمفى : أنها ست ؛ وهذا شاذ . و إلا ما روى عن عمرو بن عبيد أنه جعل « إياك نعبد » 
آية» وهى على عدّه تمانى آيات ؛ وهذا شاذ . وقوله تعالى : «ولقد َناك سبعا من المئانى» 
وقوله : ”قسمت الصلاة “ الحديث» يرد هذين القولين . 

وأجمعت الأمة أيضا على أنها من القرآن . فإن قبل : لو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن 
مسعود فى مصحفه » فلما ل يثبتها دل على أنها ليست من القرآن » كالمموذتين عنده . 

فاالحواب ما ذ كره أبو بكر الأنبارى قال : حقئنا الحسن بن الاب حدثنا ملهات 
آبن الأشعث ك حقائنا آبن أبى قدامة ححدّنا ير عن الأ>مش قال : أظنه عن إراهم قال : 


)١(‏ راجم ب ١٠وص‏ و»؟ 
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ري دصر صم مد 
قيل لعبد الله بن مسعود : .للم تكتب فاتحة الاب فى مصحفك ؟ قال : لوكتبتها لكتبتها 
مع كل سورة ٠‏ قال أبو بكر : يعنى أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة 
لمتلؤة بعدهاء فقال: آختصرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسلمين لهاء ول أثبتها فى موضع 
فيلزمنى أن أكتبها مع كل سورة » إذ كانت تتقدمها فى الصلاة ٠‏ 

الثانِة ‏ آختلفوا أهى مكة أم مدنية ؟ . فقال آبن عباس وقنادة وأبو العالية 
الرباحى وأعنة ر رفيع - وغيرهم : هى مكية . وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن لسا 
والزهرى وغيرهم : هى مدلية ٠‏ ويقال : نزل نصفها بمكة ) ونصفها بالمادينة . حكاه 
أبو الليث نصر بن مد بن إبراهم السَمَرقنْدى” فى تفسيره . والأول أعم لقوله تعالى : « ولقد 
تيآ مبمًا من المتَانى ولْرآنَ لظم » واحخْر مكية بإجماع . ولا خلاف أن فرض الصلاة 
كان بكة . وما حفظ أنهكان فى الإسلام قط صلاة بغير « الحد لَه وب العالمين » ؟ يدل 
على هذا قوله عليه السلام : ” لا صلاة إلا بفاتحة الككاب > . وهذا خير عن المُم » لا عن 
الآسّداء » والله أعلم ٠‏ 

وقد ذ كر القاضى أ ن الطيب أختلاف الناس فى أل ما نزل من القرآن؛ فقيل : المدثر ‏ 
وقيل : آقرأ» وقيل: الفاحة . وذكر البمبق فى دلائل النبؤة عن أنى ميسرة مرو بن شرخييل 
أن عر الله صلى الله عليه وسلم قال المديحة :”إلى إذا خلوت وحدى سمعت نداء وقد والله 
خشيت أن يكون هذا أمىا “ قالت : معاذ الله ! ماكان الله ليفعل بك » فوالله إنك لتؤدى 
الأمانة» وتصل الزحم » وتَصدَقٌ الحديث . فاما دخل أبو بكو وليس رسول الله صل الله 
عليه وس تم - ذ كرت خديحة حديثه له » قالت : ياعنيق» اذهب مع تمد إلى ورقة بن توفل . 
فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكزبيده»فقال :آنطلق بنا إلى ورقة» فقال: 
“ومن أخيرك».قال: خديحة» فا نطلقا إليه فقصا طيهٍ فقال:”إذا خلوت وحدىسمعتٌ نداء خلفى 
ياد ياد فأنطلق هاربا فى الأرض “ فقال : لا تفعل» إذا أتاك نيت حتى تسمع ما يقول 
ثم آثتنى فأخبرنى . فلما خلا ناداه: يا مهدء قل «ديسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله ربب العالمين 
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حتى بلغ ولا الضالين» » قل : لا إله إلا الله.فأتى ورقة فذى ذلك له؛ فقال له ورقة : 
أشرثم أشرء فانا أشبد أنك الذى شر به عيسى بن مسيم » وأنك على مثل ناموس موسى »2 
وأنك نى* م سل» وأنك سوف تؤص بابلهاد بعد يومك هذا » وإن يدركنى ذلك لأجاهدة 
معك ٠‏ فاما توق ورقة قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لقد رأيت القس فى الحنة عليه 
ثياب الحرير لأنه آمن بى وصدقنى» يعنى ورقة . قال البيهقى” رضى الله عنه : هذا متقطع . 
يعنى هذا الحديث » فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولما بعد ما نزل عليه 


مه -28- وروور 


« قرأ بس ربك » و « يأما المدثر» . 


الثاشسة -- فال آبن عطية : ظَنّ بعض العاماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل نسورة 
التنا نا رراء سفن يعات قال : ذا جبديل قاعد عند اليى: صل لله عليه وس 
مع نقيضا من فوقه » فرفع رأسه فقال: هذا باب من المماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم » 
فنزل منه ملك» فقال : هذا ملّك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ؟ فس وقال : أبشر 
بنورين أوتيتهما يما نت" قبلك : فاتحة اكاب » وخواتم سورة البقرة ؛ لن تقرأ حرف 
منهما إلا أعطيته ٠‏ قال آبن عطية : وليس كا ظنْ » فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل 
عليه السلام تقدم الاك إلى النى> صل الله عليه وسلم معاماً به و بما يغزل معه؛ وعل هذا يكون 
جبريل شارك فى نزوطا والله أعلم ٠‏ 

قلت : الظاهى من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النى" صل الله عليه 
وسلم بىء من ذلك ٠‏ وقد بينا أن نزوها كان بمكة » نزل بها جير يل عليه السلام» لقوله 
تعالى : « تل به الوح الأمِينُ » وهذا يقتضى بميع القرآن » فيكون جبريل عليه السلام نزل 
تلاوتها بمككة » ونزل املك بثوابها المدينة . والله أعلم . وقد قيل : إنها مكية مدنية » نزل 
بها جيريل مرتين؟ حكاه الثعبى . وما ذكرناه أولى . فانه مع بين القرآن والسّنة ولله امد 
والمنة. 


)1( النقيض : الموت ٠‏ 
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الابهة - قد تقتم أن البسملة ليست بآية منها على القسول الصحيح » و إذا نبت 
ذلك فم المصل إذا كبر أن يصله بالفأتحة ولا مسكت» ولا يذ كرتوجها ولا تسبيحا ) 
لحديث عائشة وأنس المتقدمين وغيرهماء وقد جاءت أحاديث بالتوجيه والنسببح والسكوت» 
قال مها حماعة من العلماء فروى عن عمر بن اللحطاب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما 
أنهماكانا يقولان إذا آفنتحا الصلاة : سبحانك الْلْهُم وجمدك» تبارك آسمك» وتعالى جد ك ؛ 
ولا إله غيرك . وبه قال سفيان وأحمد و إحاق وأصضحاب الرأى . وكات الشافى" يقول 
الذى رُوى عن عل عن النبى: صلى الفه عليه سل أنه كان إذا أتح الصلاةكير ثم قال : 
وجهت وجهى “ الحديث » ذكره سل وسيآتى بقامه فى آخرسورة الأنعام» وهناك يألى 
القول فى هذه المسآلة مستوقٌ إن شاء اله ٠.‏ ' 

قال بن المنذر : ثبت أن رسول الله صل الله مليه وسلم كان إذا كير فى الصلاة مكت 
ُتييةٌ قبل أن يقرأ يقول : ” اللهم بامد بينى وبين خطاياىى! باعدت بين المشرق والمغرب 
لهم تََنى من خطاياىك بق الثوب الأبيض من الْدنْس اللهم آغسانى من خطاياى بالماء 
والثلج والرد “ وآستعمل ذلك أبو هسربرة ٠.‏ وقال أبو سامة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان 
فآغتنموأ فههما القراءة ٠‏ وكان الأو زاعى” وسعيد بن عبد العز يز وأ حمد بن حنبل بميلون إلى 
حديث النى” صل الله عليه وسم فى هذا الباب ٠ ! ٠‏ 

الخامسة - وآختلف العاساء فى وجوب قراءة الفأتحة فى الصلاة ؛ فقال مالك 
وأصحابه : هى متعينة للإمام والمنفرد فى كل ركمة ٠‏ قال بن خويز منداد البعمرى المالكى : 
م يختلف قول مالك أنه من يها فى صلاة ركمة من صسلاة زكمتين أن صلاته تبطل 
ولاتجزيه . وآختلف قوله فيمن تركها ناميا فى ركهة من صلاة رباعية أو ثلاثية) فقال مرة: 
يعيد الصلاة » وقال مرة أخرى : جد سحجدتى المهو ؛ وهى رواية أبن عبد الحكم وغيره 
عن مالك .قال أبن خو بز منداد وقد قيل : إنه يعيد تلك للركمة و يسجد للسهو بعد السلام - 
قال آبن عبد الب : الصحيح من القول إلفاء تلك الركعة ويأتى بركمة بدلا منها. كن 
)١(‏ راجع + لاص م١٠١‏ 
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أسسقط جدة سهوا . وهو آختيار آبن القاسم . وقال الحسن البصرى وأكثر أهل البصرة 
والمغيرة بن عبد الرحمن الخزوى المسدنى : إذا قرأ بأم القرآن صرة واحدة فى الصلاة أحزأه 
وم تكن عليه إعادة ؛ لأنما مصلاة قد قرأ فيا بأم القرآن ؟ وهى تامة لقوله ادر 
0 بأم القرآن “.وهذا قد قرأ بها ٠‏ - 
قلت : ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها فى كل ركمة » وهو الصحيح على ما يأنى . 

و يحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها فى أكثر عد الركمات » وهذا هو سبب الكلاف والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى" : إن تركها عامدا فى صلاته كلها وقرأ غيرها 
أحزأه؛ على أختلاف عن الأوزاع- ف, ذاك . وقال أبو يوسف وتمدين الحسن : أقله ثلاث 
آنات أوآية طو يلة كآية الدين . وعن حمد بن الحسن أيضا قال : أسوؤغ الآجتهاد فى مقدار 
آنه ومقدا ركامة مفهومة نحو : « امد الله » . ولا أسوّغه فى حرف لا يكون كلاما . 

وقال الطبرى” : يقرأ المصلى بأم القرآن فى كل ركعة » فإن لم يقرأ بها لم يجحزه إلا مثلها 
من القرآن عدد آبها وحروفها . قال أبن عبد آلب : وهذا لا معنى له ؛ لأن التعيين لما والنص 
عليها قد خصها بهذا الحم دون غيرها ؛ وال أن يجىء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها 
وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجىء مها ويعود إلمهاء كسائرالمفر وضات المتعينات فى العبادات. 

السادسة ‏ وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكيا فالإمام يمل عنه القراءة؛ لإجماعهم 
على أنه إذا أدركه را كما أنه يكبر و يركع ولا يق رأ شيئاء و إن أدركه قائما فإنه يقرأء وهى المسآلة: 

السابمة - ولا ينبغى لأحد أن يدع القراءة خلف إماءه فى صلاة السر؛ فإن فمل 
فقد أساء؛ ولا ثىء عليه عند مالك وأصحابه . وأما إذا جهر الإمام وهى المسألة : 

الثامنة - فلا قراءة بفاتحة الاب ولاغرها فى المشبور من مذهب مالك لقول الله 
تعالى : « وَإِذًا قرىّ ] القرآن فاستمعوا له وأنْصُوا » وقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 

مالى أنازع القرآن “ » وقوله فى الإمام : ” إذا قرأ فاانصتوا “ » وقوله : ” من كان له إمام 

ففراءة الإمام له قراءة “ . 
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وقال الشافنى فيا حكى عنه البو يطى” وأحمد بن حنبل : لا تجزئٌ أحداً صلاة حتى يقرأ ْ 
'بفاتحة الكاب فى كل ركعة» إماما كان أو مأموما » جهر إمامه أو أسر” . وكان الشافعى 
بالعراق يقول ف المأموم : يقرأ إذا أسَرَ ولا يقرأ ذا جهر ‏ كشهور مذهب مالك . وقال بمصر : 
فيا يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان : أحدهما أن يقرأ » والآخر يجزئه ألا يقرأ و يكتفى بقراءة 
الإمام ٠‏ حكاه آبن المنذر . وقال آبن وهب وأشهب وآبن عبدا حك وآبن حبيب والكوفيون : 
لا يقرأ المأموم شيثاء جهر إمامه أو أُسر ؛ لقوله عليه السلام : * فقراءة الإمام له قراءة » 
وهذا عام ولقول جابر : من صل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام . 

اناسسعة - الصحيخ من هذه الأقوال قول الشافعى وأحمد ومالك فى القول الآخر ) 
وأن الفاتحة متعينة فى كل ركمة لكل أحد على العموم ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ” لا صلاة 
من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"» وقوله : ”من صلى صلاة لم يقرأ فها بام القرآن فهى داج“ 
نلانا ٠‏ وقال أبو هربرة : أمسنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أنادى أنه : * لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الككاب فا زاد“ أخرجه أبو داود . كا لانرب سحود ركعة ولاركوعها عن 
ركمة أخرى » فكذلك لا تنوب قراءة ركعسة عن غيرها ؛ و به قال عبد الله بن عون وأيرب 
السختيانى وأبو تور وغيره من أصحاب الشافعى” وداود بن على"» وروى مثله عن الأوزاعى"؛ 
وبه قال مكحول . 

وروى عن عمر بن االخطاب وعبد الله بن عباس وأبى هرررة وأبى” بن كعب وأبى أيوب 
الأنصارى وعبد الله َ مرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبى سعيد الحدرى وعئانفت. 
ابن أبى العاص وات بن جُبير أنهم قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة الاب . وهو قول آبن عمر 
والمشهور من مذهب الأوزاى؛ فهؤلاء الصحابة بهم القدوة» وفيهم الأسُوة » كلهم بوجبون 
الفاتحة فى كل ركمة . ْ 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله مد بن يزيد بن ماجه القزويف فى سئنه مايرفع الحلان 


٠. 2‏ 5 ا له 


1 الحزء الأول [ سورة 


حدئنا على” بن مسهر بحيعاً عن أبى سفيان السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد اللحدرى” قال 
قال رسول الته صل الله عليه وسلم : ”لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل زكمة بالمد لله وسورة 
٠‏ فى فرريضة أو غيرها “ . وقى ححيح مسلم عن أبى هريرة أنه عليه السلام قال لإذى عامه 
الصلاة : «وآفمل ذلك فى صلاتك كلها “ وسيأنى. ومن الجة فى ذلك أيضا مارواه أبو داود 
عن نافع بن مود بن الربيع الأنصارى قال : أبطا عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح ؛ 
فاقام أبو نسي المؤذن الصلاة فصل أبو نعم بالناس ء وأفبل عيادة بن الصامت وأنا ممه حتى 
صففنا خلف أب نعم » وأبو نعم يجهر بالقراءة ؛ بفعل عبادة يقرأ بام القرآن ؛ فلس) نصرف 
قلت لعبادة : سمعتك تقرأ بأ القرآن وأبو نعم يجهر؟ قال : أجل ! صل بنا رسول الله صل الله 
عليسه وسلم يعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة فالنييست عليه ؛ فلما آنصرف أقبل طينا 
بوجهه فقال : ” هل تقرعون إذا جهرتٌ بالقراءة “ ؟ فقال بعضنا ا نصنع ذلك ؛ قال : 

#فلا. وأنا أقول مالى ينازعنى القرآن فلا تقرموا بثىء من القرآن إذا جهرتٌ إلا يأ القرآن " . 

وهذا نض صر فى المأموم ٠‏ وأخرجه أبو عيمى الترمذى من حديث محمد بن إصحاق بمعناه ؛ 
وقال : حديث حسن . والعمل على هذا الحديث فى القراءة < خلف الإمام عند أ كثر أهل العلم 
من أصحاب النبى" صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ وهو قول مالك بن أنس وآين المبارك والشافهى 
وأحمد وإتضحاق » يرون القراءة خلف الإمام . وأخرجه أيضا الدَارفطَني وقال : هذا إسناد 
حسن » ورجاله كلهم ثقات؟ وذ و أن محود بن الربيع كان يسكن إيلياء» وأن أبا نعم أؤل 
من أذ فى بيت المقدس . وقال أبو جمد عبد الحق : ونافع بن ممود لم ,بذ كره البخارى” 
قَ تاريخه ولا آبن أبى حاتم ؛ ولا أخرج له البخارى ومسل شيئا ٠‏ وقال فيسه أبو عمر : 
بجهول ٠‏ وذ الدار قطنى” عن يزيد بن شريك قال : سالت عمرعن القراءة خلف الإمام» 
: فأصصنى أن أقرأ» قلت : وإنكنت أنت ؟ قال : و إن كنت أ ؛ قلت : وإن جهرت ؟ 
قال : وإن جهرتٌ ٠‏ قال الدار قطنى” : هذا إسناد صصحيح ٠‏ وروى عن جابر بن عبد الله 


(1) إبلياء : امم مدية بيت المقدس . 


قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”الإمام ضامن فها صنع فآصنعوا» ٠‏ قال أبو حاتم : 
هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام ؛ وبهذا أفتى أبوهريرة الفارسئ أن يقرأ بها فى نفسه 
حين قال له : إنى أحيانا أكون وراء الإمام» ثم سستدل بقوله نَأل : #قسمت الصسلاة 
بينى و بين عبسدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل “ ٠‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”آفرموا يقول العبد ا مد لله رب العالمين “ الحديث . 

العاشرة ‏ أما ما آستدل به الأؤلون بقوله عليه السلام : “و إذاقرأ فأنصتوا “ أنحرجه 
مسلم من حديث أبى موسى الأشعرى” ؛ وقال : وفى حديث جرير عن سلهان عن فتادة من 
الزيادة ”و إذا قرأ فأنصتوا “ قال الدارقطنى : هذه اللفظة لم يتابع سسليان التيمى فيها عن 
قتادة ‏ وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فل يذ كروهاء منهم شعبة وهشام وسعيد بن أبى عرو بة 
وهمام وأبوعوانة ومعدر وعدى” بن أبى عمارة . قال الدَارقطْنِى” : فإجماعهم يدل على وَهّمه. 
وقد روى عن عبد الله بن مامى عن قنإدة متايعة التيمى ب ولكن ليس هو بالقوى"» ترك 
القطان . وأخرج أيضا هذه الزيادة أبو داود بن لت أبى هريرة وقال : هذه الزيادة 
” إذا قرأ فانصتوا “ ليست بمحفوظة . وذكر أبو جمد عبد الحق : أن مسلسا صمح حديث 
أبى هريرة وقال : هو عندى يح . 

فلت : وما يدل على صححتها عنده إدخالما فى كابه من حديث أبى مومى وإن كانت مما 
لم جمعوا عليه . وقد خصحها الإمام أحمد بن حنبل وآبن المنذر . وأما قوله تعالى: «و إذا فى 
القرآن فاستمواله وأنصيوا » نإنه نزل بمكة» وتحريم الكلام فى الصلاة نزل بالمدينة ا قال 
زيد بن أرقم ‏ فلا حجة فيها ؛ فإن المقصودكان المشركين» على ما قال سعيد بن المسيب ٠‏ 
وقد روى الدارقطني” عن أبى هسريرة أسبا نزلت فى رفع الشرت غلفن وصرك اذامل اقاعله 
وس فى الصلاة ٠‏ وقال : عبد الله بن عامس ضعيف . وأما قوله عليه السلام : ”مالى أنازع . 
القرآن ‏ فاخرجه مالك عن آبن شهاب عن آبن أ كيمة للبثى » وآسمه فيا قال مالك : عمرو» 


٠ أى ف الحددث القدمى‎ )١( 
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وغيره يقول عاص » وقيل يزيد» وقيل عمارة» وقيل عباد» يكنى أبا الوليد وق سنة إحدى ومائة 
وهو أبن تسع وسبعين سنة »© لم برو عنه الزهرى إلا هذا الحديث الواحد » وهو ثقة » وروى 
عنه حمد بن عمرو وغيره ٠.‏ والمعنى فى حديثه : لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجاذب 
وتخابل » آقرموا فى أنفسك . ييببئه حديثٌ عبادة وفيا الفاروق وأبى هسيرة الراوى للحديثين. 
فلو فهم المنع حمله" من قوله 2 مالى أنازع الفرآن”لى) أفتى بخلافه ؛ وقول الزهرى فى حديث 
بن أتكيمة : فآنتهى الناس عن القراءة مع رسول القه صل الله عليه وسلم فيا هر فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالقراءة » حين جمعوا ذلك من رسول الله صلل أله عليه وسلم » يريد باحمد 
على ما يينا؛ وبالله توفيقنا . ّْ 


وأما قوله صل اله عليه وس : ”من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة “-فديث ضعيف 
أسنده الحسن بن عمارة وهو مثروك » وأبوحنيقة وهو ضعيف؛ كلاهما عن موسى بن أبى مائشة 
عن عبد الله بن شاد عن جابر . أنخرجه الدارقطنىّ وقال : رواه سفيان الثورى وشعبة و إسرائيل 
آبن يونس وشريك وأبو خالد الدالانى وأبوالأحوص وسفيان بن عيينة و بحريرين عبد الميد 
وغيرهم » عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شآداد مسلا عن النبى صل الله عليه وسلم 
وهو الصواب ٠‏ وأما قول جابر : من صل ركعة لم يقرأ فيس بأم القرآن فلم يصل إلا وراء 
الإمام ؛ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قولّه . قال آبن عبد البر: ورواه يحجى 
آبن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبى نعم وهب بن كيسان عن جابرعن النى” صل الله 
عليه وس . وصوابه موقوف على جابر كا فى المُوطَا ٠‏ وفيسه من الفقه إبطالُ الركمة الى 
لا يقرأ فهها بأم القرآن ؛ وهو بشهد لصحة ماذهب إليه آبن القاسم ورواه عن مالك فى إلفاء 
:الركمة والبناء على غيرها ولا بعت المصلى بركعة لا يقرأ فيها بفانحة الاب . وفيه أيضا أن 
الإمام قراءته لمن خلفه قراءة ؟ وهذا مذهب جابروقد خالفه فيه غيره . 


(1) قد ترجه آبن حمر ف التهذيب وابن خلكان ف ألوفيات ول يذكا عنه ضمفا فى الحديث ولكن ابن سعد 
فى الطقات قد وصفه بذلك . 00 


الحادية عشرة ‏ قال آبن العربى : لما قال صلل الله عليه وسلم : ” لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب » وآختلف الناس فى هذا الأصل هل مل هذا التنى على الام والككال » 
أو على الإجزاء ؟ آختلفت الفتوى بحسب آختلاف حال الناظر» ولماكان الأشهر فى هذا 
الأصل والأقوى أن التغى على العموم » كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة 
فى صلاته بطلت . ثم نظرنا فى تكرارها فى كل ركعة؛ فن تأقل قول النبى” صل الله عليه وسلم: 
آفعل ذلك فى صلاتك كلها “ لزمه أن يعيد القراءةكا يعيد الركوع والسجود . والله أعلم - 

الثانية عشرة - ما ذ كناه فى هذا الباب من الأحاديث والمعانى فى تعيين الفاتحة يرد على 
الكوفيين قوم فى أن الفانحة لا تتعين» وأنبا وغيرها من آى القرآن سواء . وقد عينها البى: 
صل الله عليه وسلم يقوله ها ذكرناه ؛ وهو امبين عن الله تعالى مراده فى قوله : « وأقيِموا 
الصلاة » ٠‏ وقد روى أبو داود عن أبى معيد الحدرى- قال : أمنا أن نقرأ بفاتحة الاب 
وما تيسر . فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للا عرابى : ” آقرأ ما يشر معك 
من القرآن “ ما زاد عل الفاتحة» وهو تفسيرقوله تعالى :.ه فأفرءوأ ما بسر منه » . وقد روى 
مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لاصلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن ‏ زاد فى رواية ‏ فصاعدا . وقوله عليه السلام : #هى خداج - ثلاثا ‏ 
غيرتمام “ أى غير ممزة بالأدلة المذكورة . والحداج : النتقص والفساد . قال الأخفش : 
خدجت الناقة ؛ إذا ألقت ولدها لغيرتمام » وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة 
و إن كان تام اتماق . 

والنظر يوجب ف النقصان ألا نجوز معه الصلاة ؛ لأنبا صلاة ل :تم ؛ ومن خرج من. 
صلاته وهى لم تتم فعليه إعادتباتما أم » على حسب حككها . ومن آدعى أنها تجوز مع إقراره 
بنقصها فعليه الدليل » ولا سيل إليه من وجه يلزم » والله أعلم . 

الثالثة عشرة - روى عن مالك أن القراءة لا تجب فى شىء من الصلاة ؟ وكذلك كان 
الشافى” يقول بالغراق فيمن فسيها » ثم رجع عن هذا بمصرفقال : لاتجزئ صلاة من يحسن 
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فاتحة الاب إلا مهاء ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها ؟ فإن لم يق رأها أو تقص منها حرفا أعاد 
صلاته وإن قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيح فى المسألة . وأما ما روى عن عمسر رحمه الله 
أنه صل المغرب فل يقرأ فيها » فذكر ذلك له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : 
حسن » قال : لا بأس إدّاء خديث متك اللفظ منقطع الإسناد» لأنه يرويه إبراهم بن الحارث 
التيمى عن عمر » وصرة يرويه إبراهم عن أبى سامة بن عبد الرحمن عن عمر» وكلاهما منقطع 
لا حجة فيه وقد ذ كزه مالك فى الموطأ» وهو عند بعض الرواة ولس عند يحبى وطائفة معه » 
لأنه رماه مالك من ككابه إأعرة » وقال ليس عليه العمل لأن النى" صل الله عليه وسلم قال : 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى داج “ وقد روى عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة ؛ 
وهو الصحيح عنه. روى يحى بن يحى النيسابو رى قال : حدثنا أبو معاوية عن الأحمش 
عن إبراهم الننخهى” عن همام بن الحارث أن عمر نسى القراءة فى المغرب فأعاد بهم الصلاة . قال 
آبن عبد البر : وهذا حديث متصل شهده مام من عمر؛ روى ذلك من وجوه ٠‏ وروى أشبب 
عن مالك قال : سئل مالك عن الذى ضى القراءة » أيعجبك ما قال عمر؟ فقال : أنا أذكر 
أن يكون عمرفمله - وأنكرالحديث ‏ وقال : برى الناس عمر يصنع هذا ف المغرب 
ولا نسبحون به ! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا . 

الرابعة عشرة ‏ أجمع العاماء على أن. لا صلاة إلا بقراءة » مل ما تقذم من أصوهم 
فى ذلك . وأحعوا على أن لا توقيت فى ذلك بعد فانحة الككاب ؛ إلا أنهم ستخبون ألا يقرأ 
مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة لأنه الأكثر تما جاء عن النى” صل الله عليه وسلم . قال 
مالك : وسنة القراءة أن يقرأ فى الركعتين الأولِين بام القرآن وسورة» وفى الأخريين بفاتحة 
الكّاب . وقال الأوزاعمة : يقرأ بام القرآن فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أحزأه» وقال : 
و إن نسى أن يقرأ فى ثلاث ركمات أعاد . وقال الى" : يقرأ فى الركمتين الأوليين بفاتحة 
الاب وسورة » و :سبع فى الأخعريين إن شاء » و إن شاء قرأ » وإن لم يقرأ ولم سبح جازت 


(1) أى بتاخر و بعد عن الخيراء 


اس لي ل المببيو و بي نت 


صلاته » وهو قول أبى حنيفة وسائرالكوفيين . قال آبن المنذر : وقد روينا عن عل بن 
بى طالب رضى الله عنه أنه قال : آقرأ فى الْأُوَبين وسبح فى الأخريين» و به قال الى . 
قال سفيان: فإن لم يقرأ فى ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لا تجزئه قراءة ركعة . قال : وكزاك 
إن نسى أن يقرأ فى ركعة من صلاة الفجر . وقال أبو تور : لا تجحزئْ صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الحَاب فى كل ركعة » كقول الشافى المصرى » وعليه جماعة أصحاب الشافعى . وكذلك قال 
آبن خُوَيز مندّاد المالكى ؛ قال : قراءة الفاتحة واجبة عند فى كل ركمة» وهذا هو الصحيح 
فى المسألة ٠‏ روى مسلم عن أب قتادة قال:: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل بنا فيقرأ 
فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الاب وسور تين» ونسمعنا الآية أحيانا» وَكان 
يطول فى الركمة الأولى من الظهر و يقصر الثانية » وكذلك فى البح . وفى رواية : و يقرأ 
+الرتن عزن فاضي اكيب تنص سرع رعيت ع اندي ددا 
وفص ف تعين الفاتحة فى كل ركمة ‏ خلافا لمن أبى ذلك » والحجمة فى السنة لاافها خالفها . 


الحامسة عشرة ‏ ذهب المهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة لبس يواجب ؛ 
لما رواه مسلم عن أبى هريرة قال : فى كل صلاة قراءة؛ فا أسمعنا الننى صلى الله عليه وسلم 
أسممناكم » وما أخفى منا أخفينا منكم ؛ فن قرأ بأ القرآن فقد أحزأت عنه » ومن زاد فهو 
أفضل ٠‏ وق البخارى : و إن زدت فهو خير. وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة 
أو لغر ضرورة؛ منهم عمران بن حصين وأبو سعيد االحذرى وخَوّات بن جبير ومجاهد وأبو وائل 
وأبن عمر وآبن عباس وغيرهم ؛ قالوا : لاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة لكاب وثىء معها 

من القسرآن؟ فنهم من حدّ آبتين» ومنهم من حَدَآية » ومنهم من لم يحذ » وقال : ثىء من 
لقرآن ممها+ وكل هذا موجب ليع ما تير مس القرآن على كل حال مع فاتمة الكتاب ؛ 
لحديث عبادة وأبى سعيد الخدرى وغيرهما . وف مدن : وكبع عن الأعمش عن خَيئمة قال: 
حدّثنى من مع عمر بن اللحطاب يقول : لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الاب وثنىء 
معها . وآختلف المذهب ف قراءة السورة على ثلاثة أقوال :. سنة» فضيلة» واجبة . 
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السادسة عشرة ‏ من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفانحة أو ثثىء 
من القرآن ولا علق منه بشىء » لزمه أت يذكر الله فى موضع القراءة بما أمكنه من تكيير 
أو تجليل أو ميد أو تسبيح أو مجيد أو لاحول ولاقؤة إلا الله إذا صلى وحده أو مع 
إمام فيا أسر فيه الإمام وفقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن أب أَوْقَ قال : جاء رجل 
إلى النى" صل الله عليه وسلم ققال : إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمنى ما يخزئق | 
منه ؛ قال : قل سبحان الله والجمد الله ولا إله إلا الله”والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ؟ 
قال : يارسول الله» هذا لله » فالى ؟ قال : “قل الل أرحنى وعاقى وآهدنفى وآرزقى” . 

السابعة عشرة ‏ فإن مجز عن إصابة ثىء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام 
جهده؛ فالإمام مل ذلك عنه إن شاء الله ؟ وعليه أبدًا أن يحهد نفسه ف تعلم فاتحة اكاب 
فازاد» إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو يحال الاجتهاد فيعذره الله . 


النامنة عشرة ‏ من لم يواته لسأنّه إلى التكلم بالعربية من الأعجمين وفيرهم تَرجم له 
الدعاء العربى بلسانه الذى يفقه لإقامة صلاته ؛ فإن ذلك يحزنه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الناسعة عشرة ‏ لاتجزئ صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية فى قول المهور . 
وقال أبو حنيفة : تجزئْه القراءة بالفارسية و إن أحسن العربية؛ لأن المقصود إصابة المعنى . 
قال آبن المنذر : لايجزئه ذلك ؛ لأنه خلاف ما أ الله به» وخلاف ما علم النى" صلى الله 
مليه وسلمء وخلاف جماعات المسامين . ولانعم أحدا وأفقه على ما قال . 

المونية عشرين - من آفتمح الصلاةتها أمى وهو فير عالم بالقراءة » فطرأ عليه العلم بها. 
فى أثناء الصلاة ؛ و يتصور ذلك بأن يكون مع مر قرأها فعلقت بحفظه من مجزد السماع 
فلا يستاتف الصلاة ؛ لأنه أقى ما مغى على حسب ما أمى به ؛ فلا وجه لإبطاله .. قاله 


فى كاب آبن حنون ٠‏ 
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الياب الثالك - فى التأمين» وفيه ثمان مسائل 


الأولى -- و سن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون 
« ولا الضالين » : آمين؛ ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن . 

الثانية - ثبت فى الأقهات من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قال : ”*إذا أمن الإمام فأتمنوا فإنه 0 وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقذم هن ذنبه». 
قال علماؤنا رحمة الله علمهم : فترتبت المغفرة للذنب على مقذّمات أربع تضمنها هذا الحديث؛ 
الأولى : تامين الإمام» الثانية : تأمين من خلفه» الثالثة : تأمين الملالكة » الرابعة : موافقة 
التأمين؟ قبل فى الإجابة» وقيل فى الزمن» وقيل فى الصفة مم إخلاص الدعاء» لقوله 
عليه السلام  :‏ آدعوا الله وأتم موقنون بالإجابة وآعاموا أن الله لا دستجيب دعاء من قلب 
غافل لاه “ . 

الثالقفة- روى أبو داود عن أبى مصبح المَقَرَائىَت قال: كا نجس إلى أبى زهير الفيرى- 
وكان من الصحابة» فبحدث أحسن الحديث» فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: آختمه بآمين) 
فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير : ألا أخبرك عن ذلك» :حرجنا مع رسولالله 
صل الله عليه وسم ذات ليلة» فاتينا على رجل قد أل فى المسئلة» فوقف النى" صل الله عليه 
وس لسمع منه» فقال النى' صلى الله عليه وسلم : ” أوجب إن ختم “ فقال له رجل من 
القوم : بأى" ثىء يتم ؟ قال : ” بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب “ فآنصرف الرجل 
الذى سأل الننى" صلى الله عليه وسلم » فأتى الرجل فقال له : آخم با فلان وأشر : فال ابن 
عبد البر : أبو زهير الغيرئ آسمه يحي بن نفير روى عن النبى' صل الله عليه وسلم :” لا تقتلوا 
الحراد فإنه جند الله الأعظل ». وقال وهب بن متب : آمين إربعة أحرف يخاق الله من كل 
حرف ملكا بقول : الهم آغفر لكل من قال آمين . وف الخبر لقن جبريل آمين عند 
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فراغى من فاتحة الاب وقال إنه كانماتم على الكْاب» وفى حديث آنعر : ”آمين خاتم رب 
العالمين “. قال المروِى” قال أبو بكر : معناه أنه طام الله على عباده ؛ لأنه يدقع [ به عنهم ] 
الآفات والبلايا ؟ فكان كاتم الحاب الذى يصونه » ويمنع من إفساده وإظهار ما فيه. 
وفى حديث آخر : ” آمين درجة فى الحنة. قال أبو بكر: معاه أنه حرف يكتسب به قائله 
درجة فى الحنة . 

الإهة - معنى آمين عند أكثر أهل العلم : اللهم آستجب لناٍ وضع موضع الدماء. 
وقال قوم : هو آسم من أسماء الله؛ روى عن جعفر بن مد ومجاهد وهلال بن يساف ورواه 
أبن عباس عن الننى" صلى الله عليه وسلم ولم يصح و قاله آبن العربى . وقيل معنى آمين : كذلك 
فليكن ؛ قاله الحموهرى ٠.‏ وروى الكالى عن أبى صالم عن أبن عباس قال : سألت رسول 
الله صل الله عليه وسلم ما معنى آمين ؟ قال : ”زب آفمل” . وقال مقاتل : هو قوة للدماء» 
وآستنزال للبركة ٠‏ وقال الترمذى : معناه لا تيب رجاءنا . 

االماسسة - وف آمين لغتان : المدّ على وزن فاعيل كاسين . والقصر على وزن بمين . 
قال الشاعى ف المدّ : 

باربلا فلن عباآبدا 2 ويرحم الله عبداقال آمينا 


وقال أخسر , ْ 
آبين آمين لا أرضى بواحدة » حستى أبلفها ألفين آنينا 


رم وق 0 يم 8 2 
تباعد منى فطحل إذْ سألته » أمين فزاد الله ما سننا بعدا 
ولشديد المم خطأ ؛ قاله الموهرى . وقد روى عن الحسن وجعفر الصادق التشديد ؛ وهو 
قول الحسين بن الفضل ؛ من أمّ إذا قصد» أى نحن قاصدون محوك ؛ ومنه قوله : « ولا آمين 


(1) الزيادة عن اللسان مادة (أمن ) ٠‏ 


الفأتحة | تفسير القرطى اخيل 


البيْتَ الخرَامَ » . حكاه أبو نصرعبد الرحم بن عبد الكري المَسَيْرِى . قال الموهرى : 
وهو مبى على الفتح مثل أين وكيف ؛ لآجاع السا.كنين . وتقول منه : أمن فلان تأمينا : 
السادسة - آختلف العلماء هل يقولما الإمام وهل يجهر بها ؟؛ فذهب الشافعى ومالك 

فى رواية المدنيين إلى ذلك . وقال الكوفيون و بعض المدنيين. : لا يجهر بها . وهو قول 
الطبرى؛ وبه قال آبن حبيب من علمائنا . وقال آبن بكير : هو مير . ور وى آبن القاسم 
عن مالك أن الإمام لايقول آمين و إنما يقول ذلك من خلفه؛ وهو قول بن القامم والمصريين 
من أصحاب مالك . وحجتهم حديث أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
خطينا فبين لنا سدتنا وعامنا صسلاتنا فقال : ” إذا صِلَيمم فاقيموا صفوفك ثم لمكم أحدم 
فإذا كبر فكبروا و إذا قال غي رالمغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحب الله “وذ كر 
الحديث » أنخرجه مسلم . ومثله حديث مُتىّ عن أبى هريرة؛ وأنخرجه مالك . والصحيح الأؤل 
لحديث وائل بن جر قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قرأ « ولا الضالين» قال : 
« آمين » يرفع بها صوته ؟ أنعرجه أبو داود والدارَقطَن” » وزاد « قال أبو بكر : هذه سئة 
تفرد بها أهل الكوفة» هذا صحيح والذى بعده » . وترجم البخارى«د باب جهر الإمام بالتأمين ». 
وقال عطاء : «آمين» دعاء» أن أن الزهر ومن وراءه حبى 3 الترمذى: 

وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى” صل الله عليه وسلم ومن بعدهم » يرون 
أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها ٠‏ وبه يقول الشافعى وأحمد و إسحاق . وف المْوَطا 
والصحبحين قال آبن شهاب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « آمين » . وى سنن 
ابن ماجه عن أبى هربرة قال : ترك الناس آمين ؛ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قال : 
« غير آلمغضوب عليهم ولا الضالين » قال : « آمين » حتى دسمعها أهل الصف الأقل 
فيريج* بها المسجد . وأما حديث أبى هومى وى فعناهما التعريف بالموضع الذى يقال فيه 
آمين؛ وهو إذا قال الإمام : « ولا الضالين » ليكون قولها معاء ولا يتقدّموه بقول : آمين؛ 


)00( الله : الموت 


بحس 
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لما ذ كاه والله أعلم . ولفوله عليه السلام : ” إذا أن الإمام فاتتنوا “ . وقال أبن افع 
دكات أبن الحارث : لا يقولما المأموم إلا أن يسمع الإمام يقول : « ولا الضالين » . 
و إذاكان بمْد لا يسمعه فلا يقل . وقال آبن عبدوس : ,تحزى قدر القراءة و يقول : آمين. 
السابعسة - قال أصحاب أبى حنيفة : الإخفاء بآمين أولى من الههر ما لأنه دعاء » 
وقد قال الله تعالى : « أدعوا ربك ترا وَحْفْيَةَ » . قالوا : والدليل عليه ما رُوى فى اويل 
قوله تعالى : م قد أجييث دعوت » ٠‏ قال : كان موسى ,يدعو وهارون يمن ؛ فسهاهما 
الله داعيين . 
السواب : أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء . وأما ما بتعلق 
بصلاة الماعة فشهودها إشبار شعارٍ ظاهى » و إظهار حق يندب العباد إلى إظهاره ؛ وقد 
ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين فى آنخرها ؛ فإذاكان الدعاء 
بم هق اللبرقة فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه؛ وهذا بين . 
الثامنسة - كامة آمين لم تكن قبلنا إلا لموبى وهارون طليهما السلام . ذ ير الترمذى 
الحكم فى (نوادر الأصول) : حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدّئنا أبى قال حدئن) 
رزين مؤذن مسجد هشام بن حسان قال حدّثنا أفس بن مالك قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إنبف لله أعطى أمتى ثلانا لم مط أحدا قبلهم السلام وهو تحية أهل ابلمنة 
وصفوف الملالكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون “ قال أبو عبد الله : معناه أن موسى 
دعا على فرعون » وأمّن هارون » فقال الله تيارك أحمه عندما ذكر دعاء موسى فى تنزيله : 
د قد أجيدث دَعُودَمًا » ول يذ كر مقالة هارون ؛ وقال موسى : ريِنَ) » فكان من هارون 
التأمين» فسماه داعيا فى تنزيله » إذ صير ذلك منه دعوة ٠.‏ وقد قبل : إن آمين خاص هذه 
الأمة ؛ لما روى عرى النى* صل الله عليه وسلم أنه قال : ”ما حسدتك اليهود على ثىء 
ما حسدتكم على السلام والتأمين “ أخرجه آبن ماجة من حديث حماد بن سلمة عن سهيل بن 
أبى صالم عن أبيه عن عا نْسّة أن النى” صل الله عليه وسلم قال ... ؛ الحديث . وأخخرج أيضا من 
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حديث آبن عباس عن النى” صلى الله عليه وسلم قال: #ماحسدتكم اليهود على شىء ماحسدتم 
على آمين فأ كثروا من قول آمين “ . قال عاماؤنا رحمة الله عليهم : إنما حَسَدَنا أهل الكتاب 
لأن أوّها حداله وثناء عليه ثم خضوع له وآستكانة» ثم دعاء لنا بالحداية إلى الصراط ا مستقيم 6 
ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين . ٠‏ 


اباب الرابع - فيا تضمنته الفاتحة من المعانى والقراءات 
والإعراب وفضل الحامدين» وفيه ستّ وثلاثون مسثلة 


الأول - قوله سبحانه وتعالى : ( الحمد لَه ) روى أبو جمد عبد الفنى بن سعيد 
الحافظ من حديث أبى هربرة وأبى سعيد اللدُرى” عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”* إذا 
قال العبد امد لله قال صدق عبدى المد لى. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول 
لله صلل الله عليه وسلم : ” إن الله ليرضى عن العبد أن يأ كل الأكلة فيحمده علها أو شرب 
الشربة فيحمده عليها “ . وقال الحسن : ما من نعمة إلا والمد لله أفضل منها ٠‏ وروى آبن 
ماجه عن أفس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ما أنعم الله على عبد تعمة 
فقال ال مد لله إلا كان الذى أعطاه أفضل مما أخذ”. وفى (نوادر الأصول) عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو أن الدنيا كلها يحذافيرها بيد رجل من أمى 
ثم قال المد لله لكانت المد لله أفضل مر ذلك“ . قال أبو عبد الله : معناه عندنا أنه 
قد أعطى الدنيا » ثم أعطى على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بها » فكانت هذه الكائة أفضل 
من الدنياكلها» لأن الدنيا فانية والكامة باقية» هى من الباقيات الصا لات ؛ قال [اللَه تعالى: 
دوالبَاقَاتَ الصالحاث) حير عند ريك توانا وَحي م » ٠.‏ وقيل فى بعض الروايات : لكان 
ما أعطى | كثرمما أذ . فصيرٌ الكامة إعطاء من العبدء والدنيا أخدًا م اله فهذا 


)00( هذا حمل منهم تحديث عل الفاحة مع آمين فى آخرها : 
(؟) زيادة عن نوادرالأصول ٠‏ 
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فى التدبير ٠كذاك‏ يجرى فى الكلام أن هذه الكلمة من العبد» والدنيا من الله ب وكلاهما من الله 
فى الأصل » الدنيا منه والكامة منه ؛ أعطاه الدئيا فاغتاه » 6 الكامة فشرفه با 
فى الآخرة ٠‏ وروى أبن ماجه عن آبن مر أن رسول الله صل الله عليه وس حدّثهم : 
”أن عبدا من عباد الله قال يارب لك المدما ينبغى لملال وجهك وعظم سلطانك فعضت 
بالملكين فلم يدر ياكيف يكتبانها فصعدا إلى السماء وقالا يارَيَا إن عبدك قد قال مقالة لاندرى 
كيف تكتبها قال الله عمن وجل وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدى قالا يارب إنه قد قال 
يارب لك المد كا ينبغى خلال وجهك ب سلطانك فقال الله للم كتباهام قال عبدى 


عانن ايا 


قال أهل أللغة : أعضل الأم : آشتد وآستغلق ؛ والمعضلات (بتشديد الضاد): الشدائد. 
وعضّلت المرأة والشاة: إذا «اولدهاافم سبل مخرجه؛ ,تشديد الضاد أيضاء فعل هذا 
يكون : أعضلت الملكين أو عضآت عضلت الملكين بغير باء . والله أعم ٠‏ وددى عن سسلم عن 
أبى مالك الأشعرى قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : الطهور سَطْر الإيمان والمد لله 
تملا' الميزان وسبحان الله والحمد لله تلان أو تملة” ما بين السماء والأرض “ وذكر الحديث . 


الثانية ‏ آختلف العلماء أئما أفضل ؛ قول العبد : المد لله رب العالمين» أو قول 
لا إله إلا الله ؟ فقالت طائفة : قوله المد لله رب المالمين أفضل؛ لأن فى ضمنه التوحيد 
الذى هولا إله إلا الله ؛ فى قوله توحيد وحمد ؛ وف قوله لاالله إلا الله توحيد فقط . 
وقالت طائفة : لا إله إلا الله أفضل ؛ لأنها تدفع الكفر والإشراك » وعليها يقاتل اللملق ؛ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله . 
وأختار هذا القول آبن عطية قال : والحاكم بذلك قول النى" صلى الله عليه وسلم : ” أفضل 
ما قلت أنا والنييون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شمريك له » . 


. » فى بعض نح الأصل : « ف النذ كير‎ )١( 


الفأنحة ا | تفسسيي القر طلى وقول 


الثائقفة - أجمم المسامون على أن الله مود على سائر نعمه » وأن مما أأنعم الله به الإيمان؛ 
فدل عل أن الإبمان فمله وخلقه ؛ والدليل على ذلك قوله : « رب الْمالمينَ » . والعالُون جملة 
الخلوقات » ومن حلتها الإيمان » لاا قال القدَرِيٌْ : إنه حَْقَ لهم ؛ على ما يت بيانه . 

الرابعة ‏ المد ىكلام العرب معناه الثناء الكامل ب والألف واللام لآستغراق االحنس 
من المحامد؛ فهو سيحانه نستحق المد بأجمعه إذ له الأسماء الحستى والصفات العلا وقد مع 
نفظ المد جمع القلة فى قول الشاعى : 

وأبلج مود الثناء خَصِضه » بأفْضَلٍ أقوالى وأمْصَلٍ أحمدى 
امد نقيض الذم» تقول : حمدت الرجل أحمده حندًا فهو حميد وتمود ؛ والتحميد أبلغ من 
امد . والمد أعم من الشكوء وامحمّد :.الذى كثرت خصاله امحمودة . قال الشاعى : 

» إلى الماجد القَرم الحواد محمد » 

و بذلك تمى رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الشاعى . 

قَمَقَ له من آم لجلّه » فذوالمرش مود وهذا محمد 
واتحمدة : خلاف المذقة . وأحمد الزجل : صار أمره إلى امد . وأحمدته : وجدته ممودا؛ 
تقول : أنيت موضع كذا فأحمدته ؛ أى صادفته ممودا موافقا » وذلك إذا رضدت سكام 
أومرعاء . وغل هده - مثل همرة يكثر حمد الأشياء ويقول فببها أكثرمما فا . 
وحمدة النار ‏ بالتحريك - : صوت التهامها . 

المامسة - ذهب أبو جعفر الطيرى وأبو العباس المبرد إلى أن المد والشكر معنى 
واحد سواء؛ وليس برض . وحكاه أبوعبد الرحمن السامى” فى كاب «الحقائق» له عن جعفر 
الصادق وآبن عطاء . قال آبن عطاء : معناه الشكولله ؛ إِذْ كان منه الآمتنان على تعليمنا إياه 
حتى حمدناه . وآستدل الطبرى على أنهما بمعئّى بصحة قولك : المد الله شكرا . قال آبن عطية : 
وهوق الحقيقة دليل على حلاف ما ذهب إليه؛ٍ لأن قولك شكراء إنما خصصت به المد ؛ لأنه 
على نعمة من النعم . وقال بعض العاماء : إن الشكر أعر من المد ؛ لأنه باللسان وبالموارح 


٠ هو حسان بن ثابت رضى الله عنه‎ )١( 
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والقلب؛ والمد إنمأ يكون باللسان خاصة . وقيل : الممد أعم » لأن فِه معنى الشكر وممنى 
المدح » وهو أعن من الشكرء لأن امد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع المد . 
وروى عن أبن عباس أنه قال : ال جد لهكامةٌ كل شاكر» وإن آدم عليسه السلام قال حين 
عطي : لد لله . وقال الله لنو ح عليه السلام : ه فقَلٍ المد لَه الذى نجنا من القوم 
امن » وقال | براهم عليه السلام : : « امد لله الذى وهب لى عل الكبر إماعيل 
قي » ٠‏ وقال فى قصة داود وسليان : « وقَالَا امد لله اذى فصلا عل كنار من عباده 
الُوبين». وقال لني صل اميه وس دقل الج اذى يد وأناء ٠‏ وقال أهل 


اس سه صدكخع ‏ ووس ودون2 ما م 6 


الحنة : : هالحه لل اذى أذعب عن الحزن» ٠‏ دوائع دعام أن المنه رب الالميت» ٠‏ 
فه ىكامة كل شاكر . 

قلت : الصحبح أن المد ثناء على المدوح بصفاته من غير سبق إحسان» وال ثناء على 
المشكور بما أولى من الإحسمان ٠‏ وعل هذا الح قال علماؤنا : امد أعم من الشكر؛ لأن 
امد يقع عل الثثاء وعلى التحميد وعلى الشكر والحزاء مخصوص | نما يكون مكافأة لمن أولاك 
معروفاء فصار المسد أع فى الآية لأنه يزيد على الشكر. ويذك امد بمعنى الرضاء يقال : 
بلوته همده » أى رضيته ٠.‏ ومنه قوله تعالى : كما توما » . وقال عليه السلام : #أحجد 
إليكم غسل الإحليل “ أى أرضاه لكم . ويذ كر عن جعفر الصادق فى قوله « الحمد لله » : 
من حمده بصفاته يأ وصف نفسه فقد حمد؛ لأن الجد حاء وميم ودال؛ فالحاء من الوحدانية» 
وال من الملك» والدال من الديمومية؟ فن عررفه بالوحدانية والديمومية والملك فقد عرفه» 
وهذا هو حقيقة الحمد لله . وقال شقيق بن إبراهم فى تفسير « امد لله » قال : هو على ثلاثة 
أوجه : أُوَهها إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك . والثانى أن ترضى مما أعطاك . والثالث 

مادامت قوته فى جسدك ألا تمصيه ؛ فهذه شرائط المد . 


٠. سورة الفل‎ ١٠6 آية‎ )0( ٠ آية و سورة إراهم‎ (2) ٠ آية م؟ سورة المؤمنون‎ .)١( 

(4) آية ١١1‏ سورةالإسراء. (0) آية #4 سورةفاط٠ )١1(‏ آية ٠١‏ صورةيوظن. 

(1) عقب ذلك بن عطية فى تفسيره بقوله : فالخامد من النكس قممان : الشاك والمثى بالصفات ٠‏ و به يتضح 
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السادسة - أن الله سبحانه بال مد على نفسهء وافتتح تابه جمدهء ولم يأذن فى ذلك 
لغيه بل نهم عن ذلك ى ابه وعل لسان يه لي السلام» ققال: : دفلا تركوا أنهس» هو 
مل ين لق » ٠‏ وقال عليه السلام : #آحْبُوا فى وجوه المدّاحين الثراب “ رواه المقداد . 
وسياتى القول فيه فى « النساء » إن شاء الله تعللى . 

فمنى «ال مده رب العالمين» : أى سبق المد منى لنفسى قبل أن تمدنى أحد من العالمين». 
وحندى نفمى لتفسى فى الأزل لم يكن بعله » وحمدى الحلق مشوب بالعلل . قال علماؤنا : 
فيستقببح من امخلوق الذى لم بعط الكيال أن مد نفسه ليستجلب لما المنافع و يدفع عنبها المضار. 
وقيل :لما عم سبحانه مجز عباده عن حمده» مد نفسه بنفسه لنفسه فى الأزل ؛ فاستفراغ وق 
عباذه فول التوو عن خدة» الا تزئ سيد المرسلن كبك أظهرالمجر بتو #لا أحمئ 
ثناء عليك » . وأنشدوا : 

إذا تحن أنه عليك يصالم ٠‏ فأنتَ كاسْبى وفوقٌ الذى تلى 

وقيل : حمد نفسه فى الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجسزهم عن القيام بواجب 
حمده مد نفسه عنهم) لتكون النعمة أهنأ لدسهم» حيث أسقط عنهم به ثقل المنة . 

السابمة - وأبمع القّاء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من « الد له » . 
وزوى عن سفيان بن عيينة ورؤْبة بن الاج : ه المدلله » بنصب الدال؛ وهذا على إضمار 
فعل ٠‏ ويقال : «المد لله» بالرفع مبتدأ وخير» وسبيل الحير أن يفيد؛ فا الفائده فى هذا ؟ 
فالمواب أن سيبويه قال : إذا قال الرجل المد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما فى قولك : 
حمدت الله حمدا ؛ إلا أن الذى يرفم المد يخبر أن امد منه ومن ميع اللحاق لله والذى 
منصب المد يخبر أن امد منه وحده لله . وقال غير سيبو يه ٠‏ إنما يتكلم بهذا تعضًا لعفو الله 
ومغفرته وتعظيا له وتمجيدا ؛ فهو خلاف معنى الخبر وفيه معنى السؤال . وفى الحديث : ”من 
شغل بذ كرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين “ . وقيل : إن مدحه عن وجل 
لنفسه وثناءه عليها لعل ذلك عباده؛ فالمعنى عل هذا : قولوا المد لله .قال الطبرى : «المد لقه» 


)00( أب 5 * سورة النجم ٠‏ 0( راجع جه ص 45 ؟ 
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ثناء أثنى به على نفسه » وفى صمنه أمسّ عباده أن بثنوا عليه؛ فكأنه قال : قولوا المد لله؛ وعلى 
هذا يجىء قولوا إياك . وهذا من حذف العرب ما بدل ظاهس الكلام عليه ؛ كا قال الشاعى : 
وأعل عزنا كوه ريا 'إذااسات النواجٌ لا شساير 
فقال السائلون لمن حفرتم * فقال القائلورن. لهم وير 
المعى : انمحفور له وزير» خذف لدلالة ظاهم الكلام عليه » وهذا كثير. وروى عن أبن أبىعبلة : 
د المد لله » يضم الدال واللام على إتباع الشانى الأول ؛ وليتجانس اللفظ» وطلب التجافس 
فى اللفظ كثر فى كلامهم ؛ نحو حرا ودر كن الل بض الدال والحم ٠‏ قال : 
* ... أضرب الساقين أقنك هابل » 
بض النون لأجل ضر الهمزة ٠‏ وفى قراءة لأهل مكة « مردفين » بضم الراء أتباعا ليم » 
وعلى ذلك « مقتلين » بض القاف ٠‏ وقالوا : لمك » فكسروا الهمزة آتباعا للام ؟ وأنشد 
للنمان بن سير : 
ول انها ل هوا لو طايه ,6 ولا كهذا الدى رارض باو 
امور لأمها ؛ -فذفت اللام الأولى وآستثقل ضم الهمزة بعد الكسسرة فنقلها للام ثم 
أتبع اللام الم ٠‏ وروى عن الحسن بن أبى الحسن وزيد بن على" : « امد لله» بكسر الدال 
على إتباع الأول الثانى 


وص صم 


الثاسة - قوله تعالى : رب الْعَلِينَ ديم أى مالكهم » وكل من ملك 
كينا تهورية ؛افارن : المألك . وفى الصحاح :ولريب أسي نين أخماء انا تاق » ولا يفال 
فى فييه إلا بالإضافة ؛ وقد قالوه فى الاهلية لللك» قال الحارث ارا 
وكو الزت اليد عل ب ل والبلاء بلاء 


)١(‏ النواع من الإبل : السراع . (؟) وصف عقابا تع ذئبا لتصيده ٠‏ وهذا البيت نسبه سيبويه 
فى كابه مة للنعان ( + ؟ ص ؟؟؟ ) وأخشرى لآعرئ القيس ( ١‏ ص *ه#) . ونسبه البغدادى فى شزانة الأدب 
فى الشاهد 1 ؟ لآمرئ القيس أيضا ٠‏ وقد ورد فى ديوانه : : لا كالذى فى هواء الحق,., :. 
وعلى هذا لا شاهد فيه . م( الحباران : موضع غززا أهله المنذرين ماء الا . 
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والرب : السيد؛ ومنه قوله تعالى اذ علد رك ووو انيت #أن تلد الامة ر بتها» 
أى سيدتها؛ وقد يناه فى كاب ( التذكرة ) . والرب : المصلح والمديروا حابر والقائم ٠‏ قال 
المروى” وغيره : يقال لمن قام بإصلاح شىء و إتمامه : قد هه نهو رب تورات #زقنة 
سمى الريانيون لقيامهم بالكتب ٠‏ وف الحديث : ” هل لك من نعمة ترما عليه “ أى تقوم 
بها وتصلحها . والرب : المعبود؛ ومنه قول الشاعى : 
أرب يبول التعبارن ببأسه » لقد ذل مَنْ بالت عليه الثعالب 

ويقال عل التكثر : رباه ور به وراتّه ؛ حكاه النحاس . وفى الصحاح : ورَبْ فلانٌ ولده 
بريه رياء ونه وترئة بمعنى؛ أى رياه . والمربوب : المرلى ٠‏ 

التاسعة - قال بعض العلماء : إن هذا الآسم هو آسم الله الأعظم ؛ لكثرة دعرة 
الدامين به » وتأمل ذلك ف القرآن» ‏ فى آنخربدآل عمران» وسورة «إراهم» وغيرهماء ولا لسعر 
به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمر يوب » مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والآفتقار 
فى كل حال . [ 

وآختلف فى آشتقاقه؛ فقيل : إنه مشتق من التربية؛ فالله سبحانه وتعالى مدير نخلقه 
ورم وج هزه تفال :.ه ررَيائ الى و ري ٠١ ٠‏ لسع لك الروسة دكية 
لتربية الزوج لها . 

فمل أنه مدبر الحلقسه وص بهم يكون صفة فعل ؛ وعل أن الرب بمعنى المسالك والسيد 
يكون صفة ذات ٠‏ 

العاشرة ‏ متّى أدخلت الألف واللام على «درب» آختص الله تعالى به لأنها للعهد » 
و إن حذفنا منه صارمشتركا بين الله وبين عبادهء فيقال : الله رب العباد» وزيد رب الذار؛ 
الله سبحانه رَبّ الأر باب ؛ بلك امالك والملوك » وهو خالق ذاك ورازقه » وكل رَبٌّ 
سواه غير خالق ولاارازق» وكل مملوك فمرّك بعد أن لم يكن » ومنتزع ذلك من يدهء وإما 





(1) آية ؟4 سورة يوسف ٠‏ (؟) فىالتساس: «طل الكبير ».2 (؟) راجع بغ ص 0١8‏ . 
)( راجع ب و ص 858 (١‏ آية م ؟ سورة النسا» ٠‏ 
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بملك شيا دون شىء ؟ وصفة الله تعالى مخالفة هذه المعانى » فهذا الفرق بين صفة اللهالق 
وامخلوفن . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( العالمين ) ختلف أهل التأويل فى «العالمين» ختلافا 
كثيرا؛ فقال قتادة : العالمون مع عالم» وهو كل موجود سوى الله تعالى » ولا واحد له من 
لفظه مثل رهط وقوم ٠‏ وقيل : أهل كل زمان عالم؛ قاله الحسين بن الفضل؛ لقوله تعالى: 
تاتون ان من العالمين» أى ٠‏ 95 الناس ٠‏ وقال المجاج : 


00-4 
* تقدف حامةٌ هدا العالى » 


وقال حريرين اللطفى : 


تصفه الوه ا ٠»‏ ويضحى العاللّون له عيالا 

وقال آبن عباس : العالمون لمن والإذس ؛ دليله قوله تعالى : «لِيكونَ مالي نذيرا» 
ول يكن نذيرا للبهائم ٠‏ وقال الفراء وأبوعبيدة : العالم عبارة عمن يعقل ؛ وهم أربعة ألم : 
الإنس وان والملائكة والشياطين ٠‏ ولا يقال للبهائم : عالم؛ لأن هذا المع إنما هو جمع من 
قل خاصة: 

: قال الأعثى‎ ٠ 
* ما إن سممتٌ بمثلهم فى العاكينا‎ ٠ 

وقال زيد بن أسم : هم المرتزقون ؟ ونحوه قول أبى عمرو بن العلاء : هم الروحائيون : 
وهو معنى قول أبن عباس 9 :كل ذى روح دب على وجه الأرض ٠‏ وقال وهب بن 
مُه : إن لله عن وجل ثمانية عشمر ألف عال» الدنيا عا منبا . وقال أبو سعيد اللمْدْرى : 
إن لله أربعين ألف عا ؛ الدنيا من شرقها إلى غريها عام واحد . وقال مُقاتل : العالمون 
انون ألف مالّ» أيمون ألف عال فى اليرء وأريمون ألف عالم فى البحر . وروى الرييع 
آبن أنس عن أبى العالية قال : للحن عالم » والإنس ءالم ؛ وسوى ذلك للا'رض أر بع زوايا 
فى كل زاوية ألف ونمسمانة عالم» خلقهم لعبادته . 


)١‏ سورة الشمراء آبة ه15 ()) خندف آمم قبيله من العرب » وذكر الملامة الشنقيطى أن العجاج كان 
شد : المالم؛ بالحمزوالاسكان ٠‏ (”) سورة الفرقان آنة ١‏ 


الفاتحة ] تفسير القرطبى خيل 
ال لي ا م 


: والقول الأؤل 3 هذه الأفوال ؛ لأنه شامل لكل مخلوق وموجود؛ دليله 

قوله تعالى : « قال فرعو وما رب المالمين . قال رب السموات والأرض وما ينما » . 
ثم هو مأخوذ من الم والعلامة؛ لأنه يدل على موجده ٠.‏ كذا قال الزجاج قال : : العام كل 
ما خلقه الله فى الدنيا والآآحرة . وقال االحليل : العلل والعلامة والمعلم : ما دل على الثىء ؟ 
امام دل على أن له خالقا ومدبرا» وهذا وام . وقد ذُّكر أن رجلا قال بين يدى اليد : 
الجد لله ؛ فقال له : أتمهاسها قال الله » قل : رَبّ العالمين ؛ فقال الرجل : ومن" العالمين 
حتى تذكر مع الحق ؟ قال : قل يا أنى ؟ فإن امحدث إذا فرن مع القديم لا ببق له أثر. 

اثانية عشرة - يجوز الرفع والنصب فى «رب» فالنصب على المدح» والرفع على القطع ؛ 
أى هو رب العالمين :. 

الثالئة عشرة - قوله تعالى : الرحمان الحم 2 ومنت ته تال بعر ورب 
العالمين »» بأنه ا لأنه الم كان فى آتصافه ب « رب العالمين » رف قرنه 
وخ يا لضن من ااي ليع سن وه ونه ب 
اله رن |عوندعل لاع راع » نل : هن عبادى أى أن الغفور الرحم ٠‏ واد تدا 

هو المذّاب الألم » ٠‏ وقال : « عَافر الذَنبِ زا اتن قفي تاك فى الطرل 4 
وفى بح مس عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لو يعم المؤمن 
ماعند الله من العقوبة ما طمع ينه أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
جمّه أحد “ . وقد تقدم ما فى هذين الآسمين من المعانى» فلا معنى لإعادته . 

الرابعة عشرة ‏ قوله تمالى : : ملك كُ يم يوم الدينٍ 02 رازن اللبع بعت 
مالك ؛ وفيه أريع لغات : مالك وملك وملك ‏ مخففة من ملك - ومليك؛ قال الشاعس: 

وأباع لنا عن وال ٠»‏ عصينا املك فيها أن تدينا 

07 مسر لسرا (0) آيةوع - ١ه‏ عورة الجر (0) آية م سورةغافرء 
(+) هوعمرو بن كلثوم ٠‏ 
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آقح بما قَسَم املك نزفا * قَسم الفلائق بيننا علامها 
الحلائق : الطبائع التى جيل الإنسان عليها ٠‏ و زوى عن نافع إشباع الكسرة فى «مَلِكم 
فيقرأ « ملكى» على لغة من شيع الحركات» وهى لغة للعرب ذكرها المهدوى وفيره . 
الخامسة عشرة -- أختلف العاماء أيما أبلغ : ملك أو مالك ؟ والقراءتان مْويتان عن 
النى: صل الله مليه وسلم وأبى بكر وعمر. ذ كرهما الترمذى ؛ فقيل : «ملك» أعر وأ بلغ من دمالك» 
إذكل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء ولأن أمس الملك نافذ على امالك فى ملك » حتى 
لا يتصرف إلا عن تدر الملك ؛ قاله أبو عبيدة والمبرد ٠.‏ وقيل: «مالك» أبلغ ؛ لأنه يكون 
مالكا ساس وغيرهم ب فالمالك أبلغ تصرقًا وأعظم ؛ إذ إليه إحراء قوانين الشرع » ثم عنده 
زيادة العلك . 
وقال أبو على" : حكى أبو بكرب نالسراج عن بعض م نآختار القراءة د«سملك» أن اللهسبحانه 
قد وصف نفسه بأنه مالك كل شىء بقوله : درب الْمَالمينَ» فلا فائدة فقراءةمن قرأ« مالك 
لأنما نكر . قال أبو عل" : ولاحمة فى هذا ؛ لأن فى النتزيل أشياء على هذه الصورة» تَقدّم 
العام ثم ذ كر االخاص كقوله : « هو الله الخال الى المصَورٌ »فاخالق يبو . وذ كرالمصور 
لا فيه من التنبيه على الصنعة ووجود اللحكة ؛ وك قال تصالى : « وبلاحرة هم يوقتو » 
بعد قوله : « لين يؤمنون بالق » ٠‏ والغيب يعم الآخرة وغيرها ولكن ذ كرها لعظمهاء 
والتنبيه على وجوب أعتقادها » والرد على الكفرة الجاحدين لما ؛ وكا قال : «الرحمن الرحم » 
فذ كر «الرحمن» الذى هو عام وذ كرهالرحم»يسده» لتخصيص المؤمنين به فى قوله : «وَكَانَ 
امَو مئين رحأ ». وقال أبو حاتم : إن«مالكاء أ بلغ فى مدح المالق من «دملك» » ودملك» أبلغ 
فى مدح الخلوقين من مالك , والفرق ,بينهما أن المالك من الخلوقين قد يكون غير ملك وإذا 
كان الله تعالى مالكا كان ملكا » وآختار هذا القول القاضى أبو بكرين العربى وذى ثلامة 


. هو لبيد بن ربيعة العامرى‎ )١( 





أوجه ؛ الأؤل : أنك تضيفه إلى الخاص والعام؛ فتقول : مالك الدار والأرض والثوب » 
ما تقول : مالك الملوك . الثانى : أنه يطلق على مالك القليل والكثير ؛ وإذا تأقلت هذين 
القولين وجدتهما واحدا . والثالث : أنك تقول : مالك الُلْك ب ولا تقول : ملك ُلك . قال 
آبن الحصار : إنما كان ذلك لأن المراد من «دمالك» الدلالة مل الملك_يكسرالمم_وهو عن 
« املك »اس يضم المم و «ملك» بتضمن الأمرين حميعا فهو أولى بالمبالغة . ٠‏ ويتضمن 
أأيضا الكال» ولذلك آستحق الملك على من دونه ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى :.«إنَّ اله صطفاء 
طم وزاده شه في الاسم » ؛ وهذا قال عليه السلام : ”الإمامة فى قريش“ وقريش 
أفضل قبائل العرب» والعرب أفضل من العجم وأشرف . ويتضمن الآفتدار والآختيار» 
وذلك أمس ضرورى ف الملك» إن ل يكن قادرا ممتارا نافذا حكه وأمسه» قهره عدؤه وغلبه 
غيره وآزدرته رعيته ؛ ويتضمن البطش والأمى والنهبى والوعد والوعيد ؛ ألا ترى 1 3 


سليان عليه السلام : «مالى لا أرى المذهد م كانَ من الْقائيينَ ٠ ٠‏ لأعذيته عذَابَا سَدِيدَا» 
إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعانى الشريفة الى لا توجد فى المألك . 

قلت : وقد آحتج بعضهم على أن مالكا أبلغ لأن فيه زيادة حرف ؛ فلقارئه عشر حسنات 
زيادة عمن قرأ ملك . قلت : هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعبى » وقد شتت القراءة بملك » 
وفيه من المعنى ما ليس فى مالك » على ما يبنا والله أعلم ٠‏ 

ا ل ل 
روى البخارى" ومسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يقبض الله 
الأرض يوم القيامة و يطوى السماء . مين ثم يقول أن الملك أبن ملوك الأأرض " ا 

عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”إن أخنم آ م عنداة رجل تسمى ملك الأملاك 
زاد مسم لا مالك إلا الله عن وجل “ قال سفيان : « مشل : شاهانٌ شاه ٠.‏ وقال 


(1) سووة البقرةآية 41 ؟ (0) سورة القل آية .م6 ١5م‏ 
(؟) سفيان هذا »أحد رواة سند هذا الحديت 
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أحمد بن حتبل : سألت أبا عمرو الشيبانىة عن آخنع ؛ فقال : أوضع » . وعنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل [ كان ] 
دسمى ملك الأملاك لا .لمك إلا الله سبحانه” . قال آبن الحصار : وكذلك «ملك يوم الدين» 
و «مالك الملك» لا ينبغى أن يختاف فى أن هذا محزم مل جميع امحلوقين كتتحريم ملك الأملاك 
صواء » وأما الرصف بمالك وملك وهى : 


السابعة عشرة كي وبا عاتن الحب حيري الاو 
« إن لذبت لع علوت مله ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : #ناس من أقتى عمرضوا 
عل غمزاةً فى سجيل الله بوت شح مذ البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك عل الأسرة». 

الثامنة عشرة ‏ إن قال قائل : كيف قال « مالك يوم الدذين» ويوم الدين لم يوجد 
بعد » فكيف وصف نفسه بملك مالم يوجده؟ قيل له : أعلم أن مالكا آسم فاعل من ملك 
لك » وآسم الفاعل فى كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى الفعل الستقبل ويكون 
ذلك عند كلاما سديدا معقولا محا ؛ كقولك : هذا ضارب زيد غدا ؛ أى سيضرب 
زيدا . وكذلك : هذا حاج بيت الله فى السام المقبل » تأو يله سيحج فى العام المقبل ؛ 
أفلا ترى أن الفعل قد ينسب إليسه وهو لم يفعله بعد » وإتما أريد به الآستقبال ؛ فكذلك 
قوله عن وجل : «مالك يوم الدين» على تأوويل الآستقبال» أى سهلك يوم الدين أو فى يوم 
الدبن إذا حضر 

ووجه :ن : أن يكون تأويل المالك راجما إلى القدرة ؛ أى إنه قادر فى يوم الدين » 
أو على يوم الدين وإحدائه ؛ لأن المالك للثىء هو المنصرف ف الثىء والقادر عليه ؛ والله 
عمن وجل مالك الأشياءكلها ومصرفها على إرادته » لا يمتنع عليه منها ثىء . 

والوجه الأول أمس بالعربية وأتفذ فى طريقها ؛ قاله أبو القاسم الزجاجى . 


٠ سورة البقرة آية بام م (؟) شح البحر : وسطه ومعظمه‎ )١( 


المابة] تغسير القرطى 0 


ووجه ثالث : فيقال َم خصص يوم الْدين وهو مالك يوم الدين وغيره ؟ قيل له : لأن 
فى الدنيا كانوا منازعين فى الملك » مثل فرعون وتمروذ وغيرهماء وفى ذلك اليوم لابنازعه أحد 
ف ملكه » وكلهم خضعوا له »كا قال تصالى : « َنِ الك لوم » فاجاب بميع الاق : 
لله ألواحد ألقهار » فاذلك قال : مالك يوم الدين ؟ أى فى ذلك اليوم لا يكو مالك 
ولا قاض ولا مما خيره » سبحانه لا إله إلا هو . 

التاسعة عشرة - إن وصف الله سبحانه بأنه ملِكُ كان ذلك من صفات ذاته » وإن 
وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله . 

الموفية العشرين - اليوم : عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غغروب الشمس » 
فآستعير فها بين مبتدأ القيامة إلى وقت آستقرار أهل الدارين فيهما . وقد يطلق اليوم على 
الساعة منه ؛ قال الله تماألى : م يوم جك لعز دين » . وجمع يوم أيام؛ رامل يوام 
دض بي ودبما عبروا عن" الشدة باليوم » يقال : يوم أيوم كا يقال : ليله يلام . 
قال ارأعز : 

انهم أخو الميجاءف اليوم أليمى »* 

مقلوب منه» أخر الواو وقدّم المم ثم قلبت الواو ياء حيث صارت طرفاع كا قالوا : 
أل فى جمع دل . 

الحادية والعشمرون ‏ الدين : الحزاء عفى الأعمال والحساب بها كذلك قال أبن عباس 
وآ مسعود وآبن حرييج وقتادة وغيرهم ) وروى عن النى' صل الله عليه وس ؛ و يدل عليه قوله 
تعالى : « يومئذ يوقوم أله م َي » أى حسابهم . وقال : « لي جزى كل نفس 


ولو مم 


كا كَبث » و « لوم رون ما كم تون » وقال :د أن نيو » أى ممزيون 


محاسبونث ٠‏ وقال لبيد ِ 
)0( سورة غافرآية 5 ١‏ . )2( سورة المائدة آية م 3 2( هو أي والأنزرا لحان 8 
فى اللسان مادة « يوم » . (١‏ قوله : < وهو » أى المى ٠‏ 6«( صورة النورآية ه ؟ . 


(1) سورة الطائية آية م ٠.‏ ('ا) سورةالصافات آية 6م 


غ1 المزء الأقل | سسورة 


عصادله :يوم ماازرعت و زعا 2د يدان الفق روما “كاهو وائن 
آخر: 
إذا ما رمونا رميناهم + ودلاهم مشل ما يقرضونا 
آخسر: 
١‏ ل و - وار 
وآعلم يقينا أن ملكك زائل » وآعلم بأنّ ما ندين تدان 
وح أهل اللغة : دنْته بفعله ديا (بفتح الدال) ودينا ( بكسرها ) حزيته؛ ومنه الديان 
فى صفة الرب تعالى أى امحازى ؛ وفى الحديث : ” الكيس من دان نفسه » أى حاسب . 
وقيل : القضاء ٠.‏ روى عن آبن عباس أيضا ب ومنه قول طرفة : 
200000 ر50) 588 م2 -20 7 د 
َعمْرِكَ ما كانت حمولة مسد » عل جدها حَرْا لدينك من مَضْرٌ 
ومعانى هذه الثلاثة منقاربة . والدين أيضا : الطاعة ؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
وأيام لنا مسر طوال + عَصينا امَك فبا أن ندينا 
فعلى هذا هو لفظ مشترك وهى : 
الثانية والعشرون ‏ قال 5 : دات الرجل إذا أطاعء ودان إذا عصى» ودان 
إذا عن » ودان إذا ذل»ودان إذا قهر؛ فهو من الأضداد . ويطلق الدين على العادة والشان» 
كا قال : 
كدينك من أت الحويرث قبلها » 
وقال المُتقب [ يذ ناقته ] : 
)2 


تقول إذا درت لها وضينى + أهذا ا أبدذا ودى 


: ف اللسان مادة (دين) : « قال خو يلد بن نوفل الكلاى لتحارث بن أبى شمر الفسانى وكان قد آ]غتصبه الله‎ )١( 


يا حار أ يقن أن ملكك زا 7 اود اواووى ال لامك وي ايد 2 
(:) احمولة : الإبل الى عمل علما ٠‏ (©) الحة (بالضم) : البثر الحيدة الموضع ءن الكلا . والخطاب 
لعمرو بن هند وقد أغار على إبل معد أنحى طرفة . (:) درأت وضين البعير : إذا سطته على الأرض 


ثم أبركته عليه لتشدّه به ٠‏ والوضين : بطان منسوج بعضه على بعض مسد نه الرحل على البعير . 


الفاتحة] تفسسير القرطى 0 





والدذّين : سيرة الملك . قال زهير : 
لئن حللت يموّف بى أسد ه قح شرورنات انه 
أراد فى موضع طاعة عمرو . والدين : الاء ؛ عن الفيانى . وأنشد : 
ه يادين فليك من سلّى وقد دينا « 

الثالثة والمشرون - قوله تمالى : اك د ) وجع من الفية إلى امطاب 
على التلوين ؛ لأنّ من أل السورة إلى هاهنا خبرا عن الله تعألى ونا عليه كقوله : 
مسقم ري قر طون . ثم قال: « إن هذا كان لي بحزاء» . وعكسه: 0017 
ف فلك وجري بم » عل ما يأتى ٠‏ و لبه ماه تطع » والبادة الطاعة والنذلل . 
وطر يق معبسد إذا كان مذأا للسالكين؛ فاه لمرو ٠‏ ونْطقٌ المكلف به إقرار بالربو بية 
وتحقيق لعبادة الله تع لى ؟ إذ سا ثر الناس يعبدون سواه من أصنام وفير ذلك . (وإِبأك تُستعين) 
أى نطلب المون والتأييد والتوفيق . 

قال السلمى فى حقائقه : سمعت مد بن عبد الله بن شاذان يقول : ممت أبا حفص 
الفرغانى يقول : من أقز ب ه .إياك نعبد و إباك نستعين » فقد برئ من الحير والقدر . 

الرابعة والعشرون ‏ إن قيل : لم قذم المفعول ل الفعل ؟ فيل له : قدّم أهتاماء وشأن 
العرب تقديم الأهم . ٠‏ بذك أن أعمرابيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه؛ فقال له الساب : 
إياك أعنى : فقال له الآخر : وعنك أعرض ‏ فقدّما الأهم . وأيضا لثلا يتقدّم ذكر العبد 
والعبادة على المعبود؛ فلا يحوز نعبدك ونستعينك» ولا نعبد إيلك ونستعين إياك ؛ فيقدّم الفعل 
عل ككاية المفعول » و إما يتبع لفظ القرآن ٠‏ وال الصباج : 

إياك أذعو فتقبل ملق » وآغفر خطاياى وكثّر ورق 

)00 جو ( باهم ) ك فى الأصول والديوان ٠‏ قال البكؤى فى معجمه : «انه موضع فى ديار بنى أسد» واستشهد 

بيت زهبرهذا - وفى القاموس وشرحه فى مادة الحو باللماء الممجمة ‏ : «و يوم شمو لبى أسد » فال زهير - وذ 


البيت - نل برد الأسودومزدواء ابم قد أخمء ران هذ و لم ل بقن مع .. « ٠‏ رفاك ١‏ موشع 
بجخير . )2( راجع ب ودص ٠. ١46‏ 00 راجم بم ص ع8" . 


)-1١( 
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ويروى : وتمر . وأنا قول الشاعس : 
٠‏ إليك حتى بلغت إياكا » 





فشادٌ لا بقاس عليه ٠‏ والورق بكسر الزاء من الدراه » و يفتحها المال ٠‏ وكزر الآسم لثلا 
يتوهم إيلك نعبد ونستعين غيرك . 

االحامسة والعشرون ‏ الجمهور من القرّاء والعلماء على شد الياء من «إياك» ف الموضعين . 
وقرأ عمرو بن فائد : «إياك» بكسر الهمزة وتخفيف الياء» وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها 
وكون الكسرة قبلها . وهذه قراءة مرغوب 0 فإن المعنى يصير : شمسك نعيد أو ضوءك ؛ 


2) 


وإياةٌ الشمس (بكسراهمزة) : ضوءها؛ وقد فتح . ٠‏ وقال : 


مقئه إياة الشمس إلا لثانه » املاظ تكدم عليه بإئمد 
فإن أسقطت الماء مددت . ويقال : الإياة للشمس كاغالة للقمر » وهى الدّارة حوها . 
وقرأ الفضل الزقائى” : «أياك» (بفتح الممزة) وهى لغة مشهورة ٠‏ وقرأ أبو السوار الغنوى : 
وغالة» فى الوطعين ف ومن القةه الال 2" 

فهِيَاكَ والأمس الذى إن توسعثٌ » موارده ضاقت عليك مصادره 


2. 


السادسة والمشرون - وإياكَ استعين 'سبّعينَ 0 


عطف جملة مل جملة ٠‏ اد : « لستعين » بكسر النون» 
وهى لغة تم وأسد وقبس وربيعة؛ ليدل على أنه من آستعان» فكسرت النون كا تكسر ألف 
الوصل 1 وأصل « لستعين » نستعون » قليت حركة الواو إلى العين فصارت ياء» والمصدر 


)0 هو حيد الأرقط ٠‏ والمعنى : سارت هذه الناقة إليك حتّى بلفتك ٠‏ 
(؟) .قائله طرفة بن العيد ٠‏ واغاء فى ه سقته » و «لثاته» يعود على اانغر » وكذا المضمر الذى فى « أسف » ٠‏ 
ومعنى سقته : حساته و بيضته وأشر بته حسنا ٠‏ وا «أسف» : ذرّ عليه ٠‏ و «فلم تكدم عليه » : أى لم تعضض علا 


فيو فى نغرها ٠‏ ( عن شرح المعلقات ) . 





آستعانة » واللأصل آستعوان ؛ قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت ألف) ولا يلتق ساكان 
لخذفت الألف الثانية لأنها زائدة » وفيل الأولى لأن الثانية للعنى » ولزمت الهاء عوضًا ١‏ 

السابعة والمشرون - قوله تعالى : أهدنًا الصر'ط امسقم [«4 

أهدنا دعاء ورغبة من المر بوب إلى الرب ؛ والمعنى : دلنا على الصراط المستقم وأرشدنا 
إليه » وأرنا طريق هدابتك الموصلة إلى أأنسك وقر بك . قال بعض العلماء : فم الله جل 
وعن عظم الدماء و جملته موضوعا فى هذه السورة» نصفها فيه ممع الثناء » ونصفها فيه جمع 
الحاجات » وجعل هذا الدعاء الذى فى هذه السورة أفضل من الذى يدعو به [ الداعى] لأن 
هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين) فأنت تدعو بدعاء ه وكلامه الذى ا وف الحديث: 
#ليس شىء أ كم على الله من الدعاء" . وقيل المعنى : أرشدنا باستعال السنن ىأداء فرائضك ؛ 
وقبل : الأصل فيه الإمالة ؛ ومنه قوله تعالى : دإنا هد ليك أى ملنا؟ ونخرج عليه السلام 
فى مرضه يتهادى بين آثنين ) أى تايل . ومنه الحدية؛ لأنها تمال من ملك إلى ملك . ومنه 
للد هيوان الذى يساق إلى الخَرم ؛ فالمعنى مل بقلوبنا إلى اق ٠‏ وقال الفضيل بن عياض : 
«الصراط المستقم» طريق الح؛ وهذا خاص والعموم أولى . قال تمد بن الحنفية فى قوله عن 
وجل « آهدنا الصراط المستقم » : هو دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره ٠‏ وقال عاصم 
00 عن أبى العالية : « الصراط المستقم » رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحباه من 

٠‏ قال عاصم فقات لحسن : إن أبا العالية يقول : « الصراط المستقم » رسول الله 

112118 : صدق ونصح ٠‏ 

الثامنة والعشرون - أصل الصراط فى كلام العرب الطريق ؛ فال عاهن :بن الطفيل: : 

َ تهنا أَرضَيم اليس + تراه أل من الصراط 
وقال حرير : 

أمير المؤمنين على صراط » إذا أعوج الموارد مستقع 
وقال أخر : 
فصة عن نج الصراط الواحم »* 


)6 راحم > لاص 1913 
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وحى النقاش : الصراط الطريق بلغة الروم ؛ قال آبن عطية : وهذا ضعيف جِدا . 
وفرئ : السراط (بالسين) من الآستراط بمعنى الآبتلاع؛ كأن الطريق يسترط من سلكه . 
وقرئٌ بين الزاى والصاد . وقرْ بزاى خالصة والسين الأصل . وحكى سامة عن الفراء قال : 
الزراط بإخلاص الزاى اغة لعذرة وكلب ويف الْقَين» قال : وهؤلاء يقولون [فى أصدق] : 
أزدق . وقد قالوا : الأزْد والأسْدء ولسق به ولصق به.و « الصراط » نصب عل المفعول 
الثاني ؟لأن الفعل من الحداية يتعدّى إلى المفعول الثانى بحرف حر ب قال اللهتعالى : فدرم 
إلى صراط الحم » . و بغير حرف فى هذه الآية . وال صفة ل د .لصراط » - 
وهوالذى افراع يدولا عراف فته وله تال :م وآن عنذا م 
فأ تبعوه » وأصله مستقوم» نقلت المركة إلى القاف وآنقلبت الواو ياء لآنكسار ما قبلها ٠‏ 


ص ظاوسمهى سس صمو اه 


لنامعة والعشرون - صراط ألذين انعمت علبهيم ٠‏ 
صراط بدل من الأقل بدل الثىء من الشثىء؛ كقولك : جاءنى زيد أبوك 0 
أدم هدايتنا » فإن الإنسان قد مبدى إلى الطر بق ثم يقطع به ٠‏ وقيل : هو صراط آخخرء 
ومعناه العلم بالله جل ومن والفهم عنه؛ قاله جعفر بن مد . ولغة القرآن اللذين؟ فى الرفم 
والنصب والحرم وهدّيل تقول : الْلدُون فى الرفع » ومن العرب من يقول : اللذوء وملهم 
من يقول : : الذى؛ وسيأنى . 
وفى «عليهم» عشر لغات ؟ فرئ بعامتها : «طييم» يعم نم الهاء وإسكان المم ٠‏ «وطييم» 
بكسرالماء وإسكان الم ٠‏ واه علبي » بكسر الماء والمم والمساق ياء بعد الكديرة . 
ود طبِيمُو» بكسر الهاء وضم المي وزيادة وأو بعد الضمة ٠‏ ولد طيهمو» يضم الماء والمم 
كلتيهما وإدخال واو بعدالمم ٠و‏ دعاهم» بم الطاء والمم من غير زيادة واو . وهذه الأوجه 
الستة مأئورة عن الأ مة من القزاء ٠‏ وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير محكية عن القرّاء : 


» أى قوله تعالى : « أهدنا‎ )0( ١0 راجع ب رص ملأ (؟) راجع ب لاص‎ )١( 
٠ وما بعدة - () قال أبرحيان فى البحر : وآستماله بحذف النون جائز . كذا فى اللسان‎ 
. م( أى إفرادا أو مما فى الرفع والنصب واحر؛ "ما رخذ من لسان العرب‎ 
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د عليهمى » يض الماء وكسر الم و إدخال ياء بعد الم ؛ حكاها الحسن البضرى عن العرب . 
و«دعلييم » بض الحاء وكسر الم من غير زيادة ياء : و ذعلهم» بكسرالهاء وضم المبم من غير 
إلحاق واو . و«دطييم» يكسرالحاء والمي ولاياء بعد اليم ٠‏ وكلها صواب؛ قاله آبن الأنبارى . 

الموفية الثلاثين ‏ قرأ عمر بن االحطاب وآبن الزير رضى الله عنهما ه صراط من أ نعمت 
علهم » . ٠‏ وآختلف الناس ف الم عليهم ؛ فقال المهور من المفسرين : إنه أراد صراط 
انين والصتيقين والشهداء والصالمين . وآتزصوا ذاك من قوله تصالى : « ومن يطع ال 
الول ل وق مع مع الذين ١‏ ألم الله ليم من النييين والصديقين والشبداء والصالمين دن 
أوليك رفيقا » ٠.‏ فالآية تقتضى أن هؤلاء على صراط مشتقم » وهو المطلوب فى آية المد؛' 
و جميع ما قبل إلى هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال والله المستعان . 

الحادية والثلائون ‏ فى هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية» لأنهم يمتقدون 
أن إرادة الإنسان كافية فى صدور أفماله منه» طاعةٌ كانت أو معصية؛ لأن الإنسان عندهم 
خالق لأفماله » فهو غير محتاج فى صدورها عنه إلى ر به؛ وقد أكذبهم الله تعالى فى هذه الآية 
إذ سألوه الحداية إلى الصراط المستقم ؛ فلوكان الأمى إليهم والآختيار بيدهم دون ربهم لى) 
سألوه الحداية» ولا كرروا السؤال فى كل صلاة؛ وكذلك تضرعهم إليه فى دفع المكروه» وهو 
ما يناقض المداية حيث قالوا : « صراط الأذيين المت علبيم غير الْمفْضُوبٍ طلم 
ولا الضالِينَ » ٠‏ فكا سألوع أن يهديهم سألوه ألا يضلهم» وكذلك يدعون فيقولون : « رين 
لا لازغ غ فلوبنا سد ا » الآيةا. 


صمو ةى منت 


الثائية ولثلاثون ‏ غير ألْمعْضوب عليم ولا الضالِينّ 2 

أختلف فى «المغضوب عليهم» و «الضالين» من هم؟ فاللمهور أنالمفضوب مليهم الييود» 
والضالين النصارى ؛ وجاء ذلك مفسرا عن النى" صلى الله عليه وسلم فى حديث عدى” بن حاتم 
وقصة إسلامه » أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده» والترمذى فى جامعه . وشعبد لهذا التفسير 


)00( فى بعض نسخ الأصل : د الأخفش البصرى » وهو أبر الحسن صعيد بن مسعدة ٠‏ 
(0) راحع ب ه ص ١ا؟‏ (0) راجع ب ع ص و١‏ 
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ص بلق ضار مضه 


أيضا قوله سبحانه فى اليهود : « و باموا يَفضب من الله » وقال : «وخضب اله ليم » 
وقال فى التصارى : «د صَلُوا من قبل وأصَلُوا كنا وسَلُوا عن سواء السييل » وقيل : 
«اللغضوب طلهم» المشركون . و «الضالين» المنافقون . وقيل : اال عبن 1 
أسقط فرض هذه السورة فى الصلاة ؛ ى «الضالين» عن بركة قراءتها ٠‏ حكاه السآبى" فى حقائقه 
والمارردى فى تفسيره؛ وليس بشّىء . قال الى)وردى : وهذا وجه مردود؛ لأن ما تعارضت 
فيسه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وآنتشر فيه الحلاف» لم يجز أن يطلق عليه هذا الحم . 
وقيل : «المغضوب عليهم» باتباع البدع؛ و «الضالين» عن سنن الهدى 

قلت : وهذا حسن ؛ وتفسير الننى' صل لله عليه وسلم أول وأمل وأحسن ٠‏ ودعلهم» 
فى موضع رفع» لأن المعنى غضب عليهم . والغضب ف اللغة الشدّة ٠‏ ورجل غضوب 
أى شديد للق . والَضوب : الحبة الحبيثة لشتتها . والفَضْبة : الدذرقة من جلد البعير 
يطوى بعضبا على بعض» سميت بذلك لشآتها . ومعنى الفضب فى صفة الله تعالى إرادة 
0 فهو صفة ذات» وإرادة الله تمالى من صفات ذاته ؛ أو نفس العقوية» ومنه 

: ” إن الصدفة لنطفئ غضب الرب “ فهو صفة فمل ٠‏ 

الثالئة والثنلانون - (ولا الضَالِينَ ) الغضلال فى كلام العرب هو الذهاب عن سنن 
القصد وطريق ا حق ؛ ومنه : ضل اللبن فى الما أى غاب . ومنه : «َأَِذًا صلا في الأرض» 
أى غبنا بالموت وصرنا ترابا) قال : 

ألم تسأل تتخيرك الديار .» عن الحى المضَلل أن ساروا 

والصلضلة : جر أملس يردّده الماء فى الوادى . وكذلك الغضبة : صفرة فى المبل 

عنالفة الولّه» قال : 


5ه م وس 


ل او غضبة ف هضبة ة ما أمنعا « 
٠‏ لرابعة والثلاثون ‏ قرأ عمر بن االخطاب وأنى” بن كعب « غير المفضوب عليهم وغير 
الضالين » وروى عنبماق الراء النصب واللحفض فى الحرفين ؛ فاالحفض على .اليدل من «الذين» 


)١(‏ راجم باص 516 (؟) راجع اص ؟ه؟ 
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أو من الحاء والمم فى «علييم» ؛ أو صفة للذين والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكوات 
ولا النكئات بالمعارف» إلا أنَ الذين ليس بمقصود قصدهم فهوعام؛ فالكلام بنزلة قولك : 
إنى لأ بمثلك فا كرمه؛ أو لأن «غير» تعزفت لكونها بين شيئين لا وسط بينهماء كما تقول : 
الى" غير الميت » والساكن فير المتحرّك » والقائم غير القاعد» قولان : الأقل للفارسى"» 
والثانى للزمشرى” ٠.‏ والنصب ف الراء على وجهين : على الحال من الذين» أو من الماء والمم 
فى عليهم » كأنك قلت : أنعمت عليهم لاامغضوبا عليهم ٠‏ أو على الآستثناء »كأنك قلت : 
إلا الغضوب عليهم ٠‏ ويجوز التصب بأعنى؛ ولح عن الخليل ٠.‏ 

االحامسة والثلاثون ‏ «لا» فى قوله «ولا الضالين» آختلف فماء فقيل هى زائدة ؛ 


م مامه و0 


( ا‎ ٠ 
قاله الطرى” . ومنه قوله تعالى : « مامنعك الا نسجد » .وقيل : هن تأ كيد دخلت لثلا‎ 
عورم أن الضالين معطوف على الذين» حكاه مكى” والمهدوى". وقال الكوفيون : «لا» يمعنى‎ 
26 - 2 
8 غير وههى قراءة عمر والى"؛ وقد تقدم‎ 
السادسة والثلاثون - الأصل فى «الضالين» : الضاللين حذفت حركة اللام الأولى.‎ 
ثم أدغمت اللام فى اللام فجتمع سا كان مدّة الألف واللام المدغمة. وقرأ أأيوب السختيانى":‎ 
دولا الضألين» بهمزة غير ممدودة ؛ كأنه فز من النقاء الساكنين وهىلغة. حكى أبوزيد قال:‎ 
. 17 الع عو(5, هه وك سل مخع‎ -- 1 8 
سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : « فيومئذ لانسال عن ذنيه إنس ولا جان » . فظنتته قد لحن‎ 
: حتى “معت من العرب : دأبة وشأبة 3 قال أبو الفتح : وعلى هذه اللغة قول كثير‎ 
ف‎ 0 
* إذا ما العوالى بالعبيط امارت‎ «» 
. مز تفسير سورة امد ؛ ولله امد والمنة‎ 
كذا وود هذا الشطر‎ )©( ١١76 راعم بار ص‎ )0( ١7٠١ راحم ب لاص‎ )1( 
: فى جميع نسخ الأصل وتفسير ابن عطية وأبى حيان والبيت كا فى ديوانه واللسان مادة (جان)‎ 
وأنت ابن ليل خير قومك مشهدا * اذا ما ارت بالعيط العوامل‎ 
والعبيط : الدم‎ ٠ وعوالى الرماح : أسلتها ؛ واحدتما عالية‎ ٠ وهو من فصيدة بمدح بها عيد المزيز بن مروان‎ 
٠ وآحرالتىء وا حار معنى‎ ٠ الطرى‎ 
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تفسير سورة البقرة 
”يحول الله وه » لآربٌ سواه" ٠‏ 

وأؤل مبدوء به الكلام فى نزوها وفضلها وماجاء فيها ؛ وهكذا كل سورة إن وجدنا لها . 
ذلك ؛ فنقول : 

سورة البقرة مَديِة » نزلت فى مدد شتّى . وقيل : هى أؤل سورة نزلت بالمدينة» 
إلا قوله تعالى : « وآئقوا يوم حون فيه إلى الله » فانه آآخر آية زلت من المهاء © ونزلت 
بوم الر فحتة الداع بمّى ؛ وآيات الربا أيضا من أواخعرما نزل من القرآن . 

وهذه السورة فضلها عظي وثوابها جسم . ويقال ل) : فسطاط القرآن ؛ قاله خالد 
آبن معدان . وذاك لمظمها و.بائباء وكثرة أحكامها ومواعظها . وتعآمها عمر رضى الله عنه 
بفقهها وما تحتوى مليه فى آثنتى عشرة سنة » وآبئه عبد الله فى ثمانى سنين كا تقدّم . 

قال أبن العربى : ممت بعض أشيائى يقول : فيها ألف أمس وألف تَهَى وألف حم 
وألف خبر . وبع رسول الله صلٍ الله عليه وسل بعنا وهم ذوو عدد وقدذم طبهم أحدمّهم 
سنا لحفظه سورة البقرة» وقال له : ” ذهب فانت أميرهم» أنعرجه الترمذى عن أبى هسربرة 
وص . وروى مسلم عن أبى أمامة الباهل” قال معت رسول الله صل الله عليه وس يقول : 
”آقرهوا سورة البقرة فإ أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة “» قال معاوية : 
بلغنى أن البطلة : السحرة ٠‏ وروى أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” لاتجعلوا بيوتكم مقابرإق الشيطان ينفر من البيت الذى ثقرأ فيه سورة البقرة “ ٠‏ 
وروى الداربمى" عن عبد الله قال : ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا نخرج منه الشيطان 
وله ضراط . وقال: إن لكل شىء سناما وإن سنام القرآن سورةٌ البقرة» وإن لكل شىء لبايا 
وإن باب القرآن المفصّل . قال أبوجمد الدارى” : اللباب : الخالص . وفى صحيح البستىء 


٠ راجع ب م ص هلام (؟) معاوية هذا » هوأحد رراة سند هذا الحديث‎ )١( 
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الال ل ار لفح ل عي حي 
عن سهل بن سعد قال قال رسول القه صل الله عليه وس : ”إن لكل ثىء سَناما وإن سنام 
القرآن سورة البقرة ومن قرأها فى بجه ليل لم يدخل الشيعطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهارا 
لم يدخل الشيطان بينسه ثلاثة أيام * . قال أبو حاتم ال : قوله مل الله عليه ومسل ؛ 
“لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام “ أراد: مردة الشنياطين . وروى الذارى" فى مسنده عن 
المي قال قال عبداقه : من قرأ عش رآيات من سورة البقرة فى ليل لم يدخل ذلك البيت 
شيطان تلك الليلة حتى ببصبح ‏ أريعا من أزيها وآية الكرمى وآيتين بعدها وثلاثا خواءجها » 
أوف) : « لله ما فى السّموَات » . وعن الشعبى عنه : لم يقر به ولا أهله يومئذ شيطان 
ولا شىء يكرهه » ولا يقن على مجنون إلا أفاق . وقال المغيرة بن سبيع - وكان من أصحماب 
عبد الله :لم ينس القرآن ٠‏ . وقال إسحاق بن عيسى : لم ينس ما قد حفظ . قال أبو تمد 
الدارنى : منهم من يقول : ال مغيرة بن "جميع ٠‏ 

وفى كاب الآستيعاب لآبن عبد البر: : وكان يبد بن ربيعة [بن عام ] بن مالك بن جعفر 
آب نكلاب بن ربيعة بن عاص بن صعصعة من شعراء الماهلية » أدرك الإسلام فسن إسلامه 
وترك قو الشعر فى الإسلام» وسأله عمر فى خلافته عن شعره وآستنشده؛ فقرأ سورة البقرة ؛ 
فقال : إنما سألتك عن شعرك ؛ فقال : ماكنتٌ لأقول با من الشعر بعد إذ عأمنى الله البقرة 
وآل عمران ؛ فاعجب عمر قوله ؛ وكان عطائزه ألفين فزاده مسماثة ٠‏ وقد قال كثير من أهل 
الأخبار : إن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم . وقال بعضهم : ل يقل فى الإسلام إلا قوله : 

امد إذلم يأتنى أجلى ٠‏ حتى ] كتسيتٌ من الإسلام سربالا 

قال آبن عيد البر : وقد قبل إن هذا البيت اقردة بن نْقَانَة السلولى » وهو أصم عندى . 

وقال فيره : بل البيت الذى قاله فى الإسلام : 
ما عاتب المرء الكيم كتفسه » لمر يصلعه القِينٌ الصاح 

وسيأتى ما ورد فى آية الكرسى وخواتم لبقرة » » ويأنى فى أوّل سورة آل مرك ذبانة. سيان 

لفضل هذه السورة؛ إن شاء الله تعالى . 


)00( الزيادة عن كاب الاستيماب ( ب ١‏ ص 580 ) طبع اند ٠‏ 20( راجع ب م ص 4751١67158‏ 
(0) راحم ب 4 ص ؟ : 
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سل إمهازمرييم 
'” رب إسجتو وأمن_ “ 


مود لعج 


قوله تعالى : اسم وي ذَالكَ الْكتب لارَيبَ فيه هدى َمقينَ حي 
أختلف أهل اتأويل فى الحروف الى فى أوائل السور؛ فقال عامس الشعى” وسفيان الثورى- 
وجمامةٌ من الحذئين : هى بسر الله فى القرآن » وفه ى كل كاب من كُبه مسر . ٠‏ فهى من 
النشابه الذى آنفرد الله تتسالى بعلمه » ولا يحب أن يكل فها » ولكن نؤمن بها وتقر؟ ج 
جاعت ٠‏ وروى هذا القول عن أبى بكر الصديق وعن عل" بن أبى طالب رضى الله عنهما . 
وذ كر أبو اللبيث القند" عن عمر وعيان وآبن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من 
امكتوم الذى لا يقسر ٠‏ وقال أبوحاتم : لم ند الحروف المقطعة فى القرآن إلا فى أوائل 
السور ء ولا ندرى ما أراد الله جل وعن بها . 
قلت : ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكرالأنبارى : حدثنا الحسن بن الحسَاب حدّثنا 
أبو بكربن أبى طالب اننا أبو امندذر الواسطى عن مالك بن مَل عن سعيد بن صمروق 
عن الربيع بن حنم قال : إن اله تعاللى أنزل هذا القرآن فآستأثرمنه بعلم ما شاء» ؛ وأطلعكم على 
ماشاء» نأما م أستأثربه لنفسه فلسم بنايه فلا سألا عنه » وأما الذى أطلعكم عليه فهو الذى 
تسألون عنه وتمبرون به» وما بكل القرآن تعامون» ولا بكل ما تعامون تعملون. قال أبويك : 
فهذا يوسم أن حروفا من القسرآن سترت معانيها عن ميع العالم » أختبارا من الله عّ وجل 
وآمتحاناء فن آمن بها أثيب وسعد» ومن كفر وشك أثم وبعد ٠‏ حدّثنا أبو يوسف بن يعقوب 
القاضى حدّثنا مد بن أبى بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الأعمش عن عمارة 
حريث بن هيد عن عبد القه قال : ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب ؛ ثم قرأ : 
« اين يؤْمنونَ اليب » . 
017 فاسنة من الام : < ولاعجوزآن نتكم فها ... وتمركا » اث ٠‏ وفى نسطة ه « وتقزا جاءت »> . 


0( قال صاحب تهذيب الهذب : : «فى التقر يب الر بيع بن خثم » بضم المسجمة وقتح المللة ٠ ٠‏ ولكن ف الخلاصة 
يفنح المعجمة والملثة ,مهما تحتانة سا كنة . 0( تكب ادر : < تجزون نه » . 
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قلت : 1 القول فى المتشابه وحكه » وهو الصحيح على مايأنى بيانه فى( آل عمران) 
إن شاء الله تعالى . وقال جمع من العلماء كبير : بل يجب أن نتكلم فبساء وتلتمس الموائد 
التى تحتها» والمعانى التى تفج عليباء وآختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة ؛ فروى عن آبن 
عباس وعلى أيضا : أن الحروف المقطعة فى القرآن آسم الله الأعظم » إلا أنا لا نعرف تأليفه 
منها . وقال طب والفزاء وغيرهما : هى إشارة إلى حروف الحجاء أعلم الله بها العسرب حين 
تحسداهم بالقرآن أنه مؤتئف من حروف هى التى منها بناءكلامهم ب ليكون مجزهم عه أبلغ 
فى الخجمة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم ٠‏ قال قرب : كانوا ينفرون عند سقاع الفرآن » 
فلما سمعوا : « الم » و « لقص »آستتكروا هذا اللفظ » فلما أنصتوا له صلى الله عليه وسلم 
أقبل عليهم بالقرآن الؤلف لينيته فى أماعهم وآذاتهم و يقم اضمة عليهم ٠‏ ٠وقال‏ قوم : :روى أن 
المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا ا م لقان و لما فيه» 
نزلت ليستغر بوها فيفتحون لما أسماعهم فيسمعون القرآن بمدها قتجب عليم الجة ٠.‏ وقأل 
حماعة : هى حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها ؟ كقول أبن عباس وغيره : 
الألف من الله واللام من جيريل » والمم من مهد صل الله عليه وسلم . وقيل : الألف مفتاح 
آسمه الله » واللام مفتاح آسمه لطيف » والمم مفتاح آسمه ةرووك أن الس يفن 
آبن عباس فى قوله : « آلم م قال : أنا الله أعلم» د السر» أنا الله أرى» « المص » أنا الله 
أفصل . فالألف تؤدى عن معنى أنا » واللام تؤدّى عرس آسم الله والمم تؤدى عن معنى 
عل . وآختار هذا الفول الزجاج وقال : أذهب إلى أن كل حرف منها يؤِدَى عن معت ؛ وقد 
تكامت العرب بالحروف المقطعة نظا لى) ووضعا بدل الكامات التى الحروف منهاء كقوله : 

» فقات لما قفى فقالت قاف‎ ٠ 
0 : أراد : قالت وقفت . وقال زهير‎ 
ولا أريد الشر إلا أن نا‎ ٠» باللمير خيرات وإن شرا قا‎ 
. أراد : وإن ثرا فشر . وأراد : إلا أن تشاء‎ 


)00( راجع ب : ص ه )0( راجع ب ١١‏ ص .هم 


6 المزء الأول [عصوة 


وقال آخر : 
ادوهم ألا لوألا ٠‏ قالوا جيماكلهم ,انا 

أراد : ألا تركيون » قالوا : ألا فآركيوا . وفى الحسديث : ”من أعان على قتسل مسلم 
بطر كامة “ فال شقيق : هو أن يقول فى آقتل : أقٌُ ؛ كا قال عليه السلام ” كفى 
بالسيف شا“ معناه : شاقيًا . 

وقال زيد بن أسل : هى أسماء لون وقال الكلبى : هى أقسام أقسم الله تصالى بها 
لشرفها وفضلها » وهى من أسمائه ؛ عن آبن عباس أيضا. وردّ بعض العاماء هذا القول فقال: 
لاابصح أن يكون قممًا لأن القسم معقود على حروف مثل : إن وقد ولقد وما ؛ ولم يوجد 
هاهنا حرف من هذه الحروف» فلا يحوز أن يكون يمينا . وابلحواب أن يقال : موضع القسم 
قوله تصالى : « لاريب فيه » فلو أن إنسانا حلف فقال : والله هذا الكتاب لا ريب فيه؛ 
لكان الكلام سديداء ونكون ه لا » جواب القسم . فتبت أن قول الكلى وما رروى عن 
آبن عباس صديد يح . 

فإن قبل : ما الحكة فى القسم من الله تسالى» وكان القوم فى ذلك الزمان على صنفين : 
مصدّق» ومكذب؛ فالمصدق يصدق بغير قسَم» والمكذب لا يصدق مع القَسم؟. قيل له : 
القرآن نزل بلغة العرب ؛ والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم عل كلامه؛ والله 
تعالى أراد أن ب كد عايهم الجة فاقسم أن القرآن من عنده . وقال بعضهم : « ألم » أى 
أنزلت عليك هذا الككاب من اللوح الحفوظ . وقال قتادة فى قوله : « ألم » قال أسم هن 
أسعاء القرآن ٠‏ وروى عن تمد بن عل الترمذى أنه قال : إن الله تعالى أودع بميع مافى تلك 
السورة من الأدكام واققصص ف الحروف الى ذ كرها فى أؤل السورة » ولا يعرف ذلك إلانى- 
أوولىة» ثم بين ذلك فى جميع السورة ليفقه الناس ٠‏ وقبل فير هذا من الأقوال+ فلله أعلم . 

والوقف على هذه الحروف عل السكون لنتقصانها إلا إذا أخيرت عنها أو عطفتها فإنك 
تعربها ٠‏ وأختلف : هل لا محل من الإعراب؟ فقيل :لا لأنها ليست أسماء متمكنةء ولا 
أفعالا مضارعة ؛ و إنما هى بمنزلة حروف التبجى فهى محكية. هذا مذهب الخليل وسيبويه . 
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ومن قال : إنها أسماء السور فوضعها عنده الرفم على أنها عنده خب رآبتداء مضمر» أى هذه 
الم »؛ كا تقول :هذه سورة البقرة. أو تكون رفعا على الابتداء واللخير ذلك ؟ م تقول : 
زيد ذلك الرجل . وقال آبن كيسان التحوى : « آلم » فى موضع نصب؛ ا تقول : أقرأ 
« الم » أوعليك « الم ». وقيل : فى موضع خفض بالقسم ؛ لقول آبن عباس : إنها أقسام 
أقسم الله بها . 

قوله تعالى : (ذَّكَ الْككّاب) قيل : المعنىهذا الككاب . و«ذلك» قد تستعمل ف الإشارة 
إلى حاضرء و إن كان موضوط للإشارة إلى غاب ؛ م قال تعالى فى فى الإخبار عن نفسه جل 
وص : م ذَاكَ مالم ]لتيب الها او ايم » ؛ ومئه قول حعا قن دي 

أقول له الوح أطي مده 2 تاقل خفافا إتى أنا ذلم 

أى أ هذا. ف« ذلك» إشارة إلى القرآن » موضوع موضع هذاء تلخيصه : : الم هذا لكات 
ريه امد يي تعالى : و اتام 
0 تلك 2 1 ردك الاب هذا القرأزن. » (٠‏ هذى 


ره لوير مسومل 


للْمتّقين ) بيان ودلالة؛ كقوله :د ذَلع حم الله يحم 5 ماع 1 
9 قلت : وقدجاء «هذا» بمعنى «دذاك» وومنه قولهعليه السلام فحديث أُم حرام : ” يركيون 
بج هذا البحر“ أى ذلك البحرء والله أعلم ٠‏ وقبل : هو مل بابه إشارة إلى غائب . 
وآختلف فى ذلك الغائب على أقوال عشرة؛ فقيل : «ذلك الكتاب» أى الكّاب الذى 
كتبتٌ عل املائق بالسعادة وآلشقاوة والأجل والرزق لارَيْب فيه؛ أى لا مبدل له ٠‏ وقيل : 
ذلك الكثاب؛ أى الذى كتبتٌ عل نفسى فى الأزل ”أن رحتى سبقت غضى“. وى صحيح 
مسلم عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *لما قضى الله املق كتب 
فى ابه مل نفسه فهو موضوع عنده أن رحتى تغلب غضبى» فى رواية : #سبقت" ٠‏ وقيل : 


(1) سورة السجدة آية د (0) طن : ينتى ٠.‏ (ع) سورةالأنمامآية .م 
(4) سورة البقرةآنة ,ه15 (ه) سور المتحنة آنه 0٠١‏ (5) شيج الجر : وسطه ومعظمه ٠‏ 
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إن الله تعالى قد كان وعد أنبيه عليه السلام أن ينزل عليه ابا لإ دوه الماء؛ فأشار إلى ذلك 
الوعديا فى صحبيح مسلم من حدديث عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ”إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الاب وقال 
نا بعتتك لأبتليك وأبتل بك وأنزلت عليك كايا لا يفسله الماء تقرؤه نائما و يقظانَ » 
الحديث . وقيل : الإشارة إلى ما قد زل من القرآن بمكة . ٠‏ وقيل : إن الله تبارك وتعالى 
لما أل على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة : «إء مسق يك فول تفيل » لم يزل رسول لقه 
صل الله عليه وسلم مستنيرًا لإنجاز هذا الوعد من ره عن وجل ؛ فاما أنزل عليه بالمدسئة : 
« الم . ذَكَ الْكَابُ لااريب فيه » كان فيه معنى هذا القرآن الذى أنزلته عليك بالمدينة» 
ذلك الكحّاب الذى وعدتك أن أوحيه إليك بمكة . وقيل : إن «ذلك» إشارة إلى ما فى التوراة 
والإنجيل . و« الم » سم للفرآن؛ والتقديرهذا القرآن ذلك الاب المفسر فى النوراة 
والإنجيل؛ يمنى أن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته و يستغرق ما فيبما ويزيد عليهما ماليس 
فبيما . وقيل : إن «ذلك الكاب» إشارة إلى التور'ة والإنجيل كلمهما؛ والمعنى : ألم ذانك 
الككابان أومثل ذَيننك الكارين ؛ أىهذا القرآن جامع لما فى ذينك الككابين ب فعير ب«ذلك » عن 
الآثنين شاهد من القرآن؛ قال الله تبارك وتعالى :مها ري 
ذلك » أى عران بن ينك : الفارض والبكر؛ ا ٠وقيل‏ : إن «ذلك» إشارة إلى الوح 
الحفوظ . وقال الكسائى: «ذلك»إشارة إلى القرآن الذى ف السماء لم ينزل يمد ٠‏ وقيل : إن الله 
تعالى قد كان وعد أهل الككّاب أن ينزل على مهد صل الله عليه وس كابا؛ فالإشارة إلى ذلك 
الوعد . قال المبرد : المنى هذا القرآن ذلك الكاب الذى كتم تستفتحون به على الذين كفروا . 
وقبل : إلى حروف المعجم فى قول من قال : «الم » الحروف التى تحديتُكم بالنظم منها . 

والعقاب مصدر من كتب يكب إذا جمع ؛ ومنه قيل : كتيبة؛ لأجتّاعها . وتكتّبت 
الحيل صارت كانب ٠‏ وكتَيْتٌ البغلة: إذاجمعت بين شُفْرَى رحمها بحلقة أو مير قال : 

لا تأمين قزار يا َلأتَ به » على قلوصك وآ كتيها بأسيار 
3 حؤرة الزدل الغ (1) آية 18 راجع ص مغ؛ من هذا المزء . 
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والكتبة يضم الكاف) افر والحمع َّ الكت رن ٠‏ قال ذوالرمة : 
وقراء غ فية أنأَى حَواررُها * ل 
والكّاب : هو خط الكاتب ل ل مكتو با؟ 
كا قال الشاعى : 3200 
تومل ريجمةٌ مب وفها ٠‏ اب مثل ما لصق الفراء 
والكقاب : الَرض والمك والقدر ب قال الحعدى”: 
إآبنةعّى تاب الله أعرجنى ٠‏ عتك وهل أمنعنّ الله ما فعلا 
قوله تعالى : (إلَارنبَ) نفى عام ؛ ولذلك نصب الريب به ٠‏ وف الزيب ثلاثة معان : 
أحدها ‏ الشك؟ قال عبد الله بن الزبعرى : 
ليس فى الحق يا أَمَهَةٌ ويب ٠+‏ إنما اليب مايقول المهول 
وتانيها ‏ التَمَة؛ قال جميل : 
ةلت اَي ري - نات تكلا بابنيه شرب 
وثالثها ‏ الحماجة؛ قال : 
قضينا من تامة كل ريب اه وحَيبر ثم مم السيوفا 
فكتاب الله تعاللى لا شك فيه ولا آرتياب بوالمعنى : أنه فى ذائه حق وأنه منزل من عند الله» 
وصفة من صفاته » غير عملوق ولا محْدّثْ» وإن وقع ريب للكفار . وقيل : هو خبر ومعناه 
النهى ؟ أى لا ترتابوا» وتم الكلام كأنه قال ذلك الاب حقا. وتقول: رابى هذا الأمس إذا 
أدخل عليك شكا وخوفًا . وأراب : صارذا ريبة؛ فهو عُرِيب ٠‏ ورايق أمره ٠‏ وريب 
الدهس : صروفة . 
قوله تعالى : (فيه هذى اللْمستّقينَ) فيه ست مسائل : 
)0 قوله + <وفراء» أى وأسعة - ودغرقية» : مدبوفة بالنرف » وهو نبت تدب به ابطلود ٠‏ والتأى والثأى 


(سكون اطمزة رنتحها) . حرم نوز الأدم ٠‏ والمتلشل : الذزى يكاد يتصل قطره وسيلانه لتنا بعه . 
(؟) هوك بن مالك الأنصارى ؟ ا فى اللسان مادة (ريب) ٠‏ 


1 الحزء الأقل [سورة 


الأول 1 تعالى : 0١‏ الحاء فى «فيه» فى عع خفض بنى» وفيه خمسة أوجه) 
أجودها : فيه هدى ٠‏ ويليه فيه هدى ( بم الاء بغير وا وهى قراءة الهس ى وسلام 
أبى المنذر. و يليه فبيى < هدى (بإثبات الياء) وهى قراءة أبن كثير. و يجوز فهو هدى (بالواو). 
ويجوزفيه هدى (مدخما) وأرتفع «هدى» عل الابتداء والخير دفيه» . والهدى فى كلام العرب 
معناه الزشد والبيان؛ أى فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادةٌ بيان وهدّى . 

الثانية ‏ المدى هديان : هدى دلالة » وهو الذى تقدر عليه اسل وأتباعهم ‏ 
قال الله تعالى : م وليل ع هاد ». وقال : م وَإكَلتبدى إلى صراط ” مستقم » فائبت 
لم الحدى الذى معناه الدلالة والدعوة والتتبية؛ ؛ وتفد هو سبحانه بالمدى الذى معناه التأبيد 
والتوفيق » فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إل لاجدى من أخبيت » الذي كل 
يجىء بممنى خلق الإبمان فى القلب؛ ومنه قوله تعالى : «أُولدكَ عل هدى من ر دهم » وقوله : 
ه ويهدى مَنْ شا » . والدَى : الاهتداء» ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد كينها تصرفت . 
قال أبو المعالى : وقد ترد المداية والمراد بها إرشاد المو منين إلى مسالك المنان والطرق 
المفضية اها ؛ من ذلك قوله تعالى فى صفة المجاهدين لم د مووي 
قوله تعالى فَأهكُوم إلى سراط افيح « معناه فآ سلكوهم إليها . 

الثااقة ‏ الحدى لفظ مؤنثك ٠‏ قال الفزاء : بعض بى أسد تؤنث الحدى فتقول : 
هذه هدى حسنة ٠‏ وقال القيانى : هو مذ كر م يعرب لأنه موود والالف 6ر2 2 
و يتعدى حرف و بغير حرف وقد مٌى ف دالفامةى» تقول : هدنّه الطريق وإلى الطر .بق » 
والدار و الدارءأى ع فته . الأولى لغة أهل امازء والثانية حكاها الأخفش . وف التنزيل : 
» أهدنا 0 1 المستقم #و واد ذا هداناً إدَاء » .وقيل: إن هذى سم 

أسماء النهار ؟ لأن الناس هتدون فيه لمماشهم و جميع مآر بهم ؟ ومنه قول أبن مقيل : 


>. أى بعد الحاء من «فيه» . (9) راجع صوص 6مم (0) راجع سخاصض‎ )١( 
راجع ب ؟١ ص وو١ (6) را جع اص .77 )3( راجع جهاصضم*؟‎ (١ 
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[حتى استبلكٌ المدى واليدٌ هابعة ٠‏ شمن ف الآل لد أو يمايا ] 

اللابمة - قوله تعالى : ( للْمتقِينَ )) خص الله تعالى المتقين بهدايته و إن كان هدى 
للفلق أجمعين تشمريقا لم ؛ لأنهم آمنوا وصدّقوا بما فيه . وروى عن أبى روق أنه قال : 
كك للتقين» أى كرامة لمم ؛ يعنى إنما أضاف إليهم إجلالا لحم وكرامة لم و بيانا لفضلهم ١‏ 
وأصل «للثقين» : للوتقيين بياءين مخففتين» حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها ثم حذفت 
الياء لآلتقاء الساكنيرن وأبدلت الواو ناء على أصلهم فى آجتاع الواو والتاء وأدغمت الناء 
فى التاء فصار للعقين . ٠‏ 

الماسسة - التقوى يقال أصلها فى اللغة قله الكلام؛ حكاه آبن فارس . قلت : 
ومنه الحديث : ”اق مُْجِم اق فوق المؤمن والطائع” وهو الذى يتق بصالم عمله وخالص 
دعائه عذاب الله تعالى » مأخوذ من آتقاء المكروه عا تجعله حاجنا بيينك و بينه؛ م قال النابغة : 

فلك مسف :ول غره إنقاطلة »* فتناوقه وآتشنا اليد 

وقال آخر : 

فألقت قناءًا دونه الشمس وآتقت + بأحسن موصولين كف ومعصم 
وخرّج أبو مد عبد الغنى الحافظ من حديث سعيد بن ذدف أبى عبيدة عن عاصم بن بهدلة 
عن زر بن حبيش عن أبن ممسعود قال قال يوما لآبن أخيسه : يآبن أنى ترى اناس 
ما أكثره ؟ قال : نعم ؛ قال : لا خير فييم إلا تائب أو تق . ثم قال : يآبن أخى ترى 
الناس ما أ كثرهم ؟ قلت : بلى ؛ قال : لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم . وقال أبو يزيد 
البسطاتى : المتق من إذا قال قال لله» ومن إذا عمل عمل الله ٠‏ وقال أبو سلمان الدارانى : 
المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات ٠‏ وقيل : المتق الذى آتق الشرك و برئ 
من التفاق . قال أبن عطية : وهذا فاسد) لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق ٠‏ وسأل حمر بن 

المطاب رضى الله عنه أيا عن التقوى؟ فقال : هل أخذت طريقا ذا شوك ؟ قال : نعم ؛ 

(1) هذا الببت ساقط فى يع الأصول؛ والزيادة من اللسان مادة ( هدى) والبحر اميط فى هذا الموضوع . 
(1) النصيف : ثوب تبلل به المرأة فوق ثيابها كلها ء سمى نصيفا لأنه صف بين الناس و ,ينبا لفجز أ بصارهم مها . 
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قال : فا عملت فيه ؟ قال : تسُمّرت وحذرت ؛ قال : فذاك التقوى . وأخذ هذا المعنى 
آبن المعتز فتظمه : 
حل الذنوب صغيرها م وصكيرها ذاك التق 
وأصسن ع كاش فوق أر » ض الشوك يحذر ما يرى 
٠‏ لاتحقرر صغيرة «* إن الحبال من الحصى 
السادسة - التقوى نيها حماع الي ركله » وهى وصية الله فى الأولين والآخرين» وهى 
خير ما دستفيده الإفسان؛ كم قال أبو الدرداء وقد قيل له : إن أصحابك يقولون الشّعروأنت 
ما حفظ عنك * شىء ؛ فقال : 
يريد المرء أن يون منآه »« وبأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدنى ومالى »* وتقوىالهأفضلمااستفادا 
وروى آبن ماجه فى سننه عن أبى أمامة عن النى” صل الله عليه وسلَّ أنه كان يقول : 
” ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صا حة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها 
سرته وإن أقسم طيا أيريّه وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وما له “ . 
والأصل ف النقوى : وقوى على وزن فعلى فقلبت الواو تاء من وقبته أقيه أى منعته ؛ 
ورجلٌ تق أى خائف > أصله وق ؛ وكذاك تقاة كانت فى الأصل وقاة ,م قالوا : تجاه 
وثراث» والأصل وجاه ووراث . 


. عام ويه ع صر ما روم 1ه 


قوله تعالى ؛ دين يؤمنون بألغيب وَيقيمُونَ ن ؟ لصلزة وما رزقتلهم 
فقوتت 0 

فيها ست وعشرون مسثله : 

الأولى - قوله : ( الذّينَ ) فى موضع خفض نت «التقين»» ويموز الرفع مل القعلع 
أى هم الذين» ويهوز لنب على الموج ٠‏ ( بُؤْمنونَ ) يصدقون . والإمارسن ف اللغة : 
العو ادل : هونا أنت مين آنا » أى بمصدق ء ويتمقى باباء وللام + 
يا قال :اه ولا ؤم منوا إلا لمن ي بع قا زوق ان موي ٠‏ وروى مجاج بن حجاج 


(1) سورة يوسف آية ١1/‏ (؟) سورة آل عمران آية ل (؟) سورة يوس آية .م 
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الأحول ‏ ويلقب بزق المسل - قال سمعت قتادة يقول : يابن آدم » إن كنت لا تريد 
أن تأتى الخير إلا عن نشاط فإن نفسك مائلة إلى السأمة والقَرَة والملة ب ولكنّ المؤمن هو 
التعامل » والؤمن هو امتوى» والمؤمن هو المنشقد » وإن الؤنين هم المباجو إلى ا 
الليل والنبار ب والله ما يزال المؤمن يقول : ربنا ر ينا فى السر والعلانية حتى آستجاب لهم 
فى السر والعلانية ٠‏ 

الثانيية - قوله تصالى : (إبالقيِْ) الغيب ىكلام العرب : كل ما غاب عنك » 
وهو من ذوات الياء ؛ يقال منه : غابت الشمس تغيب ؛ والغيبة معروفة ٠‏ وأغابت المرأة 
فهى مغيبة إذا غاب عنها زوجها؛ ووقعنا فى غيبة وغيابة » أى هبطة من الأرض ؛ والغيابة : 
الاحمة » وهى جماع الشجر يغاب فيها ؛ و يسمى المطمئن من الأرض : الغيب » لأنه قاب 
عن البصر . 

الثااقة ‏ وآختلف المفسرون فى تأويل الغيب هنا ؟ فقالت فرقة : الغيب فى هذه 
الآية : الله سبحانه . وضعفه آبن العربى ٠.‏ وقال آخرون : القضاء والقدر . وقال آخرون : 
القرآن وما فيه من الغيوب . وقال آخرون : الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما 
لا تهتدى إليه العقول مر.#_ أشراط الساعة وعذاب القبروالحشر والنشر والصراط والميزان 
واالحنة والنار . قال آين عطية : وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها . 

قلت : وهذا هو الإبمان الشرعى المشار إليه فى حديث جبريل عليه السلام حين قال 
للنى" صل الله عليه وسلم : ابا قن ري ٠‏ قال : ** أن تؤمن بالله وملافكته وكتبه 
ورسله وأليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره “ . قال : صدقت . وذ كر الحديث . وقال 
عبد الله بن مسعود :م آمن مؤمن أفضل من إمان بغيب» ثم قرأ : «الذين يوْمنونَبالقيب» . 

ا ل و 0 
فهو سبحانه غائب عن الأبصار » غير من فى هذه الدار » غير غائب بالنظر والآستدلال ؟ 


. محامل فى الأعى به : تكلفه على مشقة و إعياء . (؟) المج : رفع الصوت بالئلية‎ )١( 
٠ سورة الأعراف آية 07 (:) سورة الأنيياء آية و‎ )0( 
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فهم يؤمنون أن َم ربا قادرا يجحازى على الأعمال» فهم يجخشونه فى سرائرهم وخلواتهم التى يغيبون 
فيها عن الناس » لعامهم بأطلاعه عليهم » وعلى هذا تتفق الآى ولا تتعارض ؛ والمد لله . 
وقيل : «بالغيب» أى يضما رهم وقلوبهم بحلاف المنافقين ؟ وهذا قول حسن . وقال الشاعس : 
وبالغيب آمنًا وقدكان قومنا ». يصلون للاأوئان قبل عمد 

الابسة - قوله تصالى : ( وَيْقيمُونَ الصّلاةَ ) معطوف جملة على ملة ٠‏ وإقامة 
الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها فى أوقاتها؛ على ما يأتى بيانه . يقال : قام الثىء أى دام 
وثبت ؛ وليس من القيام على الرجّل ؛ وإنما هومن قولك : قام الحق أى ظهسر وثبت ؛ 
قال الشاعى : ش ْ 
» وقامت الحرب نا على ساق »* 

وقال آخر : 

وإذا يقال أتَيم لم برحوا » حتى قم اميل سوق طعان 

وقيل : « يقيمون » يدبمون » وأقامه أى أدامه ؛ و إلى هذا المعنى أشار عمر بقوله : 
من حفظها وحافظ طيها حفظ ديئه » ومن ضَيعها فهو لما سواها أضيع ٠‏ 

الللاسسة - إقامة الصلاة معروفة؛ وهى سنة عند المهور» وأنه لا إعادة على تاركها . 
وعند الأوزاعى وعطاء ومجاهد وآبن أبى ليل هى واجبة ومل من تركها الإعادة ؛ وبه قال 
أهل الظاهى » وروى عن مالك » وآختاره آبن العربى قال : لأن فى حديث الأغرابى 
” وأق “ فامه بالإقامةكا أمسه بالتكبير والآستقبال والوضوء ٠‏ 

قال : فاما أتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايق 
مالك الموافقة للحهديث وهى أن الإقامة فرض ٠‏ قال آبن عبد البر قوله صلى الله عليه وسلم : 
” وتحريمها التكبير “ دليل على أنه لم يبدخل فى الصلاة من لم يحم » فأكان قبل الإحرام 
لحكه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يججموا على ثىء فيسل للا-ماع كالطهارة والقبلة والوقت 
ونحو ذلك . وقال بعض عامائنا : من تركها عمدا أعاد الصلاة» وليس ذلك لوجوبها إذ 
لوكان ذلك لآستوى سهوها وعمدها » و إما ذلك الاستخفاف بالسنن » والله أعلم . 
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السادسة - وآختلف العلباء فيمن مع الإقامة هل يسرع أو لا؟ فذهب الأكثر 
إلى أنه لا سرع و إن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام :” إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
نَسحَون وأتوها تمشون وعلكم السكينة فا أدركم فصَنُوا وما فاتك فأتمموا». رواه أبو هسبرة 
أخرجه مس : وعنه أيضا قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * إذا موب بالصلاة فلا 
السع إليها أحدم ولكن امش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت وآفض ما سبقك " . 
وهذا نص ٠‏ ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع آنه فشؤش عليه دخوله فى الصلاة وقراءتب) 
وخدوعهااء وذهن لاعة من انلك متهم أبن عنز واي اشسيغواذ على أختلاف عنه أنه إذا 
خاف فواتها أسرع . وقال إصحاق : سرع إذا خاف فوات الركمة ؛ وروى عن مالك نحوه» 
وقال : لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس ؟ وتأؤله بعضهم على الفرق بين الماثى 
والراكب ؛ لأن الراكب لا يكاد أن نبركما نر المأثى . 


قلت : وآستمال سنة رسول الله صل الله عليه وسلم فى كل حال أولى » فيمشئى كا جاء 
الحديث وعليه السكينة والوقار ‏ لأنه فى صلاة وتحال أن يكون خبره صل الله عليه وسل على 
خلاف ما أخبر؟ فكا أن الداخل فى الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماثى »حتى يحصل له 
النشبه به فيحصل له ثوابه . ومما يدل على حة هذا ما ذ كرناه من السنة» وما خّجه الذارمى 
فى مسنده قال : حدّثنا مد بن بوسف قال حدّثنا سفيان عن محمد بن مجلان عن المقبرى 
عن كعب بن حجرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إذا توضأت فعمدت إلى المسجد 
فلا تسكن بين أصابعك فإنك فى صلاة “ . ٠‏ فنع صل أقه عليه وسل فى هنا الحديث وهو 
بنع فا هر اقل عن الإبراغ وجبله كالمصل ؛ وهذه السنن تبيين معنى قوله تعالى : 
ا 01 ذكر الَه» وأنه ليس المراد به الآشتداد على الأقدام» وإنما عنى العمل والفمل؛ 
هكزا فسره مالك . وهو الصواب فى ذلك والله أعلم ٠‏ 


(1) اللهر ( بالضم ) : تنابع النفس من الإعياء . (؟) سورة الحمة آبة و 
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السايمة - وآختلف العاماء فى تأويل قوله عليه السلام: ”وما فانم فأئمُوا» وقوله : 
” وأقض ما سبقك “ هل هما بمعنى واحد أولا ؟ فقيل : هما بعيّّ واحد وأن القضاء قد 


ع.ر ع مله الا 


يطلق وياد به انام » قال الله تصالى : « تنا ُضيتِ الصَلةٌ » وقال : « قا يي 
مناسكظ » . وقيل : معناهما مختلف وهو الصحيح ؛ ويترتب ل هذا اللاف خلاف فيا 
يدركه الداخل هل هو أل صلاته أ وآحرها؟ فذهب إلى الأول جماعة من أصحاب مالك 
منهم أبن القاسم ولكنه يقضى مافاته بالمد وسورة » فيكون بانيا فى الأفعال قاضيا ٠‏ 
فى الأقوال ٠‏ قال آبن عبد البر: وهو المشهور من المذهب . وقال أبن خْوِمَئْدَاد : وهو الذى 
عليه أصحاينا» وهو قول الأوزاعى والشافعى وممد بن الحسن وأحمد بن حنبل والطبرى وداود 
آبن على" ٠‏ وروى أشبب وهوالذى ذكره آبن عبّد الحكم عن مالك » ورواه عيسى عن آبن 
القاسم عن مالك » أن ما أدرك فهو آخرصلاته » وأنه يكون قاضيا فى الأفعال والأقوال ؛ 
وهو قول الكوفيين . قال القاضى أبو مد عبد الوهاب : وهو مشهور مذهب مالك . قال 
آبن عبد البر: من جمل ما أدرك أوَلَ صلاته فأظنهم راعوا الإحرام ؛ لأنه لا يكون إلا فى أؤل 
الصلاة » والنشهد والنسلم لا يكون إلا فى آخعرها ؛ فن هاهنا قالوا : إن ما أدرك فهو أل 
صلاته » مع ما ورد فى ذلك من السنة من قوله : ” فآتموا “ والقام هو الآخر . 

وأحتج الآخرون بقوله : ”فآ قضوا" والذى يقضيه هو الفائت » إلا أن رواية من روى 
«فأتوا» أ كثر» وليس نستقم على قول من قال: إن ما أدرك أل صلاته ويطرد» إلا ما قاله 
عبد العزيز بن أبى سآمة الماجشّون والمزنى وإسحاق ودارد من أنه يقرأ مع الإمام بالمد 
وسورة إن أدرك ذلك معه ؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالمد وحدها ؛ فهؤلاء أطرد على أصلهم 
قولهم وفملهم ؛ رضى الله عنهم ٠‏ 

الثامنة - الإقامة تمنم من آبتداء صلاة نافلة » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة “ ته مسلم وغيره + فاما إذا شرع فى نافلة 


)60 سورة امعة أية ١ ١‏ . )2( سورة البقرة آبة "٠‏ 
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فلايقطمها » لقوله تعالى : « لاطا مال » وخاصة إذا صل ركعة منها ٠‏ وقيل : 
يقطعها لعموم الحديث فى ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ ْ 

التاسعة ‏ آختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركتى الفجرثم أقيمت 
الصلاة ؛ فقال مالك : يدخل مع الإمام ولا يركعهما؛ و إن كان لم يدخل المسجد فإن ل يحف 
فوات ركعة فليركع خارج المسجد ) ولايركعهما فى شىء من أفنية المسجد ‏ التى تصل فيبا 

- اللاصقة بالمسجد ؛ وإن خاف أن تفوته الركمة الأولى فليدخل وليصل معه؛ 
ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ؛ وِلَآَنْ يصآيهما إذا طلعت الشمس أحبٌ إلىه 
وأفضل من تزكهما وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن خثى أن تفوته ال ركعتان ولا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع فى الثانية دخل معهء و إن رجا أن يدرك ركعة صلى ركمتى الفجر خارج 
المسجدء ثم يدخل مع الإمام وكذلك قال الأوزاى؛ إلا أنه يحوز ركوعهما فى المجد مالم 
يخف فوت الركعة الأخيرة . وقال الثورى : إن خشى فوت ركمة دخل معهم ولم يصلهما 
وإلا صلاهما وإنكان قد دخل المسجد . وقال الحسن بن حت و يقال بن حيان: إذا أخذ 
المقم فى الإقامة فلا تطوّع إلا ركمتى الفجر . وقال الشافى : من دخل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة دخل مع الإمام ولم يركمهما لا خارج المسجد ولا فى المسجد . وكذلك قال الطبرى 
وبه قال أحمد بن حنبل وحى عن مالك ؛ وهو الصحيح فى ذلك ؛ لقوله عليه السلام : 
” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة “ . وركعتا الفجر إمّا سنة » وإما فضيلة » 
وإما رَغيبة ؛ والجة عند التنازع حمة السنة ٠‏ وم حة قول مالك المشهور وأبى حنيفة 
ما روى عن آبن عمر أنه جاء والإمام يصل صلاة الصبح فصلاهما فى مجرة حفصة » ثم إنه 
صلى مم الإمام . ومن حمسة الثورى والأوناعيم ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه دخل 
المسجد وقد أقيمت الصلاة فصل إلى أسطوانة فى المسجد ركتتى الفجر» ثم دخل الصلاة 
يحضر من حذيفة وأبى مومى رضى الله عنهما . قالوا : و إذا جاز أن لشتغل بالنافلة عن 
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المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك فى المسجد » روى مسلم عن عبد الله بن مالك آبن بحينة 
ع قال اذيك عل ليع فراي تر انا ل لل عله وس رجلةيسل وللانن + 
فقال : ”أتصل الصبح أر بعا” ! وهذا إنكار منه صل الله عليه وسلم على الرجل لصلاته ركمتق 
الفجر فى المسجد والإمام يصل » و يمكن أن يستدل به أيضا على أن ركمتى الفجر إن وقمت 
فى تلك الحال حت و لأنه عليه السلام لم يقطم عليه صلاته مع تمكنه من ذلك » والقه أعلر ٠‏ 

الماشرة - الصلاة أصلها فى اللغة الدعاء» مأخوذة من صل يصلٌ إذا دعا؛ ومنه قوله 
عليه السلام : ” إذا دعى أحادم إلى طعام فليتجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما 
يِصّلٌ “ أى فليدْع ٠.‏ وقال بعض العاماء : إن المراد الصلاة المعروفة » فيصل ركمتين 
وينصرف ؛ والأؤل أشهر وعليه من العاماء الأ كثر . وما ولدت أسماء عبد الله بن الزبير 
أرنك إل الى سزاة عله ول واقالت اننا : ثم مسحة وصل علية » أى دعاله . 
وقال تمالى تسل مم لقأ لم .. 

وقال الأعثى : 

تقول تي وقد قَرَبتٌ متمخلااء» يا رب جتب أبى الأوصاب والوجما 

عليك مثل الذى صليت فاتمضى ه نوما ان بَِنيٍ المسره مضطجمًا 

وقال الأعثى أيضا : 

وقابلها اليج فى دنا ٠‏ وصلّ عل َنْبا وارم 

آرتسم الرجل : كبر ودعاءفاله فى الصحاح. وقال قوم : هى مأخوذة من الصّلا وهو عرق 
فى وسط الظهر و يفترق عند الصجَبِ فيكتنفه ؛ ومنه أذ المْصَلَّ فى سبق الميل) لأنه يأتى 
فى الحلبة ورأسه عند صَلْوى السابق ؛ فآشتفت الصلاة منه» إننا لأنها جاءت ثانية للإبمان 


ات صم 


فشبهت بالمْصَلٌ من الحيل» و إما لأن الراك تثى صلواه. والصّلا: مَْرزالذَّْبِ من الفرص ع 


. وأبوه مالك بن القشب بن فضلة الأزدى‎ ٠ بحينة » : أمه » وهى بنت الحارث بن عبد المطلب‎ « )١( 
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والآثنان صلوان . والمصلٌ : تالى السابق ؟ لأن رأسه عند صلاه . وقال عل > رضى الله عنه : 
سبق سول الله صل الله عليه وس وص أبو بكر وتلث عمر . وقيل : هى مأخوذة من اللزوم ؟ 
| ومنه صل بالتار إذا لزمها ؛ ومنه ه تَصل ترا حامية » . قال الحارث بن عبآد : 
م أكن من ناته مل اد » له وإتى بنزها ايوم صال 
أى ملازم خيرها ؛ وكأت المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحدّ الذى أع الله تعالى به . 
وقيل : هى ماخوذة من ست العود بالنار إذا قؤمته ولينته بالصلاء . والصلاء : صلاء النار 
بكر لخاد نترة» نيعت اناد قصرت + بقلت ل ننه فكأن المصل قوم نفسه 
المعاناة فها ويلين ويمشع ب قال امار زنجى : 
فلا تسمل بامرك وآستدمة ». فا صل عصالك كستديم 
والصلاة: الدماء. والصلاة : الرحمة؛ ومنه ”اقيم صل عل عد“ الحديث . والصلاة: 
العبادة ؛ ومنه قوله تعالى : «دوما كان لام د البيت. الآية؛ أى عبادتهم . والصلاة: 
النافله؟ ومنه قوله تعالى : « وأ ملك بالصلاة » ٠‏ والصلاة النسببح ؟ ومنه قوله تعالى : 
لو ولا أله كن من المسيعين » أى من المصلين . ومنه سبحة الضحى . وقد قيل فى تأويل 
ا عندك» : نصل . والصلاة: القراءة ومنه قوله تمالى : دولا تجهر صَلديك» فهى لفظ 
مشترلك . والصلاة: ,بيت يصل فيه ؛ قاله بن فارص . وقد قيل : إن الصلاة آسم مل وضع لهذه 
العبادة ؛ فإن الله تعالى ل ييل زمانا من شرع »ول يحل شرع من صلاة؛ حكاأبو نصر القشيرى . 
قلت : فملل هذا القول لا آشتقاق لما ؛ وعلى قول المهور وههى  :‏ 
الحادية عشرة ‏ آختلف الأصوليون هل هى مبقاة على أصلها اللغوى الوضعى الآبتدائي» 
وكذلك الإبمان ولزكاة والصيام وايح » والشرع إنم) تصرف بالشروط والأحكام » أوهل 


: ) سورة الفاشية آية م . 2( كدا فى بميع الأصول وفى اللسان والناج مادة ( صلا‎ )1١( 
. » وفى اللسان : « عصاء‎ ٠ قيس بن زهير» . 2( كذافى جميع الأصول‎ ... « 
.1١4 سورة الصافات آنه‎ )5( ٠. سورة الأقال آية هم . (ه) سورة طسه آية‎ (١ 
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تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الآبتدانى من قبل الشرع . هنا آختلافهم 

والأقل أصم؛ لأرنف الشريعة ثبتت بالعربية » والقرآن نزل بها بلسان عربى مبين ؟ ولكن 

للعرب تمي فى الأسماء » كالدابة وضعت لكل ما بدبٌ؛ ثم خصصها العرف بالبهائم؛ فكذلك 

لعرف الشرع نحم فى الأسماء ».وال أعلم . 

الثانية عشرة - وآأختلف ف المراد بالصلاة هنا ؛ فقيل : الفرائض . وقيل : الفرائض 
والنوافل مما ؛ وهو الصحيح ء لأن اللفظ عام والمق يأتى بهما . 

00 اثالثة عشرة ‏ الصلاة سبب للرزق؛ قال الله تعالى : وام أَمَكَ بالصّلاة» الآية 
على ما يأنى بيانه فى م طَ إن شاء الله تعالى . وشفاء من وجع البعان وغيره ) ر وى آبن ماجه 
عن أبى هريرة قال : :6 الوا ع ال علوت يكرت سيت مدت فآلتفت إلى» 
النى” صل الله عليه وس فقال : ” أشكت درده “ قلت : نعم يا رسول الله ؛ قال : ”م فصل 
فإن فى الصلاة شفاء “ . فى رواية : ” أشكت درد “ يمنى تشَتَى بطنك بالفارسية ؛ وكان 
عليه الصلاة والسلام إذا 1 أ فزع إلى الصلاة . 

الرأبعة عشرة ‏ الصلاة لا تصح إلا شروط وفروض ؟فن شروطها : الطهارة ) وسيأتى بيان 
أحكامها فسورة النساء والمائدة. وستر العورة»يأتى فى الأأ عراف القول فيا إن شاء الله تعالى . 

وأما فروضها : فاستقبال القبلة» والنية» وتكبيرة الإحرام والقيام لماء وقراءة أم القرآن 
والقيام لما » والركوع والطمانينة فيه » ورفع الرأس من الركوع والآعتدال فيه » والسجود 
والطمأ بين فيه» ورفع الرأس من السجود» وابفلوس بين السجدتين والطمأ يينة فيه» وا 
الثانى والطمأبينة فيه . والأصل فى هذه امل حديث أبى هريرة فى الرجل الذى عآمه النبىة 
صل الله عليه وس الصملاة لما أحَلٌ بها » فقال له : ” إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم أستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ما تسر معك من القرآن ثم أركم حتى تطمئن رذ كما ثم أرفع 

٠ راجع ب اص 51 (؟) التبجير : التبكير إلى كل ثىء والمبادرة إليه‎ )١( 


(6) حزبه الأمى : نابه وآشتد عه » وقيل : ضغطه ١.‏ (4) راج ده ص ع . ؟ فا يمد . 
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حتى تعتدل قاتما ثم جمد حتى تطمئن ماجدا ثم آرفع حتّى تطمئن جالسا ثم آنمل ذلك 
فى صلاتك كلها “ تحتجه مسلم ٠‏ ومثله حديث رفاعة بن رافع » أحرجه الدارقطوى” وغيره . 
قال علماؤنا : فبين قوله صل اله عليه وسلم أركان الصلاة » وسكت عن الإقامة ورفع اليدين 
وعن حدّ القراءة وعن تكبير الآنتقالات » وعن النسبح فى الركوع والسجود» وعن اللهاسة 
الوسطلى » وعن النشهد وعن الهلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى 
الكلام فيهمًا . وأما رفع البدين فليس يواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء ؛ الحديث 
أبى هربرة وحديث رفاعة بن رافع ٠‏ وقال داود و بعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام . وقال بعض أصحابه : الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع مم الركوع 
واجب » و إت من لم يرفم يديه فصلاته باطلة ‏ وهوقول الميدى» ورواية عن الأوزاعى . 
وآختجوا بقوله عليه السلام : ”صلُوايا رأبقوتى أصلّ “ أخرجه البخارى . قالوا : فوجب 
طينا أن تفعلكا رأيناه يفمل ؛ لأنه المبلغ عن الله ماده . وأما التكبير ماعدا تكبيرة الإحرام 
فستون عند المهور لتحديث المذكور . وكان آبن قاسم صاحب مالك يقول : من أسقط من 
التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فف) فوقها جد للسهو قبل السلام » و إن لم سجد بطلت 
صلاته ؟ و إن نمى تكبيرة واحدة أو آثنتين جد أيضا للسهو » فإن لم يفعل فلا ثىء عليه ؛ 
وروى عته أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سما فيب . وهذا يدل عل أن عَفْلم الدكبير 
و جملته عنده فورض »© وأرن اليسير منه متجاوز عنه . وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن 
عبد لمكم : ليس على من لم يكبر فى الصلاة من أويهًا إلى آخرها ثىء إذا كبر تكبيرة الإحرام ‏ 
فإن تركه ساهيا جد للسهو » فإن لم سجد فلا ثىء عليه ؟ ولا ينبثى لأحد أن يترك التكبير 
عامدا ؛ لأنه سنة من سنن الصلاة» فإن فعل فقذ أساء ولا ثثىء عليه وصلانه ماضية ٠‏ 
قلت : هذا هو الصحبحء وهو الذى طليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعبين والكوفيين 
وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب أبن القاسم . وقد ترجم البخارى 
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رحمه الله ( باب إتمام التكبير فى الركوع والسجود ) وساق حديث مطرف بن عبد الله قال : 
صليت خلف عل" بن أبى طالب أنا ومران بن خصين» فكان إذا جد كبر و إذا رفع رأسه 
كبر» و إذا نهض من الركمتين كير ؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدى عمرانٌ بن حصين فقال : 
| زوين بد عامل مدو أوقال : لقسد صل بنا صلاة مهد صل الله 
ْ عليه وس ٠ ٠‏ وحديث عكمة قال :رأت رجلا عند المقام يكبرفى كل خفض ورفع» و إذا م 
و إذا وضع » فأخبرت أبن عياس فقال: أو ليس تلك صلاة اننى صل اله عليه وسل لأ اك ! 
فدلك البخارى رحمه الله بهذا الباب على أن التكبيرلم يكن معمولا به عنده ٠‏ روى أبو إسحاق 
السييعى عن يزيد بن أبى ريم عن أبى مونمى الأشعرى قال : صلّ بنا عل يوم اَل صلاة 
أذ كرنا بها صلاة رسول الله صلى الله طيسه وسلم »كان يكبر فى كل خفض ورف » وقيام 
وقعود ؛ قال أبو موسى : فإما نسيناها وإما تركاها عمدا . 
قلت : أتراهم أعادوا الصلاة ! فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته ! ولو كان ذلك 
لم يكن فرق بين السنة والفرض» والثثىء إذا لم يحب أفراده لم يحب ميمه ؛ و بالله التوفيق . 
المامسة عشرة ‏ وأما التسبيح فى الركوع والسجود فغيرواجب عند المهور للهديث 
المذكور ؛ وأوجبه إحاق بن راهويه» وأن من تركه أعاد الصلاة» لقوله عليه السلام : 
” أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فجتهدوا فى الدعاء فقَمنٌ أن مستباب لك “. 
السادسة عشرة - وأما الحلوس والتشهد فآختلف العلماء فى ذلك ؛ فقال مالك وأصحابه : 
الحلوس الأول والنشهد له ستتان . وأوجب جماعة من العاماء الحاوس الأول وقالوا : 
مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالمرايا من المرَاء راع م و 
الإجارات» وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكما. وأحتجوا بأنه لوكان سنة ماكان 
)١(‏ قوله : لا أم لك ٠‏ فى نباية )بن الأثير : « هوذم وسب ٠‏ أى أنت لقيط لا ترف لك أم . وقيل : 
فد يقع مدحا بممتى النعجب منه وفيه بد »> )١( 2١ ٠‏ العرايا : نخل كانت توهب ثمارها للساكين فلا يستطليمون 
أن يننظروا بها رخص لم أن بيموها بماثامءرا من القر. (؟) المزابئة : بيع الرطب على رءوس النخل 
لمركلا » و بيع اثزبيب بالكرم ٠‏ . (4) القراض (بالكسر) : إجارة صل التجر فى مال بجزه من ربحه - 
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العامد لتكه تبطل صلاته ها لاتبطل بترك سنن الصلاة . آحتج من لم يوجبه بأن قال : 
لوكان من فرائض الصلاة لرجع الساهى عنه إليه حتى يأتى به »م لو ترك سجدة أو ركمة ؛ 
و براعى فيه مابراعى فى الركوع والسجود من الولاء والرتبة؛ ثم نسجد لسجوه ما يصنع من ترلك 
ركعة أو حجدة وأنى مهما ٠‏ وفى حديث عبد الله بن تحينة : أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
قام من ركعتين وى أن يتشهد فسبح الناس خلفه كيا يملس فثيت قائما فقاموا؛ فلما فرغ 
من صلاته سحجد سحجدتى السهو قبل النسلم ؛ فلوكان الحلوس فرضا لم سقطه الفسيان والسهوم 
لأن الفرائض ف الصلاة دستوى فى تركها السبو والعمد إلا فى المؤتم ٠‏ 

وآختلفوا فى حك الحلوس الأخير فى الصلاة وما الغرض من ذلك ٠.‏ وهى : - 

السابعة عشرة ‏ على مسة أقوال : 

أحدها : أن الحلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض . وبمن قال ذلك الشاففى 
وأحمد بن حنبل فى رواية» وحكاء أبو مصعب ف مختصره عن مالك وأهل المديئة» وبه قال 
داود . قال الشافنى : من ترك النشهد الأول والصلاة على النى" صل الله عليه وسل فلا إعادة 
مله وطيه جدما السهو لتركه . و إذا ترك النشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد . وآحتجوا بأن 
بيان النى” صل الله عليه وس فى الصلاة فرض ؛ لأن أصل فرضها جمل يفتقر إلى البيان إلاما 
رج بدليل ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ” صلواما رأونى أصل “ ٠‏ 

القول الثانى : أن الحلوس والتشهد والسلام ليس بواجب» و إنما ذلك كله سنة مسنونة ؛ 
هذا قول بعض البصريين» و إليه ذهب إراهي بن ده وصرح يقياس الملسة الأخيرة على 
الأولى » تفالف المهور وشدْ ؛ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله ٠‏ ومن 
جحبتهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى عن النبى” صل الله عليه وسلم قال:””إذا رفع الإمام 
رأسه من آخر مجدة فى صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته “ وهو حديث لا يصح على ما فاله 
أبو مر ؛ وقد يناه فى كاب المقتبس . وهذا اللفظ إنما تسقط السلام لا الملوس . 


٠ » ف يعض الأصول : « المفتين‎ )١( 
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القول الثالث : إن الحاوس مقدار التشهد فرض » وليس النشهد ولاالسلام بواجب فرضا. 
قاله أبو حنيفة وأصحابه و ماعة من الكوفيين . وآحتجوا يحديث أبن المبارك عن الإفريق 
عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ؛ وفيسه أن النبى” صل اله عليه وسلم قال : ” إذا جلس 
أحدك فى آنعر صلاته فأحدث قبل أن سم فقد تمت صلاته “ . قال آبن العربى : وكان 
شيخنا نفر الإسلام ينشدنا فى الدرس : 

ويرى الحرؤج من الصلاة بضرطة » أبن الضراط من السلام عايج 

قال آبن العربى : وسلك بعض عامائنا من هذه المسئلة فرعين ضعيفين » أما أحدهما : 
فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من سلّم من ركفتين متلاعيا » نفرج البيان أنه إن كان على 
أربع أنه يحزئه » وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثانى : فوقع فى الكتب المنبوذة أن 
الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يحزئئ من خلقه » وهذا مما لا ينغى 
أن يلتفت إليه فى الفتوى ؛ و إن عمرت به امجالس للذ كرى 00 

القول الرابع : أن الحلوس فرض والسلام فرض» وليس النشمهد بواجب .وممن قال هذا 
مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل فى رواية . وأحتجوا بان قالوا : ليس شىء من الذ كو 
يحب إلا تكبيرة الإحرام » وقراءة أم القرآن . 

القول الخامس : أن التشبد والحلوس واجبان» وليس السسلام بواجب ؛ قاله حماعة 
منهم إصحاق بن راهو به » وآحتج إححاق بحديث أبن مسعود حين عأمه رسول اله صل الله 
عليه وس التشهد وقال له : ” إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ماعليك “ . 
قال الذارفطي” : قوله ” إذا فرغت من هذا فقد تمت مصلاتك “ أدرجه بعضهم عن زهير 
فى الحديث ٠‏ ووصله بكلام النبى” صل الله عليه وسلم ؟ وفصله سَبَاة عن زهير وجمله من 
كلام أبن مسعود » وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه فى حديث النى” صل الله عليه 
وسل . وشبابة ثقة . وقد تابعسه غسان بن الربيع على ذاك » جعل آخر الحديث م كلام 
أبن مسعود ولم يرفعه إلى التى” صل الله عليه وسلم . 
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الثامنة عشرة - وآختلف العاماء فى السلام؛ فقيل : واجب » وقيل : ليس بواجب ٠‏ 
والمحيح وجو به لهديث عانشة وحديث عل الصحبح خرّجه أبو داود والترمذى” ورواه 
سفيان الثورى” عن عبد القه بن مد بن عقيل عن جمد بن الحنفية عن على" قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم  :‏ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها النسلم “ وهذا الحديث 
أصل فى إيحاب التكبير والنسلي » وأنه لايحزئْ عنهما فيرهما كا لا يحزئّ عن الطهارة غيرها 
آتفاق . قال عبد الرحمن بن مهدى : لوآفتتح رجل صلاته سبعين آما من أسماء الله عمن 
وجل ول يكبر تكبيرة الإحرام لم يحزه» و إن أحدث قبل أن نسل لم يحزه؛ وهذا تصحيح من 
عبد الزحمن بن مهدى لحديث على" » وهو إمام فى علم الحديث ومعرفة صميحه من سقيمه ٠‏ 
وحسبك به ! 

وقد آختلف العلماء فى وجوب التكبير عند الآفتتاح وهى  :‏ 

الناسعة عشرة - فقال بن شهاب الزهرى وسعيد بن المسيب والأوزاعى وعبد الرحمن 
وطائفة : تكبيرة الإحرام ليست بواجبة ٠‏ وقد روى عن مالك فى المأموم ما يدل على هذا 
القول؛ والصحبح من مذحبه يجاب تكييرة الإحرام وأنبا قرض وركن من أركان الصلاة ؛ 
وهو الصواب وعليه المهور» وكل من خالف ذلك فحجوج بالسنة . 

الموفية عشرين - وآختلف العلماء فى اللفظ الذى يدخل به فى الصلاة ؛ فقال مالك وأصحابه 
و جمهور العلماء : لايحزئ إلا التكبير» لايجحزئ منسه تهليل ولا قسبيح ولا تعظم ولا ميد .. 
هذا قول المجازيين وأ كثر العراقيين؟ ولا يجزئ عند مالك إلا « الله أ كبر» لا غير ذلك . 
وكذاك قال الشافى وزاد : ويحزئ دافه الأ كبر» و ماله الكبير» . واجة للك حديث 
عائشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم دستفتح الصلاة بالتكبير؛ والقراءة ب و امد 
لله رب العالمين » ٠.‏ وحديث عل : وتحريمها التكبير . وخديث الأعرابى : فكبر . وفى سنن 

أبن ماجه حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وم بن حمد الطنافسى قالا : حةئن) أبو أسامة قال 
حدّئنى عبد الميد بن جعفر قال حدّئنا مد بن عمرو بن عطاء قال معت أبا حميد الساعدى 
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يقول : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة آستقبل القبلة ورفع يديه وقال: 
« الله أ كبر» وهذا نص صريح وحديث صحيح فى تعيين لفظ التكبير؛ قال الشاعس : 
رايت اه | كر كل قى هد اول وأعقليه ونا 

ثم إنه يتضمن القدم » وليس يتضمنه كبير ولا عظي » فكان أبلغ فى المعنى ؟ والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة : إن فح بلا إِله إلا الله يجحزيه» و إن قال : اللهم آغفر لى لم يزه » 
وبه قال جمد بن الحسن ٠‏ وقال أبو يوسف : لايحزئه إذاكان يحسن التكبير . وكان الحكم 
ابن عتيبة يقول : إذا ذ كر الله مكان التكبير أحزأه . قال آبن المنسذر : ولا أعلمهم يختلفون | 
أن من أحسن القراءة فهلل وكير ولم يقرأ أن صلاته فاسدة» فنكان هذا مذهبه فاللازم 
له أن يقول لا يجزيه مكان التكبير غيره. م لا يجزئ مكان القراءة غيرها . وفال أ بو حنيفة : 
يزه التكبير بالفارسسية و إن كان يحسن العربية . قال آبن المنذر : لايجزيه لأنه خلاف 
ما عليه جماعات المسالمين» وخلاف ماعل النهى” صل الله عليه وسلم أمته» ولا نعم أحدا وافقه 
على ماقال . والله أعلم : ْ 

الحادية والعشرون - وآتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئا روى 
عن بعض أصحاينا يأنى الكلام طليه فى آية الطهارة؛ وحقيقتها قصد التقزب إلى الآم بفعل 
ما أمى به على الوجه المطلوب منه ٠‏ قال أبن العربى : والأصل فى كل نية أن يكون عقدها 
مع التلبس بالفعل المنوى” بب)» أو قبل ذلك بشرط استصحاهاء فإن تقدّمت النبة وطرات 
غفله فوقع التلبس بالعبادة فى تلك الخالة لم يعتد بهاء كا لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس 
بالفعل » وقد رخص ف تقديمها فى الصوم لمظ الحرج فى آقترانها بأفوله . قال آبن العربى" : 
وقال لنا أبو الحسن القروى” بتّغْر عسققلان : ممت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند 
التلبس بالصلاة النية » ويجرد النظر فى الصانع وحدوث المالم والنبقات حتى ينتهى نظره إلى 
نية الصلاة» قال : ولايحتاج ذلك إلى زمان طويل» وإنما يكون ذلك فى أو لظة» أن 
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تعلم امل يفتقر إلى الزمان الطويل» وتذكارها يكون فى لظة » ومن تمام النية أن تكون 
مستصحبة على الصلاة كلها » إلا أن ذلك ل )كان أمى! يتعذر طليه سمح الشرع فى عرزوب 
النية فى أثنائه) . ممت شيخنا أيا بكر الفهرى بالمسجد الأقمى يقول قال تمد بن منون : 
رأيت أبى سحنونا ربما يكل الصلاة فيعيدها ؛ فقلت له ما هذا ؟ فقال : عربت 'يتى 
فى أثنائها فلأجل ذلك أعدتها . 

قلت : فهذه حملة من أحكام الصلاة» وسائر أحكامها يأتى بيانها فى مواضعها من هذا 
الاب بحول الله تعالى ؛ فيأتى ذ كر الركوع وصلاة ابلماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات» 
و بمض صلاة االموف فى هذه السورة» ويأتى ذكر قصر الصلاة وصلاة االحوف: فى «الفساء» 
والأوقات فى دهود وسبحان والروم» وصلاة الليل فى «المزمل» وتجود التلاوة فى «الأعراف» 
وسجود الشكرفى «دص» كن فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

لثانيية والعشرون - قوله تعالى : ( وما رزفناهم ينْفقَونَ ) رزقناهم : أعطيناهم » 
والرزق عند أهل السنة ما سح الآنتفاع به حلالا كارن أو حراما » خلافا للعتزلة فى قوهم : 
إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكهء و إن الله لا يرزق الحرام و1نم) يرزق الحلال » 
والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك . 

قالوا : فلونشا صي مع اللصوص ولم ي! كل شيثا إلا ما أطعمه اللصوص, إلى أن بلغ 
وقوى وصار لصاء ثم لم يزل يتلصص وبأ كل ما تلصصه إلى أن مات» فإن الله لم يرزقه شيا 
إذ لم بملكهء وإنه يموت ول يأ كل من رزق الله شيثا ٠‏ 

وهذا فاسد» والدليل عليه أن الرزق ل وكان بمعنى المليك لوجب ألا يكون الطفل مر زوقا » 
ولاالبهائم الى ترتع فى الصحراء ولا السخال من البهائم ‏ لأنلين أمهاتها ملك لصاحبها دو نالسخال. 

ولا آجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون» وأن الله تعالى يرزقهم 
مع كونهم غير مالككين علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة ممعة على أنالعبيد والإماء مرزوقون» 


١١7ج فا بعد. (0) راجم‎ ٠١5 هم فا بعد. (؟) راحع ب و ص‎ ١ راجع مه ص‎ )١( 
٠. (ه) راجع ب و١ ص ١ه فا بمد‎ ٠ ص .م فا بعد . (4) راجم ج4١ ص ؛١ فا بعد‎ 
٠.١68 راحم ب باص 6ن" فا بد . (0) راجع ب عرص‎ )5( 
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وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين ؛ دفي ار ١‏ باغالوة ٠‏ والذى 
يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق : «دهل ص حَالِق 8 َّ السياء وآ لأرض » 
وقال : مَإِن له هو اراق دو ألفوَة الميِين» وقال: دوم مِنْ ا الأرض إلا عل الله رزفهاء 
وهذا قاطع ؛ فالله تعالى رازق حقيقة وآبن آدم رازق تجوزا » لأنه يملك ملكا منتزطكا يبناه 
فى الفاح مرزوق حقيقة كالببائم التى لا ملك لماء إلا أن الثىء إذاكان مأذونا له فى تناوله 
فهو حلال حك » وما كان منه غير مأذون له فى تناوله فهو حرام حك ؛ و جميع ذلك رزق . 
وقد شع بعص التبلاء من قوله تعاالى : 17 من رزق 6 وأغووا له بد اده طيبة 0 


-- كم سو 


ورب را فقال : ذ كر المغفرة شير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . 
الثالثة والعشرون .-- قوله تعالى : ( تسا ررَقَام ) الرزق مصصدر رزق يرذق رَزْقا 
ورزقاء فالرزق بالفتح المصدر» و بالكسر الآسم » وبمعه أرزاق؟ والرزق : العطاء . والرازقية 
ثياب كان | بيص] ٠‏ وآرتزق الحند : أخذوا ناته ٠‏ والرزقة : المرة الواحدة؟ هكنا قال 
أهل اللغة . وقال آبن السكيت : الرزق بلغة أزدشنوءة : الشكر؛ وهو قوله عن وجل : 
0 0 ررق أنه مكدو » أى شكم الكزيب ٠‏ ويقول : رزقنى أى شكى . 
لرابعة والعشرون - قوله تعالى : ([ بشفقونَ ) ينفقون : يخرجون ٠‏ والإنفاق : إخراج 
المال من اليد؛ ومنه تقّق البيع : أى خرج من يد البائع إلى المشترى . وتققت القابةٌ : 
خرجت روحها؛ٍ ومنه النافقاء حر اليربوع الذى يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى . ومنه 
المنافق ؛ لأنه خرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه . وتيقق السراو يل معروفة وهو مرج 
الرجل منها . ٠‏ وتفق الزاد :فى وأنفقه صاحبه ٠.‏ وأنفق القوم : فنى زاده, ؛ ومنه قوله تعالى: 


ره هد 


م إذًا سكم حَشية ْ حي اق » 


)0 راجع ب ؛ رص ١‏ عم فا بيد .0 (؟١)‏ راجمب لاوصضهه (0) راجع بوص قايمد. 
(١‏ راحع ص ١ 4 ٠‏ فا بعدها من هذا ابمزء ٠‏ ' (0) راجع ب ١4‏ ص 4لم؟ )١(‏ الزيادة عن 
االسان مادة (رزق) ٠‏ (0) واجع ب ١‏ صم ؟ ؟ فا بمد - (4) راجع ب ٠١‏ ص ممعم 
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الحامسة والعشيرون - وآختلف العلماء فى المراد بالنفقة هاهنا ‏ ققيل : الركاة المفروضة ‏ 
روى عن آبن عباس - لمقارتها الصلاة ٠‏ وقيل : نفقة الرجل على أهله ‏ روى عن آبن 
مسعود -- لأن ذلك أفضل النفقة . روى مس عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : : #دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة ودينار تصدّقت به على مسكين 
ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أحا الذى ا ٠‏ وروى عن 'توبان قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : #أفضلُ دين نفقه الرجل دينار ينفقه على عياله تان علقة 
الرجل على دابته فسبيل الله عن وجل ودينار نفقه على أصحابه فى سبيل الله“قال أ بو ة قلاية: 
وبدأ بالعيال [ثم] قال أبو قلابة : وأى رجل أعظم أحرا من رجل ينفق على عيال صغار يمقهم 
أو ينفعهم الله به ويغنيهم ٠‏ وقيل : المراد صدقة النطّع - روى عن الضحاك - نظرا 
إلى أن التكاة لا تأتى إلا بلفظها امختص بها وهو الركاة؛ فإذا جاءت بلفظ غير الركاة أحتملت 
الفرض والتطوع » فإذا جاءت يلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطّع . قال الضحاك : كانت 
التفقة قربانا تق زبون بها إلى الله جل وعن على قدر جدتهم حتى نزلت فرائض الصمدفات 
والاعنات فى «براءة» ٠.‏ وقيل : إنه الحقوق الواجبة العارضة ف الأموال ما عدا الزكاة؛ 
لأن الله تعالى لى) قرنه بالصلاة كان فرضاء ولما عدل عن لفظها كارن فرضا سواها ٠‏ 
وقيل : هو عام وهو الصحيح» لأنه حرج مخرج المدح فى الإنفاق مما رزقوا » وذلك لا يكون 
إلا من الحلال » أى يتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها نما يعن فى بعض الأحوال 
مع ها نديهم إليه . وقيل : الإبمان بالغيب حظ القلب . و إقام الصلاة حظ الببدن. 
ومما رزقنام ينفقون حظ المال» وهذا ظاهى .وقال بعض المتقدّمين فى تأو يل قوله تعالى: 
« وما رزفناهم بنْفقونَ » أى ما علمناهم يعلمون؛ حكاه أبو نصر عبد الرحم بن عبد الكرم 
القشيرى . 

(1) أبوقلابة : أحدرواة سند هذا الحديث 22٠‏ (؟) مثل قوله تعاللى : «خذ من أموام صدقة» الآية . 
بم ص » 4 لافقد قال آبن العر ب إنها ناسحة لآية «دوالذين يكنزون الذهب والفضة» الآية آنظر صفحة 8١‏ من ابلهزء 
الأول من تفسيره المطبوع بمصرسنة 17١‏ ه ٠‏ وكذلك روى الخصاص فسنها بها عن عمرين عبد العزيز ٠‏ 
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قوله تعالى : والذين يؤمنو ن يما 7 


- 


اك 
٠‏ 
ل 
امسو 


000 
وبالآخرة هم يوون 62 

قيل : المراد مؤمنو أهل الاب كعبد الله بن سلام وفيه نزلت »ونزلت الأولى فى مؤمنى 
العرب . وقيل : الآيتان ميما فى المؤمنين » وعليه فاعرراب «الذين» خفضٌ عل العطف » ويصح 
أن يكون رفعًا على الأنعان إى د لشم الذين ٠.‏ ومن جعلها فى صفين فإعراب «الذين» رفم 
بالاستداء» وخيره «أولئك على لق ويحتمل المفض عطفا ٠.‏ 

قوله تعالى : ( با أَنْزِلَ ليك يعنى القرآن (وما ِل من قبلك) يعنى الكتب السالفة؛ 
بحلاف ما يِه الميود م حسب ما أخير الله عنهم فى قوله : م وإذَا قبل لهم آمئوا 
ما أل لله لوا تمن با أنْزلَ عليتام الآية ٠ويقال:‏ : لما نزلت هذه الآية : «آلذين يؤمنون 
بالغيب » قالت اليهود والنصارى : نحن آمنا بالغيب » فلما قال : ه ويقيمونَ الصلاة » 

قالوا : نحن نقم الصلاة » فلما قال « وما رزقناهم ينفقون » قالوا : نحن ننفق ونتصدّق » 

فلما قال : « والذين يمون ما أَنِْلَ لك وما أنْزِلَ مِنْ قبِكَ » قروا من ذلك . 
وفى حديث أبى ذَّرْ قال قلت : يا رسول الله كم كابا أنزل الله ؟ قال : ” ماثة كاب وأر بعة 
كتب أنزل الله على شد ين نين صيفة ل أ ناي صية ول وهم مشر صاقف 
وأنزل على موسى قبل التوراة عش ر صحائف وأنزل التسوراة بالببل والزيور والفرقان » 
الحديث أخرجه الحسين الآبحرى وأبو حاتم البستى” . 

وهنا مسئلة ‏ إن قال قائل : كيف يمكن الإيمان بجميمها مع تنافى أحكامها؟ قيل له فيه 
جوابان : أعدهما ‏ أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند الله وهو قول من أسقط التعبد 
بما تقدّم من الشراكع ٠‏ الثانى - أن الإيمان بما لم ينسخ منها ‏ وهذا قول من أوجب التزام 
الشرائع المتقدّمة » على ما يأفى بيابه إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( و يالآحزة هم يوقنونَ) أى وبالبعث والنشره, عالمون . واليقين : الملم 
دون الشك ؛ يقال منه : يفنت الاأعص (بالكر) يقناء وأيقنت وأسَتِقنتٌ وتيقنت كله مم 
)١(‏ باجعب؟ ص 34 (5) أخترخ هر إدريى عل اللام . 
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الو سي ا ا 01 
وأنا عل بقين منه. و إئما صارت الياء واوا فى قواك: موقن » للضمةقبلهاء و إذا صغرته رددته 
إلى الأصل فقلت ميقن . والتصغير ير الأشياء إلى أصولها وكذلك المع ٠‏ ور بما عبروا 
بالبقين عن الظن » ومنه قول علسائنا فى ابي الو : هو أن يحلف بالله على أمس يوقنه ثم 
بتبين له أنه خلاف ذلك فلا شىء عليه ؛ قال الشاعى : 

تحمس هراض واغنانن ٠‏ با مفتد من واحد لا أخَامه 
يقول : : تشمم الأسد ناقتى 2 يظنّ أننى منتد بها منه © وأستحمى نفسى فأتركها له 
ولا أقتح امهالك بمقاتلته فأما الظن . ممنى اليقين فورد ف التتزيل وهو ف الشع ركثير؛ وسناتى . 
لمي با ابا رعلا 1 


عد 
هس اه ماه»#ى - ع 


قوله تمالى : أولتبكَ ع , هذى من م0 وَولَتَكَ هم لمملحوتي 
قا لالتحا سأه ل جد يقولون آل ويمضهم يقول: دك ل :من 
قال أولئك فواحده ذلك » ومن قا للك فوأ حده ذاك» ولك مثل أولئك ؛ وأنشد) بن السكيت: 
لك قوى لم يكونوا أثابدٌ ».وهل يا شيل إلا ايك 
وربما قالوا : أولئك فى غير العقلاء ؛ قال الشاعى : 
دم المنازل بعد منزلة اللوى ٠‏ والمبش بمد أولئك الأيام 
وقال تعالى : « إِنَّ السمع والبصر والفوّاد كل 5 كان عنة 5 » وقال عاماؤنا : إن 
فى قوله تعالى : « من رهم » ردًا على القدرية فى قوم : رام ٠»‏ تعالى 


0 2 
فلا معنى لإعادة ذلك . 
عرو ورره ير 


( وليك هم المفلحون ) ددهم » يحوز أن يكون مبتدأ ثانيا وخيره «المفلحون» . والثانى 
وخيره خبر الأقل» ويحوز أن تكون «هم» زائدة- لسممها البصر يون فاصله والكوفيون عمادا- 
و«المفلحون » خير « أولئتك » 6 
(1) هو أبوسدرة الأسدى »> ويقال : الهجيمى ٠‏ (؟) الأشابة من الناس : الأخلاط . والأشاية 
فى الكسب : ما خالطه الحرام الذى لا خير فيه والسحت ٠‏ () راحع ب ٠١‏ ص وه؟ : 
(١‏ راجع المسئلة الحادية والثلااثين ص ١:١‏ . )2( راجع المسئلة الثانية ص 1١١‏ منهذا أبفزء. 
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والفلّح أصله فى اللغة الشق والقطم ؛ قال الشاعى : 
اع إن الحديد الحديد يكم ء 
أى شق ؟ ومنه فلاحة الأرضين إنما هو شقها للحرث ٠»‏ قاله أبو عبيد . وإذاك سه 
2 فلاحا ٠‏ ويقال للذى شقت شفته السفى أفلح » وهو بين القلّمة » فكآن المفللح قد 
قطع المصاعب حتى نال مطلوبه ٠‏ وقد دستعمل فى الفوز واليقاء» وهو أصله أيضا فى اللغةم, 
ومنه قول الرجل لآم أته : آستفلحى مرك » معناه فوزى بأمرك » وقال الشاعى : 
| لو كان حى” مدرك الفلاح » أدركه ملاعب الرماح 
وقال الأضبط بن قر » يع السعدى” فى الماهلية اللهلاء : 
لكل هم من المموم سمه » والمنى والصبح لاتلاح ممَة 
يقول : ليس مع كر الليل والنهار بقاء . وقال آخر : 
نحل بلادا كلها حل قبلنا + وترجو الفلاح بعد عاد وجير 
أى البقاء . وقال عبيد : 
فلح بها شئت فقد يدرك بالق * خف وقد يدع الأربٌ 
أى أبق بما شلت من كيس وحمق فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل ٠‏ فى «وأوآيك هم 
الْمفْلحُون » : أى الفائزون بابهنة والباقون فيها . وقال ). بن أبى إتحاق : المفلحون هم الذين 
أدركوا ما طلبوا وتجوا من شر مامنه هس بواء والمعنى واحد. .وقد أستعمل الفلاح فى السحور 
ومنه الحديث: : حتى كاد يفوتنا الفالاح مع رسول الله صل الله عليه وسل. قلت : وما الفلاح؟ 
قال السحون تيه أن دارو ٠‏ فكأت ممنى الحديث أن السحور به بقاء لصوم فلهذا سماء 
فلاحا . والفلاح ( ,تشديد اللام ) : المكارى فى قول اقال . 
ها رطلٌ نكل الزيت فيه ٠‏ وفلاح سوق لا حمارا 
ثم الفلاح فى العرف : الظفر بالمطلوب » والتجاة من المرهوب . 


ٍ ) الذى يحرث الأرض . )0( هو عمرر بن أحمد الباهل ؟ كا فى اللسان مادة ( فلح‎ )١( 
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5 إن قال قائل كيف قرأ حمزة : عليهم وإليهم ولديهم ؛ ولم يقرأ من رهم 
ولا فيهم ولا ننم ؟ فالمواب أن عليهم و إليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ألفء والأصل 
علاهم ولداهم و إلاهم فاقزت الماء على ضهتهاء ويس ذلك فى فيهم ولا من ربهم ولا جتتييم » 
ووافقه الكسانى فى « عليهم الذَّلة » و د إليهم آثنين » على ما هو معروف من القراءة عنهما. 
قولهتعال : إِنَّ الْذّينَ حكفروا سواء عَليم ارتم أم ل تنذرهم 
بجى عاص 5 5 7 
لا يؤمنون 02 

ل ذك المؤمنين وأحواهم ذك الكافرين وبآ هم . والكفر ضد الإيمان وهو المراد 
فى الآية . وقد يكور بمعنى جحود النعمة والإحسان ؛ ومنه قوله عليه السلام فى النساء 
فى حديث الكسوف : ” ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأبت أكثر أهلها 
النساء “ قيل : جم يا رسول الله ؟ قال : ”بكفرهن» ؛ قيل أيكفرن بالله ؟ قال : ”يكفرن 
العشير و يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهس كله ثم رأت منك شيئا قالت 
ما رأت متنك خيرا قط “ أنحرجه البخارى وغيره . 

وأصل الكفر فى كلام العرب : الستر والتغطية ؟ ومنه قول الشاعس : 

* فى ليلة كقر التجوم حَمَامَها . 

أى سترها . ٠‏ ومنه مك الليل كافرًاء لأنه يغطى كل ثىء نسواده؛ قال الشاعى : 

كد ما تقلا رئيدًا بسْدما ٠‏ ألقث ذكاء بمينها فى كافر 
ذكاء ( بضم القال والمة) : آسم الشمس ؛ ومنه قول الآخر : 
فوردت قبل آنبلاج الفجر » وآبنٌ ذكاء كَامِنْ فى كفر 

أى فى ليل . والكافر أيضا: : البحر وانهر العظم ٠‏ .٠والكافر:‏ الزارع؛ والمع كقار » قال الله 

تعالى : « كَملٍ عي أَحجْبَ فار ناه » ٠‏ يعنى الْررَاع لأنهم يغطون الحب وناك 


(1) هوثطلية بن صعيرة المازنى » يصف الظلم والنعامة و رواحهما إلى بيضهما عند غروب الشمس ٠‏ والتقل 
(بالتحر يك) هنا : بيض النعام المصون . والرئيد : المنضد بعضه فوق بعض أو إلى جنب بعض ٠‏ وألقت يمينا فى كافر : 
أى بدأت ف المنيب ٠‏ اللسان نادة ( كفر) ٠‏ (؟) راحع > لالاص 5٠٠6‏ 
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مكفور : سفت الري عليه التراب . والكافر من الأرض : ما بعد عن الناس لا يكاد ينزله 
ولا زبه أحد؛ ومن حل بلك المواضع فهم أهل الكفور. و يقال الكفور : القرّى . 


قوله تعالى : ( سوا هم ) معناه معتدل عنده, الإنذار وتركه؛ أى سواء عليهم هذا. 
وجمه بالآستفهام من أجل النسوية؛ ومثله قوله تعالى : « سوام َي حلت أم يكن 
من الوامظين » . وقال الشاعي , 

وليل يقول الناس من ظاماته .» سواء صميحات العيون وعورها 

قوله تعالى : ( أدبم ) الإنذار الإبلاغ والإعلام » ولا يكاد يكون إلا فى ويف 
لسع زمانه للاحتراز» فإن لم تسم زمانه للاحترازكان إشعارا ولى يكن إنذارا؛ قال الشاعى : 

أنذرت تمرا وهو فى مهل » قبل الصباح فقد عصى تمرو 

وتَناذّر بنو فلان هذا الأ إذا حوفه بمضهم بعضا . 

وآختلف العلماء فى تأويل هذه الآية ؛ فقيل: هى عامة ومعناها المصوص فيمن حقّت 
علي هكلمة العذاب » وسبق فى مل الله أنه يموت على كفره . أراد الله تعالى أن يعل أن فى الناس 
من هذه حاله دون أن يعن أحدا ٠‏ وقال آبن عباس والكلى : نزلت فى رؤساء الهود» 

منهم حب بن أخطب وكمب بن الأشرف ونظراؤهما ٠‏ وقال الربيع بن أفس : نزلت فيمن 
قتل يوم بدر من قادة الأحزاب ؟ والأؤل أصم » فإن من مين أحدا فإئما مل بمن كشف 
الغيب عنه بموته عل الكفر » وذاك داخل فى ضمن الآية . 

قوله تعالى: (لا يمون موضعه رفع خبر دإ» أى إن الذين كفروا لا يؤمنون ‏ وقيل: 
خبره إنّ» دسواء» وما بعدهيقوم مقام الصلة ؛ قاله آبن كيسان . وقال مد بنيز يد: «سوأء» رفع 
بالآبتداء» م أأنذرتهم أم لم تنذرهم »الخبر» والمملة خبره إن . قال النحاس : أى إنهم تََالَوا 
فلم تفن فيهم النذارة شيئا ٠‏ وآختلف القراء فى قراءة «أأنذرتهم» فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 


. راجع جعرص ١؟١. (؟) هوأعثى قيس المقب بالأعثى الأ كبر‎ )١( 
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والأعمش وعبد الله بن أبى إسحاق : م آنذرتهم » تحقيق الأولى ا اليل 
وسيبويه ) وهى اغة قريش وسعد بن بكر» وطيها قول الشاعس 

ياي الوضاء ينجلاجل » وبين الثفا آنْت : آم مالم 
مجاء « آنت » الف واحدة 0 

تطاللت فاسةشيرة فنه فعرفتة * فقلت له آنتَ ريد الأرانب 


وس وساره له بوره وثارهة 


وروى عن آبن محيِصن أنه قرأ : «أندرتهم أم لم منذره » بهمزة لا ألف يعدها » 
خذف لآلتقاء الحمزتين » أو لأن أم ندل على الاستفهام؛ كا قال الشاعى : 
روح من اليه أم بكر ٠‏ وماذا يضيرك لو تَتَظرٌ 
ْ أراد : أتروح ؛فاكتفى بأمْ من الألف. وروى عن آبن أبى إتحاق أنه قرأ: مأ! أنذرتهم» 
خقّق الحمزتين وأدخل بينهما ألفا لثلا مع بينهما . قال أبو حاتم : ويجوز أن تدخل بينهما 
ألفا وتحفف اثانية؛ وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيرا . وقرأ حمزة وعاصم والكسانى بتحقيق 
الهمزتين : « أأنذرتهم » وه وآختيار أبى عبيد ؛ وذلك بعيد عند الخحليل . وقال سيبويه : 
شبه فى التقل صَننوا ٠‏ قال الأخفش : ديجوز تخفيف الأولى من الهمزتين وذلك ردىء؛ 
لأنهم إن يِحْقُْفون بعد الاستتقال» و بعد حصول الواحدة ٠‏ قال أبو حاتم : و يجوز تخفيف 
الهمزتين جميعا ٠‏ فهذه سبعة أوجه من القراءات » ووجه ثامن يجوز فى غير القرآن ؛ لأنه 
عغالف للسواد . قال الأخفش سعيد : نيدل من الحمزة هاء تقول : هأنذرتهم ؟ كا يقال 
هياك وإباك ؛ وقال الأخفش ف قوله تعالى : «ها أثم» إنما هو |1أتم . 


حي 
قوله تصالى عم الاق ون تت نوم تل لصم بد 


وَهُمْ عَذَابْ عظلم” 2 
فيها عشر مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (( حم الله بين سبحانه فى هذه الآية المانع لم من الإيمان 
بقوله : «خمّ الله» : واللنم مصدر ختمت الثىء خا فهو ممتوم وعم ؛ شدّد للبالغة٠ومعناه‏ 
)١(‏ هو ذر الرمة كا فى تتاب سيبويه» والمفصل للزخشرى ٠‏ (5) السواد من الناس هم المهور الأعثلم - 
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التغطية عل الثىء والاستيثاق منه حتّى لا يدخله ثىء؛ ومنه : ختم الاب والباب وما سبه 
ذلك » حى لا يوصل إلى مافيه » ولا يوضع فيه غير مأ فيه . 

وقال أهل المعانى : وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف : باللتم والطبع 
والضيق والمرض والر, ين والموت والقساوة والانصراف والسة والإتكار ٠‏ فقال فى الإنكار : 
من وم تون » ٠‏ وقال فى المية : : « أجل الذي كوا في ُو 
الميّة » . وقال فى الانصراف : م آنصرفُوا صرق ل ويه قوم لا كتهت 6< 
وقال فى القساوة : 1 للا وي 0 اللّه» ٠‏ وقال : د سك مور 5 
مِنْ بعد ذلك ٠‏ وقال فى الموت : وين ميل احكن ٠‏ وقال : وإما ستجيب 
ان قال بعتم أله » . وقال فى ين ٠:‏ دعلا بل رن عل لويم ما انوا 
سو ٠‏ وقال فى المرض : 8 في لويم 5 ٠‏ وقال فى الضيق : « ومن برذ أن 
يضلة يل سَدَره ميقا ريا ٠‏ وقال فى الطبع : «قطيع عل كلو ل 


و لايل عور. 


وقال : « بل طبع أله طيها يكيم » ٠‏ وقال فى انل : «حَمَ اله عل فُلويهم » ٠‏ وسيأتى 
بياتها كلها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 
الثانيية - الهم يكون محسوساما ببينا » ومعئى كا فى هذه الآية ٠‏ فاللحتم على القلوب : 
عدم الوتى عنى الحق - سبحانه ‏ مفهوم عخاطباته والفكرفى آياته . وعل السمع : عدم 
فهمهم للقرآن إذا تلى علييم أو دعوا إلى وحدانيته . ول الأبصار : عدم هدايتها للنظر 
فى علوفاته وعجائب مصنوعاته ؛ هذا معنى قول أبن عباس وآبن مسعود وقنادة وفيرهم . 
الثالئنة - فى هذه الآية أدل دليل وأوضم سبيل فلل أن الله سبحانه خالق المدى 
والضلال » والكفر والإيمأن ؛ فاعتيروا أيها السامعون » وتعجبوا أمها المفكرون من عقول 
القدرية القائلين بخاق إيمانهم وهداهم ؛فإن اللتم هو الطبع فن أين لم الإيمان ولو جَهَدوا 


)0( راجحع جم ٠١‏ ص وه )0( راجع ١١‏ ص ١868‏ )0( راجع ب م ص +٠٠.‏ 
(4) راجع هواص م؟ (6) راحم داص 408 (1) راجع ب لاص هلا 
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وقد طبع عل قلومهم وصل سمعهم وجعل عل أبصارهم غشاوة » فتى يهتدون » أو من بهديهم 
من بعد اله إذا أضلهم وأسمهم وأعى أبصارهم « ومن يِضللِ الله فا له من هاد» ! وكان 
فمل الله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله » إذلم بمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل » وإثما 
منعهم ماكان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لم ٠‏ 

فإن قالوا : إن معنى انلتم والطبع والغشاوة النسميةٌ والممكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون » 
لا الفمل . قلنا : هذا فاسد » لأن حقيقة الحم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب 
مطبوعا ممتوما؛ لا يجوز أن تكون حقيقته النسمية والحكم؛ ألا ترى أنه إذا قيل : فلان 
طبع الاب وختمه » كان حقيقة أنه فعل ما صار به الاب مطبوما ويتوما » لا النسمية 
والح . هذا ما لا خلاف فيه ببن أهل اللغة » ولأن الأمة #مة على أن الله تعالى قد وصف 
نفسه بِانلتم والطبع على قلوب الكافرين مجمازاة لكفره ‏ يا قال تعالى : و بل طبع الله علي 
كفم » . وأجحمت الأمة على ألف الطبع واللتم على قلوبهم من جهة الننى عليه السلام 
والملائكة والمؤمنين ممتنع ؛ فلوكان اْلحتم والطبع هو النسمية والحم ل آمتنع من ذلك الأنبياء 
والمؤمنون ؛ لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع عل قلوبهم » وأنهسم ممتوم عليها وأنهم 
فى ضلال لا يؤمنون ؛ ويحكون عليهم بذلك . فثبت أن انلدم والطبع هو معثى فير النسمية 
ولد :نو [نا خومش يانه فى اقلب يع زو الإكان ب » دلبل قرا تعالى : 
كك تلك ف لو المجرمين .لا يؤْمنُونَ به » . وقال : ه وجَعلا مل فلويهم أكية 
ا ٠‏ أى لثلا يفقهوه » وما كان مثله ٠‏ 

الرابسة - قوله :مل ُلُوءيِم) فيه دليل على فضل القلب عل جميع الموارح . والقلب 
الإنسان وغيره. وخالص كل شىء وأشرفه قلبه؛ فالقلب موضع الفكر . وهو فى الأصل مصدر 
بت النىء أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته . وقلبت الإناء: رددته على وجهه. ثم تقل هذا اللفظ 
فسمى به هذا العضو الذى هو أشرف الحيوان» لسرعة االحواطر إليه» ولترددها عليه؛ م قيل : 

ما سم القاب إلا من تقيِه » فاحذر على القلب من قَلْبٍ وتحويل 


٠150110 رص‎ ٠١ راجع ب‎ )0( 5٠١ راجمع ب وراص‎ )١( 


184 االمزء الاقل [سورة 





ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخي قافه » تفرينًا 
ببنه وبين أصله ٠‏ زوى آبن ن ماجه عن أبى موسى الأشعرى عن النى” صلل الله عليه وسلم أنه 
قال : ”مل القلب مكل رشة تقلبها الرياح بفلاة “ . وهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام 
يقول : ” اللهم يا مثبت القلوب نت قلوبنا على طاعتك » . فإذاكان النبى: صل الله عليه 
وسلم يقوله مم ار ولاراسي سر ابل بذلك اقتداء به ؛ قال الله تعالى : 
«وأغاموا أن لله يحول بين المرء وقلبه » . وسيأنى . 

اللائسة الحوارح و إن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب . و إن كان رئيسها 
وملكها ‏ بأعمالها للأرتباط الذى بين الظاهى والباطن؛ قال صل الله عليه وسلم : ” إن 
الرجل لبصدقٌ فكت ف قلبه نكتة بيضاء و إن الرجل ليكذب الكذية فيسودٌ قلبه “» . 
وروى الترمذى وصححه عن أبى هسريرة : ”أن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه فإن هوتاب 
صقل قلبه “ . قال : وهو الرين الذى ذ كره الله فى القرآن فى قوله : « كلا بل زات عل 
وهم ما كانُوا يَكسبُون » . وقال مجاهد : القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب |صبع » 
تت ا ر. اه 

فلت : وفى قول مجاهد هذا » وقوله عليه السلام : إن فى ابلمسد مَضْغةً إذا صلحت 
صلح االمسدكله و إذا فسدت فسد المسدكله ألاوهى القلب ‏ “ دليل على أن الم يكون 
حقيقيا؛ والله أعلم. وقد قبل : إن القلب يشبه الصنوبرة» وهو يمْضْد قول مجاهد؛ والقه أعلم . 

وقد روى مسم عن حذيفة قال حدّثنا رسول الله صل الله عليه وسلم حديثين قد رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر : حدّثنا ” أن الأمانة نزلت ف جَذْر قلوب الرجال ثم نزل القرآن 
فعلموا من الفرآن وعلموا من السنة “ . ثم حدّثنا عن رفع الأمانة قال : ” ينام الرجل النومة 
فتفبض الأمانةٌ من قلبه فبقلل أثرها مثلّ الكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيال 
أئرها مثل ال مر دحرجته عل رجلك فتفط فنراه ميا وليس فيه ثىء ‏ ثم أخذ حمى 
فدحرجه مل رجله ‏ فيصبح الناس يقبايمون لا يكاد أحد يوذى الأمانة حتى يقال انف 
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فى بنى فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجَلِده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة 
من خعردل من إيمان ولقد أنى على زمان وما أبالى أيكم بابعت لمن كان مساما ليردنه عل" دينه 
وائ كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه مل ساعيه وأما اليوم فاكنت لأبايع متكم إلا فلانا وفلانا». 

ففى قوله :”الوكت» وهو الأثراليسير. ويقال لسر إذا وقعت فيه نكتّة من الإرطاب: 
قد وكت» فهو موكت . وقوله :"اجْل»» وهو أن يكون بين بلاد واظم ماء؛ وقد فسَره النى: 
صل الله عليه وسلم بقوله : ”كمر دحرجته“ أى دؤرته على رجلك فنفط . «فتراه متبرا“ أى 
عستفعا - ما بدل على أن ذلك كله سوس ف القلب يفعل فيه ؛ وكزلك 0 
وفى حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسم يقول : ” تعرض الفتن على 
القلوب كالمصي رودا عودًا فأى قلب أَكْريها نُكت فيه كته سوداء 0 أنكها نكت 
فيه نكتة ييضاء حتى تصير عل قَين صل أبيضٌ مثل الصّنا فلا تضره فقن مادامت السموات 
والأرض والآخر أسود با كلوز يا لا يعرف معروفا ولا بكر منكرا إن بالرت من 
هواه ... “ وذ الحديث . ”محا “ : يعنى مائلا . 

الباديفية القلب قد يعبرعنه اليؤاد والصدرءقال الله تعالى : « ذلك لنثبت به 
واد ٠‏ وقال 2 شرح آك صذرك» يعنى فى الموضعين قلبك . وقد يعبر به عن العقل ؟ 
قال الله تعالى : « إن ف ذَاكَ لذ وى لِمَنْ َه َب » أى عقل؛ لأن القلب محل المقل 
فى قول الأ كثرين . والفؤاد محل القلب» والصدر ممل الفؤاد؛ والله أعلم : 


السابسهة - قوله تعالى : الأوعل تممهم ) آستدل بها من فضل السمع على البصسر 
عدن عله وقال على ؛ : د قل نايع إذ د اموسرم ء ٠‏ وقال : : «وجعل لج 


لال سه 8ه 


السمع والأبصار والأفةء ٠‏ قال: : والسمع يدرك به من ابمهات الست » وف النور والظامة ؟ 
ولا ترك بالبصر إلا من المهة المقابلة » و بواسطة من ضياء وشعاع ٠‏ وقال أ كثر المتكامين 
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أى اختلط سواده بكدرة ٠‏ (0) راجع ب7 ماص م١‏ (4) راجع ٠١7‏ ص غ١٠‏ 
(0) راجع بلالا ص مم (5) باجع باص 457 (0) راجع ب ٠١‏ ص ١ه١‏ 


ا المزء الأقل [ سورة 


بتفضيل البصر على السمع ؛ لأن المع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام» والبصر يدرك به 
الأجسام والألوان والهيئات كلها . قالوا : فلماكانت تعلقاته أكثر كان أفضل ؛ وأجازوا 
الإدراك بالبصرمن الحهات الست . 
الثامنة - إن قال قائل : لم مع الأبصار ووحد السمع ؟ قيل له : إنما وحده لأنه 
مصدر يقع للقليل والكثير ؛ يقال : سمعت الثىء أسمعه تمع وسماعاء فالسمع مصدر سمعثت ؟ 
والسمع أيضا آسم لخارحة المسموع بها ميت العتفوء وقيل : إنه لى) أضاف السمع 
إلى اللماعة دل على أنه يراد به أسماع المماعة ؛ كا قال الشاعس : 
بااحيف الل نان عطانياء م يشش وان انها فعا 
إنما يريد جلودها فوحد ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للجاعة جلد واحد . 
وقال آخر ف مثله : 
لا تك القتل وقد سبي » فى حلفم عَم وقد هين 
بريد فى حلوقكم ؛ ومثله قول الآآخر : 
كأنه وج مُرْصكبين قد غضبا ٠‏ مستهدف لطعان غير تذيب 
وإنما بريد وجهين » فقال وجه تركيين ‏ لأنه قد عل أنه لا يكون للآثنين وجه واحد ؛ ومثله 
كثير جدا . وقرئ : ه وعلى أسماعهم » ويحتمل أن يكون المعنى وعلى مواضع سمعهم ؛ لأن 
السمع لايحتم و إنما يحم موضع السمع » فذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وقد يكون 
السمع بمعنى الآسهاع ؛ يقال : مك حدق أى آسوّامك إلى حديق - يعجبنى ؛ ومنه 
قول ذى الزمة يصف ثورا تَسنّ إلى صوت ماد وكلاب :0 
وقد توجْس ينوا مففِر بَدْسُ هِب لصوت مافى تممه كذبُ 


)١(‏ هوعلقمة بن عبدة. وصف طريقا بميدا شاقا على من سلكه . يفيف الحسرى وهى المعيبة من الإبل مستقرة 
فيه . وقوله : فأما عظا مها فيض » أى! كات السباع والطير ماطلها من الحم فتعرت و بدا وضحها. وقوله : وأماجلدها انل » 
أى حرم ياس لأنه ملق بالفلاة لم يدبغ » و يقال : الصليبهنا الودك ؛ أى قد سال مافيه من رطو ية لإحماء الشمس عليه ٠‏ 
(عن شرح الشواهد للشنتمرى ) 0 )2( هو المسيب بن زيد مناة الغنوى ؛ م فى كاب سيبويه : 
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أى مافى آسقامه كذ ب ؛ أى هو صادق الآسماع . والنّدس : الحاذق . والنبة: الصوت 
الحنى» وكذاك الركز ٠‏ والسمع (بكسر السين و إسكان المم) : ذكر الإنسان باجميل؛ يقال : 
ذهب سمعه فى الناس أى ذكره . والسمع أيضا : ولد الذئب من الضبع . والوقف هنا : 
دوعيل سمعهم » . و دغتاوة» رفع ملل الآبتداء وما قبله خبر . والضمائرفى «قلومهم» وما عطف 
عليه لمن سبق فعلم الله أنه لا يفؤمن من كفار قريش» وقيل من المنافقين» وقيل من اليهود» وقيل 
من الميع » وهو أصوب؛ لأنه عم ٠‏ فلختم على القلوب والأسماع . والغشاوة على الأبصار . 
والغشاء : الغطاء . وهى : . 

التاسعة - ومنه غاشية السرج؛ وغشيت الثىء أغشيه . قال النايغة : 
هلا مالت ب دُبيان ما حسى » إذا الدََانُ تت الأشمط انا 

وقال أخر: ١‏ 

حبك إذعينى علها غشاوة » فلا نت قطعث تغمى ألومها 

قال آب ن كيسان : فإن جمعت غشاوة قلت : غشاء بحذف الاء . وحى الفرتاء : غشاوى 
مثل أداوى ٠‏ وقرئ : «غشاوة» بالنصب على معنى وجعل» فيكون من باب قوله : 

٠ 0‏ علفتها تنا وماء باردا » 
وقول الآخر: 
ياليت زوجك قدغدا » مقآّدا مسيفاً رع 

المعنى وأسقيتها ماء» وحاملا رعحاء لأن الرخ لا يتقلد . قال الفارسى : ولا تكاد تجد هذا 
٠‏ الآستعال فى حال سعة وآختيار ؛ فقراءة الرفع أحسن » وتكون الواو غاطفة جملة على ملة . 
قال : ولم أسمع من الغشاوة فعا متصرفا بالواو . وقال بعض المفسرين: الفشاوة على الأسماع 
والأبصار؛ والوقف عل «قلوهم» . وقالآحرون: الم فى الميع » والفشاوة هى الم فالوقف 
على هذا على «غشاوة» . وقرأ الحسن «غشاوة» يضم الفين وقرأ أبو حَيْوةَ بفتحها بو روى عن 


(1) الأشمط : الذى خالطه الشيب ٠‏ والبرم : الذى لايدخل مع القوم فى الميسر و يأ كل معهم من لمه . 
(؟) هو الحارث بن خالد المخزوى ؛ ا فى اللسان مادة ( فنا ) . (؟) هو عبد الله بن الزبعرى ؛ يا 
فى الكامل برد ص 454 ١‏ طبع أوربا . 
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أبى عمرو: غشوة ؛ ردّه إلى أصل المصدر . قال آبن كيسان : ويجوز غْشُوة وغْشُوة وأجودها 
غشاوة ؛ كزلك تستعمل العرب فى كل ماكان مشتملا على الثثىء». حو عمامة وكانة وقلادة 
وعصابة وغير ذلك . 

الصاشرة. ‏ قوله تعالى : ( وم ) أى للكافرين المكذين (( عذاب عظم) ننه . 
والعذاب مثل الضرب بالسوط والحرق انار والقطع بالحديد؛ إلى غير ذلك مما يؤلم الإنسان. 
وفى الستزيل : «ولشهد عذَاهما طائفة من لمؤمنين »وهو مشتق من الحبس والمنع؛ يقال 
فى اللغة : أعُذْبه عن كذا أى أحبسه وأمنعه؛ ومنه سعى عذوية الماء؟ لأنبا قد أعذبت 4 
وآستعذب بالمبس فى الوعاء ليصفو و يفارقه ما خالطه ؛ ومنه قول عل رضى الله عنه : أَمُذبُوا 
نساءم عن الحروج؛ أى أحيسوهن . وعنه رضى الله عنه وقد شيع سيره فقال : أعذبوا عن 
ذ كر النساء [أتفك] فإن ذلك كمرك عن الغزو» وكل من منعته شيئا فقد أعذبته وو المثل ‏ 
« لأبمتك لحاما معذبا » أى مانما عن ركوب الناس . ويقال : أَعدّبَ أى أمتنع ٠‏ وأعذّب 
غيره » ٠‏ فهو لازم ومتعدٌ ؛ فسمى العذاب عذابا لأن صاحبه يحبس و نع عنه جميع ما يلاثم 
انديس اللي اليل اخدادقا م 

قوله تعالى : وم آلنّاس من يَقُولٌ امنا آله ووم الآبر 
وما هم ؤْمين © 

يدبع سال 1 

الأول - روى أبن بحرييج عن مجاهد قال: نزلت أر بع آيات من سورة البقرة فى المؤمنين» 
وآننتان فى نعت الكافر ين » وثلاث عشرة ف المنافقين . وروى أسباط عن السدّى فى قوله : 
«ومن الثّاس» قال : هم المنافقون . وقال عاماء الصوفية : الناس آسم جنس» وآسم االمفنس 
لايخاطب به الأولاء : 

الثانية - وآختلف النحاة فى لفظ الناس ؛ فقيل : هوآسم من أسماء الموع . جمع إنسان 
و إنسانة؛ عل غير اللفظ » وتصغيره نو يس . فالناس من التو وهو ا فركة؟ يقال.: ناس ينوس 
أى تحرّك ؛ ومنه حديث أم زرع : « أأس من حل أذ ». وقيل : أصله من نسى» فأصل 


١55 راجع ب ؟ رداص‎ )١( 
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ناس نسى قلب فصار يدس تحركت الياء فآنفتتح ماقبلها فانقلبت ألفاء ثم دخلت الألف واللام 
فقيل : الناس . قال آبن عباس : نمى آدم عههد الله فسعى إنسانا ٠‏ وقال عليسه السلام : ظ 
” نسى آدم فنسيث ذر ينه ” ٠‏ وفى التتزيل : «ولقد عهدنا إل آدم من قبل فنسى» وسيأتى . 
وعلى هذا فالهمزة زائدة؛ قال الشاعى : 
لا تسيل تلك العهود فأما » سميت إنسانا لأنك ناسى 
وقال آخر : 
إن سيت عهودا منك سالفةٌ » فآغفر فول ناس أوْلٌ الناس 
وقبل : سمعى إنسانا لأنْسه بحواء . وقيل : لأنْسه بربه» فالهمزة أصلية؛ قال الشاعى : 
وما مم الإنسانُ إلا لأنه ٠‏ ولا القلب للا أله يَقلبَ 
الثالقة - لما ذ كراقه جل وتعالى المؤمنين أؤلاء و بدأ بهم لشرفهم وفضلهم» ذ كر 
الكافرين فى مقابتهم ؛ إذ الكفر والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعدهم وألحقهم بالكافرين 
قبلهم ؛ لنغى الإمان عنهم بقوله الحق : « وما هم بؤْمنينَ» . فى هذا رد على الكامِية حيث 
قالوا : إن الإبمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب؛ وآحتجوا بقوله تعالى : انيم لله 
يما قَألُوا » . ول يقل : بما قالوا وأضمروا؛ ووبقوله طليه السلام : #أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا مله إلا الله فإذا قالوها عصَمُوا متى دماءه وأموالم“. وهذا منهم قصور و جمود» 
تك نظر لى) نطق به القرآن والسنة من العمل مع القول والآعتقاد ؛ وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّ : #الإمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعملٌ بالأركان». أخرجه آبنماجه 
فى ستنه .فا ذهب إليه مد بن كام السجستاتى وأصعابه هو التفاق وعين الشقاق؛ ونعوذ بالله 
من اللحذلان وسوء الآعتقاد ٠.‏ 
الرابسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمن ضربان : مؤمن يحبه الله و يواليه » 
ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه ويعاديه؛ فكل من عل الله أنه يوافى بالإيمان» فالله 
حب له » موال له » راض عنه ٠‏ وكل من عل الله أنه يوافى بالكفر» فالله مبغض له » ساخط 
)١(‏ راجعج راص ١ه؟ )١(‏ راجع جود ص ١1م ٠‏ 
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عليه » معاد له » لالأجل إبمانه» ولكن لكفره وضلاله الذى يوافى به ٠.‏ والكافر ضربان : 
كافر بعاقب لاحالة» وكافر لأيعاقب . فالذى عاقب هوالذى يوافى بالكفرءفالته ساخط عليه 
معاد له . والذى لايعاقب هو الموافى بالإيمان » فالله غير ساخط على هذا ولا مبغض له » 
بل حب له موال ؛ لا لكفره لكن لإبمانه الموافى به ٠‏ فلا يجوز أن يطاقالقول وهى: ‏ 

االمامسة - بأن المؤمن يستحق الثواب» والكافر ستحق العقاب » بل يجب تقييده 
بالموافاة ٠.‏ ولأجل هذا قلنا : إن الله راض عن عمر فى الوقت الذى كان يعبد الأصتام » وصريد 
لثوابه ودخوله الحنة ؛ لا لعبادته الصن » لكن لإعانه الموافى به ٠‏ وإن الله تعالى ساخط على 
إبليس فى حال عبادنه؛ لكفره الموافى به .٠‏ 

وخالفت القدريةٌ فى هذا وقالت: إن التهلم يكن ساخطا على إبليس وقت عبادته » ولاراضيا 
عن عمروقت عبادته لصم . وهذا فاسد هلما ثبت أنالله سبحانه عالم بمايوافى به بيس لعن الله 
ووبما يوانى به عمر رضى الله عنه فما لم بزل؟ فثبت أنه كان ساخطا على إبليس محبا لعمر. وويدل 
عليه إجماع الأمة على أن الله سبحانه وتعالى غير حب من علم أنه من أهل النار» بل هو ساخط 
عليه ؛ وأنه محب لمن علم أنه من أهل اللحنة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “وما 
الأعمال بالحواتم “ ولهذا قال علماء الصوفية : ليس الإيمان ما يتزين به العبد قولا وفعلا 
لكن الإمان حرَى السعادة فى سوابق الأزل » وأما ظهوره على الميا كل'فربما يكون عار يا » 
وربما يكون حقيقة ٠‏ | 

قلت : هذا ما ثبت فى صحبيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال حدّثنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ”إن أحدك تمع حَلْقَه فى بطن أمه أريمين يوما 
م يكون فى ذلك علقة مئل ذلك ثم يكون فى ذلك مَضْعَةَ مل ذلك ثم ريسل الله المكك فيسْمْخ 
فيه اوح وبع بأر ب عكلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وق أو سعيد فوالذى لا إله غيره إن 
أعدم ليعُمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه و بينها إلاذراع فَيسْيق عليه الكتابٌ فيعمل 
بعمل أهل النار فيدغلها و إن أحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه و بينها إلاذراع 
فيسبق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها “ . فإن قيل وهى  :‏ 
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السادسة - فقد نرتج الإمام الحافظ أبو مد عبد الغنى بن سعيد المصرى من حديث 
محمد بن سعيد الشائى المصلوب ف الزندقة » وهو مد بن أبى قبس » عن سلهان بن موسى وهو 
الأشدق » عن مجاهد بن جبر عن آبن عباس أخبرنا أبو رزين العقيى قال قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” لأشربن أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه » قال قلت : 
كيف ييحي الله الموتى ؟ قال : ”أما صرت بأرض لك مجْدبة ثم مرت بها مخصبة ثم مرت 
بها مجدبة ثم مررت بها مخصبة “ قلت : بلى . قال : ” كذلك النشور “ قال قلت : كيف لى 
أن أعلم أنى مؤمن ؟ قال : ”ليس أحد من هذه الأمة ‏ قال ابن أبى قبس : أو قال من 
أمتى ‏ عمل حسنة وعم أنها حسنة وأن الله جازيه بها خيرا أوعمل سيئة وعلٍ أنها سيئة وأن 
الله جاز يه بها شرا أو يغفرها إلا مؤمن “ 

قلت : وهذا الحديث وإن كان سنده ليس بالقوى فإن معناه صمح وليس بمعارض 
لحديث آبن مسعود؛ فإن ذلك موقوف على اللحاتمة؛ كيرا قال عليه السلام : ” و إنم) الأعمال 
بالحواتم “ . وهذا إنما يدل على أنه مؤمن فى الحال؛ والله أعلم ٠‏ 

السايمة - قال علماء اللغة : إنما سعى المنافق منافقًا لإظهاره غير ما يضمر؛ تشبيها 
بالير بوع » له بجر يقال له : النافقاء» وآ نحر يقال له : القاصعاء ٠‏ وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا 
كاد يبلغ ظاهى الأرض أرق التراب ؛ فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه :فرج فظاهس 
جحره تراب » و باطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهس» إيمان» وباطنهكفر؛ وقد تقدّم هذا المعنى. 

قوله تمالى : يندعو لله اين َامتواً ب يْدَعَونٌ نَّ إلا انفسهم 
وما عرو 0 

قال علماؤنا : معنى « يحادعون الله » أى يتخادعونه عند أتفسهم وصل ظنهم ٠‏ وقيل : 

قال ذلك لعملهم عمل المخادع . وقيل : فى الكلام حذف» تقديره : يخادعون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ عن الحسن وغيره ٠.‏ وجعل خداعهم ارسوله خداعا له ؛ لأنه دعاهم 
برسالته ؛ وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله ٠.‏ وممادعتهم : ما أظهروه من الإبمان 
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خلاف ما أبطنوه من الكفر» لحقنوا دماءهم وأموالهم » ويظنون أنهسم قد نجوا وخدعوا ؛ 
قاله جماعة من المتأقلين . وقال أهل اللغة : أصل اللحدع فى كلام العرب الفساد ؛ حكاه 
تعلب عن آبن الأعررابى . وأنشد : 
ابض" اللررين: لذي طلنته د عل القرف قا ا 55 

قلت : ف « يخادعون اللّ» على هذا أى يفسدون إيمانهم وأعمالم فيا ينهم وبين لق تعالى 
الرباء ٠‏ وكذا جاء مفسرًا عن النبى” صل الله عليه وسل على ماياتى ٠‏ وف التنزيل + ه رأمون 
الأ موقل : أصله الإخفاء؛ ومنه مدع البيت الذى يحرز فيه الىء؛ حكاه آبن فارس 
وغيره ٠.‏ وتقول العرب: : آنخدع الضب فى جحره . 

قوله تعالى : ( وما يحدَعَونَ لا أَنْفسهم ) نفى و إيجاب ؛ أى ماتحل عاقبة الخدع إلا يهم . 
ومن كلامهم : من حَدَع من لايمُدع فما تمدع نفسه . وهذا صحيح؛ لأن الخداع إنما يكون 
ا فن دخل معه فى الحداع فإنما يخدع 

٠‏ ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع ؛ وقد تقدّم 

ا قال : ” لامخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه مدع 
لو يشعر“ قالوا: يارسول الله؛ وكيف ييادَع الله ؟ قال : ” تعمل بما أعرك الله به وتطلب به 
غيره “ ٠‏ وسيأتى بيان الدع من الله تعا ىكيف هو عند قوله تعالى : « الله مستهزى يهم » . 
وقرأ ناف وآبن كثير وأبو عمرو : «ديخادعون» فى الموضعين ؛ ليتجافس اللفظان . وقرأ عاصم 
وحمزة والكسانثى وآبن عامس : «يخدعون» الثانى . والمصدر خذع (يكسير اللحاء) وخديعة؛ حكى 
ذلك أبو زيد . وقرأ رق العجل” : ومدعرن اله (بضم الياء وفتح اللحاء وتشديد الدال) على 
التكثير . وقرأ أبو طالوت عب السلام بن شتاد والحارود بض الياء و إسكان الحاء وفتح 
الدال» على معنى وما يخدعون إلا عن أنفسهم » ذف حرف ار ؛ كا قال تعالى : « وأختار 
مومى قومه » أى من قومه . 


5١ (؟) راحع جه ص‎ ٠ يصف ثغرآمرأة‎ ٠ قاله سويد بن أبىكاهل‎ )١( 
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قوله تعالى : ((وما يمْعرونَ) أى يغطنون أن و بال خدعهم راجع عليهم ؛ فيظنون أنهم قد 
نوا تخدمهم وفازوا + و إنسا ذلك فى الدنيا » وى الآخرة يقال لم : « أرجعوا وراءة 
قآتتمسوا ثوراء علماياى .قال أهل اللغة :شرت بالثىء ء أى فطنت له ؛ ومنه الشاعى لفطنته ؛ 
لأنه يفطن ل ) لايمفطن له غيره منغ بب المعانى . ل 


قوله تعالى : فى فوم مض كرادم الله 07 58 عات لمي 


بير ص بير ص 


كانوا يكذبون لق 

قوله تعالى : ( في فُلوبيم رض ) ابتداء وخبر . والمرض عبارة مستعارة للفساد الذى 
فى عقائدهم ٠‏ وذاك إما أن يكون شكا ونفاقاء و إما جمحدا وتكذيبا . والمعنى : قلويهم مرضى 
الملؤها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد . قال آبن فارص اللغوى : المرض كل ماخرج به 
الإفسان عن حدّ الصحة من علة أو نفاق أو تقصيرف امس . والقراء يمعون على فتح الراء من 
« مض » إلا ما روى الأسمعى عن أبى عمرو أنه سكن الراء . 

قوله تعالى : : ( قزادهم الله مضا ) قبل : هودعاء طيهم ٠‏ ويكون معنى الكلام : زادهم 
الله شكا ونفاقاً جزاء على كفرم وضعفا عن الآنتصار وعجزا 0 كم قال الشاعس : 


يا سل الريح جنوب وصبآ ٠"‏ إذْ عضيْث زيد فزذها غضبآ 
أى لا تهدها على الآنتصار فها غضبت منه . وعلى هذا يكون فى الآية دليل على جواز 
الدماء على المنافقين والطررد لمم ؟ لأنهم شرخاق الله . وقيل : هو إخبار هن الله تعالى عن 
مع موروه 0ه 


زادة م ضهم 6 أى فزادهم ألله صضا إلى ف قال فى آية أخرى : « فزادهم رجماً 


14 
إل رجسيم» ٠‏ وقال أر باب المعانى : : « فى فُلُويم 31 يسكونهم إلى الدنيا وحيهم لها 


مامه 


وغفلتهم عن الآخرة و إعراضهم عنها ٠‏ وقوله : «قرادم لقنا » أى ركهم إلى انقسيمء 
ومع طبهم هموم الدنيا فم يتفّغوا من ذلك إلى عنام بالدين. ٠‏ وم عذَابُ َل بم يفنى عما 
ميق . وقال الحنيد : لل القلوب من آتباع الحوى » م أن علل الجوارح من مرض البدن . 


؟١وو راحم ب لالاص 546 (؟) راجع جو ص‎ )1١( 
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سوه دم ف غ82 
قوله تعالى : (( ولم عَذَاب أَلِم ) « ألم » كلام العرب معناه مؤلم أى موجع» مثل 
السميع عمنى المسُمع ؛ قال ذو الزقة يصفف إبلا : 
اي 


اع ل 


وترفع ف سدور تعردلات يضك وجوهها وح 2 

وآلم إذا أوجع ٠‏ والإيلام : الإيجاع . والألم : الوجع ؛وقدآلم الم أما. نا . واتالم : 
لتوجع . ويجع ألم عل ااه مثل كيم وكزماء » وآلام مثل أشراف . 

قوله تعالى : ( يا كأنوا يكدبونَ ) ما مصدرية ؛ أى بتكذيهم الرسل ورةهم على الله 
جل وعن وتكذيبهم بآياته ؛ قاله أبو حاتم . وقرأ عاص, وحمزة والكسائى بالتخفيف ؛ ومعناه 
بكذهم وقولم أمنا وليسوا بمؤمنين ٠‏ 

مسألة ‏ وآختلف العلماء فى إمساك النبى” صل الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع 
عامه بنفاقهم على أر بعة أقوال : 

القول الأقل - قال ينفال العلماء.: إنمالم يقتلهم لأنه لم يعلم حالم أحد سواه .وقد 
آتفق العاساء علب بوعل أن القاتى لا خثل ليف وزنيا افوا وسار ارا سجام: ْ 
قال آبن العربى : وهذا منتقض» فقد قل بامْمِذّرن زياد الحارث بن سو يد بن الصامت ‏ 
لأن المْجِذّر قل أناه سويدا يوم ات ؛ فأسم الحارث وأغفله يوم أحد فقعله ؛ فأخير به 


2 


جبريل النىّ صل الله عليه وسلم فقتله به؛ لأن قئله كان غيلة» وقد الغيلة حَد من حدود الله . ْ 
قلت : وهذه غفلة منهذا الإمام ؟لأنه إن نبت الإجماع المذكور فليس بمنتقض با ذ كر 
لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النى” صل الله عليه وس وأنقطاع الوحى؛ وعلى 
هذا فتكون تلك قضية فى عبن بوني » فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع . والله أعلم . 
(1) شمردلات : إبل طوال ٠‏ وترفع : نستحئها فى السير ٠‏ والوج : الحرالشديد الوم ٠‏ 
(؟) قوله : « عل بكرة أبييم » هذه كلة للعرب ير يدون بها الكثرة وتوفير العدد . 


(؟) بعاث + موضع فى نواحى المد.نة » كانت به وقائع بين الأوس والمزرج فى الحاهلية ؟ وكان الظفر فيه يومئة 
للاأوس على الحزرج (١ ٠‏ راجع هذه القصة فى سيرة آبن هشام ( ص 805 »© ولاه ) طبع أور با ٠‏ 
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القول الا - قال أصحاب الشاتى :نمال قتهم لأن الزنديق وهو الذى بسر الكفر 
ويظهر الإيمان يستتاب ولا يتل . قال آبن العر بى : وهذا 72 فإن الى" صلى الله عليه 
وسلم لم ستتبهم ولا نقل ذلك أحدء ولا يقول أحد إن أستتابة الزنديق واجبة وقد كان 
النبى» صل الله عليه وسلم معرضًا عنهم مع عامه بهم ٠‏ فهذا المتأخرمن أصعاب الشافعى الذى 
قال : إن آستتابة الزنديق جائزة قال قولا لم يصح لأحد . 
القول الثالث ‏ إنما لم يقتلهم مصلحةً لتأليف القلوب عليه لثلا تنفر عنه ؛ وقد أشار 

مل اة سوم إل هذا التي قر سير بماذاف ان يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى » 
أخرجه البخارى ومس ٠‏ وقد كان يعطى لأؤلفة قلوبهم مع علمه سوء أعتقادم تلق وهذا 
هو قول عامائنا وغيرهم ٠‏ قال آبن عطية : وهى طريقة أصحاب مالك رحمه الله فى كف 
ا و ا ا 
دالأيرى وآبن بن الماجشون» وآحتج بقوله تعالى : « لين ل يله المنا فقون وآلذّينَ فى لويم 
مض » إلى قوله . « وفوا تيلا » . قال قتادة : معناة إذا هم أعطلنوا النفاق . قال مالك 
رحمه الله : التفاق فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم؛ فيقتل الزنديق 
إذا شبد عليه بها دون آستتابة ‏ وهو أحد قولى الشافى . قال مالك : وإنم) كف 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته 0 لاحم علمهء إذ ل جد عل 
المنافقين . + لل القاضى اميل 4 كلعرهد نو ان إلا زيد ين ركم وحده » 
ولا عل لاس بن سويد لابه بن سعد يده ولو شد ع أد منهم دجلان بكفرء 

ونفاقه لقتل . وقال الشافعى” رحمه الله محتجا للقول الآخر: السئة فيمن هد عليه بالزندقة فحد 
)١( 0‏ الذى فى تاب الأحكام لابن العربى : « ... أن آستتاية الزنديق غير واجبة » . 

(؟) كذافى الأصول وكَاب الأحكام لآبن العربى ٠‏ ولعل صواب العبارة : « إن آستتابة الزنديق واجبة » . 

(؟) راحع عاص 16م (4) سيذك الإمام القرطى قصته عند تفسير سورة « المنافقون » . 

(ه) كان متهما بالتفاق » وهو الذى نزل فيه قوله تمالى : «يحلفون بالله ماقالوا» الآية ٠‏ وستأقى قصته عند تفسير 
هذه الآية فى سورة «براءة» إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقد أوردها ا, بن هشام فى سيرته ص ه ه طبع أو ربا ٠‏ وآين عبد البر 
فى الآستيماب + ١‏ ص او طبع الطند. 


٠.٠‏ المزء الأول [ سورة 





وأعلن بالإيمان وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك بمنع من إراقة دمه . ويه قال أصءاب 
الرأى وأحمد والطبرى وغيرهم . قال الشافعى وأصابه : وإنا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قتل المنافقين ماكانوا يظهرونه من الإسلام مع العم بنفاقهم ؟ لأن مابظهرونه يحب 
ماقبله . وقال الطبرى : جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهس» وتولى الحكم 
فى سرائرهم دون أحد من خلقه» فليس لأحد أن يحم لاف ما ظهر ؛ لأنه حكم بالظنون» 
ولوكان ذلك لأحدكان أولى الناس به رسول الله صل الله عليه وسل » وقد حم للنافقين 
بحم المسامين با أظهرواء ووكل سرائرهم إلى الله . وقدكزب الله ظاههم فى قوله :روات 
نهد إن اثنافقين لَكَاذبونَ » ٠‏ قال أبن عطنة : ينفصل ا مالكيون مما لزموه من هذه 
الآية إن لم ينين أشخاصهم فيها وإنما بجاء فيا تبيخ لكل مفموص ليه بالفاق ؛ 
وبق لكل واحد منهم أن يقول : م أرد بها وما أنا إلا مؤمن » واوعن اعد لاحن 
كذيه شيثا . 

قلت : هذا الآنفصال فيه نظرء فإن النى” صل الله عليه وسلم كان يعلمهم أو كثيرا منهم 
بأسمائهم وأعيائهم ببإعلام الله تعالى إياه وكان ذيفة يعلم ذلك بإخبار النبى” عليه السلام إياه 
حتى كان عمر رضى الله عنه يقول له : يا حذيفة هل أنا منهم ؟ فيقول له : لا . 

القول الرابع ‏ وهو أن الله تعالىكان قد حفظ أصحاب نبيه عليه السلام بكونه ثبتهم 
أن يفسده, المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن فى تبقيتهم ضرر» وليسكذلك اليوم؛ لأنا 
لا نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا ٠‏ 


وى بير .وه ل عنم اس .ار 
قوله تعالى : :و إذًا قبل هم لا تفسدوا فى الأرض كا ١‏ إما نحن 
و ع ا 3 3 


« إذا » فى موضع نصب صل الظرف والعامل فيها « قالوا» وهى تؤذن بوقوع الفعل 
المتظر . قال الحوهرى : «إذا» آسم يدل على زمان مستقبل» ول تستعمل إلا مضافة إلى 


(1) قوله : لكل مفدوص ٠‏ أى مطعون فى دينه» مهم بالنفاق ٠‏ 


البقرة ] 020 تفسسيرالقرطى لمم 





جملة؛ تقول : أجيئك إذا حبر الْبسْرء و إذا قدم فلان . والذى يدل على أنما آسم وقوعها 
موقع قولك : آتيك يوم يقدم فلان؛ فهى ظرف وفيها معنى المجازاة . و جزاء الشرط ثلاثة : 
الفعل والفاء و إذا؛ فالفعل قولك : إن تأتنى آنك . والفاء : إن تأتنى فانا أحسن إليك .و إذا 
كقوله تعالى : « و إن مصبي بها كدت يديهم إذا يفون » . وما جاء من امجازاة 
بإذا فى الشعر قول قيس بن الم : 
إذا قَصَرْثْ أسيافنا كان وصلّها » خخطانا إلى أعدائنا عات 

فعطف « فتضارب » بالمزم على « كان » لأنه مجزوم » ولو لم يكن مجزوما لقال : 

فنضاربٌ ؛ بالنصب . وقد تزاد مل « إذا » « ما » تأ كيدا فيجزم بها أيضا ‏ ومنه قول 


مم وم 


الفرزدق : 
فقام أبو لَيْلَ إليه أب ظالم » وكانإذا ماتسثلٍالسيف يضرب 
أل متيو : واليد ما قال كعب بن هي ؛ 
وإذا ما نشأء تبعث منها ه مغرب الشمس ناشطا را 
يمنى أن اليد ألا يجزم بإذ! ؛ كالم يجزم فى هذا الببت . وحى عن المبرّد أنها فوقواك 
فى المفاجاة : خرجت فإذا زيد » ظرف مكان ؛ لأنها تضمنت جثة . وهذا مردود ؛ لأن 
المعنى حرجت فإذا حضور زيد ؛ فإما تضمنت المصدركا يقتضيه سائر ظروف الزمان ‏ ومنه 
قوم : « اليوم تمروفدًا أ فعناه وجود مر ووقوع أص ٠‏ 
قوله : (قبلَ) من الول وأصله قَول؛ ثقلت كسرة الواو إلى القاف فآ نقلبت الواو ياء . 
ويحوز : «قيل لهم » بإدفام اللام فى اللام . وجاز المع بين سا كنين ولأن الياء حرف مد ولين ٠‏ 
قال الأخفش : ويحوز «قيل» بضم القاف والياء . وقال الكساتى : و يجوز إثمام القاف الضم 
ليدل على أنه لما لم يسم فاعله» وهى لغة قيس . وكذلك جىء وغيض وحيل وسيق وسىء 
)١(‏ راحم ب هروص 2+4 )١(‏ يقول : إذا قصرت أسيافنا فى اللقاء عن الوصول إلى الأقران وصلناها 


مخطا نا مقدمين عليهم حت تنالهم ٠‏ (+) وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير الها ركله ؛ فشبهها فى انيعامها 
مسرعة بناشط قد ذعى من صائد أو سبع ٠.‏ والناشعطل : الثوريخرج من بلد إلى بلد ؟ فذلك أوحش له وأذعي . 


ا الحجزء الأول [سورة 
ملح يج ع ع ع عي ع ا ل و ل لمن ل لد ا دن 


للق 9 


وسيئت . وكذلك روى هشام عن آبن عباس» ورو نس عن يعقوب ٠‏ وشم منها نافم سىء 
وسيئت خاصة . وزاد آبن ذكوان : : حيل وسيق ؛ وكسر الباقون فى الميع . فاما هذيل 
7ببب 0 

قوله :(لَاتْفسدوا) «لا» نهى . والفساد ضدّ الصلاح» وحقيقته المدول عن الكستقامة 
إلى ضدّها ٠‏ فسد الثىء يفسد قسادا وفسودًا وهو فاسد وفسيد . والممنى ف الآية : لا مفسدوا 
فى الأرض بالكفر وموالاة أهله »وتفريق الناس ع نالإبمان جحمد صل الله عليه وس والقرآن . 
وقيل : كانت الأرض قبل أن يبعث النىصل الله عليه وسلم فيها الفساد» ويفعل فبها 
الام ف فلبنا حك النى” صل الله عليه وسلم أرتفع الفساد وصلحت الأرض ٠‏ فإذا عملوا 


بالمعاصى فقد أفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها ؟ م قال فى ,١‏ أية أخرى: :دولا تفسدوافى الأرض 
9 


قوله : لإفى الأرض) الأرض مؤنئة» وهى آسم جنس »وكان حق الواحدة منها أن يقال 
أرعةزلكقر م حواراء ٠والمع‏ أرضات ؛ لأنهم قد يمعون المؤنث ث الذى ليست فيه هاء التأ يث 

بالناء كقوطم : عسات م قالوا أرضون بفمعوا بالواو والنون ‏ والمؤنث لامع بالواو والنون 
إلا أن يكون منقوصا كشبة وظبَة» ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضًا من حذفهم الألف والتاء 
وتركوا فتحة الراء على حالماء ور با سكنت ٠‏ وقد جع على أروض ٠‏ وزعم أبو الطاب أنهم 
يقولون : أرض وآراض» م قالوا : أهل وآهال . والأراضى أيضا عل غير قياس وكأنهم جمعوا 
آرها ٠‏ وكل ما سفل فهو أرض . وأَرْض أريضة ؛ أى زحككية بينة الأراضة. 
وقد أرضت بالضم » أى زكت .قال أبوعمرو: نزلنا أرضا أريضة؛ أى معجبة للعين ؛ و يقال : 
لا أرض لك» م يقال : لا أ لك. والأرض: أسفل قوائم الدابةوقال ميد يصف فرصا : 

وم يقب أرقبا اللار + ولا لدبا جار 


)00( فى نسخة : « ابن عامصل» . )ي( رد ( س)حمد, بن المتوكل القارى » راوى يعشّوب 
ابن إسحاق. . (؟) راجع لاص 55م 


البقرة] تفسيرالقرطى .6" 
ا ل ا ا ا شت 


آى أثر . والأرض : التَفْضَة والرْمُدة . روى حماد بن سامة عن قتادة عن عبد الله بن 
الحارث قال : زر لت الأرض بالبصرة ؛ فقال آبن عباس : والله ما أدرى ! أأزلزلت الأرض 
أم فى أزْض ؟ أى أم بى رعدة؛ وقال ذو القَة + يصف صائدا : 

تافر راي كي :ها فيكم ااال 

والأرض : الزكام . وقد آرضه الله إيراضا؟ أى أزكه فهو مأروض . وفسيل مستأرض» 
وودية مستارضة ( بكسر الراء) وهو أن يكون له عرق فى الأرض؛ فاما إذا نبت على جذع 
النخل فهو الرا كب . والإراض (بالكسر): بساط ضضم من صوف أو وبر. ورجل أريض؛ 
أى متواضع خليق لخير. قال الأسمعى يقال هوارضم أن 07 ٠‏ وشىء 
ع يض أر يض إتباع له ؛ و بعضهم يفرده و يقول على انض أى مين 

قوله : (تحْنُ) أصل « نحن » تحن » قبت حر تركة الحاء على النون وأسكنت الحاء ؛ قاله 
هشام بن معاوية التحوى . وقال الزجاج : « نحن » جماعة » ومن علامة المماعة الواو» والضمة 
من جنس الواو ؛ فلما آضطروا إلى حركة د نحن » لالتقاء الساكنين حركوها بما يكون ليجاعة ٠‏ 
قال : لهذا ضموا اداع فى قوله عن وجل : « أَولَئك الّذينَ آسْتُوا الضَلالَة» . وقال يمد 
ابن يزيد: «نحن » مثل قبل وبعد؛لأنها متعلقة بالإخبارع نآثنين وأ كثر» فم أ نا» للواحدو منحن» 

لتنية وابع ؛ وقد يخر به المتكلم عن نفسه فى قوله : نحن تنا قال الله تعالى : « تحن قسما 


مومارة م ا م 


يدهم معيكتهم » . والمونث فى هذا إذا كانت ت متكلمة بمنزلة المذ كر؛ تقول المرأة : قت 
وذهبت » وقنا وذهبنا » وأنا فملت ذاك» ونحن فعلنا . هذا كلام العرب فأعلم . 
قوله تعالى : (مصلِحونَ) آسم فامل من أصلح. والصلاح : ضد الفساد . وَل الثىء 

( بضم اللام وفتحها ) لغتان ؛ قاله آبن اكيت ٠‏ والمصلوح ( بض الصاد ) مصدر صلح 
( يضم اللام ) ؛ قال الشاعس : 

٠ الموم : البرسام وهو الخبل‎ ٠ نوجس : تسمع - الركر : الحس والصوت الحتى . سنابكها : حوافرها‎ )١( 
ومعناه : أن الصياد يذهب تس إلى المماء و يشر إلها بدا لثلا يجد الوحش‎ ٠ وقيل : الموم الحدرى الكثير المترا كب‎ 
وشيه بالمبرمم أو المركوم لأن البرسام مفغر وال زكام مقغر. (عناللسان). (؟) راجع 17٠ص 8م‎ ٠ نفسه فيتفر‎ 


ع المزء الأول ْ حور 


فكيف بإطراق إذا ما تمت » وما بسد شم الوالدين ص فوح 
وصلاح من أسماء مكة : والصلح (بكسرالصاد) 5 
وإنما قالوا ذلك على ظنهم ؟ لأن إفساده, عندهم إصلاح ؟ أى أن مالأتنا للكفار إنما 
نريد مها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين . قاله آبن عباس وغيره . 


آم درم 


قوله تعالى : ألا نهم مم م المْفْسدونَ وللكن لا متْعرونَ © 


قوله عن وجل : : (91 1م م الدُن) رناءلهسم وتكذيا لقولم ٠ ٠‏ قال أرباب 
المعانى : من أظهر الدعوى كذب» ألا ترى أن الله عن وجل يقول : « ألا إنهم مم المفسدون» 
وهذا صحصبح. ٠‏ وكسسرث م إنّ» لأثها مبتدأة؛ 9 ٠‏ وقال على بن سلوان ٠‏ يح ز فتيحها ب سج 
أجاز سيبو يه : حقا أنك منطلق» معنى ألا . ودم» يجوز أن يكون مبتدأ و« الْمْفُسدونَ » 
خبره والمبتدأ وخبره خير «إت» ٠‏ ويجوز أن تكون «هر» توكيدا للهاء والممم فى «إنهم» ٠‏ و يجوز 
أن تكون فاصلة ‏ والكوفيون يقولون عمادا ‏ و«المفسدون» خيره إِنَّ» ؛ والتقديرألا |نهم 
المفسدون» كا تقتم فى قوله : « وأولئك هم الْمفْلحُونَ » . 
قوله تعالى : ( وَلَكن لا سْعَرونَ ) قال آبن كيسان يقال : ماعلى من لم يعلم أنه مفسد 
من الذم » إما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم ؛ قال : ففيه جوابان : أحدها - 
أنهم كانوا يعملون الفساد سرا و يظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن مهم يظهر عند النى" 
صل الله عليه وسلم ٠‏ والوجه الآخر : أن يكون فسادهم مندهم صلاحا وهم لاسعرون أن ذلك 
فساد» وقد عصوا الله ورسوله فى تركهم بدين الحق وآتباعه . «دوَلْكنْ» حرف ا كيدوآستدراك 
ولا بد فيه من نفى وإثبات ؛ إن كان قبله نفى كان بعده إيجاب» و إن كان قبله إيجاب كان 
بعده نفى . ولا يجوز الأقتصار بعده على آسم واحد إذا تقدّم الإيجاب » ولككك تذكر حملت 
)١(‏ ف العبارة غخموض ٠‏ ولعل المعبى المراد : يجوز فتحها 6 أجاز سيو يه أما أنك منطلق على معنى حقا أنك 
منطلق ٠‏ وأما بمعنى ألا ؛ فإذا فتحت إن بعدهما كانتا بممنى حقا أنك ... و إذا كسرت كانتا أداق استفتاح . 


راجع كاب سيبويه ب ١‏ ص 451 طبع بولاق ٠‏ 


البقرة ] تفسسير القرطبى - 


مضادة لى) قبلهاما فى هذه الآية» وقولك : جاءنى زيد لكن عمرو لم يجمئ ؛ ولا يحوز جاءنى 
زيد لكن عمروم سكت ؛ لأنهم قد آستغنوا ببل فى مثل هذا الموضع عن لكن » و إما يجوز 
ذاك إذا تقد التى كقولك : ماجاءنى زيد لكن عمرو . 

قوله تعالى : أ قبل 0 اموا كما ءامن اناس كَالوا أنؤْمن 

0 مها ألا يهم هم السمَهاء وللكن لآ يعون تي 

قوله تصالى : ( أذ يل لمم ) يعن المنافقين فى قول مقائل وغيره ٠‏ ( آمنوا با آمن 
ان ) أى صدقوا محمد صل اقه عليه وسل وتترمه » “يا صدق المهاجرون وأنضققون من 
أهل يِثْرب . وألف «آمنوا » ألف قطع؟ لأنك تقول : يؤمن » والكاف فى موضع نصب؛ 
لأنها نعمت لمصدر محذوف» أى إمانا كإبمان الناس . 

توه نال (قالوا أنؤمن يا آمن السقهاء) يمنى أصعاب عد صل الله عليه وسلم؛ 
عن آبن عباس . وعنه أيضا : مؤمنو أهل الككّاب . وهذا القول من المنافقين إنماكانوا يقولونه 
فى خفاء وآستهزاء فأطلع الله نيه والمؤمنين على ذلك » وقزر أن السفه ورقة الحلُوم وفساد 
البصائر [ما هى فى حيزهم وصفة لم » وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرين الذى 
على قلويهم ٠‏ وروى الكلى عن أبى صالح عن أبن عباس أنها نزلت فى شأرن اليهود ؛ 
أى وإذا قبل لم يعن اليهود ‏ آمنوا "ما آمن الناس : عبد الله بن سَلام وأصحابة» 
قالوا أنؤمنكا آمن السفهاء! يعنى الحهال والحرقاء . وأصل السَّفَه فىكلام العرب : الخقة 
والرقة؟ يقال : ثوب سفيه إذا كان ردىء النسج خفيفه » أو كان بالا رقيقا ٠‏ وتسفهت 
الريح الشجر : مالت به؛ قال ذوالرمة : 

مين ا يرت رماح تهت ف |لالماس الرياج. التولسع 


(1) المحققون هنا هم الذين يكون إيمانهم مقرونا 00 
(؟) وصف ضاء فيقول : إذا مشين اهترز فى مشهن وكثنين فكأنهن رماح نصبت فرت طليا الر ياح فاهتزت 
ومنت ٠.‏ والنواسم : اللقيفة الميوب ٠.‏ 


(5 


0 المزء الأؤل [سورة 


وتسفهت الثىء : آستحقرته . والسفه : ضة الحم ٠‏ ويقال : إن السفه أنْ يكثر 
الرجل شرب الماء فلا يروى ٠‏ ويجوز فى همزنى السفهاء أر بمة أوجه » أجودها أن تحقق 
الأول وتقلب الثانية واوا خألصة » وهى قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أبى عمرو . 
بات سي بت رار ري قد اراد ركرك لان رارا العية: 
شئت خففت الأولى وحققت الثانية . وإن شئت حققتهما جميعا . 

قوله تعالى : ( ولكن لا بعامُونَ ) مثل « ولكن لآ تشُعرونٌ» ؛ وقد تقدّم ٠‏ والعلم معرفة 
الوم على ما هو به ؛ تقول : علمت الثثىء أعامه علْمًا عر فته » وعالمتٌ الرجل فَعاممّه 
أعلمُه ( بالضم فى المستقبل ) : غلبته بالعم .. 

قوله تعالى : وإِذًا لقوا ألذِينَ بن اشوا لوا امنا وَإِذَا حَلَا إل 
شيطينهم كَالُوا ينا معكر إْهَا تحن م مستهزةون © 

قوله تعالى : ( وإذا القوا الذينَ آمنوا الُوا آمنا ) أنزلت هذه الآية فى ذ ىر المنافقين . 
أصل لقوا : لقيواء ثقلت الضمة إلى القاف وبحذفت الياء لآلثقاء الساكنين . وقرأ مد بن 
السميقع المانى : « لاقوا الذين آمنوا » . والأصل لاقيواء تحركت الياء وقبلها فتحة آنقلبت 
ألفاء آجتمع ساكان الألف والواو فذفت الألف لآلتقاء الساكنين ثم خركت الواو بالضم . 

وإن قيل :لم ضمت الواو فى لاقوا فى الإدراج وحذفت من لقوا ؟ فالمواب : أن قبل 
الواو التى فى كُوا ضمة فلو حركت الواو بالضم لتقل على اللسان النطق بها -فذفت لثقلهاء وشركت 
فى لاقوا لأن قبلها فتحة . | 

قوله تعالل : 55 خَلوا ال شياطينهم انوا إن 7 ) إذقيل: لموصلت «خَلوا» ددالل» 
وعرفها أن توصل بالباء؟ قيل له : «خلوا» هنا بمعنى ذهبوا وآنصرفوا؛ ومنه قول الفَرَزدَق : 

كيف ران قالبا يح ٠‏ [ اضرب اميى ظهره ليطن ] 
+ ققد قتل الله زياد ص * 
)١(‏ آأىمعكية ألا الى يعدها . 0( الزيادة ع نكا ب النقا فض »وز ياد » هو زياد بن آبيه واغين : الترس . 


اه * س 


وإن 


البقرة ] تفسير القرطى /” 





ل) أنزله منزلة صرف . وقال قوم : « إلى» بمعنى مع ووفيه ضعف . وقال قوم : « إلى » يمعى 
الباء ‏ وهذا يأباه الملل وسيبويه . وقيل : المعنى و إذا خلوا من المؤمنين إلى شياطيتهم ؛ 
فدإل» عٍِ بابها . والشياطين جمع شيطان على التكسير ؛ وقد تقدم القول فى آشتقاقه ومعناه 
فى الإستعاذة .وآختلف المفسرون فالمراد بالشياطين هناب قال آبن عباس والسذى: : هم رؤساء 
الكفر . وقال الكلبى : هم شياطين لمن . وقال جمع من المفسرين :هم الكهان . ولفظ الشيطنة 
الذى معناه البعد عن الإعان والحير يعم جميع من ذ كر . واه آعم . 

قوله تعالى : (( يمان مستهرْكُونَ ح أى مكذيون بما ندعى إليه . وقيل : ساخرون. 
والهزء : السخر بة واللعب ؟ يقال : هرزئ به وآستهزا زأ ؟ قال الا ؟ 


قدعيزت متى أم طيسلة 0 قالت أراه معدما لا مال لَه 
وقيل : أصل الآستهزاء : الآنتقام م كا قال الآخر : 


قد آستهزعوا منهم قسج * مَراتهُم وسط الصحاصع جم 


رع لوله ا هي . ممظر #شبيىمم 0 روم الى لم ولثبير ا سم 


قوله تعالى : لله ستهزئ يم ويمدهم فى طغيتهم يعمهون 02 


عل 


قوله تعالل : ( الله سه يهم ) أى ينتقم منهم و يعاقيهم» وصسخر هم ويجازيهم 
على آستهزائهم ؟ فسمى العقو بة بأمم الذنب. هذا قول المهور من العاماء؛ والعرب نستعمل 
ذلك كثيرا فى كلامهم ؛ من ذلك قول عمرو بن كلثوم : 

أل لاتمهرن أحد علينا ٠‏ فتجهل فوقّ جهل الماهلينا 

فسمى آنتصاره جهلاء والحهل لايفتخر به ذو عقل؛ و انما قاله ليرّدوج الكلام فيكون 
أخف عل اللسان من الخالفة بينهما. وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له 
و حزاء ذ كروه بمثل لفظه و إن كان مالفا له فى معناه ؛ وعلى ذلك.جاء الفرآن والسنة ٠‏ وقال 
> ا (؟) هو خرالنى الملالى ٠‏ والبيت م ذكره القالى فى أماليه ( ج ١‏ ص 784 ) طبع 
دارالكتب المصرية : تهزأ منى أخت آل طيسله * قالت أراه مبلطا لاشى»له 

(0) الصحاصم ( بع صحصح) : الأرض ليس بها شىء ولا شبجر ولا قرار للا واجفاثم : اللازم مكانه لا يبرح ٠‏ 
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الله عن وجل : « و ناه سبئة سيئة مهأ » . وقال : ه ف أعْقدَى عدوا مله 
يمثل ما اعتدى طيع.» . والحزاء تكن سيعة. ٠‏ والقصاص لا يكون آعتداء؛ لأنه حق 
وجب ؛ ومثله : « ومكووا وم الله » ٠‏ و « إِنّهم يدون يدا وَأْ كد كيدا » . و « امآ 
تف اَن ولس مه ممه مولا هزه ولا د اهو به 
لمكهم وآستهزائهم وجزاء كيدهم ؟ وكذاك « يَادمُو عون الله وهو خادعهم» «٠‏ فسكَرونَ مهم 
تخر الله مهم » ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسم : ” إن الله لال حتى توا ولا يسام 
حتى تسأموا“ . ٠‏ قيل : حتى معنى الواو أى وتملوا ٠‏ وقيل المعنى وأتتم تملون ٠.‏ وقيل : المعنى 
لا يقطع عنكم ثواب أعمالم حتى تقطعوا العمل. ٠‏ وقال قوم : إن الله تعالى يفعل بهم أفعالا 
هى فى تأمل البشر هَْء وحَدْعٌ ومَكرٌ» حسب ما روى : ” إن الشار تجمد يا تمد الإهالة 
فيمشون عليها و يظنونها منجاة قتخسف بهم “ . وروى الكلى عن أبى صالم عن آبن عباس 
فى قوله تعالى : « وإذا لوا الذين انوا قَالُوا ما »هم منافقو أهل الكتاب ؛ فذ كرهم 
وذكرآستهزاءهم » وأنهم إذا خلوا إلى شيا طينهم يعنى رؤساءهم فى الكفر ‏ على ما تقدّم ‏ 
قالوا: إنا معسم على دينج وإنما نحن مستهزئون» بأصححاب مهد صل الله عليه وس . «اللهستهزئ 
بهم » فى الآخيرة ع يفتح لمم باب جهنم من الحنة » ثم يقال لم : تعالوا» فيقبلون تسببحون 
فى النار » والمؤمنون على الأراك ‏ وهى السرر ‏ ف اجال ينظرون الييسم » فإذا انتهوا 
إلى الباب سد عنهم » فيضحك المؤمنون منهم ؛ فذلك قول الله عن وجل : «الّه ينهي 
م » أى فى الآخرة » وبضحك المؤمنون منهسم حين علقت دونيسم الأبواب ‏ فذلك قوه 
تعالمى : « فَالِيوم الذين عامثوا م الكتار سرة: ٠‏ عل الأرائك ينظرونَ» إلى أهل النار 
« ل رب الكُفارُ ما نوا بون » ٠‏ وقال قوم : الداع مس الله والآسستهزاء هو 
أستدراجهم بدرور النعم الدنيو ية عليهم ب فلقه سبحانه وتعللى يظهر لم من الإحسان فى الدنيا 


خلاف ما يغيب عنهم » ويسترعتهم من عذاب الآخرة» فيظنون أنه راض عنهم » وهو تعالى 


)١(‏ الإهالة: ما أذس من الألية والشحم ٠‏ وقيل: الدسم الهامد . (؟) راجع خراص 1م 


البقرة] تفسير القرطى ا 





قد حم عذابهم . فهذا على تأمل البش ركأنه آستهزاء ومكر وخداع؛ ودلّ على هذا التأوبل قوله 
صل الله عليه وس : ” إذا رأية م ال عن وجل يعلى المبد ما يحب وهو مق على معاصية 


اد 0000 م ع بين الآية : مفلا 0 ا به 0 7 


000 وسلره مع ِ- رومر اس ع ير ون 


سر 3 4 تت َي » ٠.‏ وقال بعض العلماء فى 1 05 5 00 0 
0 :كما أحدثوا ذنبًا أحدث لم نعمة ٠‏ 


5 
ع عرشو 


قوله تعالى : (ويمدهم ) أى يطيل لم المدذة ويمهلهم وبل لم أ كا قال : هما مل 
لم يدادو نا » وأصله الزيادة ٠‏ قال يونس بن حبيب : يفال مد لم فى الشر » وأمة 


فى امير ؛ قال الله تعالى : «وأمدذنا م 0 وبنين» . وقال ودام بقاركية ل 
يًّ 4 00 - 


مما تهون » . وحى عن الأخفش : مددت له إذا تركته » وأمددنه إذا أعطيته ٠‏ وعن 
- 6ه 5 ري 
القزاء والقَيانى: مددت» فياكانت زيادته من مثله » يقال : مذ المر [النهر]ء وف التتزيل : 


7و2 
ودولر للرؤر هاده لهسا 
« واأبحر ككذه مِنْ بده سبعة أ », 3 ؛وأيدذت» فها كانت زيادته من غيره ؟ كقولك : 


4 و 


أمددت الميبش بمدد؛ ومنه : بر د ربج ممسة آلاف من الملالكة » ٠.‏ وأمد لحر 
لأن المدّة من غيره » أى صارت فيه مدّة 3 


قوله تعالى :زف طفيايم )قر رضادم : ٠‏ وأصل الطغيان محاوزة الحدّ ؛ ومنه 
قوله تعالى »إن لا فى الا» لى أرتفع وعلا ونجاوز المقدار الذى قدرته اللمزان. 


00100 ٠1 هوا‎ 


وقوله فى فرعون بان الى »أن انتر ل انعو عند قال :د أأربة الأفلّ» . 
والمعنى فى الآية : : ماهم بطول العمر حتى يزيدوا فى الطغيان فيزيده فى عذابهم 


كو 
قوله تعالى : ( يعمهونٌ ) يعمون . وقال مجاهد : أى يتردّدون متحيرين فى الكفر . 
وحى أهل اللغة : عَمه الل يَسْمَه تموهًا وعَمَها فهو تمه وعامه إذا حار» ويقال رجل عامه 
)000( راجع + + ص ١1‏ 4 وقد ذكر القرطى هنالك الحديث برواية تختلف فى بعض اللفظ » وفيه :ثم تلا « فلها ' 
نسوا » الآية بدل تزع ٠‏ (0) راجع ج لاص 615 2( راجع ب 4 ص 758107 (١‏ راجع ب ١ ١‏ 
ص ١١7‏ [0 راجع ب /1ا ص8 > )0( الزيادة عن اللسان مادّة (مد) ٠‏ )00 راجع بع رص ا؟٠‏ 
(0) راع جو ص 1١5١‏ (1) راجع بخاص )٠١( 5١7‏ رابع سوراصهوا 


)1-14( 
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وتمه : حائرمتردد » ويحعه عمه . وذهبت إبله العمهى إذا لم يدر أين ذهيت ٠‏ والعمى 

فى العين » والعمّه فى القلب ؛ وف التغزيل : « فَإها لا تصمى الأبصار ولكن تعمى الْقلوبٌ 
الف 


الى ى الصدور ©“ . 
قله تعلى : أولتيك الِْينَ أشترُوا الصَللة بأفدئ قا رت مرجم 


رم رص بير الروس 


وما كنوا مهتدين جه 

قوله تعالى : ( أُولنك الذينَ روا الصَلاَة بالممْدَى ) قال سيبويه : صمت الواو 
فى «آشتروا» فرقًا ببنها وبين الواو الأصلية؛ نحو: ون ْ لَوآستقاموا على الطريقة» .وقا لبن 
كيسان : الضمة فى الواو أخف من غيرها لأنها من جنسها . وقال الزجاج : كت بالضم 
كا فمل فى «نحن » . وقرأ آبن أبى اق ويب بن بعر بكس الوادعل أصل لتقاء السا كنين . 
0 أبو زيد الأنصارى عن قعنب ألى السمال العدوى” أنه قرأ بفتح الواو لحفة الفتحة و إن 

0 ما قبلها مفتوحا . وأجاز الكسانى همز الواو وضمها كأدؤر. وآشتروا: من الشراء. والشراء 

هنا مستعار . والمعنى استحبوا الكفر على الإيمان كا قال : « فاستحبوا الممى عل اطدى» 
فعبر عنه بالشراء؛ لأن الشراء إنما يكون فيا يحبه مشتريه . فأما أن يكون معنى ششراء المعاوضة 
فلا ؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إبانهم . وقال آبن عباس : أخذوا الضلالة 
وتركوا الهدى . ومعناه آستبدلوا وآختاروا الكفر عل الإمان. و إنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً؛ 
لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الآستبدال؛ والعرب نستعمل ذلك فى كل من آستبدل شيثا 
شىء . قال أو ذقابت : 

اي لط كك اقول د لت الحم سدك بالمهل 


)00 راجع + ١١‏ ص الا (؟) قال صاحب تهذب الهذيب : «فى التقر يب بفتح التحتانية والحم 
وببينهما مهملة ساكنة ٠‏ وف المفتى يفتح الي وضمها » ٠‏ (؟) فى بعض الأصول : « و إن ما قبلها 
مفتوحا » » وف البعض الآخر : « و إن كان قبلها مفتوحا » <١ ٠.‏ (4) ويروى : « اشتريت » كم فى ديوان 


أبى ذؤيب ٠‏ يقول : إن كنت تزعمين أنى كنت أجهل فى هواى لك وصبوق إليكم فقد شريت بذلك الهل والصبا 
حلها وعقلاء ورجحمت عما كنت عليه ٠‏ ( عن شرح الشواهد) . 


البقرة ] تفسير القرطى | "١‏ 


وأصل الضلالة الحبية ٠‏ ويسمى النسيان ضلالة لى) فيه من الليية؛ قال جل وعن : 
اَن الاي » أى النامين ٠‏ ونسمى الهلاك ضلالة ؛ كا قال عن وجل : 


شغ( 
وََالُوا ذا كنا فى لاض » : 


شام © 


قوله تعألى 0ق ريحت تارم ) أسند تال الريج إلى اجا على مادة العرب 
فى قوم دج بعك » وخسرث صفقتك ؛ وقوهم: بل قائم» ونبار صلئم ؛ والمعنى : ريحت 
ورت فى بيك »وقت فى ليلك وشمت ف نهارك) أى فا ربوا فى تجارةم؟ ٠وقال‏ الشاعي: 
نمارك هات ولِلْكَ تمه كذاك فى الدنياتميش البهائم 
آبن كيسان : ويجوز نجارة ونجائر » وضلالة وضلائل . 


قوله تعالى : ( وما نوا مهتين ) ى أشزا نهم الضلالة ٠.‏ وقيل : فى سابق عل الله . 


ل 0 
207 صم م2 1 مد ا وام مومير 
ص ص م عير بير 6 صاصم 0 َ عورم زع 


يرم رستهع و كت 4 يبصرون © 
قوله تعالى : ( مثلهم كثل اذى استوقد ارا ) فثلهم رفع بالابتداء والخير فى الكائف» 
فهى مم ؟ كا هى فى قول الأعثى : 
أنتتهون ون يِبَى ذوى شطط » كالطمن نورقل 
وقول آمرئ القيس : 
ورحنا يكن الماء ينب وسطنا » تصوبٌ فيه العين طورًا 59 


. من هذا ابيزه‎ ١1١ راعع باص هو () راجع ج4١ ص ١و (ع) راحم ص‎ )١( 

(4) المعنى : لاينبى أصصاب اللمور ملل طمن جائف ؟ أى نافذ إلى الموف © يغيب فيه الزيت والفتل . 
(عن خزانة الأدب) <٠‏ (ه) يقول رجعنا بفرس كانه ]بن ماء ( طير ماء) خفة وحسنا وطول عثق ٠‏ وهو يجنب : 
أى يقاد فلايركب . ْ 


1 االجزء الأول [سورة 





أراد مثل الطعن »و بمثل آبن الماء. ويجوز أن يكون ابر محذوفا؟ تقديره مثلهم مستقر 
كثل؛ فالكاف على هذا حرف . والمتل والمثل والمثيل واحد ومعناه الشبيه . والمائلان ٠‏ 
المنشابهان ‏ هكذا قال أهل اللغة . 
قوله ( الْذى ) بقع للواحد والمع . قال بن الشجَرى هبةٌ الله بن عل : ومن العرب 
من يأتى بالمع يلفظ الواحد وكا قال : 
وإن الذى حاتت ماقم هم القوم كل القوم ا أمْ خالد 


وقبل فى قول الله تعالى «والذى اه بالصدقٍ وَسَدق د أولئِك مم م المسّقُونَ» : إنة مهذه 


اللغة» وكذلك قوله : « مثلهم كثل الذى» قيل : المي كثل الذين آستوقدواء ولذلك قال: 
ه ذهب اله ورهم» ؛ فمل أقل الكلام عل الوامد» وآخره عل بع فآما قولهة تاق + 
وحم اذى خَاضُواءفإن الذى ها هنا وصف لمصدر محذوف تقديره وخضم كالموض 
الذى خاضوا. وقيل : إما وحد «الذى»و«آستوقد» لأن المستوقد كان واحدامنبماعةتوق 
الإيقاد لم » فاما ذهب الضوء رجع عليهم جميما فقال «بنورهم». وآستوقد بمنى أوقد؛ مثل 
آستجاب بعنى أجاب ؛ فالسين والتاء زائدتان » قاله الأخفش ؛ ومنه قول الشامي : 
وداع دما يا من يجيب إلى الى » فلم تَسجبّه عند ذاك ميب 

أى يحبه . وآختلف التحاة فى جواب لما وفى عود الضمير من «نورهم»؛ فقيل : جواب 
لما محذوف وهو طففئثت » وألضمير فى « نورهم » لهذا للنافنين #والؤخباربهذا عن حال تكون 
فى فى الآتعرة سا قال تعالى : : «قضرب بيهم ا وقيل: جوابه «ذهب» » والضمير 
فى «نورهم »عائد على «الذى»؛ وعل هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد»لأن بقاء المستوقد 
فى ظلمات لا يبص ركبقاء المنافق فى حيرته وتردده. والمعنى المراد بالآبة صرب مل للنافقين» 

)00( فلج ( بفتح أله رسكون ثانيه ) : موضع بين البصرة وضربة ‏ وقيل هو واد بطريق البصرة إلى مك » 
سعلته منازل لماج ٠‏ قائله الأشهب بن رميلة يرنى قوما قتلوا فى هذا الموضع ( عن اللسان) . 

(؟) راجع جه اص 6هم (0) راجع جم ص ٠١١‏ 

4( هو كعب بن سعد الغنوى يرنى أخاء أيا المغوار ( عن اللسان ) ٠‏ (ه) راحم بلالا ص ١40‏ 
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وذاك أن ما يظهرونه من الإيمان الذى تنبت لم به أحكام المسامين من لمناح والتوارث 
والغنائم والأمن مل أتفسهم وأولاده, وأموالم بمثابة من أوقد نارا فى ليل مظامة فاستضاء 
بها ورأى ما يطبغى ان يتقيه وأمن منه؛ فإذا طفئت عنه أوذهبت وصل إليه الأذى و بق 
متحيرا؛ فكذاك المناققون ل) آمنوا أغتروا يكامة اإملام»م يصيرون بعد اموت إلى العذاب 
الألم "هم أخبرالنتزيل 1 ا الذرك الأسْقَلٍ من التأر» - و يذهب نورهم؟ 
ولمذا يقولون : « أنظروتا تفتبس مِنْ تُورك» . وقيل : إن إقبال المنافقين إلى المسلمين 
وكلامهم معهم كالنار» وآنصرافهم عن مودتهم وآرتكاسهم عنده كذهابها ٠.‏ وقيل غيرهذا . 

قوله : 1ن النار مؤنثة وهى من النور وهو أيضا الإشراق.وهى من الواو؛ لأنك 
تقول فى التصغير : نويرة» وفى المع نور وأنوار ونيران» آنقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها ٠‏ 
وضاءت وأضاءت لغنان ؛. يقال : ضاء القمريضوء صَومًا وأضاء يضىء ؛ يكون لازما 
ومتعدّيا . وقرأ مد بن السميقم : ضاءت بغير ألف » والعامة بالألف قال الشاعى : 

0 أحساءهم ووجوههم ذبى الليل حتى قم لزع ثاقبه 

زم حولة )دما» زائدة م ؤكدة . وقيل: مفعولة بأضاءت. و«دحوله» ظرفمكان: واهاء 
ف موضع خفض بإضافته إلمها ليها. وإإذهب ) وأذهب لغتان من الذهاب » وهو زوالالشىء. 
دكي أى أبقام . (فى مات ) جمع ظأمة ٠‏ وقرأ الأ>مش : «ظأمات» بإسكاناللام 
على الأصل ٠‏ ومن قرأها بالضم فالفرق بين الآمم والنعت ٠‏ وقرأ أشببالعقيل : «ظُلَات» 
بفتح اللام . قال البصر يون: أبدل من الضمة فتحة لأنها أخف . وقال الكسانى : ب«ظلمات» 
جمع المع » جمع ظل ٠‏ إلا مبصرونَ) فعل مستقبل فى موضع الخال؛ كانه قال : فيرمبصرين» 
فلا يجحوز الوقف على هذا على « ظامات » . 


عد ثم رةه عرووو سرداى ص 


قوله تعالى : مم بق ع هم لا يعون 270 


(1) راجع هص 454 (؟) راجع + لااص ١46‏ 0( الحزع ( يفتح الح وكسرها) : 
ضرب من الخرز ٠.‏ وقيل : هو الفرز المانى » وهو الذى فيه بياض وسواد » فشبه به الأعين ٠‏ 


1 |المزءالاقل ْ [سورة 


كع.ة 


قوله تعالى لمم بم نى) «دصم » أى هرصم فهو خب رآبتداء مضمر. « وف قراءة عبدأقه 
كرد وس : ما ب ميا » فيجوز النصسب عل اذم وكا قال تعالل : « ملمونين 
أسما نه تقفوأ » » وكا قال ه وأضرأ ل الح » » وكا قال الشاصى + 

سَقَونى اممرثم تكتمُونى ٠‏ عداة لله من كِب وذُورٍ 

فتصب «مدأةاقه» مل القع ٠‏ فالوقف عل « سبصرون» على هذا المذهب صواب حسن ٠‏ 
ويجوز أن ينصب سما صما هركهم »ع كأنه قال: :وركهم سما يجاعميا ؛ فعلى هذا المذهب لايمسن 
الوقف عل «سبصرون» ٠‏ والصمم فى كلام العرب : الآنسداد؛ يقال : قناة سماء إذا لم تكن 
يحوفة ٠‏ وصممت القارورة إذا سددتها . فالأصم : من نسدت نخروق مسامعه . والأيم : 
الذى لا ينطق ولا يفهم» فإذا فهم فهو الأخرس . وقيل : الأخرس والأيكم واحد. ويقال: 
رجل أب و بك ؛ أى أخرس بين الحرس واليكم؛ قال : 

فت سان ى كان يفن منهما * بكي ونصف عند جر الكواكي 

والعمى : ذهاب البصر؛ وقد عَمَىَ فهو أعمى ؛وقوم م وأعماه الله . وتمائى الرجل : 

أرى ذاك من نفسه ٠‏ وعمى عليه اللأعص إذا التبس ؛ ومنه قوله تعالى ب 


الأباء 2 « ٠‏ وليس الغرض مماذكلاه فى الإدراكات عن حواسهم حله 6 وما 
الفرض نفيها من جهة ما تقول :لات آعم عن الا ٠‏ ولقد أحسن الشاعى حيث قال : 


2-1 ات ص سلر سم 


# أصم عماساءه بع‎ ٠. 
: وقال آخر‎ 
وعوراء الكلام ممت عنها » ولو أنى أشاء بها سبع‎ 
وقال الدارمى"‎ 


٠.‏ 1 ب 8 را وير 

أعمى إذا ما جارنى خرجت » حتى يوارى جار الحمدر 
)١(‏ راحم ب :١ض‏ ص 47؟ (0) راجع ب .رص ومم (؟) هوعروةبن الورد ٠‏ 
وصف ما كان من فمال قوم أنه حين آحتالوا طيه وسقوه انمر حى أجابهم إنى مفاداتها وكانت سبية عنده ( عن 


البقرة ] تفسير القرطبى ” 





وقال بعضهم فى وصاته لرجل يكثر الدخول على الملوك : 

أُدُلُ إذاما دغلت أعمى » وأنرج إذا ما عوجت أخرس 
وقال قتادة : «صم » عن آسقاع الحق» «دبكر» عن التكلم به» دعمئ» عن الإبصارله . 
قلت : وهذا المعنى هو المراد فى وصف النبى” صل القه عليه وسلم ولاة آآخر الزمان فى حدديث 


جبريل”و إذا رأبت الفا العرة الهم بع ملوك الأرض فذاك من أشراطها. واقه أعل ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَهم لا يرَجمُونَ ) أى إلى المق لسابق مل الله تعالى فيهم ٠‏ يقال: رجع 

بنئفسه رجوعاء ورجعه غيره ؟ وهذيل تقول: أرجعه غيره ٠.‏ وقوله تعالى : « برجع يحضم 
0غ( 


مش امل 1 1 
إل بمْض الْقَوّل » أى بتلاومون فيا بينهم ؟ حسب ما بيبنه التتزيل فى سورة'ه سب » . 


ا ايا -- 22 1 اوم ا عد ف ما سه و 0 
قوله تعالى : أو 'كصيب من السمآء فيه ظلملت ورعد وبرق يجعاو 
3 8 
#م صمحم الى 9 سما ص 2 سس عرص ص ابيواصاة سر ليبربير بيرم - م 
اصليعهم ف اذانيم من الصوعق حَدَّرَ الموت وآلله حيط بالكفرين :© 
قوله تعالى : ( أو كصب من المماء ) قال الطيرى : « أو» بمعنى الواو» وقاله الفراء . 
وأشد: 
عام لو لود اعد 3 و و <؟) 
وقد رَعمتْ لل بأل فاحر ٠»‏ لنفمى تقَاها أو عليها قورها 
زثقف 
وقال آخر : 


8 ع( ده 0 -- 
نال اتلحلافة أوكانت له قدرا » كا أتى ربه مومى على قدر 
أى وكانت ٠‏ وقيل : « أو» للتخيير أى مثلوهم بهذا أو هذاء لا على الآقتصار على أحد 


الأمرين » والمعنى أ وكأصحاب صِيْب . والصيْبٌ : المطر . وآشتقاقه من صاب يصوب 
إذا نزل؟ قال علقمة : 
5 )2 
فلا تسيل بينى وين مُفْمُرٍ ٠‏ سقتك رواياالمُرْنِ حيث تصوب 
)١(‏ راحم بو اص ؟5.؟ (؟) البيت من قصيدة لنوبة الحفاحى قاا فى ليل الأخيلية ٠‏ 
(6) هوجريرين عطية بمدح عمرين عبد العزيز 22٠‏ (4) فى دهرانهالنخطوط : « إذ » يدل « أور» . 
(0) المقمر والغمر : الماهل الذى لم يجرب الأمور ؛ كان الحهل غمره وآستولى ليه ٠‏ وروابا المزن : الى 
تروى بكثرة مائها ٠‏ ش 
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وأصله : صبوب ؛ اجتمعت الياء والواووسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت ؟ كا فعلوا فى ميت وسيد وهين ولين ٠‏ وقال بعض الكوفيين : أصله صَوِيب على 
مثال فعيل . قال النحاس : « لوكان”م قالوا لما جاز إدغامه »م لا يحوز إدغام طويل . 
ومع صيب صيايب. والتقديرق العربية : مثلهم كثل الذى أستوقد نارا ارال صدة: 

قوله تمالى : ( من السماء ) السهاء نذ كر وتؤنث » وتجع عل أسمبة وسموات 0 2 
عل فول قال العجاج : 7" ا 

* تلق هالرياح والسمى » 

والسماء : كل ما علاك فاظلك ؛ ومنه قيل لسقف البيت : سماء . والمماء : المطروتي 

به لتزوله من السماء ٠‏ قال حسان بن ثابت 
ريق بى الحسحاس قفر ٠‏ تسيا الروامس والمهاء 


2 
و قال آخر: 


إذا سقط السهأء بأرض قوم » رَعيناه وإن كانوا غضايا 

و سمى الطين والكلا” أيضا سماء ؛ يقال : مازلنا نطا السهاء حتى أتيناى بريدو 
الكل والطين ٠‏ ويقال لظهر الفرس أيضا سماء لعلؤه؛ قال : 
والسماء : ما علا . والأرض : ما سفل ؛ على ما تقدّم . 

وعد هي ل هق لوق 

قوله تعالى : ( فيه ظأْمَات ) آبتداء وغير . ٠‏ ( ورعد وَبرقٌ ) معطوف عليه . وقال : 
ظلمات بالممع إشار: الى لم اليل وتلفة لجن وهو الف ؛ ومن حيث تتاكب وتقايد 
معت ٠‏ وقد مضى مافيه من اللذاث فلا ممنى للإعادة» وكذا كل ماتقدّم إن شاء الله تعالى . 

4 فى الأصل 8 ..ثارا أ و كسيب > . ٠‏ والتصو يب عن كاب إمر اب القرآن التحاس . )0س( السمى : 


يريد الأمطار . (؟) هومماوية بن مالك (4) القائل هو طفيل الغنوى » كا فى اللسان مادة (سما) 
)2( راجع ص 5١+‏ من هذا ابلزء . 
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وآختلف العلماء فى الرعد؛ نفى الترمذى عن آبن عباس قال : سألت اللهود النى؟ صلل 
لله عليه وسلم عن الرعد ماهو ؟ قال : ” ملك من الملائكة [ موكل بالسحاب ] معه مخار يق 
من نار فسوق بها السحاب حيث شاء الله“ . فقالوا : فا هذا الصوت الذى تسمع ؟ قال : 
#زيحره بالسحاب إذا زيحره حتى يتتهى إلى حيث أمس الله “ قالوا: صدقت . الحديث بطوله . 
وعلى هذا التفسير أكثر العاماء ٠.‏ فالرعد : سم الصوت المسموع» وقاله على رضى الله عن » 
وهو المعلوم فى لغة العمرب؟ وقد قال لبيد فى جاهليته : 


قَجَمن اعد والصواعق بال » لغارس يوم الكزيهة التجد 


وروى عن أبن عياس أنه قال: الرمد ريم تحتنق بين السحاب فتصوّت ذلك الصوت ٠‏ 
وآختلفوا فى البرق؛ فروى عن عل” وآبن مسعود وآبن عباس رضوان الله عليهم : البرق مخراق 
حديد بيد الملك سوق به السحاب ٠.‏ 


قلت : وهو الظاهى من حديث الترمذى . وعن أبن عباس أيضا هو سوط من نور بيد 
املك يزيحربه السحاب . وعنه أيضا : البرق ملك يتراءى ٠‏ 


وقالت الفلاسفة : الرعد صوت أصطكاك أجرام السحاب ٠.‏ والبرق ماينقدح من 
آصطكاكها . وهذا مردود لايصح به نقل واقه أعلم . و يقال : أصل الرعد من الحركة ؛ 
ومنه ارعديد ليان . وآرتعد : آضطرب؛ ومنه الحديث : ” بفىء بهما تعد فرائصهما » 
الحديث . أنحرجه أبو داود . والبرق أصله من البريق والضوء؛ ومنه البراق : دابة ركها 
رسول القه صل الله عليه وسلم ليلة سير به وركيها الأنبياء طيهم السلام قبله . وعدت المماء 
من الرعد» و برقت من البرق . ورعدت المرأة وبرقت : تحسنت وتزينت . ورعد الرجل 
وبرق : تهدّد وأوعد؛ قال آبن أحمر : 


اعرم اه 


ره و و . و 
ياجل ما بعدثٌ ليك بلادنا ه وطلابنا فآبرق بأرضك وآرعد 


٠ زيادة عن الرمذى‎ )١( 
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وأرعذ القوم وأبرقوا: أصابهم رعد وبرق . وحى أبوعبيدة وأبوعمرو: أرعدت السماء 
وأبرقت » وأرعد الرجل وأبرق إذا تهدّد وأوعد؛ وأنكء الأسمعى ٠‏ وأحتج عليه بقول الكت : 
أبرق وأرعد يايزيد » دُ فا وعيدلك لى يضائرٌ 
فقال : ليس الككّيت بحجة . 


فائدة ‏ روى آبن عباس قال : تكفا مع عمر بن االمطاب فى سفْرة بين المدينة والشام 
ومعنا كعب الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعد ومطرشديد وبرد» وفرق الناس . قال 
فقال لى كعب : إنه من قال حين سمع الرعد : سبحان من نسبح الرعد مده والملائكة 
من خبفته ؛ عوفى مما يكون فى ذلك السحاب والبرد والصواعق . قال : فقلتها أنا وكمب » 
فلما أصبحنا وآجتمع الناس قلت لعمر : يا أمير المؤمنين » كأنا تخا فى غير ما كان فيه الناس . 
قال رداك ؟ إل : خدنته حديث كعب . قال : سبحان الله ! لاتق الاحقول اقم ! 
فى رواية فإذا بردة قد أصاات أنف عمر فائرت به . وستأتى هذه الرواية فى سورة « الرعد » 
إن شاء الله . ذ كر الروايتين أبو بكر أحمد بن على" بن ابت اللحطيب فى روايات الصحابة عن 
التابعين رحمة الله عليهم أجمعين . وعن آبن عمر أن النبى” صلل اله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد 
والصواعق قال : ” اللهم لا تقتلنا بفضبك ولا لكا بعذابك وطافنا قبل ذلك . 
قوله تعالى : ( يجعلونَ أصابمهم فى آذَانِمْ ) جعلهم أصابعهم فى آذاتهم لثلا يسسمعوا 
القرآن فيؤمنوا به و محمد عليه السلام؛ وذلك عندهم كفر والكفر موت . وقى واحد الأصابع 
مس لغات : إضبع بكسرالحمزة وفتح الباء وأَصبِع بفتح الممزة وكسر الباء» ويقال بفتحهما 
جميعا» وضمهما جميعاء وبكسرهما جميعاء وهى مؤنثة. وكذلك الأذن وتخفف وتثقل وتصغر» 
فيقال : أذينة ٠‏ ولو ميت بها رجلائم صغرته قلت : أَذيْنء فلم تؤنث ازوال النأنيث عنه بالتقل 
إلى المذكر . فاما قوم : أذبنة فى الآسم الل فإنما بى به مصغرا » واللمع آذان . وتقول ٍ 
أدنته إذا ضرت أذنه : فرغل ادن : إذا كان يسمع كلام كل أحد» يستوى فيه الواحد 


)00( البرد ( بالتحر يك ) : حب النهام : )0( راجع جو ص 5156 


البقيرة] 00 تفسير القرطى 04” 


ل ا ال مي ل 2 
والمع . وأذانى": عظم الأذنين . ونسبة أذناء» وكيش آدَن . وأذّنت النعل وفيرها تأذينا : إذا 
جملت لا أن . وأذنت الصى- : عركت أذنه . 

قوله تعالى : ( من الصواعق ) أى من أجل الصواعق . والصواعق جمع صاعقة. قال 
آبن عباس ومجاهد وغيرهما : إذا آشتد غضب الرعد الذى هو الملِك طار النار من فيه وهى 
الصواعق . وكذا قال الخليل » قال : هى الواقمة الشديدة من صوت الرمد » يكون معها 
أحيانا قطعة نار تحرق ما أنت طيه . وقال أبو زيد : الصاعقة نار تسقط من المماء فى رعد 
شديد. وحى الحليل عن قوم : : الساعقة (بالسين) . وقال أبو بكر النقاش : يقال صاعقة وصعقة 

وصاقعة بممبى واحد . وقرأ الحسن : من «الصواقع» (تقدم القاف)؛ ومنه قول أبى النجم : 

يحون بالمصقولة القواطج ٠»‏ تق اليرْق عن الصواقع 
قال النحاس : وهى لغة تمم و بعض بى ربيعة ٠ ٠‏ ويقال : صعقتهم المماء إذا ألقت 
علييم الصاعقة . والصاعقة أيضا صيحة العذاب ؛ قال آلله عن وجل : « فَاَحَدَسهم صَاعقة 

نذاب امون ٠‏ وقال: : صعق الرجل صَحْقَةٌ وتَصعاقاء أى عُنى عليه ؛ ومنه قوله تعالى : 


عع © ار عم 


5 » فأصعقه غيره ٠‏ قال آبن مقيل : 
ترى النعرات الرقَ تحت لبانه . أحاد ومن امعتا وام 

وقوله تعالى : تصمق َنْ فى السموَات وَمنْ في الْأَرْضٍ » أى مات ٠‏ وشسبّه لله تعالى 
فى هذه الآية أحوال المنافقين بمافى الصيب من الظلمات والرعد والبرق والصواعق.فالظامات 
مَك لما يستقدونه من الكفر » والرعد والبرق مكل لى يحوْفون به . وقيل : مَل الله تعالى 
القرآن بالصِيب لم) فيه من الإشكال عليهم » والعمى هو الظامات وما فيه من الوعيد والزحر 
هو الرعد» وما فيه من النور والمججج الباهرة الى تكاد أحيانا أن تيبرهم هو البرق . والصواعق 

: النعرة( مثال الحمزة)‎ )0"( 2١2 ١7و راجع ها ص وغ"*. (؟) راجع + لاص‎ )١( 
: والبان : الصدر » وقيسل‎ ٠ ذباب حنم أزرق العين أخضر » له إبرة فى طرف ونه يلسع بها ذوات الحافرخاصة‎ 


وسطه © وقيل : ما بين الثديين » ويكون للانسان وغيره . وأصعقتها صواهله : أى تتلها صبيله ٠‏ (4) رزاجم 
ها حص ولا؟ . 


5 الجزء الأول [سورة 





سس لما فى القرآن من الدماء إلى القتال فى العاجل والوعيد فى الآجل . وقيل : الصواعق 
تكاليف الشرع الى يكرهونها من الحهاد والزكاة وغيرهما . 


قوله : ( حدر الموت ) حَذَّر وحذار بمعبّى؛ وقرئ بهما . قال سيبويه : هو منصوب؟ 
لأنه موقوع له أى مفعول من أجله ؛ وحقيقته أنه مصدر ؛ وأنشد سيبويه : 
دي 
وأغفر عورا الكريم آذخاره « وأعي ض عن شم اللثه 52 
وقال الفراء: هو منصوب عل الكبيز. والموت : ضدّ الحياة ٠‏ وقد مات بموت؛ وبمات 
أيضا ؛ قال الراحز : 


-- ادم 2 ون رد 
بنِتَى سيدة البنات ٠»‏ عيثى ولا يؤْمن أن تَاتى 


فهو ميت وميت » وقوم موتى وأموات ومينون وميتون. والمنوات (,الضم):الموت . والموّات 
(بالفتح) : ما لا روح فيه . والموات أيضا: الأرض الى لامالك طا من الآدمبين ولا يتفع 
بها أحد. والموتان (بالتحريك): خلاف الحيوان؛ يقال : أمْترِ الموَئنَ» ولا تشتر الحيوان؛ 
أى آشتر الأرضين والدورء ولا تشترالرقيق والدواب. اتن (,الضم) وت بقع فىالماشية 
يقال : ا يك ٠‏ وأماته له وموته ؟ شدّد إليالغة ٠‏ وقال : 


عم به م 


وأماتت نت الناقة إذا مات ولدها»نهى يت وكبنة ل المرأة » وجمعها 
ثماويت ٠‏ قال ابن السكيت : أمات فلان إذا مات له بن أو بنُونَ ٠‏ والمُيّاوت من صفة 
الناسك المرائى. وموت مائتٌ» كقولك : :لل لائل؛ يؤخد من لفظه ما وك به.والمستميت 


إلا مس : اسل له ؛ قال رؤية : 





)0( الببت لهاتم الطائى ٠‏ يقول : إذا جهل مل" الكريم ]ا حتملت جهله إبقاء ٠‏ عله ارا > و إن سي اليم 
أعضت عن شُهّه . 


البقرة] تفسسير القرطى ”0 


لل )230( 


ورَبْدٌ ابحر له كتيت ه والآيل فوق الماء مستميت 
لمستميت أيضا : المستقل الذى لا يسالى ف الحرب مس الموت؛ وف الحديث : 
” أرى القوم مستميتين “ وهم الذين يقائلون صل اموت ٠‏ والموتة 3 ( بالضم ) علس من 
المنون والصرع يعترى الإسان ' ) نإذا أفاق عاد إليه تيال عقسله كالنائم والسكران ٠‏ ومؤتة 
( بضم المم وهمز الواو) سم أرض قل بها جعفر بن أبى طالب عليه السلام ٠‏ 
قوله دان يل باكر )العا وض ال طوف ةن 
السلطان بفلان إذا أخذه أخذا حاصرا من كل جهة؛ قال الشاعى : 
أحطنا بهم حتي إذا ميقن 4 با قد رأف مالوا ميا إلى السَل 
ومنه قوله تعالى : « وأحيط مره » . وأصله محجيط » نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت ٠‏ 


وقوهو 


فاظه سبحانه عدي إقرنات 6 أى هى فى قبضته وتحت قهره »كا قال : « والارض 
سا دس سوس تر موس #5 اسصامه 


جيم به يوم أقيامة» ٠‏ وقيل : : «محيط بالكافرين» أى الم بهم ٠‏ ديله : «وآن الله قد 
أحاط جل تيه عاساء ٠‏ وقيل : مهلكهم وجامعهم . دليله قوله تال :د إل أن باط يم 
لاع يا يخ الجترن إل رق دازم قا وق ا 


قوله تعالى : يكاد 2 51 تف ا 7 أضّآء : 0 


عمس جماص 


5 


(1) كذافى الأصول والسان مادة « موت » . والذى فى ديواله الخطوط المحفوظ بدار الكدتب المصرية 
بم 5زوأدب ٠.‏ 
وز بد الحرلكه حكتيت » راه والحوت له 'ثيست 
كلاهما مفئمس مفتلوت «# وحككلكل الماء له مبيست 
والأيل فوق المأه مسئميت # يدفع عله جوفه المسحوت ٠‏ 
الكنيت : الهدير. والتئيت والزحير والطحير والأ'ييت كله الزحير ( أخماج الصوت أو النفس عند عمل بأنين أو شدّة ) ٠‏ 
المغتوت: المفموم . والمسحوت: الذىلاشيع ٠‏ (؟) مقبل إنها قرية من قرى البلقاء فى دود الشام ٠‏ وقيل ؛ إنها 
بمشارف الثام وعل آ'نى عثر ميلا من أذرح ٠‏ راجع تاج المروس نادة «نأات» 4١.5 ضص٠٠١جعجار )0( ٠‏ 
(؛) راجع ب ور ص 0 (ه) راجمع ماص ١075‏ (5) راحم بوص ٠؟؟‏ 


شف المزء الأقل [سورة ظ 


ارك 


قوله تعالى : (إيكاد ارق يخطف أنصار هم ) «يكاد» معناه يقارب ب يقال : : كاد يفعل 
كذا إذا قارب ول يفعل . و يجوز فى 10 : يكاد أن يفعل ؛ " قال ري 
* قدكاد من طول ايل أن سما * 


مشتق من المصح وهو الدرس . والأجود أن تكون بغير «أن» ؛ لأنها لمقارية الحال»و«أن» 
0( 


ل اع تر سام مده سومار 


تصرف الكلام إلى الأستقبال » وهذا متناف؛ قال الله عن وجل : « يكاد سنا برقه يذهب 
بالأيصار». ٠‏ دم كلام العرب : كاد النعام بطير » وكاد المروس يكون أميرا ؛ لقربهما من 
قاضال اذ قل ميرف عل فل عل ٠‏ وقد جاء خيره ٠‏ بالكآسم وهو قليل » قال : 
ونا كدث اثاة ٠‏ و ييحرى بمرى كاد كرب وجعل وقارب وطفق » فى كون خيرها بغير 
« أن » ؟ قال الله عن وجل رط سان باون و11 » لأنها كلها بمعنى 
الحال والمقارية ؛ والحال لا يكون معها م أن » ©» تأعلم . 
قوله تعالى : ( يخطف أبصارمم ) الخطف : الأخذ سرعة؛ ومنه سمى الطير خطافا 
لممرعته ٠‏ فن جعل القرآن متلا التخوريف فالمعنى أرس خوفهم مما ينزل بهم يكاد يذعب 
أبصارهم . ومن جعله مشلا للبان الذى فى القرآن فالمعنى أنهم جاءهم من البيان ما بهرهم . 
ويخطف ويحطف لغتان قر بهما. وقد خطفه (بالكسر) يحخطفه خَطْمًا وه اللغة الميدة» 
واللفة الأخرى حكاها الأخفش : خطف يَف . الموهرى : وهى قليلة رديئة لا كاد 
تعرف ٠‏ وقد قرأ بها يوض فى قوله تعالى يه لينيف أبساتم » ٠‏ وقال النحاس: 
فى «يخطف» سبعة أوجه بالقراءة الفصيحة : يخطف ٠وقرأ‏ عل" بن ا حسين ويح بن وتاب : 
يخطف يكسر الطاء ؟ قال سعيد الأخفش : هى لغة ٠.‏ وتيا امن رقادة وتاهم امحدرى- 
000 بفتتح الياء وكسر االماء والطاء ٠‏ وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتح 
الحاء . قال الفراء : وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان اللحاء وتشديد الطاء ٠‏ قال الكسائى 
5 والفراء : يحوز «يخطف» بكسر الياء والحاء والطاء . فهذه ستة أوجه موافقة لنط. 


: (؟) قائله تأبط شرا والبيت يمامه‎ 201١4-ص‎ ١1 بمصح : يذهب و يدرص.- (؟) راجع‎ )١1( 
فات إلى فهم وما كدت آنا * وم مثلها فارقتها وهى تصفر‎ 
١6١ راحم ب لاص‎ )4( 


البقرة ] تفسير القرطى يفا 


والسابمة حكاها عبد الوارث قال : رأيت فى مصحف ابى: بن كمب « تخطف »2 وزعم 
سيبويه والكسائى أن من قرأ « يخطف » بكسرالماء والطاء فالأصل عنده يختطف » ثم 
أدغ التاء فى الطاء فآلتتق سا كان فكسرت اللماء لآثتقاء الساكنين ٠‏ قال سيبويه : ومن فتح 
االحاء ألق حركة التاء عليبا . وقال الكسائى : ومن كسرالياء فلا ن الألف فى آختطف 
مكسورة . فأما ماحكاه الفراء عن أهل المدينة من إسكان اللفاء والإدغام فلا يعرف ولايجوز» 
لأنه مع بين ساكنين . قاله التحاس وغيره . 

قلت : وروى عن الحسن أيضا وأبى رجاء ه يخلف » ٠‏ قال آبن ماهد : وأظنه 
خلطا ؛ وآستدل عل ذاك بأن ه حَطفٌ الَطْقة » » لم يقرأه أحد بالفتح . 


.2 سلره 


(أيصارهم ) مع بصرء وهى حاسة الرؤية ‏ والممنى : تتكاد بج القرآن و براهينه الساطعة 
ترم . ومن جعل «البرق» متلا للتخويف فالمعنى أن خوفهم مما يتزل بهم يكاد يذهب أبصارهم. 
قوله تعالى : ( كا أضَاء لم موا فيه ) «كاما» منصوب لأنه ظرف ٠‏ وإذا كان 
كلما » ممنى « إذا» فهى موصولة والعامل فيه « مشوا » وهو جوابه » ولا يعمل فيه 
« أضاء » ؛ لأنه فى صلة ما . والمفعول فى قول المبرد محذوف » التقديرعنده : كما أضاء 
لم الببق الطريق ٠‏ وقيل : يحوز أن يكون قل وافْصل بم » كتتكت وامْكت + فيكون 
أضاء وضاء مواء فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول . قال الفراء : يقال ضاء وأضاء » 
وقد نتقدم . والمعنى أنهم كلما سمعوا القرآن وظهرت لم اجيج أنسوا ومنّوا ممه » فإذا 
ل من القرآن مايصمون فيه ويضلون به أو يكتفونه دقامواء» أى نوا مل نفاقهم؛ عن آبن 
باهر ٠‏ وقبل : الم ىكاما صلحت أحوالم فى زروعهم ومواشيهم وتوالت النعم قالوا : دين 
مهد دين مبارك » وإذا نزلت بهم مصيبة وأصابتهم شدّة مخطوا وتوا فى نفاقهم عن آبن 
مسعود وقتادة . قال النحاس رجا ولرعين 2 0 : « ومن ن الناس من 
يبد أله على حرف قن نا به حي لمان به إن أصاسّه ع5 يه » ٠‏ وقال . 
علماء الصوفية : هذا مل ضريه الله تعالى لمن لم نصح له أحوال الإرادة بدء! » فارتق من 
)١(‏ راجمع سد هراصل5. (؟) باجع خرص لاراء 


4" الجزء الأول [ سورة 


تلك الأحوال بالدعاوى إلى أحوال الآ كابر » كأن تضىء عليه أحوال الإرادة او صمحها 
بملازمة آدامها » فلما مزجها بالدعاوى أذهب الله عنه تلك الأنوار وبق فى ظامات دعاويه 
لا بص طريق الحروج منها ٠‏ وروى عن آبن عباس أن المراد اليهود» لم) نصر الننىة صلى 
عليه وسل ببَدْر طمعوا وقالوا : هذا والله الننى" الذى بشرنا به موسى لا ترد له راية 6 فلم 
نكب بأحد آرتدوا وسكا وهذا ضعيف . والآية فى المنافقين» وهذا أصم عن آبن عباس » 
والمعنى يتناول الميع . 

قوله تعالى : (ولوْغَاء آهذَحبَ يسَمْعهم وأبصَارمٌ) «لو» حرف تمن وفيه معنى الخزاء؛ 
وجوابه اللام . والمعنى : ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عن الإسلام بالاستيلاء 
عليهم وقتلهم وإخراجهم من ,ينهم . وخص السمع والبصر لتقدّم ذكرهما فى الآية أؤلا » 
أو لأنهما أشرف ما فى الإنسان ٠‏ وقرئٌ «بأسماعهم» عل المع ؛ وقد تقدّم الكلام فى هذا. 

قوله تعالى : ( تال صل كل شىء قَدير) عموم» ومعناه عند المتكلمين فيا يجوز وصفه 
تعالى بالقدرة عليه . وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير» فهو سبحانه قديرقادر 
مقتدر . والقدير يلغ فى الوصف من القادر؛ قاله الزجاجى". وقال الحروى" : والقديروالقادر 
بمعبّى واحد ؛ يقال : قدرت عل الثىء أفدر قدرا وقدراً ومقدرة ومقدرة وقدرَان ؛ أى 
قُذْرة . والآقتدار عل الثىء : القدرة عليه . فلته جل وعَنّْ قادر مقتدر قدير عل كل ممكن 
يقبل الوجود والعدم . فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعاللى قادر » له قدرة بها فمل 
و يفعل ما يشاء عل وفق عامه وآختياره ٠‏ ويحب عليه أيضا أن يعم أن للعبد قدرة يكتسب 
بها ما أقدره الله تعالى عليه على مجرى العادة » وأنه غير مستبدٌ بقدرته . وإنما خص هنا 
تعالى صفته التى هى القدرة بالذكردون غيرهاء لأنه تقدم ذ ىر فمل مضمنه الوعيد والإخافة؛ 
فكان ذ كر القدرة مناسبًا لذلك . والله أعل ٠‏ 

فهذه عشرون آية على عدد الكوفيين ؛ أريع آيات فى وصف المؤمنين»ثم تلمبا آبتان فى ذ كر 
الكافرين» و بقيتها فى المنافقين . وقد تقدمت الرواية فيها عن آبن بعريم» وقاله مجاهد أيضا. 

)00( راجع المسألة الثامة ص ١٠‏ من هذا ابلز ٠‏ 


البقرة ] تفسير القرطى 6" 
قوله تصالى : يكايبا اناس اعبدوا ربكر الْدى حَلفَكرٌ وَالْذِينَ من 
ملك لعلكز تتَقُونَ قي 

قوله سبحانه وتعالى : (يأيها الئاس أعبدذوا زربي ) قال علقمة ومجاهد : كل آية أورهها 
يلها الناس » فإنها نزلت بكة» وكل آية ألما « يأها الذين آمنوا » فاتما نزلت بالمدينة ٠‏ 

قلت : وهذا يردّه أن هذه السورة والنساء مدييتان وفيهما يأيها الناس ٠‏ وأما قولما 
فى « اما الْذينَ آمنوا » فصحيح . وقال عموة بن الزبير : ماكان من ححَدَ أو فريضة فانه 
نزل بالمدينة» وماكان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل يعكة . وهذا وام . 

و« يا » ف قوله : «يأهاء حرف نناء . 7" منادى مفرد مبنى" على الضم ؛ لأنه 
متادى فى اللفظ» و ه ها » للتنبيه ٠‏ « الناس » مرفوع صفة لأى عند بماعة النحويين ؛ 
ما مدا المازنى فإنه أجاز النصب قياسًا ملل جوازه فى : يا هذا الرجل . وقيل:.: صمت 
« أى »كا صم" المقصود المفرد» وجاءوا بب «ها» عوضًا عن ياء أخرى » و إنما لم يانوا بياء 
نلا ينقطع الكلام بفاءوا ب ه ها » حتى ببق الكلام متصلا ٠‏ قال سيبويه : كأنك كررت 
«يا» مرتين وصار الآسم بينهماع م قالوا : هاهو ذا . وقيل : لما تعذّر طيهم المع يين 
حرف تعريف أنوا فى الصورة بمنادى يرد عن حرف تعريف » وأجروًا عليه المف باللام 
المقصود بالنداء» وآلتزموا رفمه , لأنه المقصود بالنداء ؛ -فعلوا إعمرابه بالحركة التى كان 
يستحقها لو باشرها النداء تنبما على أنه المنادى؛ فأعلمه . 

وآخَتلف من المراد بالناس هنا عل قولين : أحدهما ‏ الكفار الذين لم يعبدوه ؛ يدل 
طيه قوله : « و إن كنم في وَيْسٍ » . الثانى ‏ أنه عام فى جميع اناس فيكون خطابه 
للؤمنين بأستدامة العبادة» وللكافرين بآبتدائها . وهذا حسن . 

قوله تعالى : (أَْبدُوا ) أي بالعيادة له . والمبادة هنا عبارة عن توحيده والزام شرائع 
دينه ٠‏ وأصل العبادة الحضوع والتذلل؛ يقال : طريق معبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام . 


رمادلا 


اهف المزء الأول [سورة 


قال طرفة: 
0 
» وظيفا وظيفا فوق مور ععبد » 


والعبادة : الطاعة . والتعبد : التَتَسّك . وعبّدت فلانا : أتخذته عبدا . 
قوله تمالى : ( الى حَلَفَمٍْ ) خص تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته إذ كانت 
العرب أمقزةبأن القه خلقها ‏ فذكر ذلك حةٌعليهم وتف ريما لم ٠‏ وقل : ليذكرهم بذلك 
نعمته عليهم ٠‏ وفى أصل اماق وجهان : أحدهما ‏ التقدير؛ يقال : خَلقتٌ الأديم للسقاء 
إذا قترته قبل الفطع» قال الشاعى : 
ولأنتَ تفرى ماخَلقتَ وبع ٠‏ ص القوم يلق ثم لا بفرى 
وقال اجاج اعت الاريك » ولاكذثُ للقت ٠‏ الثشانى : الإنثماء والآختراع 


والإبداع؛ قال له تعالى : « ومعفُون لف ».. 


م 9 لي 


قوله تمالى : ( وَالَذينَ منْ قيلي ) فيقال إذا ثبت عندهم خلقهم 'ثبت عندهم خلق 
غيرهم ؛ فاالحواب : أنه عا يجرى الكلام على التنبيه. والتذ كير ليكون أبلغ فى العظة؛ فذ ذ وهم 
من قبلهم ليعاموا أن الذى أمات من قبلهم وهو خلقهم يميتهم ؛ وليفكوا فيمن مضى قبلهم 
كيف كانواء وعلى أى” الأمور مضوا من إهلاك من أهلك؛ وليعاموا أنهم يبتلون م آبَلوا . 
والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ملم تْقُونَ ) « لعلّ » متصلة بأعبدوا لا حلفم ب لأن من ذَرَآه الله 

لمهم لم يخلقه ليق . وهذا وما كان مثله فيا ورد فى كلام الله تعالى من قوله : «د للم 
تع نَ6 لعذم سرون » لعل ند كرون » لملم تهتدون « فيه ثللاث تأويللات : 

*» صدرالبيت : »* تبارى عتاقا ناجيات وأتعت‎ )١( 
تبارى : تعارض »© يقال : هما ار يان ف السير » إذا فعل هذا شيئا فمل هذا مثله . والمتاق : الكرام من الإبل‎ 
وقوله : أتبعت وظيفا وظيفا ؟ أى البعت هذه الناقة‎ ٠ والناجيات : السراع . والوظيف : علم الساق‎ ٠ البيض‎ 
والمور : الطريق‎ ٠ وظيف رجلها وظيف يدها » و يستحب من الناقة أن تجمل رجلها فى موضع يدها إذا سارت‎ 
يقول : أنت إذا فدذرت أعسا‎ ٠ (؟) هو زهير بن أبى سلى بمدح هرم بن سنان‎ ٠ ) عن شرح المعلقات‎ ( 
٠ ) عن اللسان‎ ( ٠ وغيرك يقدّرما لا يقطعه ؛ لأنه ليس بماضى العزم وأنت مضاء على ما عزمت عليه‎ ٠ قطعته وأمضيته‎ 

)0( راجع ب ١7‏ ص 06م ١‏ 


البقرة ] تفسير القرطى 0 ”3 


الأول - أن ه لل » مل بابها من الترجى والتوقّع » والترجى والتوقع إنما هو فى حير 
البشر ؛ فكأنه قبل لم : آفعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن 
تتقوا . هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان . قال سيبويه فى قوله عن وجل : « أذْهِبا إلى 
ون على . فلو فلي ةي وى »فال مساه : إذعبا مل علمسكا 
ورجائكا أن بتذ كر أويخشى . وآختار هذا القول أبو المعالى . 
الشانى - أن العرب آستعملت « لعل » مجزدة من الشك بممنى لام كى . فالمعنى 
لتعقلوا ولنذ كزوا ولتتقوا ؛ ومللى ذلك يدل قول الشاعى : 
وقتم لنا كوا المروبٌ لملا ٠»‏ تحكحف ووتقم لنا كل موثق 
فلما كففنا ا حر بكانتعهودم ٠‏ كاسع سراب ف الملا مَألقي 
المعنى : كوا المروب لنككف» ولوكانت «لعل» هنا شكا لم بوثقوا لهم كل موثق؛ وهذا 
القول عن قظرّب والطبرى ٠‏ .. 
الثالث - أن تكون ه لعل » ععنى التعرض للثىء ؛ كأنه قيل : آفعلوا ذلك متعرّضين 
لأن تمقلواء أو لأن نذكروا أو لأن تتقوا . والمعنى فى قوله ه لَعلم فون » : أى لملكم أن 
تجحملوا بقبول ما أمس؟ الله به وقاية يبتكم و بين النار . وهذا من قول العرب : آتقاه بحقه 
إذا آستقبله به ؛ فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالبة ؛ ومنه قول مل" رضى الله 
عنه : كا إذا حمر البأس آتقينا بالنى" صلى الله عليه وسلم؟ أى جعلناه وقاية لنا من العدوّ . 
وقال عنترة : 


دع وار كرو مهم دوتر - ره 2 
ولقد كرت المهر يذى تحره ه حتى أتقتنى الخيل بآبنى حديم 


.. : ََ دام لطع مه6ه س2 ا «#عمدت | ما يام مقةمم 
قوله تعالى : اإزى جَعلٌ الأرض فرشا والسمآة يبنا وانزل 


عد 
.2 رم مومع ٍ- 


م َ- - عو م ٍ- ةا 6 2 م 
من السمآء مآ فاحرج بهء من الثمرات رزقا لكر فلا نجعلوا لله 
568 ل ع الى لوسر اس َ 

اندادا وانتم تعلمون نه 


لل راجم ب اص ١و١‏ . 


32 [ المزء الاقل [ سورة 


حر ص صلل 


قوله تعالى : ( الذى جعل لَك الأَرْضَ فراشًا ) فيه ست مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( اذى جَعل ) معناه هنا صير لتعديه إلى مفعولين . وياق 
معنى خلق ؛ ومنه قوله تعالى م برل قب] اوه عمل 
لمات والتور» ٠‏ ويأق بمعنى تمى » ومنه قوله تعاللى 2 . والحكتاب المبين . 
اهاعري » و بارا له من عبآده يرما » . د وجتأوا المانكد 
دين م عاد لحن إن » » أى نموم ٠‏ ويأتى بممنى أخذع مها قال الشاعي : ْ 
وقد جعلت نفمى تطيب لضعْمة » لضفمهماها يقرع العظم نايا 
وفد تأنى زائدةع ما قال الآخر : 
وقد جعلتٌ أرى الآثنين أربعة » والواحد آثنين لى) هدنى الكير 
وقد فيل فى قوله تعالى « وجمل الظامَات وآلثور » : إنبا زائدة ٠.‏ وجعل وجتعل بمعتى 
واحد قال الشائ 
اط م الضعاف وآجتعل اللي » . ل عل المادية المدود 
( فرانًا ) أى وطاء يفترشونما ودستقرون عليبا ٠‏ وما ليس بفراش كالمبال والأومار 
والبحار فهى من مصاح ما يفت يفترش منهاء لأن الحبال كالأوتاد؛ يا قال : ه جل انار 
مهاذا . وَأَخْبالَ وا .. والبحار تركب إلى سائر منافعها ؛ كا قال : « والفلك التى > تحرى 
في ابر مَا بن اثاى » 5 
اثاننِة - قال أصحاب الشافعى : لو حلف رجل ألا يبيت على فراش أو لا لستسرج 
بسراج فبات على الأرض وجلس ف الشمس لم يحنث؛ لأن اللفظ لايرجع إليهما عرفا . 


(1) راجع باص 5806م؟. (؟) راجع جاص 6١‏ روا والاء 

(؟) هو مغلس بن لقيط الأسدى . وصف شدة أصابه بها رجلان من فومه » فيقول : قد جعلت نفسى تعليب 
لإصابتهما بمثل الشدّة الى أصابانى به ٠‏ وضرب الضغمة مئلا ثم وصف الضغمة فقال : يقرع العنلم نابا ٠‏ يفمل لها 
نايا على السعة ٠‏ والمممى إسل الاب نينا إل الس قرم ٠‏ ( عن شرح الشواهد الشنتمرى ) ٠‏ 

2( هو بو ز بيد الطافى يرثى اللملاج ابن أخته ٠‏ يقول : جعل سير اليل كله مستقيا كاستقامة حبل البثر 
إلى الماء . ناط : علق ٠‏ والعادية : الْبْر القديمة ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ )2( راجع ب ولا ص ١١96‏ * 

(5) راجع يوك ص 4ور. 


البقرة ] تفسير القرطى 4 





وأما المالكية فبنو. صل أصلهم فى الأبمان أنها تمولة عل النية أو السبب أو البساط الذى 
جرت عليه المين؟ فإن عدم ذلك فالعرف . ْ 

الثلافة - قوله تعالى : ( وَالممَاء بن ) المماء للارض كالسقف للييت؛ ولهذا قال 
وقوله الحق : د وَجعلنا لياه سما فوط » . وكل ما علا فاظل قيل له سماء ؛ وقد 
ذم اقول فبه ٠‏ والوقف عل دناء» أحمن مت عل تون : لأن قوة :د اذى جعل 
لي أَرْضَ فْرَامًا » نعت للزب ٠‏ ويقال : بق فلان ًا » وبنى على أهله ‏ يناء فهما - 
أى رَفَها . والعامة تقول : ب بأهله » وهو خطأ ؛ وكأنَ الأصل فيه أن الداخل بأهله كان 
يضرب علها قُبَدٌ الت دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله : بان.و بق(مقصورا) شدّد للكثرة» . 
وآبتى دارا وبق معت ؛ ومنه بنيان الحائط ؛ وأصله وضع لبنة على أخرى حتى تثبت ٠‏ 

وأصل الماء مَوَهٌ » قلبت الواو ألفا للتحرّكها وتحرك ما قبلها فقلت ما » فآلنق حرفان 
خفيّان فابدلت من الحاء همزةلأنها أجلد» وهى بآلألف أشبه؛ فقلت: ماء؛ الألف الأول 
عين الفعل» و بعدها الحمزة التى هى بدل من الماء» و بعد الهمزة ألف بدل من التنوين. قال 
أبو الحسن : لا يحوز أن يكتب إلا بألفين عند البصريين» وإن شئت بثلاث ؛ فإذا جمعوا 
أو صروا ردّوا إلى الأصل فقالوا : مويه وأمواه وميه ؛ مثل مال وأجمال . 

الرابمة - قوله تعالى : ( فَأَحْرَجَ به من التَمَرَات رِرْقا لم ) الثرات جمع ثمرة ٠‏ 
ويقال : تر مثل تجَر ٠‏ ويقال مر مثل مسب ٠‏ ويقال : تمرمثل بدن ٠‏ ويمآر مثل كام 
جع ثمر . ونا لمذا ميد نيان فى «الأنعام» إن شاء الله . وثمار السياط : عَقَدٌ أطرافها. 

والمعنى فى الآية أخرجنا كم الوانا من الثرات» وأنواما من الات ٠‏ إرزةا) طعاما لم » ' 
ع لدوايم » وقد بين هذا قوله تال : « إنا صبينا آلماء صب ميا . م قفا الس عَنًا . 
ل ا لبا . وفاكهة وأا ٠‏ ناا لكآ 


060 راع ب لاص 586 (0) راجع ص 5١5‏ من هذا اللحزه ٠‏ () راجعج لاض 5غ 
(:) راجع سجوقاص6م١؟‏ (ه) راجع ص 110707 و178١‏ من هذا الخزه ٠‏ 


0 الحزء الأول | سورة 





زان قيل : كيف أطلق آسم الرزق على ما يخرج من الثرات قبل القّلك ؟ قيل له : لأنها 
. معدّة لأن تملك و ريصح بها الآنتفاع ‏ فهى رزق . 

االمامسة - قلت: ودلّت هذه الآية على أن الله تعالى أغنى الإفسان عن كل مخلوق؛ 
ولهذا قال طيه السلام مشيرا إلى هذا المعنى :” وال لأنْ ياخذ أحدّك حَبْله فيختطبٌ على 
ظهره خيرله من أن سأل أحدًا أعطاه أو منعه». أخرجه مسل . و يدخل فى معنى الآحتطاب . 
جميع الأشفال من الصنائع وغيرها ؟ فن أحوج نفسه إلى بشرمثله نسبب الحرص والأمل 
ء' والرغبة فى خرف الدنيا فقسد أخذ بطرف من جعل قه يا ٠‏ وقال علماء الصوفية : أعل الله 
عن وجل فى هذه الآية سبيل الفقر؛ وهو أن تجمل الأرض وطاء والسماء غطاء» والماء طيبا 
والكلة” طعاما؛ ولا تعبد أحدا فى الدنيا من االحلق سبب الدنياء فإن الله عن وجل قد الاح 
لك ما لا بد لك منه » من غير منة فيه لأحد عليك . وقال توف البكالى” : رأيت عل بن 
أبي طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال : يا نوف » أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق 
ام الؤنن » قال : طُو ب للزاهدين فى الدنيا والراغبين فى الآخرة ؟ أولئك قوم 6تخذوا 
الأرض بساطاء وتراييا فراشاء وماءها طيباء والقرآن والدعاء دثارا وشعاراء فرفضوا الدنيا على 
نياج المسيح عليه السلام . .. وذ كر باق الخير» وسيأتى تمامه فى هذه السورة عند قوله تمالى : 
أب دعوة الداع » » إن شاء الله تعالى . 


اهنا ست 


السادسة - قوله تعالى : ( ألا تجماوا) نى (٠‏ لله أندادا ) أى أكفاء وأمثالا 
ونظراء ؛ واحدها ند » وكذلك قرأ ممد بن السميقع « ندا » ؛ قال الشاعى : 
تسد الله ولا ند له » عندءالخيروما شاءفمل [ 
وقال حسان : 
أنهجوه ولست له بنذ ٠‏ فشرها الحيرما الفداء 


(1) فى الأصول : « أباح » بالباء الموحدة ؛ وهو تصحيف - 
(؟) راحع ب اص م.؟ 


البقسرة ] تقسير افرط ا" 





ويقال : يد ونديد وتَديدةٌ عل المبالفة ‏ قال لبيد : 
لكلا يكون السندرى- نديدتى ه وأجعل أقواما عموما عماعما 
وقال أبو عبيدة : « أندادا » أضدادا . النحاس : « أندادا » مفعول أقّل © و« لله » 
فى موضع الثانى . الموهرى : والنَد ( بفتح النون) : الل المرتفع فى السماء . والدَ من 
الطيب ليس بمربىة ٠‏ ون البعير يند ندا وندادا وندودا : نفر وذهب على وجهه ؛ ومنه قرأ 


مهم 


بعضهم . 5 ٠‏ وندد به أى شهره وسمع به . 
السابمة - قوله تعالى : ات وخير» والملة فى موضع الخال » 
فإن قيل: 0 اسل 0 والطبع والصمم والمعى . 
فالحواب من وجهين : أحدها - «وأتم تعلمون » يريد العلم االخاص بأن الله تعالى خلق 
الحلق وأنزل الماء وأنبت الرزق ؛ فيعلمون أنه المنعم علييم دون الأنداد . الشانى ‏ أن 
يكون المعنى وأتم تعلمون وحدانيته بالقّة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم 6 والله أعلم ٠.‏ وفى هذا 
دليل على الأمى بآستعال بج العقول و إبطال التقليد . وقال آبن ورك : يجتمل أن تتناول 
الآية المؤمنين ‏ فالعنى لا ترققوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أندادا بعد عامكم الذى هوك المهل 
بأن الله واحد . 
. 0 - عر سم ا ماه ست 0 مصوس مس ساى اس مور عر م 
قوله نمالل : وإن كنتم فى ريب مما تزلنا على عبدنا فاتوا سورة 
م ص دص - م وو 
- سه مر تير مه - و 2 اير ص - 
من مثلمموا دعوا 8 من دون آلله إن كنتم صندقين 2) 
قوله تعالى (٠:‏ إن كنم في ري ) لى فوشك . (٠‏ نما تزلنا ) يعنى القرآن » 
والمراد المشركون الذين تحدوا ؛ فإنهم لم) سمعوأ القرآن قالوا : ما به هذا كلام الله » 
(1) السندرى : آبن يزيد الكلابى » شاعى كان مع علقمة بن علائة » وكان لييد مع عامى بن الطفيل » فدعى 


لبيد إلى مهاجاته فأنى وقال البيت ٠‏ والماعم : الماعات التفرقون ٠‏ وممسنى النطر الثانى: وأجعل أفواما مجتمعين . 
فرقا ٠‏ ( عن شرح القاموس واللسان ) ٠‏ 0( راحم > ١١‏ ص ٠١١‏ 


ارغرف الحزء الأول سورة 
حب يك ا ا ا ا ا و 0 


وإنا فى شك منه ؛ فتزلت الآية . ووجه آتصالها بما قبلها أن الله سبحانه لما ذك فى الآية 
الأولى الدلالة على وحدانيته وقدرته ذكر بعدها الدلالة على نبؤة نيه » وأن ما جاء به لبس 
مْترّى من عنده . 
ل عل عبد ) يعسنى عدا صل الله ليه وسلم ٠‏ والعبد مأخوذ من التعبد وهو 
النذلل ؛ فسمى الملوك - من جنس ما يفعله ‏ عيدًا لتذلله لمولاه ؛ قال طرفة : 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها » وأفردت إفراد البعبر المعبد 
أى المذلل . ٠‏ قال بعضهم : لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمى بها أشرف 
الخطط ؛ سعى نببه عبدًا » وأنشدوا : 
ياقوم قلبى عند زهرأء ه يصرفه السامع والزائى 
لاتدعنى إلا نا عبدها » فإنه أشرف أسمانى 
( انوا ود ) الفاء جواب الشترطك 2 اثتوا متتضيؤو لأنهامن باب الت داع قاله ار 
كسان . ٠‏ وهو أمم معناه اتعجيز ؛ لأنه تعالى علم عجزهم عنه . والسورة واحدة السور . وقد 
تقدّم الكلام فيها وفى إعجاز القرآن» فلا ممنى للإعادة . ودين» - ف قوله ( مِنْ مله ) 
زائئدة يا قال : « فَأنُوا سورة مله » والضميرفى « مثله » عائد على القرآن عند المهور 
من العاماء ؟ كقتادة ومجاهد وغيرهما . وقيل : يحود على التوراة والإنجيل . فالممنى فاتوا 
سورة من تتاب مثله فإنها تصتق ما فيه . وقيسل : يعود عل النبى: صل الله عليه وسلم . 
المنى : من برأ" مثله لا يكتب ولا يقرأ ٠‏ فُن على هذين التأو يلين للتبعيض ٠‏ والوقف 
على على « مثله » ليس بتامَ ؛ لأن « وآدعوا » لَسَىَ عليه . 


لاس عارم 


قوله تعالى : ( وأدعوا شهدا ) معناه أعوانم ونصراءم ٠‏ الفراء : المع ٠.‏ وقال 
أبن كيسان : فإن قل كيف ذ كر الشهداء هاهنا » و إنما يكون الشهداء ليشهدوا أمرا » 
أو ليخبروا بأم شهدوه » وإنما قل لم : « فَاُوا سورة مِنْ ممْلهِ » ؟ فالحواب : أن 


(1) راجع ص 0 من هذا الحزه . )١(‏ راجع ص 5+ ح هلا من هذا الحزء ٠‏ 


البقسرة] فشروائرين 00 ا 


المعسنى أستعينوا بمن وجدتموه من علمالم » وأحضروهم ليشاهدوا ما تاتون به؛ فيكون الردّ 
على الحميع أوكد فى الحججة طيهم . 

فلت: هذا هو معنى قول مجاهد . قال مجاهد: معنى «وآذعوا شبداءة» أى آدعوا ناسا 
يشبدون لم ؛ أى يشهدون أن عارضمّوه . النماس : « شهداءم » نصب بالفمل جمع 
شبيد؛ يقال : شاهد وشبيد » مثل قادر وقدير . وقوله : ( منْ دون آلله ) أى من غيرة » 
ودون تقيض فوق؛ وهو #نصيزعن الفاية + و يكت ظوما -والدون : الحقير المسيس وقال: 

إذاما ملا المرء رام العلاء» وبقمع بالُون من كان دون 

ولا نشتق منه فمل» و بعضهم يقول منه : دان يدون.دونًا ٠‏ ويقال : هذا دون ذاك؛ 
أى أقرب منه ٠‏ ويقال فى الإغراء بالثىء : دولكه . قالت مم هباج : ونا ماين - 
ركان قد لهات قال ؛ دوكر ٌْ 

قوله تعالى نكم صادقين) فيا قل من أنم تقدرون على المعا رضة؛ لقوكم فى آية 
أخرى : هلو نا لقنا مغل هثاء ٠‏ والصدق : خلاف الكذب» وقد صدق فى الحديث . 
والصدق : الصلب من الرماح . و يقال : صَدَقُوم القتال ٠‏ والصديق : الملازم للصدق ٠‏ 
ويقال : رجل صِدْق؛ 0 

قوله تعالى إن ل تفعلوا ولن تفعلوا قَانقُوا الثار الى وقودمًا 


تج عي سس ل ا 7 


آلناس والحجارة أعدث الكفرين 540 


قوله تمالل : (فان 1 تفتأو) من فيا مضى (َآنْ توا ) أى تطيقوا ذلك في إتى . 
والوقف على هذا على «صادقين» تام . وقال جمامة من المفسرين : معنى الآية وآدعوا شهداءم 
من دون الله إن كتتم صادقين ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا فاتقوا النار ٠‏ فعلى هذا التفسير لا تم 
الوقف على « صادقين » 


)١(‏ أقبرة » أى ائذن لا فى أن نقيره - وصالح : هو صالح بن عبد الرححن مولى تيم » كان كانبا لحجاج » و يرى 
رأى الموارج ٠‏ (؟) رامع بولا ص 6940 


7 المبسرء الاول 1 صورة 





فإن قبل : كيف دخلت «إن» على « لم » ولا يدخل عامل على عامل؟ فاالحواب أن 
«دإن» ها هنا غير عاملة فى اللنفظ » فدخلت على « لم »كا تدخل على الماضى ؛ لأنما لا تعمل 
فى «لم »كا لا تعمل فى الماضى؛ فعنى إن لم تفملوا : إن تركتم الفعل . 

قوله تعالى : ( وَنْ تفْمَُوا ) نصب بلن» ومن العرب من يحزم بهاء ذكره أبو عبيدة؛ 
ومئه بيت النايغة : 

+. ف أُعَرْضُ أبنت ان بالصَقَد‎ ٠ 

وفى حديث آبن عمرمين ذهب به إلى النار فى منامه : فقيل لى دلن ترح .هذا عل تلك 
للغة ٠‏ وفى قوله : «وآن تفْملُواء إثارة لحممهم» وتحريك لنفوسهم بليكون عبزهم بمد ذلك 
أبدع » وهذا من الغيوب الى أخبر بها القرآن قبل وقوعها . وقال بن كيسان: بدوان تفعلوا» 
توقيًا لم على أنه الحق » وأنهم ليسوا صادقين فيا زعموا من أنه كذب» وأنه مفترى وأنه حمر 
وأنه شعر» وأنه أساطير الأقلين؛ وهم يدّعون العم ولا يأتون بسورة من مثله . 

وقوله : ([ فائقوا الثآر ) جواب «فإنَ لم تفعلوا» ب أى آتقوا النار بتتصديق الننى" صلى الله 
عليه وسل وطاعة الله تعاللى . وقد تقدّم معنى التقوى فلا معنى للإمادتها ٠‏ ويقال: إن لغة تمي 
وأسد دقَقوا الثار» ٠.‏ وحكى سيبويه : تق يق » مثل فى يقضى ٠‏ «النار» مفمولة. «الى» 
من نتتها. وفيها ثلاث لغاات : التى والتِ (بكسرالتاء) والأثْ (بإسكانها). وهى آمم مهم للؤنث 
وهى معرفة ؟ ولا يحوز نزع الألف واللام منها للتتكيرء ولا تم إلا بصلة . وى تثنيتها نلاث 

لغات أيضا ٠‏ اللتان والنّا (يحذف النون) والأتانٌ (بتشديد النون) . وفى حمعها “مس لغات: 


.»> دماية الديوان وهى المثبورة فى مصادرالأدب : « فر أعرض »> . ويروى : « فاعرضت‎ )١( 


وصدر البيت : 
* هذا الثناءفإن سمع به سنا »* 


وقوله : أبيت اللمن . محية كانوا حيون بها الملوك . والصفد : العطاء ؟ معناه : أببيت أن تأتى من الأمور 
ص 
ما تلمن عليه وتذم ٠‏ يقول: هذا الثناء الصحيح الصادق فن للق أن تقبله مى » فل أمدحك متمرضا لمطائك » لكن 
أمتدحتك إقرارا بضلك ٠‏ (من شرح الديوان) ٠‏ (؟) راجع ص ١1١‏ من هذاالمزه. 


البقسرة ] تفسير القرطى »>2 





اللّاتى » وهى لغة القرآن . واللات ( بكسرالتاء بلا ياء ) . واللواتى . واللوات ( بلا ياء)؟ 
ونث اوعيدة + [ 
من اللواتى واللتى واللاتى » زعمن أن قد كيرث لداتى 
والأسوا ( بإسقاط الناء ) ؛ هذا ما حكاء الموهرى . وزاد آبن الشُجرى : اللانى ( بالحمز 
وإثبات الياء ) ٠‏ واللاء ( بكسر الحمزة وحذف الياء ) . واللا( يحذف الهمزة ) . فإن معت 
المع قلت فى اللاتى : اللواتى. وف اللائى : اللوائى . قال الموهرى : وتصغير الى الذي 
0 
( بالفتح والنشديد ) ؛ قال الراحز : 
بد اللا واللتيا وألتى » إذا مما أامس رذنت 

و بعض الشعراء أدخل على « التى» حرف النداء » وحروف النداء لا تدخل على ما فيه 
الألف واللام إلا فى قولنا : يا الله » وحده . فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام 
غير مفارقتين لها وقال : ظ 

من أجلك يا اقى تَيمتِ قلى « وأنت بخيل بالنوة عنى 

ويقال : وقع فلان فى اللتيا والتى ؟ وهما آسمان من أسماء الذاهية ٠‏ والوقود (بالفتح): 
المطب ٠‏ وبالضم : التوقد . و «الناس» عموم» ومعناه االحصوص فيمن سبق عليه القضاء 
أنه يكون حطباً لها ؟ أجارنا الله منها . «والجارة» هى ججارة الكبريت الأسود ‏ عن أبن 
مسعود والفاء ‏ وخخْصَت بذلك لأنها تزيد على بميع الأحجار يخسة أنواع من العذاب : 
سرعة الآنقاد» تن الرانحة » كثرة الدخان» شذة الالتصاق بالأبدان » قوّة حرها إذا حميت . 
وليس فى قوله تعالى : «وقُودها الناض والمجارة» دليل على أن ليس فيها غير الناس وامجارة ؛ 
بدليل ما ذكره فى غير موضع من كن من والشياطين فيها . وقيل : المراد بامجارة الأصنام ؟ 
شرل فاق + ولك را تجثرة ين دون لاجمب جه م ام كلب جور :ويه 
فتكون امجارة والناس وقودا للنار وذكر ذلك تمظيا للنار أنها تحرق الجارة مع إحراقها للناس. 


)0( هو العجاج ٠.‏ وصف دواهى شنيعة . يغول : بمد الحهد والمشرف الذى أشرفت طيه ٠‏ وفعى ردت : 
سقطت هاوية وهلكت )١( ٠‏ راجحعب داص 400؟ 


م الحزء الأقل [ سورة 





وعل التأويل الأول يكونون معذبين بالنار وامجارة ٠‏ وقد جاء الحديث عن النىة صلى الله 
عليه وسلم أنه قال 8 كل موْذ فى الثار » ٠‏ وفى تأويله وجهان : أحدها ‏ أن كل من 
آذى الناس ف الدنيا عذّبه الله فى الآخرة بالنار. الثانى ‏ أن كل ما يؤذى الناس فى الدنيا من 
السباع والهوام وغيرها فى النار مد لمقو بة أهل النار . وذهب بعض أهل التأويل إنى أن 
هذه النار المخصوصة با مجارة هى نار الكافرين خاصة . والله أعلم . 

روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال قلت : يا رسول الله » إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصرك » فهل نفعه ذلك ؟ قال : ” نم وجدته فى غمرات من انار فأخرجته إلى 
تحشاح - فى رواية - ولولا أنا لكان ف ادر الأسفل من النار“ ٠‏ «وقودها» مبتداً. 
د الثاس » خيره . « وائجارة » عطف عليهم ٠‏ وقرأ الحسن وبجاهد وطلحة بن مصرف : 
«وقودها» (يض الواو ) ٠‏ وقرأ بيد بنتمير : «وقينُها الناش» .قال الكسائى والأخفش : 
الوقود (بفتحالواو) للبم ) : الفعل ؛ يقال :وقد تالنارتقدوقودًا( (بالضم) )ووقذا وقدةّ 
[ووقبدا وفنا ووقداناء أى توقدت. وأوقدتما أنا وآستوقدتها أيضا .والآتقاد مثلٌ التوقد» 
وا موضع موقد ؛ مثل مجلس انار موقة م والوكدة يت اللرن وى عشرة أيام 
أو نصف شهر. قال النماس :يجب عل هذا ألا يقرأ إلا «وقودها» [بفتحالواو ] لأن امن 
حطبها؛ إلا أن الأخفش قال : وحك أن بعض العرب يجعل الوقودوالوقودبمعنىالخطبوا لمصدر. 
قال النماس : وذهب إلى أن الأقل أ كثر » قال : م أن الوضوء الماء» والوضوء المصدر. 

قوله تعالى : ( أُعدْتٌ للْكَافرِينَ ) ظاهره أن فير الكافرين لا يدخلها وليس كذلك ؛ 
بدليل ما ذ كره فى غير موضع من الوعيد للذنبين و بالأحاديث الثاسّة فى الشفاعةبعل ما يأنى. 
ؤفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة ؛ خلانًاللبتدعة فى قوهم : 
إنها لم تخلق حنى الآن وهو القول الذى سقط فيه لقاضى منذر بن سعيد الْوى الأندلسى. 


ررق قحل رن عاد ان بن مسعود قال 0 مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذجمع وجب 
)0( الضحضاح فى الأصل : مارق من الماء ٠‏ على رجه الأرض ما بلغ الكعبين » واستعير النار ٠‏ 
(,) الزيادة عن هامش بعض نسخ الأصل . (؟) الزيادة عن كاب « إعراب القرآن الحاس » . 
(١‏ كدافىالأصول. + وف صصيح مسل : : عن ألى هريرة » ٠‏ )( الوبحبة : صوت الشى سقط فيسمعله » كاطهدة ٠‏ 


البقرة ] تفسير القرطى ا 


فقال الى" صلى الله عليه وسلم : ” ندرون ما هذا “ قال قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : 
”هذا جر به فى النارمنذ سبعين نيعا فهو وى فى النار الآن حتى آنتهى إلى قعرها “ . 
وروى البخارى” عن أبى هريرة قال فال سول الله صلى الله عليه وسلم #احتجت النار 
والحنة فقالت هذه يدخلنى الحبارون والمتكيرون وقالت هذه يدخلنى الضعفاء والمسا كين 
فقال الله عن وبل لذ أنت عذابى أعذّب بك من أشاء وقال لمذه أنتِ ربت أرحم بك 
من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها “. عزج اسل عنامال : أحتجت ععنى تحتج ؛ 

لحديث المتقسدم حديث أبن مسعود » ولأن النى" صل الله عليه وسل قد أريهما فى صلاة 
الكسوف » وراهما أيضا فى إسرائه ودخل الحنة ؛ فلا معنى لما خالف ذلك . وبالله 
التوفيق ٠و(‏ أعدْتُ ) يجوز أن يكون حالا للثار عل معنى معسدّة » وأخضمرت معه قد ؛ 
يا قال 2045 سرت ملو والجا:8 صعرنة ستزيع ؛ فع ب« حصرت » 
لاخو راك الحا لا عرو لاا ا كر عا وم لرلبر 101101 


مس ره م امورو .5ه 0 


ويحوز أن يكو نكلامًا منقطمًا عما قبله كا فال : « ودَلِمْ دم اذى طَندم ير بم أردا ؤ» . ْ 
وقال السجستانى : هأَعِدَث للْكَافرِيَ » من صله « اتتي » ؛ كا فال فى آل عمران : 
« وَأنْقُوا لاا لي أعذثْ ارين ٠‏ آبن الأنبارى": وهذا غلط ؛ لأن التى فى سورة 
البقرة قد وصلت بقوله : « وقودمًا النآس » فلا يجوز أن توصل بصلة نانية ؛ وفى آل عمران 
ليس لا صلة غير « أُمدتٌ » . 


ّ 0 


قوله تعالى ' وبر الي اموا وحَملُوا لصللحنت َّ هم جلات 


د رورجم عو 


جرى من متها الرامم رزقوا مها من كرة 3 َالو هنذا اذى 


- كه س وو قن ل 


رفن رالا كارن فآ أزوج مطهرة وهم فيا حالدون 4 


)0( مراجعة صحيحى البخارى ومسل وجدنا أن الرواية لمسلم 3 وأخرجه البخارى بمعناء ٠.‏ 
(؟) يلاحظ أن راوى الحديث المتقدم فى صصيحى مسل والبخارى أبو هريرة .' 
0( راجع جه صو .؟ . (١‏ راجع ب اص «#هم. )2( راجع ب 4 ص ٠.7٠١5‏ 


لوق المزءالأقل [ سورة 


قوله تعالى : (( و بش رالْدِينَ آمنوا 6 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - لما ذك الله عن وجل حزاء الكافرين ذ كر جزاء المؤمنين أيضا . والتبشير 
الإخبار بها بظهر أثره على البشرة ‏ وهى ظاهى الحلد - لتغيرها بأل خير يرد عليك ؛ ثم 
الغالب أن يستعمل فى السرور مقيدًا بالحير امسر به » وغير مقييد أيضا ٠‏ ولا يستعمل فى الغ 
والشّرإلا مقيّدًا منصوصً على الشرالمبِشّر به ؛ قال الله تعالى : د فبِشرم بمَذَابٍ ألم » : 
ويقال : بشرته و بشرته - مقف ومشدد - يشارة ( بكسر الباء ) فابشر وآستبشر . و بشر 
شر إذا قرح ٠‏ ووجه بشير إذا كان حَسَنَا بين البشارة ( بفتح الباء ) ٠‏ والبشرى : مايمطاه 
المبشر. وتباشير الثىء : أله . ْ ْ 

الثانية - أجمم العلماء على أن المكلف إذا قال : من بَشْرَنى من عبيدى بكذا فهو 
خر؛ فبَشره واحد من عبيده فا كثرفان أؤلم يكون را دون التانى . وآختافبوا إذا قال : 
من أخبرنى من عبيدى بكذا فهو حْرٌ فهل يكون الثانى مثل الأول ؛ فقال حاب الشافعى : 
نعم ؛ لأن كل واحد منهم عخير . وقال علماؤنا : لا ؛ لأن المكلّف إنما قصد خبرا يكون 
بشارة ؛ وذلك يختص بالأول » وهذا معلوم عرفا فوجب صرف القول إليه . وفرزق جمد 
آبن الحسن بين قوله : أخبرنى » أو حدّثى ؛ فقال : إذا قال الرجل أى غلام لى أخيرنى 
بكذا » أو أعامنى بكذا وكذا فهو ثرٌ ‏ ولا نيه له فأخبره غلام له بذلك بككاب أو كلام 
أو رسول فإن الفلام يق ؛ لأن هذا خبر . وإن أخبره بمد ذلك غلام له عنتى أ لأنه قال : 
أى> غلام أخبرنى فه ور . ولو أخبروه كلهم عَتقوا ؛ وإنكان عَنَى - حين حلف ‏ 
بالحيركلام مشافهة لم يميق واحد منهم إلا أن يخبره بكلام مشافهة بذلك الخير. قال : و إذا 
قال أى- غلام لى حَدَْنى ؛ فهذا على المشافهة » لا يعتق واحد منهم . 

لثالاهة - قوله تعالى : ( وَعَمُوا الصالحات ) ردّ على من يقول : إن الإمان يجزده 
يقتضى الطاعات ؛ لأنه لو كان ذلك ما أعادها ؛ فالحنة تُنال بالإمان والعمل الصالم . 
وقيل : الحنة ينال بالإيمان ب والذرجات مُستحق بالأعمال الصالحات . والله أعلم . 
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(أة كم ) ف موضع نصب ب ه جَشّر» » والمنى و بشّرالذين آمنوا باق مم أولأن 
لم ؛ فلما سقط الخافض عمل الفعل . وقال الكسافى و جصاعة من البصريين : « أن » 
فى موضع خفض بإصمار الباء ٠‏ 
( جنات ) فى موضع نصب أمم « أت » » « وأنّ» وما عملت فيه فى موضع المفعول 
الثانى . وامنات : البساتين؛ و إنما ممت جنات لأنها تن من فيها أى تستره بشجرها ؛ 
ومنه : امجن والحنين والحنة . ْ 
( تجرى ) فى موضع النعت الحنات» وهو مرفوع ؛ لأنه فعل مستقبل -فذفت الضمة 
من الياء لثقلها معها . 
ا اوس كك كارع بوكر يداز ران بكر دوزكيت 
(الأمار) أى ماء الأنهار؛ فشسب الحرى إلى الأنهار توسعا وام يجرى المأء وحده 
لغذف آختصارا؟ م قال تعالى : «وآسئل القر ء ا أى أهلها . وقال الشاعى : 
نت أن النار بعدك أوفدت 0 املس 
أراد : أهل المحلس؛ فذف . والهر : مأخوذ من أنهرت» أى وسعت ؛ ومنه قول قيس 
1 بن خط : 
ملس بها تكقى فاتهرت كَثقها مرق فاك فى دوتيي) ما ورانها 
أى وسعنا ؛ يفت طمنة ٠‏ ومنه قول النيئ” مره وير :ما أ: د الم وذكآسم الله 


ووو 3 
عليه فكلوه» ٠.‏ معنأه : : ما وسع الذيع حتى يجرى الدم كالتهر . ٠‏ و جمع انر : : مهو وأنجار . ٠‏ ونمر 
نبر : كثير الماء؛ قال أبو دب : 

2 00 2 ا #0 
أقامت به فَآسَنت خيمة * على قصب وفرات نهر 


(1) راجع جهو ص 146 )١(‏ هومهلهل أخ وكيب .<< (؟) ملكت : أى شددت وقزيت ٠‏ 
(4) قال الأصمعى : «قصب البطحاء مياه تجرى إلى عيون الركايا (الآبار) ٠‏ يقول : أقامت بين قصبأى ركاا 
وماء عذب 4 وكل فرات فهو عذب» ٠‏ (عن اللمان وشرح الديوان) . ْ 
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وروى : أن أنهار الحنة ليست فى أخاديد» إنما تجرى على سطح الحنة منضبطة بالقدرة 
حيث شاء أهلها . والوقف عل «الأنهار» حسن وليس بتام؛ لأن قوله : « كلما وزقوا منها 
من تمرة» من وصف الحنات . 

( ْنا )) مصدره؛ وقد تقدم القول فى الرزق ٠‏ ومعنى ( من قبل بعنى فى الدنياء وفيه 
وجهان : أحدهما ‏ أنهم قالوا هذا الذى وعدنا به فى الدنيا . والثانى ‏ هذا الذى رزقنا 
فى الدنيا؟ لأن لونب) شبه لون ثمار الدنيا؛ فإذا أكلوا وجدوا طعمه غيرذلك . وقيل: 
« من قبل » يعنى فى الحنة لأنهم يرزقون ثم برزقون ؟ فإذا أَبُوا بطعام وثمار فى أؤل النهار 
فاكلوا منها » ثم أنُوا منها فى آخر التبار قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل ؛ يعنى أَطْممنا فى أقل 
النهار ؛ لأن لونه يشبه ذلك ؛ فإذا أكلوا منها دوا لما طم غير طعم القل . 

( واوا ) لوا من أتيت ١‏ وقرأء الماعة بضم الممزة ولناء. وقرأ هارون الأغور دوأتؤاء 
بفتح الحمزة والناء ٠‏ فالضمير فى القراءة الأولى لأهل الهنة» وف الثانية لخدام . 

(إبه مايا حال من الضمير فى « به » ؟ أى إشبه بعضه بعضا فى المنظر ويمختلف 
فى الطعم ٠‏ قاله آبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم . وقال عكمة شه مر الدنيا ويباينه 
فى جل الصفات . آبن عباس : هذا على وجه التعجب» وليس فى الدنيا ثثىء مسا فى الحنة 
سوى الأسماء؛ فكأنهم تسجبوا لما رأوه من حسن الثرة وعظم خلقها ٠‏ وقال قنادة : خياراً 
لا رذل فيه؛ كقوله تعالى : م كبا بها » وليس كار الدنيا التى لاتتشابه ؛لأن فيها خيارا 
وغير خيار ٠.‏ ْ 

(وَهم فهاأَرْواجُ) ابتداء وخبر . وأزواج : بحع رَوْج.والمرأة : رَوْجٍ الرجل . والرجل 
زوج المرأة ٠‏ قال الأسمعى” : ولا نكاد العرب تقول زوجة . وححى الا أنه يقال : زوجة؛ 
وأنشد الفرزدق : 

أن الى نت تقد زوعق. :+ اع إلى امد اقترى تيليا 


(1) راحم صن ١/0‏ من هذا الهزء ٠‏ 
(1) الشرى : مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل ٠‏ يستبيلها : أى يأخذ بولا فى يده . 
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وقال عمار بن ياسرفى شأن عانْشّة أم المؤمنين رضى الله عنها : والله إنى لأعلم أنها زوجته 
فى الدنيا والآخرة » ولكن 0 ٠‏ ذكه البخارى » وآختاره الكسانى . 

(مطهرة) نمت الأزواج- ومُظهَرةٌ فى اللفة مع من طاهرة وأبلغ؛ ومعنى هذه الطهارة 
من ايض والبصاق وسائر أقذار الآدميات . ذكر عبد الرازق قال أخبرنى الثورى» عن آبن 
أبى تجيح عن مجاهد : « مطهرة » قال : لا أن ولا بَعوْظنَ ولا يلذن ولايحضن ولا منين 
ولا ببصَفْنَ ٠.‏ وقد أتينا مل هذا كله فى وصف أهل الحنة وصفة الحنة ونعيمها من تاب 
التذكرة . والمد لله . 

( دم فيا حَلدُونَ ) هم » مبتدا . « خالدون » خبره » والظرف مُلقّى ٠‏ ويحوز 
فى غير القرآن نصب خالدين على الال . والخلود : البقاء؛ ومنه جنّة اللحلد . وقد تستعمل 
مجاذا فيا يطول ؟ ومنه قوم فى الدعاء : خَلَد الله ملكه » أى طول . قال زهي : 

ألالا أرى على الحوادث باقيا » ولا خالدًا إلا الال الرواسيا 

وأما الذى فى الآية فهو أبدى” حقيقة . 

قوله تعالى : إن لله لآ مستحية أت يَطْربَ ملام رضية 
ىَ 32 كما لين >امنوا فَيَْلمُونَ 1 أله لحل 0 وما لين 


وو بير صا مره 


كرو ولوق ماذ1 1 َه ذا 5 يضل بده كثيرا ومدى يله . 
0 وما يضل يد إلا المَسقينَ وي 
هوله تعالى : (( إن الله لا ستَحى أَنْ يَطيرب مشلا ) قال ب عباس ف رواية 
أبى صا : لما ضرب الله سبعانه صذين الثيين للسافقين : يعنى « مثلهم ككل 
لذ استوقد ارا » وقوله : « أو كصَيْبٍ من السياء » قالوا : الله أجل وأملَ من أن 
يضرب الأمثال ؛ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ وف دواية عطاء عن أبن عباس قال : لماذى 
1 1000 


الله آلحة المشركين فقال : « و إن لبهم لاب شبن لا نستتقدوه منه » وذكر كَيْدَ الآلة 
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كلدل 





بفمله كبيت العتكبوت » قالوا : أرأت حيث ذْ كر الله الذباب والعتكبوت فيا أنزل من 
القرآن على مد » أى” شىء يصنع ؟ فأنزل الله الآآية . وقال الحسن وقتادة : لما ذى الله 
الذباب والعتكبوت فى كابه وضرب للشركين به المثل » صضحكت اليبود وقالوا : ما يشبه هذا 
كلام الله ؟ فأنزل الله الآية . 

(تتنو) اسه تح » عينه ولامه حرا علة؛ أعلت اللام منه بن آمتثقات الضمة 
على الياء فسكنت . وآمم الفاعل على هذا : مستحي » وابمع مستحيون ومستخيين ٠‏ وقرآ 
آبن يصن م « استيحى »6 بكسراماء و ياء واحدة سا كنة ‏ وروى عن أبن كَثير؛ وهى لغة عم و بكر 
آبن وائل ؛ تقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الماء فسكنت » ثم أستثقلت الضمة على الثانية 
فسكنت » -فذفت إحداهما للالتقاء ؛ وآسم الفاعل مسْتح » والجمسع مستحون وتسم 
قاله الموهرى . وآختلف ال تأؤلون فى معنى منستحى »فى هذه الآبة؟ فقيل :لا يحْشى ؛ ور جححه 
الطبرى ؛ وف التتزيل :فوشت الا وام عق ان كاه »حدق تعن ٠‏ وقال غيره : 
لا يترك . وقيل : لا بمتنع . وأصل الآستحياء الآنقباض عن الثىء والآمتناع منه خوفا من 
مواقعة الببح؛ وهذا عمال على الله تعالى . وفى صحيح مس عن أء سَآمة رضى الله عنهافالت: 
جاءت أم سلم إلى النبى” صل القه عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن الله لا مستحبى من 
الحق . المعنى لا يأمس بالحياء فيه » ولا يمتنع من ذ كره . 

اقوله تعالى: ( أن يضرب متلا ما ) «ويضرب» معناه ببين» و «أنء مع الفعل فى موضع 
نصب بتقدير حذف من ٠‏ دنثلاء منصوب بيضرب ٠‏ «بعوضة» فى نصيبا أر بعة أوجه : 

الأؤل - تكون « ما » زائدة » و« بعوضة » بدلا من 5 مثّلا » . 

اللشانى - تكون «ما» نكرة فى موضع نصب عل البدل من قوله : «مثلاً» .و «بعوضة» 
نمت لما ؛ فوصفت « ما» بالهنش المتكر لإسهامها لأنها بمعنى قليل ؛ قاله القاء والزّجاج 
وت 


١و. راحم ب وراص‎ )١( 
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الثالث - نصبت على تقدير إسقاط الحا » المعنى أن يضرب مثلا تنا بين بعوضة ؟ 
لخذفت « بين » وأعربت بعوضة بإعرابها ؛ والفاء بمعنى إل » أى إلى ما فوقها . وهذا 
قول الكانى والفرّاء أيضا ؛ وأنشد أبوالعياس : 

يا أحْسَنْ الناس ما قرا إلى ققدم ٠‏ ولا حبال تحب واصلى تصلٌ 
أرادها تن قرة فلن انقط ونين + اتشيه 

الابع - أن يكون « يضرب » بمعنى يجعل » فتكون « بموضة » المفعول الشانى . 
وقرأ الضحاك و إبراهم بن أبى عبلة ورئؤية بن المجاج « بعوضة » بارفع » وهى لننة تمي . 
قال أبو الفح : ووجه ذلك أن « ما » آسم بمنزلة الذى» و« بعوضة » رفع عل إمار 
المبتدأء التقدير : لا ستحى أن يضرب الذى هو بعوضة مثلا ؛ -فذف العائد على الموصول 
وهو مبتدأ . ومثله قراءة بعضهم : « تام عل الذى أَحْمَنٌ » أى على الذى هو أحسن . 
وحكى سيبويه : ما أنا بالذى قائل لك شيئا؛ أى هو قائل . قال النحاس : والحذف ف « ما » 
أقبح منه فى ه الذى » ؛ لأن « الذى » إنما له وجه واحد والآسم معه أطول ٠‏ و يقال : 
إن معنى ضربت له مشلا » مثلت له متلا . ٠‏ وهذه الأبنة على ضرب واحد » وعلى مشال 
واحد ونوع واحد ؛ والضرب النوع . ٠‏ والبعوضة : تعولة من بض إذا قطم الل ؛ يقال : 
بضع و بض يمع » وقد بمضته تبعيضاء أى جزأته فتبعض 57 : ابِق » الواحدة 
بعوضة ؛ سيت بذاك لصغرها ٠‏ قاله الموهرى وغيره . 

قوله تعالى : ( قا فوقها ) قد تقدّم أن الفاء بمعنى إلى» ومن جعل «ما» الأولى صللة 
زائدة ف دما » الثانية عطف عليها . وقال الكسانى وأبو عبيدة وغيرهما : معنى د فا فوقها » 
والله أعلم - ما دونها ؛ أى إنها فوقها فى الصغر . قال الكسائى : وهذا كقولك 
فى الكلام : أتراه قصيرا ؟ فيقول القائل : أو فوق ذلك ؛ أى هو أفصرمما ترى . وقال 

قتادة وآبن بحري : المعنى فى الكبر. والضمير فى «أنه» عائد على لمث أى إن المَكل حق . 


(1) قال الاميرى : « هورم » ٠‏ وذك البعرض بأوصافها ٠‏ و يدل على أن البعوض غير البق ما ورد عنه 
صل الله عليه وس : ” لوكائت الدنيا تعدل عند الله بمناح بعؤطة ... © الحديث ء 
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والحق خلاف الباطل . والحق : واحد الحقوق . والحقة ( بفتح الحاء ) أخص منه ؛. 
يقال : هذه حقتى » أى حق . 

قوله تعالى : ل( وأما لين كرو ) لفة ب تم وب عاص فى« أما » أما» ببدلون 
من إحمدى الميمين ياء كراهية التضعيف ؛ وعلى هذا نشد بت عمر بن أبى ربيعة : 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضتٌ » فيضحى وأبما بالعشى- 1 

قوله تعالى : ( ففُولُونَ مادا آراد آله ذا ملا ) آختلف النحويون فى « ماذا » » 
فقيل : هى عنزلة آسم واحد بمعنى أى ثىء أراد الله ؛ فيكون فى موضع نصب به.أراد» : 
قال أبن كيسان : وهو الحيد . وقيل : « ما » آسم تام فى موضع رفع بالآبتداء؛ و« ذا » 
بمعنى الذى وهو خبر الآ سداء » و يكون التقدير: ما الذى أراده الله ببذا مثلا ٠.‏ ومعنى 
كلامهم هذا : : الإنكاريلفظ الآستفهام ٠‏ وه ملا » منصوب عل القطع ؛ التقدير : أراد 
مثلا؛ قاله تعلب . وقال أبن كيسان : هو منصوب على المبيز الذى وقع موقع المال ٠‏ 

قو ساق + ((بضل يد كيرا ويد ند كته م قبل :عون قول التكافرين » أنئ 
ما مراد الله بهذا امل الذى يفرزق به الناس إلى ضلالة و إلى هدّى . وقيل : بل هو خبر 
من الله عن وجل » وهو أشبه ؛ لأنهم يقزون بالمدَى أنه من عنده ؛ فالمعنى : قل يضل 
لله به كثيرا و هدى به كثيرا؟ أى يوفق ويِحَذل؛ وعليه فيكون فيه رذ على من تقدّم ذ كرهم 
من المعتزلة وغيره, فى قوم : إن الله لا يخلق الضلال ولا المدى . قالوا : ومعنى « يضلٌ 
به كثيرا » النسمية هنا » أى سميه ضالا ؛ كا يقال : فسقت فلانا » يعنى سعيته فاسقا ‏ 
لأن الله تعالى لا يضل أحدًا . هذا طريقهم فى الإضلال» وهو خلاف أقاو يل المفسرين » 
وهوغير محتمل ف اللغة ؛ لأنه يقال : صَلّْله إذا سماه ضال ؛ ولا يقال : أضله إذا سماه 
ضالا ب ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهلٌ التأويل من الق أنه يذل به كثيرا من الناس 
مجازاة لكفرهم . ولا خلاف أن قوله : 


(:) الخصر ( التحريك) : البرد . 


البقرة | تفسير القرطبى م6 





(وما يضلٌ به إلا القاسقين) أنه من قول الله تعالى . و«الفاسقين» نصب بوقوع الفمل 
عليهم » والتقدير : وما بضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق فى علمه أنه لا يهديهسم 
ولا يحوز أن تنصبهم على الاستثئناء لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام ٠‏ وقال نوف 
اليكالى" : قال ع يرفها يناج ربه عن وجل : إلى تخلق خلا فتضل من نشاء وتهدى 
من تشاء . قال فقيل: يا عمزير أعرض عن هذا ! ! رن عن هذا أو لأنحوتك من النبوة» 
إفى لا أسال عما أفمل وهم يسألورن . والضلال أصله لملاك؛ قال مفة : ضل الماء 
فى اللين إذا آستهلك؟ ومنه قوله تعالى : « أئذا مَلنَا فى الأرض «6 50 الفاتحة ٠‏ 
والفسق أصله فى كلام العرب االحروج عن الثىء؟؛ يقال : فسقت الرطَبة إذا حرجت عن 
قشرهاب والفارة من جمرها . والفو بسقة : الفارة ؛ وفى الحديث : ” مس فواسق يعن 
فى الل ادم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب المقور والحُدَيًا “ . روته عاشة عن 
النى> صل الله عليه وسل» أحرجه مس . وفى رواية العقرب“ مكان ”الحية“ . فأطلق صلل 
الله عليه وسلم عليها آسم الفسق لأذيتها؛ على ما يأتى انه فى هذا الككاب إن شاء الله تعالى . 
وفسق الرجل يفسق و يفْسق أيضا عن الأخفش - فسقًا وفسوقًاءأى فر. فامنا قوله تعالى : 
لقسقي أل بوه العااتع.. ٠‏ وزيم آبن آبن الأععرابى: أنه لم سمع قط ىكلام الماهلية 
ولافى شعرهم فاسق . قال : وهذا حجب » وهو كلام ععربى" حكاه عنه أن فارس 


والحوهرى ٠‏ 
قلت : قد ذ 5 أبو ب الأنارى فى كَاب د الزاهس » له ا تكلم على معنى الفسق 
قول الشاعس : 


اه مه له 


ان و د اننا « فواسقا عن قصدها جوائرا 


ه١ ص‎ ١: (؟) راحم‎ ٠ فى نسخة من الأصل.: أعرض عن هذا و إلا حوتك من النبوة‎ )١( 
٠ أى بمى الخارج من طاعة الله » وهو بهذا المعنى حقيقة شرعية‎ )4( ١١٠١ (م) راع ص‎ 
. ) صوغ طبع بولاق‎ ١ (راجم كاب سيبوبه ب‎ ٠ غورا » منصوب بفعل محذوف ؛ أى وسلكن‎ (2) 
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والفسيق : الداثم الفسق . ويقال ف النداء : يِاقْسَقٌ و ياحْبَتٌ يريد : يأمها الفامق» 
ويأيها الحبيث . والفسق فى عرف الاسستعال الشرعى : الحروج من طاعة الله عن وجل» 
فقد يقع على من خرج بَكُفْر وعل من خرج بعصيان . 


عريبير دس صم ام سر ل م 


قوله تعالى اذنَ ينون عَهَدَ الله من بشد ميكلقهء وَيقطعون 


مم ير ساس سبرهى 


مآ أم الله بهد أن يوصل يدون د في الأرض أرلتبك م سرون ع 
بجيال ٠‏ 
الأول - قوله تعالى : ( الذين ) « ادن » فى موضع نصب على النعت للفاسقين ) 
وإن شئت جعلته فى موضع رفع على أنه خبرا بتداء محذوف؛ أى هم الذين وقد عام : 
الثانية - قوله تعالى : ( ينْقضُونٌ ) مض : إفساد ما أبرسته من بناء أو حبل 
أوعهد . والنقاضة . ما تقض من حبل النّعر . والُناقضة فى القول : أن تتككم بما تتاقض 
معناه . والتقيضة فى الشعر:ما بِنْقَض به . والنَقُض : المتقوض . واختلف الناس ف تعبين 
هذا العهد؛ فقيل : هو الذى أخذه الله على بنى آدم حين آستخرجهم من ظهره ٠‏ وقيل : 
هو وصية الله تعاللى إلى خلقه » وأمسء إزاه, با أمرهم به من طاعته » ونبيه إياهم عما نهاهم عنه 
من معصيته فىكتبه على ألسنة رسله ؛ ونقضهم ذلك ترك العمل به ٠‏ وقيل : بل نضصب 
الأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وسائر الصنعة هو بمتزلة المهد؛ وتقضهم ترك النظر 
فى ذلك . وقيل : هوما عهده إلى من أوتى الككّاب أن ينوا نبوّة مهد صلى الله عليه وسلم 
ولا يكتموا أمره . فالآية على هذا فى أهل الككاب . قال أبو إسحاق الزجاج : عهده جل وعن 
ما أخذه مل النبيين ومن أتبعهم ألا يكفروا بالنى؟ صل الله عليه وسم ٠‏ ودليل ذلك : 
٠‏ وإ أَعَد أله مبتاق الوينَ» إلى قولة تعالى : « وَأَحَدْتم عل ذَلكةٌ إضرى » أى عهدى. 
قلت : وظاهى ما قبل وما بعد يدل على أنها فى الكفار . فهذه تمسة أقوال؛ والقول 
الثانى عممها . 


(1) راجع ص ١12‏ من هذا الحزه )١( ٠.‏ راجم و ص +؟١‏ 


البقسرة] تفسير القرطى /” 


الثالنة - قوله تعاللى : (من بعد ميثاقه) الميثاق : العهد الموكد بابمين؛ مفعال من 
الوثاقة والمعاهدة » وهى الشدّة فى العقد والربط ونحوه . والمع الموائيق على الأصل ؛ لأن 
أصل ميثاق موناق » صارت الواو ياء لآتكسار ما قبلها ‏ والميائق والماثيق أيضاء وأنشد 
آبن الأععرابى: 

حىّ لا يحل الدهس إلا بإذننا » ولا نسأل الأقوام عهد اميائق 

والموئق : الميثاق . والموائقة : المعاهدة ؛ ومنه قوله تعالى : « وميتاقه اذى اقم به ». 

ارابسة - قوله تعالى : (( وَيِقْطعُونَ ) القطع معروف » والمصدر ‏ ف اليم 
ل ل 

٠‏ وقطمت اه وما ٠‏ وقطعت الطير قطوعا وقطامًا وكام إذا رجت من بلد إلى 

بلِد ٠.‏ وأصاب الناس قُطمةٌ : إذا قلت مياههم ٠‏ ورجل به قم : أى آنبار . 

سافان و21 4ك 1 زع مالا قب 
ب ه سفْطمون ». وه أن » إن شئت كانت بدلا من « ما » وإن شئت من الهاء فى « به » 
وهو أحسن . ويجوز أن يكون للا يوصل ؛ أى كراهة أن يوصل . وأختلف ما الثىء 
الذى َم بوصله ؟ فقيل : صلة الأرحام . وقيل : أم أن يوصل القول بالعمل ؛ فقطموا 
بينهما بأن قالوا ولم يعملوا . وقيل: أمى أن يوصل التصديق ميع أنبيائه؛ فقطعوه بتصديق 
بعضهم وتكذيب بمضهم . وقيل : الإشارة إلى دين الله وعيادته فى الأرض» و إقامة شمرائعه. 
وحفظ حدوده ٠.‏ فهى عامة فى كل ما أ الله تعالى به أن يوصل . هذا قول المهور ؟. 
الحم جزء من هذا . 

السادسة - قوله تعالى : إ( ويفسدون فى الأزض ) أى يعبدون غير الله تعالى 
ويجورون فى الأفعال » إذ هى بحسب شهواتهم » وهذا غاية الفساد . 


)0ن( فى اللسان وشرح القاموص مادة ( مثق ) : « عقد الميئاق »> والييت لمياض بن درة الطالى . 
00( الجر( بالضم ) : : تتابع النقس من الإعياء . ٠‏ دوقيل انقطاعه 0 
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( وليك هم الحا سرون ) ابتداء وخبر . ودهر» زائدة؛ ويحوز أن تكون دهر» ابتداء 
نان » « الفاسرون » خبره » والثانى وخبره خبر الأول كا تقدّم . والماسر : الذى نقص 
نفسه حَظّها من الفلاح والموز . وانخُسْران : النتقصان» كان فى ميزان أوغيره؛ قال بجرير : 

إن سَليطًا فى الخسَار إن * أولاد قوم خُلقوا ف 

يعنى بالكسار ما بنتقص من حظوظهم وشرفهم . قال الموهرى : وخسرت النىء 
(بالفنح) وأخسرته نقصته. وانخسَار وانخسَارة والكمْسرى : الضلال والملاك . فقيل للهالك : 
خاسر ؛ لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة ومنع منزله هن الحنة 

السابمة - فى هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهسد جائز ألزمه 
اوررق ع كن مرا اه ول نيل أ د36 3 تعالى من نقض عهده . 


مع س# 


وقدقال : : هو اوفوا الْمُعُود » وقد قال ليه عليه السلام : « وَإما تحاف من قوم خيانة 
ادلم على سواء» فنهاه عن الفذر» وذلك لا يكون إلا بنقض المهد؛ على ما بأفى بيانه 
فى موضه إن شاء الله تعالى . 


سياس ا م وبرير ا م ع2. ووس بيج ماع 0 رماي ععرايره. 
قوله تعالى : كس تكفرون لَه وكتم أموانا فاحيذكز ثم بميتكز 


22 2 و. تريى مىهى ا ابروص ار ص 


ثم يحبيك ثم إليه ترجعون (02 

« كيف » مؤال عن امال » وهى آسم فى موضع نصب ب ه حَكَفْرَونَ »» وهى مبنية 
عل الفتح وكان سبيلها أن تكون ساكنة ؛ لأدت فها ممنى الآستفهام الذى معناه التعجب 
فأشبهت الحروف » وآختير لما الفتح نلمفته ؟ أى هؤلاء ممن يحب أن يتعجب منهم حين 
كفروا وقد ثبتت علبهم اجة . 

فإن قل : كيف يجوز أن يكون هذا الحطاب لأهل الاب وهم لم يكفروا الله ؟ 
فالحواب ما سبق من أنهم لما لم يثبتوا أمس هد عليه السلام ولم يصِدّقوه فيا جاء به فقد 


(1) راجع ص ١8١‏ من هذا الخزه ٠‏ (0) سليط ٠‏ أبوقيلة ٠‏ والفن : الذى ملك هووأبواء ٠‏ 
(0) راجع سا ص 5١‏ (4) راجع جم ص ١؟‏ 


البقرة ] تفسير القرطى ظ كه 
الا ااال اك لامي وجيسةجيية 


أشركواء لأنهم لم يقروا بأن القرآن من عند الله ٠‏ ومن زعم أن القرآ نكلام البشر فقد أشرك 
الله وصار ناقضا للعهد . وقبل : « كيف » لفظه لفظ الآستفهام وليس به » بل هو تقرير 
وتو بيخ ؛ أى كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته هذه ! قال الواسطى” : و مهم بهذا غاية 
التوبيخ ؛ لأن الموات والماد لا بنازع صانعه فى شىء» و إتما المنازعة من اليا كل الروحانية ٠‏ 

قوله تعالى : ( وكتْم أَْواٌَ م هذه الواو واو امال » وقد مضمرة . قال الزجاج : 
لتقدير وقد كت » ثم حذفت قد . وقال الفرّاء : « أموانا » خير ه كثم » 


ده وه رسع ريه 


(تأنا ةم يُيم) هذا وقف الام كنا قال أبوحام . م فال : ( ف لي) + 
وآختلف أهل التأو يل فى ترتيب هاتين الموئتين والحياتين» وك من موتة وحيسأة للإنسان ؟ 
فقال آن عباس وآبن مسعود : أى كت أمواتا مسدومين قبل أن تخلقوا فاحيا كم أى 
خلفكم ‏ ثم ميتم عند أنقضاء آجالم ؛ ثم يحييم يوم القيامة ٠‏ قال آبن عطية : وهذا 

القول هو المراد بالآية» وهو الذى لا تيد الكفار عنه لإقراره, بهما ؛ وإذا أذعنت نفوس 

الكفار لكونهم أمواتا معدومين» ثم للإحياء فى فى الدنياء ثم للإمانة فيها قوى علمهم لزوم الإحياء 
الآخر وجاء 'جحدهم له دعوى لا حمجة عليها ٠‏ قال غيره : والحباة الى تكون فى القبير على هذا 
التأويل فى حكم حياة الدنيا ٠‏ وقيل لم يق هلجا لم بنذ بموت من أماته فى الدنياثم أحباء 
فى الدنيا . وقبل : كتتم أموانا فى ظهر آدم » ؛ ثم أخرجك من ظهره كالذز » ثم عيتكم موت 
الدنيام يبعتكم . وقبل : كتم أموانا ‏ أى نطًَا فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » 
م تقلم من الأرحام فاحيام ‏ ثم بيت بعد هذه الحياة ثم يمك فى القبرالسئلة» ثم يبتكم 
فى القبرء ثم يحييكم حياة النشر إلى الحشر ؛ وهى الحاة الى ليس بعدها موت ٠‏ 

قلت : فمل هذا التاو يل هى ثلاث موتات» وثلاث إحياءات . وكونهم مونى فى ظهر 
آدم .و إتعراجهم من ظهره والششبادة طيهم غيركونهم ًا فى أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ 
فملى هذا تجىء أربع مونات وأر بع إحباءات . وقد قبل : إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم 
عليه السلام كالهباء ثم أماتهم ؛ فيكون على هذا خمس موتات» وخمس إحياءات . وموتة سادسة 


١‏ الحزء الأؤل [سورة 


للعصاة من أمة مهد صل الله عليه ومام إذا دخلوا انار ؛ لحديث أبى سعيد اللخدرى” قال 
ل : ” أما أهل انار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيا 
لا يحون ولك نش أصاتهم الا بذنويهم # أو قال بنطا هم -. فاماتهم الله إماتةً حتّى 
ذا كانوا لحم أذن فى الشفاعة فى بهم صَبَائر اربوا على أنهار النة ثم قبل يأهل الحنة 
أفيضوا عليهم فيبتون نبات الحبة تكون فى حميل السَيّل”. فقال رجل من القوم : كأ رسول 
اله صل الله عليه وس قد كان يرعى بالإادية . أخريه مسلم . 

قلت : فقوله ”فأماتهم الله“ حقيقة فى الموت؟ لأنه أ كده بالمصدرء وذلك تكرىا 1 
وقيل : يحوز أن يكون ” أماتهم “عبارة عن تغييبهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون ذلك مو 
عل الحقيقة؛ والأقل أسم . ول أ ةمل أ كدت اسل لدم جك 
مجازّاء وإنما هو على الحقيقة» ومثله وكم ف ونى تيا على مالى ياه إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ وقيل : : المعنى وكنم أموانا بالمول فأحياكم بأن ذكتم وشَرم بهذا الدين والنى الذى 
جاءم »ثم ميتم فيموت ذ 25 ثم يحيك للبعث . 

قوله تعالى : مله ُو ) لى ال عذابه ع لكفرم . وقيل : إلى الحياة 
وال المسأله؛ م قال تعالى : « ما دنا وَل لق عيدة» فإعادتهم كابتدائهم ؟ فهو رجوع. 
وه رْجَعُونَ » قراءة الماعة ٠‏ ويحى بن بعمر وآبن ن أبى إصماق وبجاهد وآبن حصن وسلام 
أن يعقوب يفتحون حرف المضارعة و يكتسرون اللجم حيث وقعت . 


قوله تصالى هر أل حَلقَ لم ما فى آلْأرْض حميعا ثم سنو وى 
0 د ب. صصص ماعرم ايرس ٍ. 00 


ِل السمآء وين جبيع سملوات وهو بكل شىء عليم الح 

)00( الذى فى صصح مسل : « ... قد كان بالبادية »> ٠‏ والضبار : هم اللماعات فى تغرقة » واحدها ضبارة » 
مثل حمارة وجمار ١‏ وكل مجتمع ضبارة ٠‏ والحبة ( بالكسر ) : بذورالبقل ٠‏ وقيل هو بت صغير ينبت فى المثيشى ؛ 
ناما الحبة ( بالفتح ) فهى المنطة والشمير ونحوهما ٠‏ وحميل السيل : هو ما بجىء به السبيل من القناء ٠‏ 

(؟) راحم داص م١‏ (؟) راجمع ب ددص مع؟ 





البقرة ] نفسسير القرطبى وا 





قوله تعالى : (( هو آلدى حَقَ لَك ما فى آلأرْض بَميمًا ) فيه عشر مسائل : 

الأولى (( حَلق ) معناه أخترع وأوجد بعد العدم . وقد يقال فى الإنسان : «خلق» عند 
إنشائه شيئا ؛ ومنه قول الشاعس : 

من كان يِحلُق ما يقو » ل يلي فيهقَليله 

وقد تقدّم هذا المعنى . وقال آبن كيسان : «خَلق لَكأْ» أى من أجلكم ٠‏ وقيل : المعنى أن 
جميع ما فى الأرض مُنْمم به عليكم فهو لك . وقيل : إنه دليل على التوحيد والآعتبار . 

قلت : وهذا هو الصحبح على ما نيينه . ويجوز أن يكون عنى به ما هم إليه محتاجون 
من جميع الأشياء . 

الثاننِة ‏ آستدل من قال إن أصل الأشياء ليتف ب الإباحة هذه الآية وماكان 
مثلها - كقوله عراف وات واف وض بي من الآية ‏ حتى يقوم 
الدليل على الحظر . وعضِدوا هذا بأن قالوا : إن المآ كل الشبية لقت مع إمكان ألا تمق 
فل تاق عبًا ‏ فلاب3 لها من منفعة ٠‏ ولك المنفعة لا ييصح رجوعها إلى الله تعالى لآستغنائه 
بذاته » فهى راجسة إلينا . ومنفعتنا إقا فى تيل لذّتبا » أو فى أجتنابب) لتختبر بذاك » 
أو آعتبارنا ب) . ولايحصل شىء من تلك الأمور إلا بذوقها ؛ فلزم أن تكون مباحة . 
وهذا فاسد ؛ لأنا لا نسل لزوم العبث من خلقها إلا لمنفعة » بل خلقها كذلك لأنه لا يحب 
عليه أصل المنفعة » بل هو الموجب . ولا نسم حصر المتفعة فيا ذكروه» ولا حصول بعض 
تلك امنافع إلا بالذوق» بل قد يمُستدلْ مل الطعوم بأمور ريا هو معروف عند الطبائعيين 
ثم هو معارض بما ياف أن تكون سموما مهلكة » ومعارضون بشببات أصحاب المظر . 
وتوقف آخرون وقالوا : ما من فعل لا ندرك منه حسما ولا بحا إلا ويمكن أن يكون حسنًا 
فى نفسه؛ ولا سين قبل وازنؤاد الشرع » فتعين الوقفف رد الشرع . وهذه الأقاو يل 
الثلاثة للمتزلة . وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأصحابه وأكثر المالكية والصَيرف فى هذه 


١٠١ ص‎ ١١ (؟) راجع‎ ٠ من هذا المزه‎ ١51 راجع ص‎ )١( 
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المسثلة القول بالوقف . ومعناه عندهم أن لا حكم فيها فى تلك الما » وأن للشرع إذا جاء 
أن يم با شاء» وأن العقل لا يمك بوجوب ولا خيه» و اناه توف الأمور عل ماه 
عليه . قال آبن عطية : وحى أبن قورك عن ا بن الصائغ أنه قال : ل يِخْلْ العقل قط من 
الجي كاه الارماق ١‏ از لاس ارما رك المي الى 
أن سمد عل عذا © وى عن النظطرق ححظر و إلائعة ووفك + 

الثاائنة - الصحيح فى معنى قوله تعالى: ل حَلَقَ لي ما فى الْأَرْض ) الآعتبار. يدل 
عليه ما قبله وما بعد مرن#ى نصب العبر : الإحياء والإماتة والخلق والآستواء إلى السهاء 
ونسويتها؛ أى الذى قدر على إحيائكم وخلفكم وخلتٍ السموات والأرضءلا تبعد منه القدرة 
على الإعادة . , 

فإن قبل : إن معنى « لكم » الآنتفاع؛ أى لتتفعوا جميع ذلك؛ قلنا : المراد بالآنتفاع 
الآعتبار لا ذ كرنا ٠‏ فإن قيل : وأى آعتبار فى العقارب والميات ؛ قلنا : قد يتذ 5 الإنسان 
ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار فى النار من العقوبات فيكون سببا للإيمان 
وترك المعاصى ؛ وذلك أعظم الآعتبار ٠‏ قال آبن العربى” : وليس ف الإخبار هذه القدرة عن 
هذه اجملة ما يقتضى حظرا ولا إباحة ولا وقفًا و إنما جاء ذ كر هذه الآية فى معرض الدلالة 
والتنبيه ليستدل مها على وحداييته . 

وقال أر باب المعانى فى قوله : (( لق لم ما فى الأَرْض بَِيمًا ) لنتقووا به على طاعنه» 
لا لتصرفوه فى وجوه معصيته . وقال أبو عئان : وَعْبَ لك الكنٌّ وسفره اك لنستدل به على 
سعة جوده » وتَسْكن إلى ما ضهن لك من بحزيل عطائه فى المعاد » ولا بتكثر كثير بر عل 
قليل عملك ؛ فقد آبتدأك بعظي النعم قبل العمل وهو التوحيد . 
الرابمة- روى زيد بن أسم عن أبيه عن عمر بن االخطاب رضى الله عنه» أن رجلا 
أنى رسول الله صل الله عليه وسلم فسأله أن يسطيه ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”ما عندى ثىء ولكن أبتع ملل> فإذا جاء شىء قضينا “ فقال له عمر : هذا أعطيت إذا كان 
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عندك فا كلفك الله مالا تتقدر . فكه رسول الله صل اذ يه وقول عر قال رجل 
من الأنصار : : يا رسول الله » 
» أنفق ولا تنحش من ذى العرش إقلالا »* 

قتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ورف السرور فى وجهه لقول الأأنصارى .ثم قال رضول الله 
صل الله عليه وس : ”بذلك أمرت”. قال عامائزنا رحمة الله عليهم : هوف الإقلال من سوء 
الظن بالقه؛ لأن الله تعالى خلق الأرض بما فيب لود آدم ؛ وقال فى تغزيله : «حَاق لك ما فى رض 
بميما» » دوك رلك ماف السموات وما فآلأرْض بَميمًا منه» . فهذهالأشياءكلهامسخرة الآدمى” 
قَطْمًا لعذره وحجة عليه ليكون له عبدايا خلقه عبدا ب فإذا كان العبد حسن الظن بالله لم يخف 
الإقلال لأنه يخلف عليه ,"كا قال تعالى : ال 
وقال :دان وى ع وم » » قال وسول لق سل اق عليه وس قا اق تالى: سيقت 
رحتى غضى يأبن آدم لق يق عليك بين اله ملائى ها لا لد الل رقا 
وفال رسول القه صل ا عليه وسلٍم : : #ما من يوم إيصبح العباد فيه إلا وبلكان ينزلان فيقول 
أحدها اللهمأعط منفقا حلا و يقو ل الآآرا الهم أغط ممُسكَاتقا”. وكذا فى المساء عند الغروب 
يناديان أأيضا ؛ وهذا كله يح رواه الأئمة والمد لله . فن آستنار صدره» وعلم غنى ر بّه وكرمه 
أنفق ول يف الإقلال؛ وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا وآجتزأ باليسير من القوت المقم 
لهجته » وآنقطعت مشيئته لتفسه ؛ فهذا يعطى من يُسره وعسيره ولا يخاف إقلالا ٠‏ و إنما 
يخاف الإقلال مر , له مشيئة فى الأشياء ؛ فإذا أعطى اليوم وله غدا مشيئة فى شىء خاف 
ألا يصيب غدا » فيضيق عليه الأمى فى نفقة اليوم نخافة إقلاله . ابرع علس أبنت 
أبى يكرقالت قال لى رسول الله صل الله عليه وسل: :”انيح أو نضح أو أنفق ولا محصى 

فيحصى الله عليك ولا و فيُوع عليك * . ٠.‏ وروى النسائى عن عائشة قالت : دخل م[ * 
+( داعم ب 14 سن 1 (؟) راجع ب م ١‏ ص 208505 (#) أى دائمة الصب والهطل بالعطاء ٠‏ 
(١‏ فال النووى : «والنفح والنضح العطاء » ويطلق النضح أيضا على الصب ظعله المراد هنا وريكون أبلغ من التفح» ٠‏ 
() الايماء : جمل الثى' فى الوماء؛ أى لا يممى وتشحى بالتفقة فيشح عليك ٠‏ 
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سائل مرة وعندى رسول أقه صلى أقه عليه وسلم » فأمرت له بثىء ثم دعوت به فنظرت إليه 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أها تريدين ألا يدخل ,يبتك ثىء ولا يحرج إلا بعلمك“» 
قلت : نعم ؛ قال : ” مهلا يا عائشة لا تخصى فيحمى الله عن وجل عليك » . 
المامسة - قوله تصالى : ثم أستوى ) دثم» لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمص 
ف نفسه . والآستواء فى اللغة : الارتفاع والعلو على الثىء ‏ قال الله تعالى : «فإذًا ستو يت 
نت وَمنْ مَمَكَ علَ الْفْك » » وقال « لنستووا عل ظهوره » » وقال الشاعى : 
نأوردتهم ماء بفيفاء قفرة » وقد حأق النجم المانى” فأستوى 
أى آرتفع وعلا » وآستوت الشمس على رأسى وآستوت الطير على قة رأسى » بعنى علا . 
وهذه الآية من المشكلات» والناس فيها وفها شاكلها على ثلاثة أوجهء قال بعضهم : نقرؤها 
ونؤمن بها ولا نفسرها ‏ وذهب إليه كثير من الأئمة » وهذا كا روى عن مالك رحمه الله 
أن رجلا سأله عن قوله تعألى : رن » قال مالك : الاستواء غير 
مجهول » والكيفت غير معقول»والإبمان به واجب» والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سوء ! 
أخرجوه . وقال بعضهم : نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهى اللغة . وهذا قول المشهة . 
وقال بعضهم : نقرؤها ونتأقلما ونحيل حَملها على ظاهرها . وقال الفزاء فى قوله عن وجل : 
(ثم آستوى إل السماء فسواهنٌ ) قال : الآستواء فى كلام العرب على وجهين » أحدهما : 
ان ستوى الرجل ويتنهى شبابه وقوّته » أو دستوى عن آعوجاج . فهذان وجهان . ووجه 
ثالث أن تقول : كان فلان مقبلا على فلان ثم آستوى عل" و إلى شاتمنى . ملل معنى أقبل 
إلى وعل” ٠‏ فهذا معنى قوله : «ثمُ آسّتوى إِلَ السماء» والله أعلم ٠‏ قال وقد قال بن عباس : 
ثم آستوى إلى السهاء صعد. وهذا كقولك : كان قاعدا فآستوى قائماء وكان قائما فاستوىقاعداء 
وكل ذلك فى كلام العرب جائز . وقال البييق أبو بكر أ حمد بن عل بن الحسين : قوله : 
(1) راجع ب رص 20114 (؟) عبارة الأصول : « ... كان مقيلا على> شاتمنى و إلى سواء » 
على معنى ... الل » وبها لايستقي الممنى ٠‏ والتصو يب عن اللسان وشرح القاموص وتفسير الطبرى" . 
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« آستوى » بمعنى أقبل صصح » لأن الإقبال هو القصد إلى لق السماء؛ والقصد هو الإرادة» 
وذلك جائزفى صفات الله تعالى . ولفظة « ثم » تتعلق بالخلق لا بالإراذة . وأما ما حكى عن 
آبن عباس فإنما أخذه عن تفسير الكلى”» والكلى” ضعيف . وقال سفيانين عيبنة وآبن كيسان 
فى قوله «تم آستوى إل السهماء » : قصد إلها » أى بخلقه وآخترامه ؛ فهذا قول . وقيل : 
على دون نكييف ولا تحديد؛ وآختاره الطبرى . و يذ كر عن أبى العالية لياحم فى هذه الآية 
أنه يقال : آستوى بمعنى أنه آرتفع ٠‏ قال البييق : وصراده مر ذلك - وله أعلم ‏ 
آرتفاع أمره » وهو بجخار الماء الذى وقع .نه خلق المماء . وقيل : إن المستوى الدخان . 
وقال بن عطية : وهذا يأباه وصف الكلام . وقيل : المعنى آستولى وك قال الشاعى : 
قد آستَوى بر عل العراق * من فير سيف ودع مهراق 

قال آبن عطية : وهذا إنما يجىء فى قوله تعالى : « الرحمن عل العرش أستوى » . 

قلت : قد تقدّم فى قول الفرّاء عل و إلىة بمعتى . وسياتى لهذا الباب مزيد بيان فى سورة 
« الأعمراف » إن شاء الله تعالى . والقامدة فى هذه الآيةنونحوها منع الركة والنقلة . 

السادسة - يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء ؟ وكذلاك 
5 حم السجدة » . وقال فى النازعات : ٠‏ أن مد لها أم سيا بتاها » فوصف لقها ) 
ثم قال : « والْأَرْضَ بْمدَ ذلك دَحَامًا » . فكأن السهاء عل هذا خلفت قبل الأرض ‏ 
وفال تصالى : « امه ل لِّى َل السموات وَآلَرْض » وهذا قول قنادة :إن الهاء 
خلقت أؤلا ؛ حكاه عنه الطبرى” . وقال مجاهد وغيره من المفمسرين: إنه تعالى أ.ييس الماء 
الذى كان عرشه عليه بفعله أرضا وثار منه دخان فأرتفع ؛ يفعله مماء فصار خلق الأرض 
قبل خلق السماء» ثم قصد أمره إلى السماء فسوَاهنٌ سبع سموات» ثم دحا الأرض بمد ذلك ؛ 

وكانت إذ خلقها غير مدحوة . 

(1) هو الأخطل فى شرح القاموس. (؟) راحم + لاص و١١‏ 


(0) راحع داص 40م . (4) راجع بوردص 5٠.١‏ 
0 راع ١7‏ ص 584 . )5( دحا الثى» : سطه ٠.‏ 


033 الزء الأؤل [ سورة 


قلت : وقول قتادة يخرج على وجه يح إن شاء الله تعالى» وهو أن الله تعالى خلق أولا 
دخان السماء ثم خلق الأرض »ثم آستو ى إلىالسماء وهى دخان فسوّاهاءثم دحا الأرض بعد ذلك . 
وثمأ يدل عل أن الدخان خلق ألا قبل الأرض ما رواه السَدّى عن أبى مالك » وعن 
أبى صالم عن آبن عباس » وعن مرّة الَمُدانى” عن أبن مسسعود » وعن ناس من أصماب 
رسول الله صل الله عليه وسلّ فى قوله عن وجل : « هو اذى حَلق ليم ما فى الْأَرْض جما 
ثم ستوى إل المماء فَسواهن سبع مموات » قال : تف الله تبارك وتعالى كان عرشه 
على الماء ولم يجخلاق شيئا قبل الماء ؛ فلما أراد أن يلق االحلق أخرج من الماء دخانا فأرتفع 
فوق الماء » حي و إن اك ارام م مها بقل 
سبع أرضين فى يومين» فى الأحد والآثنين ٠‏ بفمل الأرض على حوت - وكرت ارق 


22 


اذى د واشجاوك وتعالى فى القرآن بقوله : « ن ا والحوت فى الماء و [الماء] 
على صفاة » والصفاة على ظهر ملك » والملك على الصخرة » والصخرة فى الريج - وهى الصخرة 
التى ذكر لقان : ليست ف السماء ولا فى الأرض - فتحرّك الموت فآضطرب ؛ فتزلزات 
الأرض ؛ فأرسل علهب) الحبال فقزت ؛ فالحبال تفخر على الأرض » وذلك قوله تعالى : 
ولق ي لض روا ىأ دي وخلق بال فبياء وأقوات أهلها وشبرهاءوما يبنى لا 
فى يومين »فى الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول : « قل أ ترون ؛ ِلْدى خَلق الارض 


سواعهة ساس ار الا عار 


ف ومين وتجعلون له ددا ذَكَ رب الاين ٠‏ وجعل فيا رواء سى من قوقها وبارك فيا 
وقد فا فوا فى أدية أي سواه للسائلين » يقول : من سأل فهكذا الااص > ثم أستوى 
إل ا لسماء و وهى نان » وكان ذلك الدخان من تين الماء حين تنفس ؟ بفملها سماء واحدة » 
ثم فتقها بفعلها سبع وات فى يومين» فى اللميس والمعة ؛ وإتما سعمى يوم المعة لأنه جمع 
(1) يلاحظ أن المؤلف رحبه الله خرج.عما سنه فى مقدّمته هذا اكاب من إضرابه عن هذا القصص وأمثاله ما 
ملثت به كتب النفسير الأخرى والذى لا رْمْئى مم روح الدين الإسلامى ؛ يفل من له المصمة : 
(0) راحم سما ص١‏ . (؟) نكلة عن تفسير الطبرى وار يمه . 


(4) الصفاة : العريض من اخارة الأملس . () راجع ١٠د‏ صض0.و. 
0( راحع ب اص 47؟ ٠.‏ 
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فيه خاق السموات والأرض» « وأو فى كل سماء مها » قال : خلق فى كل سماء سَلقَها 
من الملامكة والحلق الذى فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم ؛ ثم رين السماء الدني) 
بالكواكب» بفعلها زينة وحمظا تحقظ من الشياطين تداع بن جلها أجي استري 
على العمرش ؟ اين يقول : « خَلق السموات والْأرْضَ في سن أياّم » ويقول : 
د كع ربا اها » وذكر القصة فى خلق آدم عليه السلام ؛ على ما يانى بيانه فى هذه 
السورة إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى وكيع عن الأحمش عن أبى ظبيان عن أبن عياس قال : 
إن أل ما خلق الله عن وجل من,شىء «القلم» فقال له كتب . فقال: يا رب وما]كتب؟ 
قال : آكتب القدر . بفرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ٠.‏ قال : ثم خلق 
الو فدحا الأرض عليها ٠‏ تآرتفع جمار الماء ففتق منه السموات ؛ وآضطرب النونٌ فادت 
الأرض نأتبتت بالحبال + فان الحبال تَفْحَر على الأرض إلى يوم القيامة . ففى هذه الرواية 
خلق الأرس قبل آارتفاع يخار الماء الذى هو الدحان ؛ حلاف الرواية الأولى . والرواية 
الأول عنه وعن غيره أوْلَ ؛ لقوله تعالى: « وَالْأَرْضَ بد ذَاكَ دحام » والله أعلم بما فمل ؟ 
فقد اختلفت فيه الأفاويل » وليس للاجتباد فيه مدخل . 

وذكر أبو نعم عن كمب الأحبار أن |بليس تغلفل إلى الُْوت الذى على ظهره الأرض 
كلها » فألق فى قلبه » فقال : هل تدرى ما عل ظهرك يا لوثيا من الأم والشجر والدواب 
والئاس والحبال! لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع . قال : فهم لوثيا بفعل ذلك؛ فبعث 
لله دابة فدخلت فى منخره ؛ فعس إلى الله منها نفرجت ٠‏ قال كمب : والذى نفمى بيده » 
إنه لينظر إلا بين يديه وتنظر إليه إن هن دنىء من ذلك عادت حيث كانت . 

السابمة - أصل خلق الأشياء كلها من الماء لما رواه آبن ماجه فى سنته » وأ بو حاتم 
الببستى” فى صمح مسنده عن أبى هسيرة قال قلت : يا رسول الله ؛ إذا رأيتك طابت نفسمى 
وقزت عينى » أنبنى عن كل شىء . قال: ”كل شىء خُلق من الماء» فقلت : أخبرنى عن 
ظ )١(‏ راجم ب را ص 6م٠١‏ () راحم وراص ٠١١‏ 
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شىء إذا عملتٌ به دخلتٌ الحنة . قال : * أطيم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وق 
الليل والناسٌ نيام تدخل الهنة بسلام». قال أبوحاتم قولٌ أبى هريرة : « أنيقّى عن كل ثى»*» 
أراد به عن كل شىء لق من الماء . والدليل على سسمة هذا جواب المصطنى عليه السلام 
إياه حيث قال  :‏ كل شىء خلق من الماء “ و إن لم يكن مملوقا ٠‏ وروى سعيد بن جبير 
عن آبن عباس أنه كان يحدّث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ” إن أقل شىء خلقه 
لله اقلم وأمره قكتب كل شىء يكون “ ويروى ذلك أيضا عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 
قال البيبق : وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أل شىء خلقه بعد خلق الماء والريج والعرش 
« القم » . وذلك بن فى حديث عمران بن خصين ب ثم خلق السموات والأرض ٠‏ وذكر 
عبد الرزاق بن عمر بن حبيب المكى عن ميد بن قيس الأعرج عن طاوس قال: جاء رجل 
إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فساله : م" خلق الحاق ؟ قال : من الماء والنور والظاسة 
والري والتراب . قال الرجل : فم خَلّق هؤلاء ؟ قال : لا أدرى . قال : ثم أتى الرجل 
عبد الله بن الزبير فسأله ؛ فقال مثل قول عبد الله بن عمرو . قال : فاتى الرجلٌ عبد الله بن 
عباس فسأله ؛ فقال : م لق الحلق ؟ قال : من الماء ونور والظامة والريح والراب ٠‏ 
قال الرجل : ف لق هؤلاء ؟ فتلا عبد القه بن عباس : « وتكر كرما في اموت وما 
لاض ناته + فال ازيهل : ما كان ليأتى هذا إلا رجل من أهل بيت النى" صلى . 
لله عليه وس ٠‏ قال البييق : أراد أن مصدر الميع منه ؛ أى من خلقه وإبداعه وآختراعه . 
خلق الماء أؤلا » أو الماء وما شاء من <لقه » لا عن أصل ولا على مثال سبق » ثم جعله 
أصلا لى) خلق بعد؛ فهو المبدع وهو البارئٌ لا إله غيره ولا خالق سواه» سبحانه جل وعين. 

الثامنة - قوله تعالى : ل( سواه سبح تمواتٍ ) ذر تعالى أن السموات سبع ٠‏ 
وا أت الأرض ل انر يل عند صرح لا عتئل الإديل الاامواه تاق : « ومن الأرض 
3 » وقد آختلف فيه؛ فقيل : ومن الأرض مثلهن أى ف العدد ؛ لأن الكيفية والصفة 
مختلفة بالمشاهدة والأخبار ؛ فتعين العدد . وقيل : « ومن الأرض مثلهنْ » أى فى فلظهن 


١76 راجع + ماص‎ )0( ١١٠١ راجم جخكاص‎ )١( 


ابفرة] تفي القرلى . 


وما بينبنَ . وقيل : هى سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض ؛ قاله التاؤدى” . والصحبح 
الأؤل ؟ وأنها سبع كالسموات سبع ٠‏ روى مسلم عن سعيد بن زيد قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ”من أخذ شبرا مر من الأرض نا طوقه إلى سبع أرضين» وعن 
عائشة رضى الله عنها مثله » إلا أن فيه « من » بدل « إلى » ٠‏ وهن حديث أبى صربرة : 
"لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بخير حقّه إلا طؤقه اله إلى سبع أرضين [ بوم القيامة ]**. 
وروى التسائى عن أبى سعيد االحدرى" عن رسول افه صلل الله عليه وسلم قال :”قال مويق 7 
عليه السلام يارب عأمنى شيئا أذ كرك به وأدعوك به فال يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى 
ياربٌ كل عبادك يقول هذا قال فل لا إله إلا اله قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصنى به 
قال يا موسى لو آن السموات السبع وعامرهن غبرى والأرضين السبع فى كقة ولا الله إلا الله 
فى كفة مالت بن لا إله إلا الله ” ٠‏ وروى الترمذى” عن أبى هريرة قال : ييا ني ابد 
صل الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أنى علهم حاب ؛ فقال : نت اله صل الله عليه وسلم : 
” هل تدرون ما هذا“ فقالوا : الله ورسوله أعلم قال  :‏ هذا العنان هذه روايا الأرض 
يينوقه لل إل فوم لا نذكر» ولا دتو» ت فل هل تدرون ما فوقكم “ قالوا : الله 
ورسوله أعلم ؛ فال : ” فإنها ا ملل توا وموج مكفوف ثم قال هل تدرون 
0 :الله ورسوله أعلم ؛ قال ” يتم و ينها [ مسي ] ميان عام ثم 
حَهِل يرون ما فوى للك > فإلوا : الله ورسوله أعم؛ قال : ” [ فإن فوق ذلك ع" 
رو وو يي ال 
كل سماءين ما بين السماء والأرض . ثم قال :”هل تدرون ما فوق ذلك “ قالوا: الله ورسوله 
أعلم ؛ قال ” فإن فوق ذلك العرش و بينه وبين السماء بد ما بين السهاءين ‏ ثم قال  :‏ 
هل تدرون ما الذى تحتكم “ قالوا : الله ورسوله أعلم قال :” فإنها الأرض - ثم قال: ‏ 
هل تدرون ما نحت ذلك“ قالوا : الله ورسوله أعلم ؟ قال : ” فإن تحتها الأرض الأخرى 


(1) الزيادة من صصبح مسا ٠‏ (5) الرقيع :كسم سماء الدنيا . () زيادة عن صحبح الترمذى . 
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ينهما مسيرة تمسمائة سنة “ حتى عد سبع أرضين » بين كل أرضين مسيرة حمسهائة سنة ع 
ثم قال : ” والذى نفس مد بيده و أن دم بجبل إلى الأرض السنفللمبط عل لق ثم 
قرأ - هو الأول والآحر والظاهى والباطن وهو بكل شئء عم ». ٠‏ قال أبو عيسى : قراءة 
رسول الله صلل الله عليه وسل الآية تدل على أنه أراد : هبط عل عل الله وقدرته وملطائة» 
[ عل الله وقدرته وسلطانه ] فى كل مكان وهو على عرشه كا وصف نفسه فى تابه . قال : 
هذا حديث غريب » والحسن لم يسمع من أبى هسريرة ٠‏ والآثار بأن الأرضين سبع كثيرة؛ 
وفيا ذ كنا كفاية . وقد زوى أبو الضحى ‏ وآسمه مسلم ‏ عن آبن عباس أنه قال : 

ه لله الأذى خلق سيم سموات ومن ا لأَرض "ْلَه » قال : سبع أرضين فى كل أرض نى* 
كنيم» وآدم كادم » ونوح كنوح» و إإراهي كإراهم » وعيسى كمس «قال البييق : إسناد 
هذا عن آبن عباس حبيح » وهو شاد ةلا أعلم لأبى الما عليه دليلا ع وال أعل . 

التاسعة - قوله تعالى : ( هو لدّى لق لمم فى الارْض ) آبتداء وخبر. وزمائة 
فى موضع نصب . ( بميعًا ) عند سيبويه نصب عل الخال ٠‏ ( ثم آستوى ) أهل تمد بميلون 
ليدلوا صل أنه من ذوات الياء » وأهل الجاز يفخمون ٠‏ ( سبع ) منصوب على البدل من 
الماء والنون ؛ أى فسوّى سبع سموات . و يجوز أن يكون مفعولا على تقديرسوى بيهن 
سبع سموات.؟ "كا قال الله جل وعن : « وآختار موسى قومه سبعين رجلا » أى من قومه؛ 
قاله النماس . وقال الأخفش : آنتصب على الال ٠‏ ( وهو يكل َه علي ) أبشداء 
وخبر . والأصل فى « هو » تحريك الحاء والإسكان آستخفاف . 

والمماء تكون واحدة مؤبّئة ؛ مثل عنان» وتذكيرها شاذ ؛ وتكون جمعا لدماوة فى قول 
الأخفش » وسماءة فى قول الزجاج » وجمع المع سماوات وسماءات ٠‏ بفاء «سواهنٌ» إما على 
أن السهاء جمع و إما على أنها مفرد آسم جنس ٠‏ ومعنى سوَاهنٌ سؤى سطوحهن بالإملاس . 
وقيل : جعلهنٌ سواء . 


(1) زهادة عن ميم الترمذى ٠.‏ (؟) فى ضسخة من الأصل : « عتابما » . 
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الساشرة - قوله تعالى : ف( وهو كل تَْء ملم ) أى بما خلق » وهو خالق كل شىه) 
فوجب أن يكون عالما بكل شىء ؛ وقد قال: ايلم خَق » فهو العلم ولعلم ميع 
المعلومات بعل قديم أزلى واحد قائم'بذاته ؟ ووافقنا المعتزلة على العالمية دون العلمية وقالت 
الحهمية : عالم بم قائم لا فى محل » تعالى الله عن قول أهل الرْيغْ والضلالات؛ والردٌ على 


لوسر ٠.‏ صم 


هؤلاء فى كتب الديانات وقد وصف نفسه سبحائة بالعلم فقال : : « أنزله بعامه وَالْملانْكة 
سطا؟ د لمك ساس مهاه 


درن هع ارال م انوأ أل مم » وقال اد تعن لم بعلو 

وقال : : « وما همل من أنقَ ولا نصَم إلا عله »» وقال :+ وله مت لي لا ديا 
إلا هو» الآبة ٠‏ وسندلٌ على ثبوت علمه وسائرصفاته فى هذه السورة عند قوله :« بريداقه 
بم اسروك مدي اشر » إن خا أن تعالى . وقرأ الكسائى وقالون عن نافع بإسكان 
الهاء من : هو وهى » إذاكان قبلها فاء أو واو أولام أوثم”؛ وكذلك فعل أبو عمرو إلامع ثم 
وزاد أبوعون عن الُوانى” عن قالون إسكان الحاء من «أنْ بملّ هوي » والباقون بالتحريك. 
قوله تصالى : وَإِذْ كَالَ رَبك للملتبكة إنى جاع فى ا لارض ص 


ع لل سومار - سن ير لالس بر 


0 تبعل فيها من يفسد فيا يفك الدماة وتحن تسبح عمد 
ودس كََ قَالَ 3 اط مالا تَعلُونَ ج 

قوله تعالى : ( وَإذْ َال رَبك لأْملائكة إلى جاعلٌ فى الْأرض خَلِفَة ) فيه سبع عشرة 
مسكلة : 

الأول - قوله تصالى : ( وإ قَالَ رَبك للسلائحكة ) إذ وإذا حرا توقيت ؟ 
فإذ للاضى » وإذا للستقبل ؛ وقد توضع إحداهما موضع الأخرى . وقل الميرد : إذا جاء 
« إذ » مع مستقب لكان معناه ماضياء نحو قوله : « وَإذ يريك » دو إذ تقول للدى انعم 
َه عيْه » ممناه إِذْ مكرواء و إذ قلت . وإذا اواو اداو نا سي 
كقوله تعالى : « فإدًا جاءت الطاقة » ٠‏ فَإِذا جاءت الصاخة » وه إذا جَاء نصر ران » 
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أى يجىء ٠‏ وقال مممر بن المتتى أبو عبيسدة : « إذ » زائدة ؛ والتقدير : ؤقال ربك ؟ 
وآستشهد بقول الاسود بن يعفر : 
د وذاك لا مهاة لذصكره » والدهى يقب صالحاً بفساد 
وأنك هذا القول الزجاج والنحاس و بجميع يع المفممر بن . قال النحاس : وهذا خطأ؛ لأن «إذ» 
آسم وهى ظرف زمان ليس مما تزاد . وقال الزجاج : هذا آجترام من أبى عبيدة ؛ ذكر الله 
عن وجل خلق الناس وغيرهم ؛ فالتقدير وآبتدأ خلقكم إذ قال ؛ فكان هذا من امهذوف 
الذى دل عليه الكلام ‏ م قال : 
فإن المنية من يحثها »م فسوف تصادفه أنها 
يريد أيغا ذهب . ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقذر تقديره وآذكر إذ قال ٠‏ وقيل : 
. هو مردود إلى قوله تعالى: « أعبدوا ر بم الْذى حَلَقكؤ» فالممنى الذى خلقكم إذ قال ربك 
لللائكة . وقول الله تمالى وخطابه لللالكة متقزر قدي فى الأزل شرط وجودهم وفهمهم ٠‏ 
وهكذا الباب كله فى أوامس الله تعالى ونواهيه وتخاطباته . وهذا مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى » وهو الذى آرتضاه أبو المعالى ٠.‏ وقد أأنينا عليه فى كاب الأسنى فى شرح أسماء الله 
الحسنى وصفات الله المل . 
والرب : المالك والسيد والمصلح والحابر ؛ وقد تدم بيانه ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى: ( للْملاركّة ) الملاتكةت واحدها ملك . قال بن كيسان وغيره: 
وزن ملك قصل من الملك . وقال أبو عبيدة ؛ هو مفعل من لَأكَ إذا أرسل . والألوكة 
وال مالكد والمألكد : الرسالة ؛ قال ليد : 
وغلام رس لَه أمه » ,لوك فبذلاما سال 


22( 
وقال آخر : 
#6 اسم 5 ملم ره - 
أبلمغ انما عنى مالك ٠‏ إن قدطال حسى وآنتظارى 
)١(‏ يلاحظ أن رواية البيت : «فإذا» ولا ستقيم الوزن إلا به (؟) راحم المسألة الثامنة وما ينها 


ص 05 ا ءن هذا الحزءء )0( ا 1 000 ٠‏ ويروى + إنه» بدل: «إأى» 
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ويقال : أَلكْنى أى أرسنى ؛ فاصله على هذا مأك الهمزة فاء الفعل فانم قلبوها 
إلى عينه فقالوا : مَلْذك » ثم سبلوه فقالوا ملك . وقيل أصله مَلَآك من ملك يمك » نحو 
تمال من تمل ؟ فالهمزة زائدة عن آبن كيسان أيضا ؛ وقد تأتى فى الشسعر على الأصل ؛ 
قال الشاعى : ٠‏ 
فلستّ لإنْىْ ولكن لاك » تَزْلَ من جو المماء يصوب 
وقال النضر بن تمل ٠‏ لا آشتقاق لللك عند العرب . والهاء ف الملائكة تأ كيد لتنيث الجع ؛ 
ومثله الصّلادمة . والصّلادم : الميل التّدادء واحدها صنْدم. وقيل : هى للبالغة» كعلامة 
ونسابة . وقال أرياب ال معانى : خاطب الله الملامكة لا للشورة ولكن لآستخراج ما فيهم من 
رزية الحركات والمببادة والتسبيح والتقديس » ثم ردم إلى قيمتهم ؛ فقال عن وجل : 
« أجدرا لآدم » . 
لثالئة - قوله تعالى : إلى جَاِلٌ فى الأرض خَلِيقة «جاعل» هنا بمعنى خالق؛ 
ذكره الطبرى عن أبى روق» و يقضى بذلك تعديها إلى مفعول واحد» وقد تقدّم . والأرض 
قيل إنها مكة ٠‏ روى آبن سابط عن النبىة صل الله عليه وسلم قال : ” دحت الأرض من 
مكة “ ولذلك مُميت أم القرى» قال : وقبر نوح وهود وصال وشعيب بين زمزم والكن 
والمقام . وه خليفة » يكون بعنى فاعل؛ أى يخلف من كان قبله من الملائكة فى الأرض» 
أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روى ٠‏ ويحوز أن يكور «خليفة» ممنى مفعول 
أى مخلف؛ كا يقال : ذيحة بمنى مفعولة . والخلف (بالتحريك) من الصا حين» و يتسكينها 
من الطالمين؛ غذا هو المعروف» وسياتى له من يد بيان فى «الأعىافف» إن شاء الله .وه خليفة» 
بالفاء قراءة الماعة» إلا ما روى عن ز يد بن عل فإنه قرأ «خليقة» بالقاف. والممنى” بالحليفة 
هنا ب فى قول أبن مسعود وآبن عباس و جميع أهل التأويل - آدم.عليه السلام» وهوخليفة 
الله فى إمضاء أحكامه وأوامره؛ لأنه أؤل رسول إلى الأرض ؟ م فحديث أبى ذَرْ قال قلت: 
يارسول الله أن كان عسل ؟ قال : ”نعم ” الحديث . و يقال : لمن كان رسولا ول يكن 


)0( راجع ب /ا ص ٠‏ 
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فى الأرض أحد ؟ فيقال : كان رسولا إلى ولده» وكانوا أربعين ولدا فى عشرين بط فى كل 
بطن ذ كر وأنق» وتوالدوا حتى كثرواب م قال الله تعالى : « 3 7 نفس واحدة وخلق 
مثا زوجها وبث مما رجالا كيرا راك الام تحريم الميتة والدّم م الور 
وعاش تسعائة وثلاثين سنة ؟ هكذا ذ كر أهل التوراة ٠.‏ وروى عن وهب بن متبه أنه عاش 
ألف منةء والله أعلم ٠‏ 

الأشكةت هذه الآية أصلٌ ف تصن إماام وخليفة تمه ويطاع ؛ لتجتمع به 
الكل ل الله ٠‏ ولا خلاف فى وجوب ذلك بن الأمة ولا بين الأممة 
إلاما ُوى عن الأسم حيث كان عن الشزيمة سم » وكذلك كل من قال بقوله وآنبعه على 
رأيه ومذهبه ؛ فال : إنها غير واجبة فى الدين بل دسوغ ذلك » وأن الآمة مى أقاموا مهم 
وجهادهم » وتناصفوا فيا ينهم و يذلوا الحق من أنفسهم » وقسموا الغنائم والىء والصدقات 
على أهلها » وأقاموا الحدود على مَن وجبت عليه» أحزاهم ذلك ؛ ولا يحب عايهم أن ينصبوا 
اماما يتولى ذلك . ودلينًا قولٌ الله تعالى : « إن جاعل فى الأرض خَليفة »» وقوله تمالى : 
« يا داود نا جَملكُ حَليفةٌ فى الأرْض »» وقال : « وعد الله الذي آمنوا منكة وعَموا 
الصالحات ابس امهم في الأرض » أى يجعل منهم خلفاء» إلى فير ذلك هن الآى . 

وأجمعت الصحابة عل تقديم الصة يق بعد آختلاف وق بين المهاجحرين والأأنصارفى مقيفة 
بنى ساعدة فى التعبين» حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ؛ فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاحرون عن ذلك ؛ وقالوا لهم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الى" من قريش ٠‏ ورووا لهم 
االمبر فى ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش . فلوكان فرض الإمامة غير واجب لا فى قريش 
ولا فى غيرهم لى) ساغت هذه المناظرة وانحاورة عليها » ولقال قائل : إنبا ليست بواجبة 
لافى قريش ولا فى غيرهم» فا لنازعم وجه ولا فائدة فى أمس ليس بواجب . ثم إن الصديق 
رضى الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر فى الإمامة » ولم يقل له أحد هذا أمس غير 


(1) راجع ب 4 ص م (؟) الأسم : من كار المستزلة وآسمه أبو كر . 
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واجب طينا ولا مليك؟ فدلّ مل وجوبها وأنها ركن من أركان الدّين الذى به قوام المسلمين» 
والحمد لله رب المالمين . 

وقالت الرافضة : يجب نصبه عقلا » و إن السمع إما ورد على جهة الأ كيد لقضية 
العقل ؟ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل . وهذا فاسد ؛ لأن 
النقل لا يوجب ولا يحظر ولا يفببح ولا يحسن ؛ و إذا كان كذاك يت أنها وأجبة من جهة 
الشرع لا من جهة العقل » وهذا وام . 

فإن قيل وهى : 

المامسة ‏ إذا سم أن طريق وجوب الإمامة السمع » خبرونا هل يحب من جهة 
السمع بالنص عل الإمام من جهة الرسول صل الله عليه وسلم » أم من جهة أختيار أهل الل 
والعقد له » أم بكال خصال الأئمة فيه » ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه ؟ . 

فاالحواب أن يقال :آختلف الناس فى هذا الباب» فذهبت الإمامية وغيرها إلىأن الطريق 
الذى يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للآختبار فيه . وعندة : 
النظر طريق إلى معرفة الإمام » و إجماع أهل الآجتهاد طريق أيضا إليه؛ وهؤلاء الذين قالوا 
لا طريق إليه إلا النص بوه عل أصلهم أن القياس والرأى والآجتهاد باطل لا يعرف به ثىء 
أصلاء وأ بطلوا القياس أصلا وفرعا. ثم أختلفوا على ثلاث فرق : فرقة,تدّعى النص على أبى بك 
وفرفة ندع النص عل العباس » وفرقة تدّعى النص عل عل بن أبى طالب رضى الله عنهم ٠‏ 
والدليل عل فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه صل الله عليه وسلم لو فرض عل الأمة طامة 
إمام بعينه بحييث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لملم ذلك ؛ لاستحالة كليف الأمة بأسرها طاعة 
الله فى غير معين + ولا سببيل لهم إلى العم بذاك التكيف؛ و إذا وجب العلم به ل يل ذلك العلم 
من أن يكون طريقه أدلة المقول أو اللمبر» وليس فى العقل ما يدل على ثيوت الإمامة لشخص 
معين » وكذلك ليس ف الخير ما وجب العلم بثبوت إمام معين؛ لأن ذلك الخبر إما أن يكون 
تواترا أوجب العلل ضرورة أو آمتدلالا » أو يكون من أخبار الآحاد ؛ ولا يجوز أن يكون 
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طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة» إذ لو كان كذاك لكان كل مكلف يحد من 
نفسه |اعلم بوجوب الطاعة لذلك المعين وأن ذلك من دين الله عليه » ك! أن كل مكلف علم 
أن من دين الله الواجب عليه مس صلوات» وصوم رمضان» وج اليبت ونحوها؛ ولا أحد 
يعم ذلك من نفسه ضرورة» فبطلت هذه الدعوى» و بطل أن يكون معلوما بأخبار الآحاد 
لآستحالة وقوع العلم به. وأيضا فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأى” وجه كان » 
وجب إثبات إمامة أنى بكر والعياس ؛ لأن لكل واحد منهما قوم ينقلوت النص صريحا 
فى إمامته ؟ وإذا بطل إثبات الثلاثة لين ورت اعد على ما يأتى بيانه كذلك 
الواحد» إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآخر. و إذا بطل ثبوت التص لعدم الطريق 
الموصل إليه ثبت الآختيار والآجتهاد . فإن تعسف متعسف وآذعى التوائر والعم الضرورى 
بالنص فينبغى أن يقابلوا على القور بنقيض دعواهم فى التص على أبى بكر و,أخبار فى ذاك 
. كثيرة تقوم أيضا فى جملتها مقام النص ,م لاشك فى تصمم من عدا الإمامية على تقفى التص» 
وهم اماق الكثير والع الفقير. والعم الضرورى لايجتمع عل نفيه من نحط عن معشار أعداد 
مخالفى الإمامية ؛ ولو جاز رد الضرورى فى ذلك يهاز أن يتكر طائفة بنداد والصين 
الأقصى وغيرهما 06 

السادسة - فى رد الأحاديث التى حت بها الإمامية فى التص عل عل رضى الله عنه »> 
وأن الأمة كفرت بهذا النص وآرتدّت» وخا لفت أعس الرسول عنادا؛ منها قوله عليه السلام : 
”من كنت مولاه فعل> مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاذاء» . قالوا : والمولى فى اللغة 
عمنى أولى ؛ فاما قال : * فعل” مولاه “ بفاء التعقيب ملم أن المراد بقوله امول أله اق 
وأولى . فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعة؛ وقوله عليه السلام لعل": 
” أنت منى منزلة هارون من موسى: إلا أنه لا نى> بعدى > . قالوا : ومنزلة هارون ممروفة» 
وهو أنه كان مشاركا له فى النبؤة ول يكن ذلك لعلل>» وكان أخا له ولم يكن ذلك لملى » وكان 
خليفة ؛ فعلم أن المراد به الخلافة» إلى غير ذلك مما أحتتجوا به على ما يأتى ذكره فهذاالكئاب 
إن شاء الله تعالى . 


البقسرة ] تفسير القرطى لق 


والحواب عن الحديث الأول : أنه ليس بتوائر؛ وقد آختلف فى ته » وقد طعن فيه 
أبو داود السجستانى وأبو حاتم الرازى» وآستدلا على بطلانه بأن النى" صلى الله عليه وسلم 
قال : ”من نه وجهينة وغقار وأسم بوالىة دون الناس كلهم ليس لمم مول دون الله ورسوله”. 
قالوا : فلوكان قد قال : ” من كنتٌ مولاه فعل- مولاه “ لكان أحد الخيرين كذبا . 
جواب ثان -. وهو أن امير و إن كان ححيمًا رواه ثقةٌ عن ثقة فليس فيه ما يدل على 
إمامته » و إنما يدل على فضيلته» وذلك أن المولى بممنى الولى” » فيكون معنى اتير : م 
كنت وَل فمل” وليه؛ قال الله تعالى : « فَان اممو مولا » أى وله ٠‏ ركان المقصود من 
الخبر أن يعلم الناس أن ظاهى عل كاطنه» وذلك فضيلة عظيمة لعلى” . 
جواب ثالث - وهو أن هذا امير ورد على سبب» وذاك أن أسامة وعًا آختصيا » 
قفال عل- لأسامة : أنت مولاى . فقال : لست مولاك» بل أنا مَوْلَ رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ فذكر للنى> صل الله عليه وسلم» فقال : ” م نكنتٌ مولاه فعل” مولاه “ ٠‏ 
جواب رابع - وهو أن علا عليه السلام ل قال للنى» صل الله عليه وسم فرقصة 
الإفك فى عائشة رضى الله عنبا : النساء سواها كثير . شق ذلك عليها» فوجد أهل النفاق 
مجالا فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منه ؛ فقال النى" صل الله ليه وسلم هذا المقال ردا لقولى » 
وتكذيبا لم فيا قدموا عليه من البراءة منه والطعن فيه؛ ولذا ما روى عن جماعة من الصحابة 
أنهم قالوا : ما كا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم إلا ببغضيم لعل" 
عليه السلام . وأما الحديث الثانى فلا خلاف أن النى> صلل الله عليه وسل لم يرد بمتزلة هارون 
من موسي الغلافة هده » ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام ‏ على مايأنى 
من بيان وفاتيهما فى سورة « المائدة  »‏ وما كان خيفة بعده وإنما كان المليفة يوشع بن 
نون ؟ فلوأراد بقوله : ” أنت متى بمنزلة هارون من موسى » الخلافة لقال : أنت منى منزلة 
يوشع من موسى »'فاما لم يقل هذا دلّ على أنه لم برد هذاء و نما أراد أنى استخلفتك على 
أهل فى حيانى وغيبو يق عن أهل» كي كان هارون خليفة موسى ملى قومه لما تحرج إلى مناجاة 


(1) راحم وص ١١‏ 
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ربه ٠‏ وقد قيل : إن هذا الحديث نوج عل سيب» وهو أن انهى” صل الله عليه وسلٍ لما 
تحرج إلى غنوة تبوك آستخلف عا عليه السلام ف المدينة عل أهله وقومه؟ فأرجف به أهل 
النفاق وقالوا : : ما خلفه بنضًا وقلّ 4 نفرج عل- فلحق بالتى' صل الله عليه وسلم وقال له : 
إن المنافقين قالوا كذا وكذا ! فقال : #كزبوا بل خلفتك م خلف مومى هارون» ٠‏ وقال: 
“أما ترضى أن تكون من عنزلة هارو من مومى“ ٠وإذا‏ ثبت أنه أراد الآستخلاف عل زعمهم 
فقد شارك علا فى هذه الفضيلة غيره؛ لأن النى" صل اله عليه وسلم آستخلف فى كل غزاة 
غزاها رجلا من أصابه» منهم ١‏ بن أَم مكتوم» وتمد بن مسمة وغيرهما من أحصابه » 
على أن مدار هذا المير على سعد بن أبى وقاص وهو خبر وأحيد ٠‏ وروى فى مقابلته لأبى بكر 
وعمر ما هو أولى منه ٠‏ وروى أن النهى: صل الله عليه وس لى) أنفذ مماذ بن جيل إلى المن 
قبل له : ألا تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال : ”إنهما لاغنى بى عنهما إن منزلتهما منى بمتزلة السمع 
والبصرمن الرأس” . وقال : ”هما وزيراى فى أهل الأرض»“ ٠‏ وروى عنه ليه السلام أنه 
قال : ”أبو بكر وجمر عنزلةة هارون من موسى“» . وهذا احير ورد آبتدا. وخير عل" ورد على 
سبب» فوجب أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة» واقه أعل . 

الناعمية ب أختلف فيا يكون به الإمام إمامًا وذاك ثلاث طرق» أحدها: النص» 
وقد تقدم الحلاف فيه وقال به أأيضا الحابلة و جماعة من أصحاب الحديث والحسن البصرى 
وبوآان ن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الموارج . ٠‏ وذلك أن النى صل الله عليه وسلم 
نص عل أبى بكر بالإشار ة؛ وأبو بكرعلى عمر . فإذا نص المستخلف عل واحد معينم فمل 
الصِدّيق» أوءلى جماعة ما فمل عمر» وهو الطر يق الثانى بو يكون التخبير لهم فى تعيين واحد 
منهم كا فعل الصحابة رضى الله عنم [ فى تعيين عهّان بن عفان رضى لله عنه ] ٠.‏ الطر يق 
الثالث : إحماع أهل الحل والمقد؛ وذاك أن الجماعة فى مصر من أمصار المسامين إذا مات 
أمائهم ولم يكن لم إمام ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذى هو حضرة الإمام وموضعه 
إماما لأنفسهم كته و ررد فان كل من خلقهم وأمامهم من المامين فى الآفاق 


بلزمهم الدخول فى طاعة ذلك الإمام ؟؛ إذالم دما بالفسق والفساد لأنها دعوة 
)١(‏ الزيادة فى تفصير الملاى تقلا عن القرطى ٠‏ 


البقرة | تفسير القرطى المض 


محيطة بهم تجب إجابتها ولا نسع أحدا التخلف عنها لمأ فى إقامة إنابع عن إخخلات الكل 
وفساد ذات البين قال وود ل الوم : ” ناث لا 420 1 
إخلاص العمل لَه ولزوم الماعة ومناصحة ولاة الأس فإن دعوة ا ملمين من وراتهم ممرعلة 

لثامنة - فإنَ عقَدها واحد من أهل اخَلَ ولد فذلك ثابت ويلزم الغير فمله » 
خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد إلا ماعة من أهل الحل والعقد ؛ ودليننا أن عمر 
رضى الله عته عقد الببعة لأبى بكرولم يتك أحد من الصحابة ذلك ؛ ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر 
إلى عدد يعقدونه كسائر العقود . قال الإمام أبوللعالى : من آنعقدت له الإمامة بعقد واحد 
فقد إزمت» ولايحوز خلعه من غير حَدَثْ وتفيرٌ أس ؛ قال : وهذا حُُمْ عليه . 

ااتاسمة - فإن تغلب من له أهلة الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك 
يكون طريقا رابعا؛ وقد سكل سهل بن عبد اله الُسْترى : ما يحب علينا لمن غلب على بلادنا 
وهو إمام ؟ قال : تجيبه وتؤدى إلبه ما يطالبك من حقه » ولا تنك فعاله ولا تفق منه» و إذا 
قنك على سرّ من أمس الدين لم تفشه : وقال ابن حَو يز متداد : ولو وثب عل الأص من 
يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة» والله أعلم ٠‏ 

العاشمرة وآختلف ف الشهادة على عقد الإمامة ؛ فقال بعض أصحابنا : إنه لا ينتقر 
إلى الشهود ؟ لأن الشهادة لا ند تثبت إلا بسمع قاطع » وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثيات 
الشهادة ٠‏ ومنهم من قال : يفتقر إلى شهود ؛ فن قال بهذا آحتج بأن قال : لولم تعقد فيه 
الشبادة أدى إلى أن يدّى كل مدّع أنه مده سراء ويؤى إل الج افنةء فوجب أن 
نكون الشهادة معتيرة ويككفى فنها تاهدات علاة لبان حيث قال بآعتبار أر بعة شهود وعاقد' 
مالسل قرخ نايا وري و ةل مز أل ٠‏ ودللنا أنه لا خلاف بيننا 


(1) روى « لا يفل » بضم الياء وكسر.الفين ؟ أي لا يكون معها فى قله غش ودغل وتقاق ٠‏ وروى « لايغل » 
فك لان ١‏ جاه عند ولع الي (؟) فى تفسير العلامى : « مبتدع » ٠.‏ 

(6) السنة : هم الذين نصح عمر رضى الله عته ب للسليين أن يختاروا واحدا منهم لولاية الأعى بعده حين 
طلب إليه أن يعهد عهدا و : عل وعّان وعيد الرحمن بن عرف ورسعد بن أنى وقاص والر بير بن المؤام وطلحة 
ابن عبيد الله ٠‏ راجع قصة الشورى فى ناريح ا, بن الأثير (ج م ص ٠٠‏ )طبع أرررا ٠‏ 
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وبينه أرى شمادة الآثنين ممتبرة » وما زاد متف فيه ولم يدل ليه الدلييل فيجب 
ألا تير. 

الحادية عشرة ‏ فى شرائط الإمام ‏ وهى أحد عشر : 

الأول أن يكون من صمم قريش ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ”الأمة من قريش » . 
وقد أختلف فىهذا . 

الشاني - أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضسياً من قضاة المسامين نهدا لا يحتاج 
إلى غيره فى الستفتاء فى الحوادث ؛ وهذا متفق عليه . 

اللشالث - أن يكون ذا خبرة ورأى حصيف بام الحرب وتدير الميوش وسة الثقور 
وحماية البيضةى ردع الأمة والآنتقام من الظالم والأخذ للظلوم . 

الابع - أن يكون من لا تلحقه رقة فى إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب 
ولا قطع الأبشار . والدليل عل هسذا كله إجماع الصحابة رضى أقه عنهم ؛ لأنه لا خلاف 
ينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه ولأنه هو الذى يولى القضاة والحكام » 
وله أن بباشر الفصل والحكم » ويتفحص أمور خلفائه وقضاته ؛ ولن يصلح لذاك كله 
إلا من كان عالى) بذلك كله قيا به . ولق أعلم . 

المامس - أن يكون حرا ولا خفاء باشتراط حرية الإمام و إملامه وهو السادس . 

السابع ‏ أن يكون ذ كرا » سلم الأعضاء وهو الثامن .. وأجمموا على أن المرأة لا يجوز 
أن نكون إماما و إن آختلفوا فى جوازكونها قاضية فيا تجوز شهادتيها فيه . 

التاسع والعاشر ‏ أن يكون بالغا عاقلا ؟ ولا خلاف فى ذلك . 

الحادى عشر ‏ أن يكون مدلاء لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لايحوز أن تعتقد الإمامة 
لفاسق ؛ ويحب أن يكون من أفضلهم فى العلم ؟ لقوله عليه السلام : ” أتمتكم شفماؤك فانظروا 


(1) بيضة الاملام : حاعتهم . 


البفرة] تفسير القرطى الا" 


بمن تستشفعون ” ٠‏ وف التتزيل فى وصف طالوت : « إَِللَه أصطفاه عَم ورزاده نسطة اسطة 
في الع وأبلسم» فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل عل القؤة وسلامة الأعضاء. وقوله : «أصطفاء» 
معناه آختاره؛ وهذا يدل على شرط النسب . ولبس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل 
واالخطاء ولاعالى) بالغيب »ولا أفرس الأمة ولا أشجمهم »ولا أن يكون من بنى هاشم فقطدون 
غيرهم من قريش» فإن الإجماع قد آنعقد على إمامة أبى يكرومر وعئان وليسوا من بنى هاثم . 
الثانية عشرة - يحوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا نستقم أص 
الأمة ؛ وذلك أن الإمام إنما نصب أدفع العدقوحاية البيضة وسد الملل واستخراج الحقوق 
وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها مل أهلها . فإذا خيف بإقامة الأفضل 
الحرج والفساد وتعطيل الأمور التى لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهي! فى العدول 
عن الفاضل إلى المفضول؛ ويدل على ذلك أيضا عل عمر وسائرالأمة وقت الشُورَى بآن السئة 
فهم فاضل ومفضول» وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدّى المصلحة إلى ذاك وآجتمعت 
كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم ؛ والله أعلم ٠‏ 
الثالئة عشرة - الإمام إذا تصب ثم فسق بعد آنبرام العقد فقال اللمهور : إنه تنفسخ 
إمامته ويخلم بالفسق الظاهى المصاوم ؛ لأنه قد ثيت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود 
وآسقيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام وانمجانين والنظر فى أمورهم إلى غير ذلك مما تقادّم ذ كره ؛ 
وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور وانهوض بها . فلوجوزنا أن يكون فاسنا 
أذى إلى إبطال ما أقم لأجله » ألا ترى فى الآبتداء إنما لم يحز أن يُمقد للفاسق لأجل 
أنه يؤْدَى إلى إبطال ما أقم له » وكذلك هذا مثله . وقال آخرون : لا ينلع إلا بالكف رأو بترك 
إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو ثىء من الشريعة ؛ لقوله عليه السلام فى حديث عبادة : 
” وألا نتازع الأمى أهله زقال ] إلا أن تروا كفرًا بواحًا عند من الله فيه برهان ". 


(1) راجع جم ص 202145 (1) الزيادةعن صصيح مسل(ج+ ص!؟١‏ ) طبع الآستانة . و «بواحا» 
أى جهارا ؟ من باح بالثىء بوح به إذا أطنه . 
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وفى حدديث وف بن مالك : ”الا ما أقاموا فيم الصلاة» الحديث . أخرجهما مس . ومن 
أم سامة عن الى" صل الله عليه وسلم قال:” إنه يمستعمل علي [مرأء فتعرفون ويتكرون فن 
ره فقد بر ومن انك فقد سيم ولكن من رض وتع - قالوا: ا رصول اله ألا قاكهم؟ 
قال  :‏ لاما صَلُوًا » ٠‏ أى من كره بقلبه وأتكر بقلبه . أخرجه أيضا مسلم . 

الرابمة عشرة - ويحب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد فى نفسه تقًا بوث فى الإمامة . 
فأما إذا لم يمد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لفيره ؟ آختلف الناس فيه ؛ فنهم من 
قال : ليس له أن يفمل ذلك وإن فمل لم تلع إمامته . ومنهم من قال : له أن يفمل ذلك. 
والدليل عل أن الإمام إذا عززل نفسه انعزل قول أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه : أققيلونى 
أفبلوفى ٠‏ وقول الصحابة : لا نقيلك ولا نستقيلك » فذمك رسول الله صل الله عليه وسلم 
لديننا فن ذا يؤحرك ! رضيك رسول الله صلل الله عليه وسلم لديننا فلا ترضاك ! فلولم يكن له 
أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له : ليس لك أن تقول هذا » وليس لك 
أن تفعله ٠.‏ فاما أفزته الصحابة على على ذلك علم أن للإمام أن يفمل ذلك ؛ ولأن الإمام ناس 
الغيب فيجب أن يكون حكه حك امام » والوكل إذا عزل نفسه . ٠‏ فإن الإمام هو وكل 
ْ الأمة ونائب عنها » ولى) آتفق على أن الوكل والحام و بجميع من ناب عن غيره فى شىء له 
أن يعزل نفسه » كذلك الإمام يحب أن يكون مثله . والقه أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ إذا ]نمقدت الإمامة بآتفاق أهل الل والعقد أو يواعد عل ما تقدّم 
وجب عل الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة » و إقامة كاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ومن تأبى عن اليعة لمَدْر عذر » ومن تأ لغير عذر جبر وقهر ‏ لثلا تفترق كلمة 
المسامين . و إذا بويع الخليفتين فالمليفة الأؤل وقثل الآخحرووا ختلف فى قتله هل هو محسوصس 
أو معى فيكون عرزله قله وموته ٠‏ والأقل أظهر ؛ قال رول الله صل الله عليه ومسل : 
” إذا بويع للليفتين فاقتلوا الآخرمنهما “ . رواه أبو سعيد المدرى” أخربه سل . 


)000( فى بعض الأصول : < الفير» . 
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وفى حديث عيد الله بن عمرو عن النى' صل الله عليه وس أنه سمعه يقول : ”ومن بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلبطعه إن آستطاع فإن جاء آخر ينازعه فآضربوا عنق الآنر» 
رواه مسلم أيضاء ومن حديث عربفة : ” فآضر بوه بالسيففكائنا من كان “ . وهذا أدل 
دليل على منع إفامة إمامين ؛ ولأن ذلك يؤدّى إلى النفاق وامخالفة والشقاق وحدوث الفتن 
وزوال النعم ؛ لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وتحراسان جاز ذلك ؛ على 
ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

السادسة عشرة ‏ لو رج خارحى” على إمام معروف العدالهة وجب عل الناس جهاده؛ 
فإن كان الإمام فاستا والمارجى مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن نسرعوا إلى نصرة لحار بى> 
حتى يتبين أمسه فيا يظهر من العدل » أو تتفق كامة الماعة على خلع الأقل » وذلك أن كل 
بال وات مرح جومت ع لاس بع الؤده ابي 
خلاف ما أظهر . ْ 

السابعة عشرة - فأما إفامة إمامين أو ثلاثة فى عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إحماعا 
ل) ذ كرنا . قال الإمام أبو المعالى : ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين فى طرق 
العالَ؛ ثم قالوا : ل وآتفق عقد الإمامة لشخصين تُزّل ذلك متزلة تزويح ولبيّن آمرأة واحدة 
من زوجين من غير أن شعر أحدهما بعقد الأ قال : والذى 57 فيه أن عقد الإمامة 
لشخخصين فى مساقع واحد 6 والخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه. 
فأما إذا بعد المدى وتخلل.بين الإمامين شسوع التوى فللحال فى ذلك مجال وهو ارج عن 
القواطع . وكان الأستاذ أبو إسحاق يحوز ذلك فى إقليمين متباعدين غاية التباعد لثلا تتعطل 
حقوق الناس وأحكامهم ٠‏ وذهبت الكزامية إلى جواز تصّب إهامين من غير تفصيل ؟ 
ويازمهم إجازة ذلك فى بلد واحد » وصاروا إلى أن عليا ومعاوية كانا إمامين . قالوا : وإذا 
كانا آثنين فى بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم با فى يديه وأضبط لما يلبه؛ ولأنه 
)١(‏ انخاليف : الأطراف والتواحى ٠.‏ 


(1-18ا) 
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لى) جاز بعثة نين فعصر واحد ولم يود ذلك إلى إبطال النبؤة كانت الإمامة أولّ» ولايؤدَى 
ذلك إلى إبطال الإمامة ٠‏ والمواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه ؛ لقوله : ” فاقتلوا 
الآخر منهما “ ولأن الأمّة عليه. وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه وإنما أدّعى ولاية الشام 
تولية من قبله من الأئمة. وبما يدل على هذا إجماع الأمة فى عصرهما على أن الإمام أحدهماء 
ولا قال أحمدهها إنى إمام ومخالئى إمام ٠.‏ فإن قالوا : العقل لا يحل ذلك وليس فى السمع 
ما يمنع منه ٠‏ قلنا : أقوى السمُع الإجماع » وقد وجد على المنع . 

قوله تمألى : ( الوا نجل فيا من بسك فيا م قد عامنا قطمً أن الملائكة لا تعلم إلا 
ما ألمت ولا تميق بالقول» وذلك عام فى جميع الملامكة؛ لأن قوله : «لآ تسيقوته بالقول» 
خرج على جهة المدح للم » فكيف قالوا : «أتجعل فها من يقس فيبا» ؟ فقيل : المعنى أنهم 
لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن فى بى آدم من يفسد؛ إذ الحليفة المقصود منه الإصلاح وترك 
الفساد» لكن عمْموا الحكم على الجميع بالمعصية ؛ فبين الربٌ تعالى أن فيهم من يفسد ومن 
لا يفسد فقال تطييباً لقلويهم : « إن أَعل » وحقق ذلك بأن عل آدم الأسماء » وكشف لم 
عن مكنون عامه ٠‏ وقيل : إن الملانّكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد اسمن وسفكهم 
الدماء. وذلك لأن الأرض كان فيها االحن قبل خاق آدم نأفسدوا وسفكوا الدماء» فبعث الله ٠‏ 
الهم إبليش فى جند من الملاكة فقتلهم والحقهم بالبحار ورعوس الخبال » فن حينئذ دخلته 
العزة. بفاء قولم : «أتجَْلٌ فبيا» على جهة الآستفهام الحض :هل هذا الخليفة على طريقة من 
تقدّم من الحن أم لا ؟ قاله أحمد بن يحبى ثعلب . وقال أبن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلسهم 
أن المليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون فى الأرض و سفكون الدماء, فقالوا لذلك هذه 
المقالة» إمنا على طريق التعجب من أستخلاف الله من بعصيه أو من عصيان الله من ستخلفه 
فى أرضه وينم عليه بذلك» وما على طريق الآستعظام والإكار للفصلين جميعا : الآستخلاف 
والعصيان. وقال قتادة : كان الله أعامهم أنه إذا جعل ف الأرض خلا أفسدوا وسفكوا الدماء» 
فسألوا حين قال تعالى : و إلى جَاصلٌ في الأرض حَلِيقةٌ » أهو الذى أعامهم أم غيره . 
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وهذا قول عدن رزاة هبد اناق قال : أخبرنا معمر عن قتادة فى قوله « أتجمل فهامن - 
سد فباء قال: كان الله أعلمهم أنه إذا كان فى الأرض خلق أفسدوا فهها وسفكوا الدماء» 
فلذلك قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها» . وفى الكلام حذف على مذهبه؛ والمعنى إنى 
جاعل فى الأرض خليفة يفعلكذا ويفعل كذاء فقالوا : أتجعل فيها الذى أعامتناه أم غيره ؟ 
والقول الأقل أيضا حسن جداءلأن فيه آستخراج العم وآستنياطه من مقتضى الألفاظ وذلك 
لا يكون إلا من العلماء؛ وما بين القولين حسنء فتأتله . وقد قيل : إن سؤاله تعالى لللدمكت 
بقوله : ”كيف ترك عبادى”- على مائثبت فى صصح مسلم وغيره ‏ إنما هو عل جهة التو بيخ 


وسار ل ع اس 


لمن قال : أتجمل فيها » وإظهار لما سبق فى معلومه إذ قال لهم : « فى أعلم مالا تمامونَ» . 
قوله : ( من يعد فيها ‏ «من » فى موضع نصب عل المقمول ,همل والمفمول الشانى 
يقوم مقامه «فيها». «يفسد» عل اللفظ » ويحوز فى غير القرآن يفسدون علالمعنى ٠‏ وف التتزيل : 
« ومنهم من ينستسم وت » على اللفظ » « ومنهم من يتمعو » عل المنى ٠‏ ( وَيسْفِكٌ ) 
عطف عليه » و يجوز فيه الوجهان ٠‏ وروى أسيد عن الأعمرج أنه قرأ : « وسفك الدماء» 
بالنصب » يجعله جواب الآستفهام بالوار» ا قال : 
ألم أك جارم وتكونّ بينى » وبيتمٌ المودة والإخاء 
افك : الصب . سفكت الدم أسفكه سَفْكا : صبيشه » وكذاك الدمع ؛ حكاء 
آبن فارس والكوهرى . والسقَاك : السفاح » وهو القادر على الكلام . قال المهدوى” : 
ول تسمل افك الى لم6 وقد متتل ف تر اكلام » :يمال مك اكلام ذا 
نثره ٠‏ وواحد الدماء دم » محذوف اللام ٠‏ وقيل 800 ٠وقيل‏ د عرلا ين 
أسم على حرفن إلا وقد حذف منه » وانلحذوف منه ياء وقد نطق به على الأصل » 
قال الشاعى : 
فلوأاعل مجر ذيحنا « جَرَى الذيان بالخير اليقين 


)000( القائل هو الخطيئة . 
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قوله تعالى : ( وحن تسبح عَمدِكَ ) أى نرّهك عما لا يليق بصفاتك . والتسبيح 
كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظ ؛ ومنه قول أعثى بنى تعلبة : 
أقول ذاجاءنى تقره * سبحان من علقمة الفاخر 


أى براءة مم علقمة ٠‏ وروى طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول الله صل الله 

عليه وسلم عن تفسير سبحان اله فقال : ”هو تنزيه للا عن وجل عن كل سبوو “ ٠‏ وهو 
مشتق من السبح وهو اللحرى والذهاب ؛ قال الله تعالى : : م إِنَآكَ في المإرٍسبما طويلا » 
فالمسببح جار فى تنزيه القه تعالى وتيرئته من السوء . . وقد تقدّم الكلام فى دتحن» ولا يحوز 
إدفام النون فى النون لثلا ياتق سا كان ٠‏ 


مسكثلة : وأختلف أهل التأويل فى تسبيح الملائكة»فقال كن مسعود وأبن عباس : 
اسيتحهم صلاتهم ؛ ومنه قول الله تعالى: دفاولا نكن من ا أى المصلين ٠وقيل:‏ 
السبيحهم رفع الصوت بالذكرء قاله المفضل؛ وأسنشهد بقول حرير : 


سصهة م 


تَ بح الإله وجوه تفل ب كام َْ سبح اجيج وكبروا إهلدلا 


وقال قتادة : تسببحهم: : سبحان الله) عل عمرفه فى اللغة» وهو الصحيح لما رواه أبو در 
أرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل : : أى الكلام أفضل ؟ قال : ” ما أصطنفى الله 
للانكته [أو لمباده] سبحان الله و مده » ٠‏ أخرجه مسلم : وعن عبد الرحمن بن قرط أن 
رسول الله صل الله عليه وس ليسلة أَسْيرِىَ به سمع تسبيًا فى السموات العلا : سبحان العلل" 
الأعلى سبحانه وتعالى ؟ ذ كره البييق ٠‏ 


(1) راجم بو ص ١ج‏ (؟) راجع ص ع .ع من هذا الحزه. 

(0) راجع ١١7‏ ص 01١١‏ (4) ف ديران جرير: «شبح» ٠‏ وفسر الشبح بأنه رفع الأهدى بالدماء ٠‏ 
راجع الأسان مادة د شبح » ودبوان جرير امخطوط المحفوظ بدا رالكتب المصرية دقم ١أدبش.‏ 

() زيادة عن صحيم سل (ج هص 6م طبع الآستانة ) ٠‏ 
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قوله تعالى : ( مدك ) أى وجمدك تخلط التسبيح بالمد ونصله به . والمد : الثناء» . 
وقد تقدّم ٠‏ ويحتمل أن يكون قوم : «وبمدك» أعتراضا بين الكلامين؛ كأنهم قالوا : ونمن 
نسبح ونقدّس» ثم آعترضوا على جهة النسلي ؛ أى وأنت الحمود فى المداية إلى ذلك . والته أعم . 

قوله تعالى : ( وتقدس آكَ ) أى نعظمك ومتمدك ونطهر ذ كلك عما لا يليق بك ما 
نسبك إليه الممحدون؛ قاله ماهد وأبو صالم وغيرهما . وقال الضحاك وغيره : المعنى نطهر 
أنفسنا 0 , 0 : « نقدّس لك » معناه نصلى . 
والتقدس : الصلاة ٠.‏ قال آبن عطية : وهذا ضعيف 

قلت : بل ممناه صمح ؛ فإن المصلاة تل م ف لين وش » كن 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وحجوده : ”سبح قوس رب الملائكة والروح“ . 
روته عاسشة 0 ٠‏ وبناء «وقدس» كيفا تصرف فإن ا التطهيرة ومنه قوله تعالى : 

د آدخلُوا رض ا أى المطهرة . وقال : مالك ا يعنى الطاهى »؛ ومثله : 
«بالواد امقس ار وببت المقدس معى به لأنه المكان الذى يتقدّس فيه من الذنوب 
أى يتطهر؛ ومن قبل الطل :هدس ؛لأن بُوضا فيه ويتطهرع ومنه القادوس . وف الحديث : 
”لا قُدَسَتٌ أمَة لا يؤخذ لضعيفها من قَويّب) “ . يريد لاطهرها لله ؛ أخعرجه آبن ماجه 
فى سذته ٠‏ فالقدس : الطهر من غير خلاف؛ وقال الشاعي , 

فادر كته يِخُدْنَّ بالساق والنسَا ٠‏ ك سَبْرَقَ الولدانُ توبٌ ادس 


أى المطهر . فالمصلاة لهرة للعبد من الأّنوب» والمْصَلٌ يدخلها صل أكل الأحوال لكوئها 
أفضل الأعمال» والله أعم : 


١١6 من هذا الحزه . (؟) راجع ج ؟ ص‎ ١# راجع المثلة الرابية ص‎ )١( 

)2( راجع ما حص 486 4( راجع ب ١١‏ ص ه ١‏ )2( هو ام[ القيس ٠‏ والماء 
فى « أدركه » ضمير الثور» والنون ضمير الكلاب ٠‏ والنسا : عرق فى الفخذ ٠‏ والشبرقة : تقطيع الثوب وغيره - 
والمقسدّس ( بكسر الدال وتشديدها ) : الراهب . و بالفتح : المبارك ٠‏ يقول : أدركت الكلاب الثور يأخذن 
ساقه ونفذه » وشيرقت جلده ما شبرق ولدان التصارى ثوب الراهب المسبح لله عن وجل. إذا تل من صومتته فقطموا 
ثيابه تتركا به ٠(عن‏ شرح الديوان رالان) ء 
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اوشلكر م سا ص وملتر 


قوله تعالى : ( إلى ألما لَاتمُوتَ ) «أعلم» فيه تأويلان؛ قيل : إنه فمل مستقبل . 
وقيل : إنه آسم بمعنى فامل عا يقال : الله أكيره بمعنى كير » وكا كال : 
لعمرك ما أدرى وإلى لاوجل ٠.‏ على نا تمكو المبة أولٌ 


فعلى أنه فمل تكون « ما » فى موضع نصب بأعلم» ويجوز إدغام المي فى الم . و إن جملته آسما 
بمعنى عالم تكون « ما» فى موضع خفض بالإضافة . قال آبن عطية : ولا يصح فيه الصرف 
بإجماع من النحاة » وإتما لحلاف فى « أفمل » إذا سعى به وكان نكرة » فسيبويه والخليل 
لا يصرفانه » والأخفش يصيرفه . قال المهدوي" : يجوز أن تقدّر التنوين فى «أعل» إذا قذرته 
معنى دالم» وتنصب «ما» به؛ فيكون مثل حَواجٌ بيت الله ٠‏ قال الحوهرى : وشو عَوَاخ 
بيت القه؛ بالإضافة إذاكنّ فد تجن و إن لم يكن حججن قلت: حواجٌ بيتَ الله» فتنصب 
البيت ؛ لأنك تريد الننوين فى حواج . 

قوله تعالى : ( ما لَا تَْلَمُونَ ) آختلف علساء التأويل فى المراد يقوله تعالى : 
«َمَالَاتَْلمُونَ ». . فقال آبن عباس : كان إبليس - لعنه الله قد أعمب ودخله الكبر 
لى) جعله خازن السماء وشرفه » فعتقد أن ذلك لمزية له فآستخف الكفر والمعصية فى جانب 
آدم عليه السلام . وقالت الملائكة : « وتحن تسبح عمدك ونقدس لَك » وهى لااتمام أن 
فى نفس إبليس خلاف ذلك؛ فقال الله تعالى لهم : « إف أل مالا تَعمُونَ » . وقال قتادة : 
ليا قالت الملائكة « أَتجَعلٌ فيا » وقد عل الله أن فيمن يستظف فى الأرض أنياء وفضلاء 


عالت علا سسا لهسا 


وأهل طاعة قال لم « إلى أعلم مالا تَملمُونَ » . 
قلت : ويحتمل أن يكون المعنى إنى أعلم ما لا تعلمون مما كان وما يكون وممأ هو 
كائن؛ فهو عام . ْ 


)١(‏ القائل هو معن بن أوس ٠‏ كان له صديق وكان معن متز ترجا بأخته » فتفق أنه طلقها وتزّج غيرها » فآلى 
صديقه ألا يكليه أبدا ؛ نانثا ممن يستعطف قله عليه و سترقه له ٠‏ ( عن أشمار الماسة ) - 


البقسرة ] تفسير القرطبى 4" 





قوله تصالى : وعل ادم الأنماء كلها ثم عَرَصْممْ عل الملتيكة 
قَالَ انيغونى بأتماء مَتوْلآو إن كم صتدقينَ © 

٠ 00 

الأدلى - قوله تعالى : ( ول آدم الأسماء كلها ) «عل» معناه مرف . وتعليمه هنا إهام 
علمه ضرورة ٠‏ ويحتمل أن يححكون بواسطة ملك وهو جيريل عليه السلام؛ على ما يأتى. 
وقرئ : «وعل» غير مسمى الفاعل . والأؤل أظهرء عل ما يآنى. قال علماء الصوفية: علمها 
بتعلم الحق إياه وحفظها بحفظه عليه ونسى ما عهد إليبه؛ لأن وله فيه إلى تفسه فقال: . 
وقد هذ إل آم من قبل قب اتج لعزم ». وقال أبن عطاء + لولم يُكشف 
لآدم علم تلك الأسماء لكان أعجز من الملالكة فى الإخبار عنها . وهذا وام . 

وآدم عليه السلام يكت أبا البشر. وقيل: أبا مدي كنى تحمد خاتم الأنبياء صلوات الله 
عليهم؛ قاله اسيل . وقيل : كنيته فى الحنة أبو مد » وف الأرض أبو البشر . وأصله 
بهمزتين ؟ لأنه أفصل إلا أنهم لينوا الثانية» فإذا آحتتجت إلى تحرريكها جعلتبا واوا فقلت: 
أوادم فى امع ؛ لأنه ليس فا أصل فالياء معروف » بفعلت الغالب عليها الواووعن الأخفشن. 

وأختلف فى آشتقاقه؛ فقيل : هو مشتق من أدّمة الأرض وأديمها وهو وجهها» فسمى 
بما خلق منه ؛ قاله آبن عباس . وقيل . إنه مشتق من الأذمة وهى السمرة ٠‏ وآختلفوا 
فى الأدمة » فزعم الضحاك أنها - 1 وزع النَضْرأنما البياض» وأن آدم عليه السلام كان 
أبيض ؛ مأخوذ من قوم : ناقة أدماء » إذاكانت بيضاء . وعل هذا الآشتقاق جمعه ادم 
وأوادم؛ مر وأحاص ) ولا بنصرف بوجه . وعل أنه مشتق من الأدمة جمعه آدمون؛ و يلزم 
قائلوهذه المقاله صرفه . 

قلت : الصحيح أنه مشتق من أدبم الأرض ٠‏ قال سعيد بن جبير: إنما مب آدم لأنه. 
خلق من أديم الأرض » و1نما م إنسانا لأنه َئ؛ ذكره آبن سعد فى الطبقات. وروى 


)0( راجع ب ١‏ اص ١ه؟‏ 
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السدى عن أنى مالك وعن أبى صالح عن بن عباس وعن مّة الَمْدائى” عن آبن مسعود 
فى قصة خلق آدم عليه السلام قال : فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأنيه بطين 
منها ؛ فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن تنتقص منى أو تشيتى؛ فرجع ول ,أخذ وال : 
يارب إنها عاذت بك فأعذتها . فبعث مكائيل فعاذت منه فأعاذهاء فرجم فقال؟ قال 
جيريل ؛ فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أتفذ أمره . 
فأخذ من وجه الأرض وخاط » ول يأخذ من مكان واحد » وأخذ من ترية حمراء و بيضاء 
وسوداء » فلذلك نخريج بن وآدم مختلفين ‏ ولذلك ممى آدم لأنه أخذ من أدبم الأرض - 
فصعد به » فقال الله تعالى له : ” أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك” فقال : رأيت 
أمرك أوجب من قوها . فقال : ” أنت تصلح لقبض أرواح ولده “ فبل الثراب حتى عاد 
طينًا لازياء اللازب: :هوالذى يلتصق بعضه سعض » ثم كرك اخ لاتحت يقول: 

« من حم مسنون » قال : منين . . ثم قال لللائكة : « إلى خَالق ترا مِنْ طين . فإِذَا سوامنه 
يتف ند ل رو فوا ل جامد ع .لفلف اف بيده لكلا بكر اليس قنة: ل 

أتتكبرعما خلقث بيدى ول أنكير أن عنه ! تفلقه بشْرًا فكان جسدًا من طين أر بعين سسنة 
من مقدار يوم الحمعة » فرت به الملائكة ففزعوا منه لى) رأوه وكان أشده, منه فزعا |بليس 
كان ريه قيضربه فيصوت ابفسد يا بصؤت الفثار تكون له صلْصله ؛ فذلك حين يقول: 

و مدل متايه .و يقول لأس تنا خلقت ! . ودخل من فه وخرج مندبره ؛ فقال 
إبليس لللائكة : لاترهبوا من هذا فإنه أجوف ولن سلّطت عليه لأهلكنه . ويقال : إنه 
كان إذا مر> عليه مع الملالكة يقول : أرأيتم هذا الذى لم تروا من الفلائق يشبهه إن ُضَل 
ميم وأمرتم بطاعته م) أتم فاعلون ! قالوا: نطيع أمس ربينا فأسر إبليس فى نفسه لأن فصل 
عل فلا أطيعه » ولئن قُضَلتٌ عليه لأهلكته ؛ فلما بلغ المين الذى أر يد أن ينفخ فيه الروح 


(1) فى نسخة ٠‏ « أن تقبض منى أ تيئنى » ٠‏ وفى تاريخ الطبرى ( ص مام قمم أل طبع أور يا) : 
< أن نقص مق شيا وتثينى » ٠‏ (؟) راحم بها ص 07؟؟ (0) راجع بلالا ص ١١١‏ 
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الل ااا ا ااا _سسششام 
قال لللائكة : إذا نفخت فيه من روحى فاجدوا له فلمانفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه 
عطس ؛ فقالت له الملائكة : قل الخد لله ؛ فقال : المد لله ؛ فقال الله له : رحمك ربك ؛ 
فلما دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الحنة» فلس دخل فى جوفه آشتبى 0 فوئب قبل 
أن يبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الحنة » فذلك حين يقول ٠‏ يق الإنساك ين عل » 
«قسجد الئ25 كلهم أبمعونَ ٠‏ إلا إبليس أَبى ل رن م التاعدن » وذ كر القصة . 
و روى الترمذى” عن أبى مومى الأشعرى” قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم :يقول : 
”إن الله عن وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض بفاء بنوآدم على قدر الأرض 
بقاء منهم الأحمر والأسيض والأسود و بين ذلك والسبل والحزن والحبيث والطيب”» . قال 
الناس أخياف وشى فى الشم وكلهم متهم وجه الادم 

فآدم مشتق من الأديم والأدم لا من الأدمة ؛ والله 0 . ويحتمل أن يكون منهما جميعا . 
وسبأتى لهذا الباب ميد بيان فى خلق آدم فى « الأنعام » وغيرها إن شاء الله تعالى . 

و «آدم» لا ينصرف . قال أبو جعفر النماس : « آدم لا ينصرف ف المعرفة بإجماع 
النحوبين لأنه مل أفْمَل وهو معرفة» ولا تتنع شىء من الصرف عند البصربين إلا لعأتين . 
فإن تكته ولم يكن نما لم تصرفه الليل وسيبويه » وصرفه الأخفش سعيد ؛ لأنه كان نهنا 
وهو عل وزن الفعل » فإذا لم يكن نعتا صرفه . قال أبو إسحاق الزجاج : القول قول سيبو يه » 
ولا يفرّق بين النعت وغيره لأنه هو ذاك بعينه » ٠‏ 

الثانية قوله تعالى : ( الأسْماء كلها م والأسماء» هنا بمعنى العبارات» فإن الآسم 
قد يطلق و يراد به المسمى ع كقولك : زيد قائم » والأسد جاع . وقد يراد به النسمية ذاتها؛ 
كقولك : أسد ثلاثة أحرف؛ ففى الأول يقال : الآسم هو المسمى يممنى يراد به المسمى » 
وف الثانى لا يراد به المسمى؟ وقد يحرى آسم فى اللغة يحرى ذات العبارة وهو الأ كثر سن 


)١(‏ راع ب 1و ص 6م؟ (م) راسع ٠٠١‏ ص 20086 (م) الأخياف : المختفوت 
فى الأخلاق والأشكال - (4) راحم ب حص لام وب لاص ١748‏ 
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صم ووم مرروم 


استمالها؛ٍ ومنه قوله تعالى : : «وعل آدم الامماء كلها م على أشهر التأو يللات؛ ومنه 3 ني 
0 ا ٠و‏ يجرى محخرى ا ل ات وش 
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ان « إن هى إل أسماء مميتموها » . 

الثلثشة - وآختلف أهل التأو يل فى ممنى الأسماء التى عأمها لآدم عليه السلام ؛ فقال 
آبن عباس وعكمة وقتادة ومجاهد وآبن جبير : علمه أسماء جميع الأشياءكلها جليلها وحقيرها. 
وزوى عاصم بن كليب عن سعد مولى امسن بن عل قال : كنت جالسا عند آبن عباس 
فذ كروا كسم الآنية وكسم السوط ؛ قال أبن عباس : و وعلّ آدم الأسماءكلها» . 

قلك :+ وقد رو هذا لمق سر قوط عل اناق وعو الى ضيه لله كلهال اذا 

أمم موضوع للإحاطة والعموم؛ وفى البخارى” من حديث أفس عن النى: صل الله عليه وسلم 
قال : ”ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فبقولون لوآستشفعنا إلى ر بنا فيأتون آدم فيقولون أنت 
أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعامك أسماء كل ثىء “ الحديث . قال 
أبن حو بماد : فى هذه الآبة دليل على أن اللغة ماخوذة توقياء وأن اله تعالى علرها آدم مليه 
السلام جملة وتفصيلا . وكذلك قال آبن عباس : عأمه أسماء كل ثىء حتّى المتفْنة والممبٍ . 
ودفق امن امه قال : علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يلم الملائمكة » وس كل 
ثىء بأسمه وأنحى منفعة كل ثىء إلى جنسه ٠‏ قال النماس : وهذا أحسن ما روى فى هذا . 
والمعنى علمه أسماء الإأجناس وعرفه منافعها» هذا كزاء لل لت ٠‏ وقال الطيرى" : 
عأمه أحاء الملاككة وذيته؛ وأختار هذا ور بح بقولم, : (ثم عرضهم عل الملاب5ة) ٠وقال‏ 
أبن زيد : عأمه أسماء ذزيته كلهم ٠‏ الربيع بن قم : أسماء الملائكة خاصة . الفتى” : 
أسماء ما خلق فى الأرض . وقيل : أسماء اللأجناس وال نواع . 

قلت : القول الأول أسم؛ لما ذ كرناه آنا وما نبينه إن شاء الله تعالى . 


)2( راحع ب ٠١‏ ص ١١‏ ي( أنى : صرف ٠‏ وف الطبرى : « أبلأ » . 
)0( فى التقريب يضم الممجمة وقنم الخثئلة ٠‏ وف الخلاصة «خيثم» يفتح المعجمة والمالثة هما تحنانية ماكنة . 
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الابمة ‏ وآختلف المتاؤلون أيضا هل عرض عل الملائكة أسماء الأشخاص 
أو الأسماء دون الأشخاص ؛ فقال آبن مسعود وغيره : عر ض الأشخاص لقوله تعالى: عر هم 0 
وقوله : ( أنيهُون بأماء ولا ) . وتقول العرب : عَرضْتٌ الثىء فأَعرض »م أى أظهرته 
فظهر . ومنه : عضت الثىء للبيع . وفى الحديث ” نه عمرضهم أمثال الدّز . ٠‏ وقال آبن 
عباس وغيره : عرض الأحماء . وفى حرف آبن مسعود : « عرضينٌ » ؛ فأعاد على الأسماء 
دون الأشخاص ‏ لأن الهاء والنون أخص بالمؤنث . وفى حرف أَتى”: دعمرضها» . مجاهد : ماب 
الأسماء ٠‏ فن قال فى الأسماء إنها النسميات فا سستقام على قراءة أت « عمرضها » ٠‏ وتقول 
فى قراءة من قرأ ه عرضهم » : إن لفظ الأسماء يدل مل أتخاص ؛ فلذلك ساغ أن يقال 
الأسماء: «دعمرضهم» . وقال فى « هؤلاء » المراد بالإشارة : إلى أشخاص الأسماء» لكن وإن 
كانت فائبة فقد حضرما هو منها نسبب وذلك أسماؤها ٠‏ قال آبن عطية : والذى يظهر أن الله 
تعالى عم آدم الأسماء وعم ضهن عليه مع تلك الأجناس بأشخاصباء ثم عرض تلك على الملالكة 
وسأهم عن قسمياتها الى قد يا وا 0م : هذا أسمه كزاء وهذا آسمه كا . 
وقال ألماوردى" : وكان الأسم توجه العرض إلى المسمين ٠‏ .ثم فى زمن عرضهم قولان : 
أحدها أنه مرضهم بعد أن خلقهم . الثانى ‏ أنه صورهم لقلوب الملامكة ثم عرضيم . 

اللامسة ‏ وآختلف فى أقل من تكلم بالاسان العربى"؛ فروى عن كب الأحبار : 
أن أؤل م من وضع الككاب العربى" والسريانى" والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه 
السلام . وقاله غير كعب الأحبار. 

إن قيل : قد روى عن كعب الأحبار من وجه حسن قال : أل من مكلم بالعربية 
جبريل عليه السلام وهو الذى ألقاها صل لسان نوح عليه السلام وألقاها نوح على لسان آبنه 
سام؛ ورواه ثور بن يد عن خالد بن معدان عن كعب . ورف عن الننى' صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” أؤل من فتق لسانه بالعربية المبهنة إسماعيل وهو آبن عشر سنين “ . وقد روى 
أيضا : أن أؤل من تكلم بالمربية بعرب بن -قطان» وقد روى غير ذلك . قلنا: الصحبح أن 
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أل من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام » والقرآن بهد له ؛ قال اله تعالى : « وعم 
آدم الأشماء كلها » واللغات كلها أسماءفهى داخلة تحته ويهذا جاءت السنة؛ قال صل الله عليه 
وسل: وعم آدم الأسماءكلها حتى القضعة والقصيعة “ وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به 
أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهم عليه السلام إسماعيل عليه السلام ٠‏ وكذاك إن سم 
ما سواه فانه يكون مولا عل أن المذكور أل من تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكناء 
والله أعم . وكذلك جبريل أقّل من تكلم بها من الملامكة وألقاها على لسان نوح بعد أن علمها 
الله آدم أو جبريل ؛ على ما تقدّمء والله أعلم . 

قوله تعالى: (مولاء) لفظ مبنى” مل الكدر. ولفة يم و بعض قيس وأَسّد فيه القصر ع 
قال الأعثى : 

مولا ثم مولا كلا أمطي » نت نالا عَدُوَةَ بمثال 

ومن العرب من يقول : هولاء ؛ فيحذف الألف والمدرة : 

السادسة - قوله تعالى : (إن كت صادٍقين) شرط» والحواب عذوف تقديره: 
إن كم صادقين أن بنى آدم يفسدون فى الأرض فا نون ؛ قاله المبتد . ومعنى «صادقين» 
مالمين ؟ ولذلك ل يسغ لللانكة الآجتهاد وقالوا : « سبحانك » ! حكاه النقاش قال : ولو لم 
يشترط عليهم إلا امدق فى الإنباء لاز لم الآجتهاد كا جاز للذى أماته الله مانّة عام حين 
قالله : مو لنت » ب ل 
لاخفاء فيه . وحى الطبرى وأبو عبيد : أن بعض المفسرين قال إن معنى « إن كم » : 
إذ كنم » وقالا : هذاخطأ ٠و‏ د ُو » معناه أخبروى ٠‏ والننا اا 
بالهمز » وسيأتى يانه إن شاء الله على . 

السابعة - قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمس بالإنباء تكليف مالا يطاق لأنه 
علم أنهم لا يعامون . وقال الحققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف وإما 


)00( فى البحر لأبى حيان « بحذف أاف ها وهمزة أولاء و إقرار الواو التى بمد :لك الحمزة »> ٠‏ 
(؟) ف قوله تعالى : « و يقتلون النيين بغير الحق ... » راججع ص 40١‏ من هذا المزه ٠‏ 
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هو عل جهة التقربر والتوقيف . وسيآتى القول فى تكليف مالا يطاق - هل وقع التكليف به 
أم لا فى آخرالسورة» إن شاء الله تعالى . 


عد 


بحس رخ ص اس اود برصه 


قوه تصالى : كَانُوا سَبْحَدتَكَ لاعل لَنآ إلا مإعلشتا ِنَكَ 


وم يري 


الْعلم اكيت ي 
قوله تسالى : ( قَانُوا سَبْسَاَكَ لا عل كنا إلا م نا ) فيه نلاث مسائل : 


- 
م٠6‎ 


َ 
ات 


الأول -- قوله تمالى : ( مُيْمَانَ ح أى تنزييا لك عن أن يعم الغيب أحدٌ سواك . 
وهذا جوابهم عن قوله : «أَنُْوى » فأجابوا أنهم لا عون إلا ما أعلمهم به ول يتعاطوا 
مالا عم لم به ها يفعله المهال منا . و«ما» فى ه ماءامتسا » معن الذى ؛ أى إلا الذى 
متنا ويموز أن كون مصدرية بمعنى إلا تغليمك إيانا . 

الثانية - الواجب عل من سثل عن علم أن يقول إن لم يعلم : الله أعلم ولا أدرى ) 
اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من لماعو ا 1 بموت العلماء 
يقيض المل) فييق ناس بجهال يُستفتون فيفتون برأم فيضلون و يضأون ٠‏ وأما ماورد من 
الأخبار عن النى" صل الله عليه وسل وأصحابه والتابعين بعدهم فى معنى الآية فروى السو 
فى المسئد الصحيح له عن آبن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ" البقاع 
شر ؟ قال : ”لا أدرى حتّى أسأل جبريل " فسأل جبريل ؛ فقال : لا أدرى حتى أسأل 
ميكاثيل ‏ فاء فقال : خير البقاع المساجد» وثمرها الأسواق . وقال الصديق لهذة : آرجعى 
حتى أسأل الناس . وكان عل يقول : وابردها على الكبد ؛ ثلاث مرات را ار 
ا أمير المومنين ؟ قال : أن ُسثل الرجلٌ عما لا يمل فيقول : الله ألم ٠ ٠‏ وسأل آبنّ عمر وجل 
عن مسثلة فقال : لاعلم لى بها ؟ فلما أدبر الرجل . ٠‏ قال آبن عمر : نم ماقال بن عمر» سثل 
عما لا يل فقال لاعل لى به ! ذكره الذاريى” فى مسسنده ٠‏ وفى يح مسلم عن أبى عفيل 


)0( راجع ب ؟ ص 458 )0س( فى نسنة « التاق » : 
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عن امرك انين بد فال :كنت جالسا عند القامم بن عبيد لله وييى بن سعيد» 
فقال يحبى للقاسم : .ألا مم إنه بيج عل منلك عم أن مسال عن شىء من أمس هذا الذين 
فلا يود عندك منه لم ولا ترج أو علولا رج ؟ فقا قاسم : وعت ذاك ؟ قال : للأنك 
آبن إمائى هدّى : آنْ عر ٠‏ قال يقول له القاسم : أفبح من ذاك عند من عقل عن 
مانا وا ا ل ا 
آبن هرمن يقول : يفبغى للعالم أن يورت جلساءه من بعسده لا أدرى حتى يكون. أصلا 
فى أيديهم ؛ فاذا سئل أحدهم عما لا يدرى قال : لا أدرى . وذ ايبن ميل قال : 
شهدت مالك بن أنس سثل عن تمان وأريمين مسئلة فقال فى آثنتين وثلاثين منها : لا أدرى. 
قلت : ومثله كثير عن الصحابة والتابمين وفقهاء المسلمين » و إنما يمل على ترك ذلك 
الرياسة وعدم الإنصاف ف العم ٠‏ قال آبن عبد ابر : من بركة العلم وآدابه الإنصافٌ في 
ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم ٠‏ روى يونس بن عبد الأعل قال سمعت أبن وَهْبٍ يقول 
سمعت مالك بن أفس يقول : ما فى زماننا ثىء أقل من الإنصاف . 
قلت : : هذا فى زمن مالك فكيف فى زماننا اليوم الذى عي فينا الفساد وكثر فيه الطغام ! 
وطلب 00 للرياسة لا للذراية » بل للظهور فى الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والحدال الذى 
يتسى القلب ويورث الضغن» وذلك مما يمل على عدم التقوى وترك اللموف من اله تعالى . 
أن هذا عا روس عل عدر رش لله عنه وقد قال : لا تزيدوا فى مهور النساء على أربمين أُوقِيّة 
ولو كانت بنت ذى العصبة - يعنى يزيد بن الخصين الحارثى ‏ فن زاد ألقيت زيادته 
فى بيت المال ؛ فقامت آمرأة من سوب النساء طويلة فيها تس فقالت : ماذلك لك ! 
)١(‏ بمية ( بالتصغير) : مولاة أبى بكر رضى الله عنه » تروى عن عانْشة ٠‏ وروى علها أبوعقيل المذ كور . 
)02( القامم هذا » هون عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وأم القاسم هى آم عبد الله بنت القاسم بن 
مد بن أب بكر الصديق رضى الله عنه ؟ نأبو بك جدّه الأعلل لأمه » وعمر جه الأعل لأبيه » وآبن عر جِدّه الحقيق 


لأبيه ٠‏ رضى الله عنهم أجممين ٠‏ ( عن شرح التووى على صصبح مسل ) . 
(0) الفطس (بالتحريك) : ؟تخفاض قصبة الأنف وتطامنها وائتشارها . 


البقرة ] تفسير القرطبى كل 





قال : ولم ؟ قالت لأن الله عن وجل يقول : «وآ يدم إحداهن قتطارا قلا تَاحُدُوا منه شيدا» 
فقالعمر : آمسأة أصابت ورجل أخطأ ! وروى و كع عن أبى معشر عن مد بن كعب القرظظلى 
قال : سأل رجل علي رضى الله عنه عر مسئلة فقال فيبا؛ فقال الرجل : لي سكذلك 
با أمير المؤمنين » ولكن كذا وكذاء فقال عل : أصبتَ وأخطاتٌ» وفوق كل ذى عل علن . 
وذكر أبو مد قاسم بن أَصبَْ قال : لما رحلتٌ إلى المشرق تزلت القيرُوان فاخذت على بكر 
آبن حماد حديتٌ مُسَنّد » ثم رحلتٌ إلى تغداد ولقيت الناس» فلما آنصرفتٌ عدت إليه ثقام 
حديث مسدّد» فقرأت عليه فيه يوما حديث النى” صل الله عليه وسل :”أنه قدم عليه قوم من 
مين شاى قار “فقال: إنما هو ماب القّار ؛ فقلت إنما هو مجتانى الفار ‏ هكذا قرأته 
على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق؛ فقال لى : بدخولك العراق تُمارضنا وتفحَر لين ! 
أونحوهذا. ٠‏ ثم قال لى : قم بنا إلى ذلك الشيخ لشيخ كان فى المسجد -- فإن له بمثل 
ماين رقنا إلدد ا باروي ياك 08 : إغا هو ىقار كا قلت ت ٠‏ وهم قوم كانوا 
يلبسون الثياب مشققة » جيو بهم أمامهسم وار عن ع ٠‏ فقال بكرين حماد وأخذ 
بأنفه :رغ أنفى لفق » رغم أنقى لق . وآنصرف . وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
لاعار: .2 الس اد في 
إذاما تمتثت فى مجلس »م تناهى حديئ إلى ما علمت' 
ول أغة علمى إلى غيره ه وكان إذا ما تتاهى سكت 
الثانية - قوله تعالى : ( سبْحَانكَ ) ده سبحان » منصوب عل المصدر عند الخليل 
وسيبويه» يِؤْدَى عن معنى تُسبحك تسبيحًا . وقال الكسائى : هو منصوب على أنه نداء 
مضاف ٠‏ و( ملم ) فعيل للبالغة والتكثير فى المعلومات فى خاق الله تعالى . و ( الَكم) 
معناه الحاكم ؛ و بينهما مززيد المبالغة . وقيل معناه مم ويجىء المكم مل هذا من صفات 
الفعل » صرف عن مُفعل إلى قيل» كا صرف عن مسمع إلىسميع ومؤلم إلى ألم ؟ قالهأبن 
)١(‏ مشققة محططة << )١(‏ مجتابى المار ؛ أى لا سما. يقال :داجتيت القميص والظلام دخلت فهما ٠‏ 
(؟) رهى كل شملة مخططة من مآزرالأعراب ؛ كانما أخذت من لون الفر . 
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الأنبارى ٠‏ وقال قوم : «الحكم» المانع من الفساد ب ومنه ميت حَكََة الام لأنا تمنع الفرص 
من الحرى والذهاب فى غير قصد . قال حرير : 

يي حنيفة أحكوا سُفهامم ٠‏ إلى أخاف عليكر أن أَعْضَبا 

أى آمنعوه, من الفساد ٠‏ وقال زهير : 5 
القائد ميل منحكوب دوابرها ٠.‏ فد َتْحَت الفدوالينا 

القدّ : الحلد ٠‏ والأيق: :لق ٠‏ والعرب تقول : أحك اليتم عن كذا وكذا ؛ يريدون منعه. 
والسورة اممكة : المنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن , يلحق بها ما يحرج عنهاء» و يزاد علدها 
ما ليس متها ) واكة من هذا غ لأا من احا من امهل . ويقال : أَحَم الثىء إذا 
أئقنه ومنعه من الحروج عما يريد . فهو مك وحكر عل التكثير . 


ءاي لب شاعم سه 


عل 
قوله تمالل : قال 00 ألم 00 فلا 0 بأسعاييم 
|“ 0-72 ا 2 
زر على مدر بير سم 
وما كنم تكتمون 5 
قوله تعالى : ( قَلَ يا آدم نهم بام ) فيه مس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( امهم بأممائيم) أمسه الله أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم 
على الملاتكة ليعلموا أنه أعلم بما مالهم عنه تنديبا على فضله وطو شأنه ؛ فكان أنضل منهم بأن 
قدّمه عليهم وأجدهم له وجعلهم تلامذته وأمىهم بأن بتعاموا منه . فصلت له رتبة الملال 
والعظمة بأن جمله مسجودا له» مختا بالعلم . 
الثانية ‏ فى هذه الآيه دليل على فضل العم وأهله ؛ وفى الحديث : ” و إن الملائكة 
ف زفق 2 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العم“ أى تخضع وتتواضع و إما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة 
)00 اذكب : أن يكب ار ظفرا أو حافرا ٠‏ والدوابر ٠‏ أواخرالحوافر ٠‏ يقول : يقود اليل ف الغزو 
و معد بها حى تكب درابرها ؛ أى تأ كلها الأرض وتؤئر فيا . () القنب ( بكسر القاف وضمها): رب 
من الككّان . )2( ف نسخة من الأصل : « لأجل » . 
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من بين سائر عيال الله لأن الله تعالى ألزمها ذلك فى آدم عليه السلام فتأدبت بذلك الأدب . 
فكلا ظهر لها عل فى نشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظامًا للعلم وأهله 2 سو 
بالطلب له والشغل به ٠.‏ هذا فى الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم والربآنيين منهم ! جعلنا 
الله منهم وفيهم » إنه ذو فضل عظيم ه 
الثالنة - آختلف العاماء من هذا الباب» أبما أفضل الملالكة أو بنو آدم على قولين : 
فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة» والأولياء من البشرأفضل 
من الأولياء من الملاكة . وذهب آخرون إلى أن الملا* الأعلى أفضل .حتج من فضل الملالكة 
بأنهم دعباد مون ٠‏ لا اسيقولة بالقول وهم أيه سملرن 219 ل مسو ال ما هم 
و يعْملُون ما يوون » . وقوله : « ل بتكف التببح أن ع شولا املد نك 
رون وقوله. :-و قل ل أقول لَه عندى تَرَاىٌ ن الله ولا / لغب ولا لا أفول لم إلى 
مك ٠‏ وف البخارى": «يقول الله عن وجل : ”من ذ كف فى ملا” ذ كته فى مله” خير منهم “ ن. 
وهذا نص ا من فضل بن آدم بقوله تعالى : « إن الذينَ نوا وَعَملُوا الصّالحَات 
ويك م حم أ . بشة» بالحمز» من برأ الله الحلق . وقوله عليه السلام :”و إن الملالكة لتضع 
أجنحتبا رضَى لطالب العلم “ الحديث . أخرجه أبو داود» وبما جاء فى أحاديث من أن الله 
تعالى يباهى بأهل عرفات الملائكة» ولا يباهى إلا بالأفضل» والله أعلم. وقال بعض العلماء: 
ولا طريق إلى القطع بأن الأنيياء أفضل من الملاتكة» ولا القطع بأن الملاتكة خير منهسم؛ 
لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أو إجماع الأمة؛ وليس ها هنا ثبىء من ذلك» 
خلافا للقدرية والقاضى أبى بكر رحمه الله حيث قالوا: الملالكة أفضل . قال : وأما من قال 
من أصحابنا والشيعة : إن الأنبياء أفضل لأن الله تالى أمى الملاتكة بالسجود لآدم» فيقال 
لهم : المسجود له لا يكون أفضل من الساجدء ألا ترى أن الكعبة مسجود لما والأنبياء 
واالحاق دسجدون نحوهاء ثم إن الأ نبياء خير من الكعبة بآتفاق الأمة .ولا خلاف أن السجود 


)00( فى مسخ من الأصل : « عمال الله » . 0( فى نسخة : « ورضى الله علهم ... الل » . 
)م( راحع جه ص 5 (١‏ راجع ١‏ ص 459 )م( راحع ب ٠٠١‏ ص ه4١‏ 
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لا يكون إلالله تعالى لأن السجود عبادة؛ والعيادة لا تكون إلا لله فإذا كان كذاك فكون 
السجود إلى جهة لا يدل على أن الجهة خير من الساجد العابد وهذا واضم . وسيأتى له ميد 
يان فى الآية بعد هذا . 

الامة - قوله تعالى : إن َعم عَيْبَ ا لسموات وَالْأَرْض) دليل على أن أحدا 
لا لمن الفبيب إلا ما أعلمه اه كلانياء اومن يمي أعلنه اله تعالى ؛ فالمتجمون 
والكهان وغيره كذبة . وسيأتى بيان هذا فى د الأنعام » إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : 
د وعنده مقا آلب لا يلمها إلا هو » . 


الماسة - قوله تصالى : ل( َأ ُو 6 أى من فوطم + « أتْلُ ينا من 
يفُسد فيها» حكاه مكى والمأوردى" ٠‏ وقال الزهراوى- ا يدارم بالسجود لآدم . 
( وما كنم نَكْتْمُونَ ح قال آبن غاس وان سوه وتسدين جين المرادما كتية يلين 
فى نفسه من الكبر والمعصية . قال آبن عطية : وجاء « تكتمون » لماعة ؟ والكاتم واحد 
فى هذا القول على تجوز العرب وآتساعهاء كرا قال لقوم قد َيه مه : أتم فت كذا . 
أو ا اع ل قوله تعالى : « إنَ الذي ينادوتك من وراء 


وزع م 


اجات أ تيم لا ينونه و اناده منهم موقيل الأع . . وقالت طائفة : الإبداء 
والمكتوم ذلك على معنى العموم فى معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع . وقال مهدى بن *يمون : 
ا عند الحسن فسأله الحسن بن دينار ما الذى كتمت الملاتكة ؟ قال : إن الله عن وجل 
لى) خلق آدم رأت الملالكة خلقا عجباء وكأنهم دخلهم من ذلك ثىء» قال : ثم أقبل بعضهم 


2 


ل انعفن وأسروا ذلا بينهم» [ فقالوا : و] ما مهمكم من هذا الخلوق ! إن الله لم يخا خلقاً 


إلا كا أ كزم عليه منه . و درما» فى قوله : دما تيدونث» يحوز أن صب ب«أعم» على أنه 
ك2 


فمل» ويحوز أن يكون ععى عالم وستصب به«وما» فكون مثل حواج بيت الله وقد تقدّم. 


)0( راجع + لاص ١‏ 2( راحع ١١‏ ص و.ء؟ )0( زياد عن تفسير الطبرى ٠‏ 
(4) راحع ص م07؟ 
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قوله تعالى : وإِذ 5 للملتيةة دوا الآدم فسجدوا 5 إبليس 
أ واستكير وكان 9 الكفرين ب 

فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى (دإذن) أى وآذك . وأما قول أنى عبيدة : إت مإذّ» زائدة 
فليس جائز لأن إذ ظرف وقد عدم ٠‏ وقال : .انول يقل فلت أن المار المظام ينين 
عن نفسه بفعل الماعة تفخيا و إشادة بذكره . ٠‏ والملائكة بجع ملك؛ وقد تقدّم ٠‏ وتقدّم 
القول أيضا فى آدم واشتقاقه فلا معنى لإعادته؛ وروى عن أبى جعفر بن القعقاع أنه ضم تاء 
التأنيث من الملالكة إتباعا لضم الحم فى م آبجدوا » . ونظيره « امد لله » . 

لثانية - قوله تعالى : ( عدوا ) السجود معناء فى كلام العرب التذلل والحضوع؟ 
قال الشاعى : 

جمع تضل الِأق فى ججراته » ترى الم فيا معدا تموافر 
ال : ابال الصغار . جعلها تجا موافر فهر المواقر إياها وأنا لا تتتع لها ٠‏ ومن 
ساجدة؛ أى فاترة عن النظر» وفابته وضع الوجه بالأرض .قال آبن فارس : جد إذ تطامن» 
وكلّ ما جد فقد َل . والإسصجاد: إدامة النظر. قال أبو عمرو: وأصحمد إذا طاطأ رأسه؛ قال: 
فصول أزقتها أسمدث . جود النصارى لأحبارها 
قال أبو عبيدة : وأنشدنى أعرابى من بى أسد : 
« وقان له أسجذ ليل فاسمدا » 
عنى البعير إذا طاطا رأسه . ودراهم الإصجاد : دراه م كانت عليها صو ركانوا سيجدون لحاءٍ قال: 
» واق بها كدرام الإسجاد » 

)ناح الع الارل ر 0 (؟) داجع المسئلة الثانية ص 818 
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الثالفة - آستدل من فضل آدم وبنيه بقوله تعالى لللائكة : « أتجدوا لآدم » . 
قالوا : وذلك يدل على أنه كان أفضلٌ منهم . والحواب أن معنى « دوا لآدم» أجدوالى 
مستقبلين وَجه آدم . وهوكقوله تعالى : « أقم آلصّلة لدُوك الشَّمْس » أى عند دلوك 
الشمس؛ وكقوله : « وَتفَحْتٌ فيه من روى فَعَعُوا له سَاجِدِينَ » أى فقعوا لى عند مام 
خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين ٠.‏ وقد بينا أن المسجود له لا يكون أفضل من الساجد 
بدليل القبلة ٠‏ 

فإن قيل : فإذا لم يكن أفضل منهم فا الحكة ف الأس بالسجود له؟ قيل له : إن الملاتكة 
لى) آستعظموا بتسبيحهم وتقدسهم أمرهم بالسجود لغيره ليرهم آستغناءه عنهم وعن عبادتهم 
وقال بعضهم : عيروا آدم واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به فأمروا بالسجود له 
وما ٠‏ ويحتمل أن يكون لق تعالى أمرهم بالسجود له معاقة لم على قولم: « تل ا 
من يس فما » » لما قال لم ه إن َال ف الأ حَليقَةٌ » وكان م منهسم أنه إن 
خاطبهم أنهم قائلون هذاء فقال لهم : « إن خَالقَ يثَرَا منْ طين » وجاعله حليفة » فإذا 
نفحْتٌ فيه من روحى فقعوا له ساجدين . والمعنى : ليكون ذلك عقو به لكم فى ذلك الوقت 
على ما أتم قائلون لى الآن ٠‏ 

فإن قبل : فقد آستدل آ, بن عباس على فضل البشر ,أن الله تعالى أقسم بحياة رسوله صلى 
ادوس ل ٠‏ « قر َي ىكم هون » ٠‏ وأننه من العذاب يقوله : 
لَك اماقم من ذلك وما جره ٠‏ وقال لللامكة رن كل ف لإ 
ل ٠قيل‏ له : نمال يقسم بجحياة الملائكة كالم يقسم بجياة تفسه 
سبحانه ؛ فم يقل : أعمرى ٠ ٠‏ وأقسم بالسماء والأرض؛ و يدل على أنهما أرفع قدرا من العرش 
والمنان السبع ٠‏ وأقسم بلنين والزيتون . :وأا قله يسان :م ومن يكل ميم إلى إل من 
دونه» فهو نظير قوله لنبيه ليه السلام : « لين أشركت لتحبطن عملك ولتكوئ من اللا ميرين» 
فليس فيه إدّا دلالة» والله أعلم . 


() راجع ب ١‏ راص وم (0) راحم خراص ؟5؟ © (م) راجع ١ض‏ صض 145 
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الرابمة - وآختلف الناس فى كيفية جود الملائكة لآدم بعد آنفاقهم على أنه لم يكن . 
جود عبادة ؛ فقال المهور : كان هذا أمساً لللائكة يوضع الحباه على الأرض» كالسجود 
المعتاد فى الصلاة؛ لأنه الظاهى من السجود فى العرف والشرع ؛ وعلى هذا قيل : كان ذلك 
السجود تكربما لآدم وإظهارا لفضله » وطاعة لله تعالى» وكان آدم كالقبلة لنا. ومعنى «لآدم» : 
إلى آدم ؛ كا يقال صل للقبلة؟ أى إلى القبلة. وقال قوم : لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم 
الذى هو وضع الحببة على الأرض ولكنه مبقّ على أصل اللغة؛ فهو من التذلل والآنقياد » 
أى آخضعوا لآدم وأقزوا له بالفضل ٠‏ (( فسججدوا ) أى آمتثلوا ما أمروا به 

وآختلف أيضا هل كان ذلك السجود خاصًا بآدم عليه السلام فلا يجوز السجود لغيره من 
جميع العالم إلا لله تعالى » أم كان جائزا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام ؟ لقوله تعالى :. 
« ورقم أبويه عل المرش 2 فكان آعرما أبي من السجود للخلوقين ؟ والذى 
عليه الأ كثر أنه كان مباحًا إلى عدمر رسول الله صل الله عليه وسلم »وأن أصحابه قالوا له حين 
جمدت له الشجرة والمل : نحن أولى بالسجود لك من الشجرة واجإمل الشارد ؛ فقال طم : 
”لا ينبغى أن سجد لأحد إلا لله رب العالمين» . روى آبن ماجه فى سننه والبستّ” فى صمرحه 
عن أبى واقد قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سصجد يسول الله صل الله عليه وس ؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ”ما هذا“ فقال: يا رسول الله » قدمتٌ الشام فرأيتهم 
لسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم » فاردت أن أفعل ذلك بك ؛ قال :”فلا تفعل فإنى لو أَمَرتٌ 
شسيئا أن يسجد لنثىء لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤقى المرأةٌ حق ربا حتى تؤدّى 
حق زوجها حتى لو سأها نفسها وهى عل قت لم تمنمه “ . لفظ الست . ومعنى القتب أن 
العرب يعز عندهم وجود كرمى للولادة فيحملون نساءهم مل القتَب عند الولادة ٠.‏ وفى بعض 
طرق معاذ : وتهى عن السجود للبشر » وأص بالمصاافة . 

)١(‏ راجع وص 5064م 
)١(‏ القتب ٠‏ رحل صغير على قدر السنام . 
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قلت : وهذا السجود المنبى عنه قد أتخذهمجهال المتصوفة عادة فى سماعهم وعند دخوطم 
على مشايخهم وآستغفارهم فيرى رامد نا أخذه الحال زعمه سجد الأقدام لمهله 
سواء أ كان للقبلة أم غيرها جهالة منه ؛ ضل سَعْيهم وخاب عملهم . 

االمامسة - قوله : (إلا بلس نصب على الآستثناء ء المتصل ء لأنه كان من الملاتكة 
على قول المهور : آبن عباس وآبن مسعود وآبن يي وآبن المسيب وقتادة وغيرهم ؛ وهو 
آختيار الشيخ أنى الحسن » ورحه الطبرى؛ وهو ظاهى الآية . قال آبن عباس: وكان أسمه 
عزازيل وكان من أشراف الملائكة وكان من الأجنحة الأربعة ثم أْلس بعد. روى مماك 
آبن حريب عن عكامة عن آبن عباس قال : كان إبليس من الملامكة فلما عصى الله غضب عليه 
ظعنه فصار شيطانا. وحى الماوردى عن قتادة: أنه كان من أفضل صنف من الملاتكة يقال 

الحنة ٠‏ وقال سعيد بن جبير : إن امن سبْط من الملامكة خُلقوا من نار وإبليس منهم » 
وخلق سأر الملائكة من نور . وقال آبن زيد والحسن وقتادة أيضا: إبليس أبو المن م أن 
آدم أبو البشر ولم يكن ملكا وروى نحوه عن آبن عباس وقال : آسمه الحارث . وقال شهر 
آبن حَوَشّب و بعض الأصوليين : كان من ابن الذين كانوا فى الأرض وقاتلئهم الملائكة 
فسبوه صغيرا وتعبّد مع الملامكة وخوطب ؛ وحكاه الطبرى عن آبن مسعود . والآستئناء على 
هذا منقبطع» مثل قوله تعالى: دما لهم به من علم إلا أتباع الظَن» » وقوله : «إلاماذ كيم» 
فى أحد القولين ؛ وقال الشاعى : 

لبس عليك عطشٌ ولا جو ٠‏ إلا الرَقادَ والرقادٌ ممنوغ 

ا فول كاي و برل بآن الله 0 
الملاكة. باب ل 
فى عل الله بشقائه عدلاً منه »لا سكل عما يفعل» ولس عله من ]از ولاق يكنب الشهوة 
حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملامكة. وقول من قال : إنه كان من جِنّ الأرض فس » 

(1) فى سخ من الأسل : « الاأقدم » . (0) فى سخ : « سمائر» . 


فقد روى فى مقايلته أن إبليس هو الذى قائل امن فى الأرض مع جند من الملامكة؛ حكاه 
المهدوى” وغيره . وحى التعلى عن آبن عباس : أن إبليس كان من حت من أحياء الملانكة 
يقال لم الم خلقوا من نار السموم » ولقت الملامكة من نور » وكان آسمه بالسريانية 
عمزازيل » و بالعربية الحارث » وكان من تعزانَ الحنة وكان رئيس ملانكة السماء الدنيا وكان له 
سلطانها وسلطان الأرض » وكان من أشد الملانكة اجتهادا وأكثره عاما » وكان سوس 
مابين السماء والأرض ؛ فرأى لنفسه بذلك شرفًا وعظمة» فذلك الذى دعاه إلى الكفر فعصى 
الله فسخه شسيطانا رجما ٠‏ فإذا كانت خطيكة الرجل فى كير فلا ترجه » و إن كانت خطيئته 
فى معصية فارجه؛ وكانت خطيئة آدم عليه السلام معصية» وخطيئة إبليس كيرا . والملامكة 
قد سَمَى جنا لآستنارها ؛ وف التتزيل : ل د دارفال الشاعس 
فى ذكر سليان عليه السلام : 
وخر من حِنّ الملائك تسعةٌ » قباما ديه يسملون بلا آخر 

وأيضا لما كان من حزان الحنة سب إلييا فآشتق أسمه من آسمهاء والته أعلم ٠‏ و|بليس 
وزنه إفعيل » مشتق من الإبلاس وهو اليأس من رحة الله تعالى. ولم ينصرف؛ لأنه معرفة 
ولا نظير له فى الأسماء فشيه بالأعجمية قاله أبو عبيدة وغيره ٠‏ وقيل : هو أعجمى لا آشتقاق 
٠‏ اله فلم ينصرف للععجمة والتعريف؟ قاله الزجاج وغيره . 

السادسة - قوله تعالى : (( أتى ) معناه آمتنع من فصل ما أص به ومنه الحديث 
الصحبح عن أبى هريرة عن النى" صل الله عليه وسلم : ” إذا قرأ آبن آدم السجدة [ فسَجد ] 
أعنزل الشيطان يبكى يقول ياوَيلّه ‏ وفى رواية : يبلي أم آبن آدم بالسجود فسَجّد 
فله الحنة وأصرث بالسجود بيت فلي النار “ . خرتجه مسلم ٠‏ يقال : أن أت با » وهو 
حرف نادر جاء على فصل يقعل ليس فيه حرف من حروف الَلّق؛ وقد قيل : إن الألف 
مضارعة لحروف الَلّق . قال الزجاج : سمعت إسماعيل بن إحاق القاضى يقول : القول 


٠ (؟) هو أعثى قيس » كم فى تفسير الطبرى وأفى حيان‎ ١١4 راجع برص‎ )١( 


(؟) الزيادة من صصحيح مسلم . 
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عندى أن الألف مضارعة لحروف الحلق . قال النحاس : ولا أعلم أن أبا إصحاق روى عن 
إسماعيل نحوا غير هذا الحرف ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : : ( واستكر) الآستككار : الأستعظام ؛ فكأنه كره السجود 
فى حقه وأستعظمه فى حق آدم ؛ فكان ترك السجود لآدم تسفييا لأس الله وحكته ٠‏ وعن 
هذا الكبر عير عليه السلام بقوله : ”لا يدخل الهنة من [ كان ] فى قلبه مثقالٌ حبة من 
خردل من -كبر” . فى رواية فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسَنًا ونمله حسنة . 
قال : ” إن الله ميل يحب المال اكز بطر الحق و الناس ”. ريه مسلم ٠‏ ومعنى بطر 
الحق : تسفهه و إبطاله . وغمط الئاس : الاحتقار لمم والازدراء بهم “فوع اوعس 
بالصاد المهملة» والمعنى واحد ؛ يقال : تمصه يخمصه عْمُصًا وآغتمصه ؛ أى آستصغره ول بره 

نيا ونع فلان النعمة إذا ل بكرن ٠‏ وحصت عليه قولا اله ؛ أ عبته عليه ٠‏ وقد صرح 
اللعين سهذا المعنى فقال: « أ نا ير مه حَلفْتتى ‏ ين رف عه ٠٠‏ ند لمَنْ خَلَفْتَ 
طينا » ٠‏ «لم )كن الأنجد لتر لف مِنْ صَْصَالٍ من حم مَسئُون » فكفّره الله بذلك ٠‏ فكل 
من سفه شيئا من أوامس الله تعالى أو أعس رسوله عليه السلام كارن كه حَكه » وهذا 
ما لاخلاف فيه ٠.‏ وروى آبن القاسم عن مالك أنه قال : بلغنى أن أوّل معصية كانت الحسد 
والكبر؛ حسد إبليس آدم » وشح آدم فى أكله من الشجرة . وقال قنادة : حسد إبليس آدم» 
على ما أعطاه الله من الكرامة فقال : أنا نارى> وهذا طينى” . وكان بدء الذنوب الكير» ثم 
الحرص حتى أ كل آدم من الشجرة» ثم الحسد إذ حسد أبن آدم أخاء . 

الثأمنة ‏ قوله تعالى : ( وكات من الكافرين ) قبل :- كأن هنا بمعنى صار» ومنه 
قوله تعالى «٠:‏ فَكَانَ من المفرقِينَ » ٠‏ وقال الشاع . 


شهاء قمر والمَطى حكانبا » قطا الزن قدكانت فراحا بيوضها 





١7١ زيادة عزن يح مسلاء (؟) راجع ج لاع‎ )١( 
. » (؟) هوابن أحر؛ م ف اللسان مادة « كون‎ 
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أى صارت ٠‏ وقال آبن فورك ٠‏ «كان » هنا بمعتى صار خطأ تردّه الأصول . وقال جمهور 
المتأولين ل ل 
الذي قد عل الله منه الموافاة'. 

قات : وهذا صحيح لفوله صل أل ليه وس فى صحيح لبخارى : ” وإنما الأعمال 
بالحواتم " . ٠‏ وقيل : إن إبليس عبد الله تعالى ثمانين ألف سنة » وأعطى الرياسة والهزانة 
فى المنة على الآستدراج أ يا أعطى المنافقون شبادة أن لا إله | إلا الله على أطراف ألستتهم » 
وا أغطى بلْعام ال؟كسم الأعفلم على طرف لسانه + فكان فى رياسته والكبر فى نفسه متمكن . 
قال أبن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلة عل الملاتكة بما عنده ؛ فلذلك قال : أنا خير 
منه ؛ ولاك قال القه عن وجل : : «ما متك أنْ تَسجِدلى) حَذَهْتُ بيدى استكيرت أم كنت 
من لعالين » أى أستكيرت ولا كير لك » ول أتكير أنا حين خلقته بيدى والكير لى ! فإذلك 
قال : « وكَانَ من الْكَافرِينَ » . وكان أصل خلقته من نار المزة؛ ولذلك حلف بالمزة فقال : 
لمأي » فاليزة أؤرته الكبر حتى رأى الفضل له م آدم ملي السلا ٠‏ 
وعن أبى صالم قال : خُلقت اللملائكة من نؤر العزة وخلق إبليس من نار المزة . 

ااسعة - قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ : ومن أظهر الله تعالى على بديه من 
ليس بنبى” كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا ملى ولايته ؛ خلافا لبعض الصوفية 
والرافضة حيث قالوا : إن ذلك يدل عل أنه ويك » إذ لو لم يكن وَلِيسا ما أظهر الله على يديه 
ما أظهر . ٠‏ ودليلن) أن العلم بأن الواحد منا ولى” لله تعالى لا يصح | لا بعد العم بأنه موت 
مؤمنّاء وإذا لم يعلم أنه موت مؤمنا لم بمكخا أن نقطع على أنه ولى لله تعالى ؟ لأن الولى لله تعالى 
من عل الله تالى أنه لا يوافى إلا بالإمان ٠.‏ ولى) تفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن 
ذلك الرجل يوافى بالإمان » ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافى بالإيمان » علم أن ذلك ليس 


(1) ف تاريخ ابن الأثير والطبرى إنه بلعسم بن باعور من ولد لوط » كان فى عهد مومى عليه السلام » وهو من 
أهل كتمان ٠‏ راجع نار يخ بن الأثير ب اص 6١+.‏ وار الطبرى قسم أثّل ص م ٠ه‏ طبع أور با . 
)2( راجع ب ١١‏ ص 558 
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يدل على ولابته لله . قالوا : ولا نمنع أن يطلع الله بعض أوليائه على حسن عاقبته وخاتمة عمله 
وغيره معه ؛ قاله الشيخ أبو الحسن الأشْعرى وغيره . وذهب الطبَرى إلى أن الله تعالى أراد 
بقصة إبليس تقريع أشباهه من بنى آدمء وه الييود الذى كفروا محمد عليه السلام مع علمهم 
بفبوته » ومع قدم نعم الله عليهم وعل أسلافهم . 

العاشرة ‏ وآختلف هل كان قبل |بليس كافر أولا؟ فقيل : لاء و إن إبليس أقل من 
كفر ٠‏ وقيل : كان قبله قوم كفار وهم المن وهم الذين كانوا فى الأرض . وآختلف أيضا 
هل كفر إبليس جهلًا أو عنادًا على قولين بين أهل السّنة » ولا خلاف أنه كان عالما بالله 
تعالى قبل كفره ٠‏ فن قال إنه كفر هلا قال : إنه سلب العلم عند كفره ٠‏ ومن قال كفر 
عنادًا قال : كفر ومعه علمه . قال آبن عطية ؛: والكفر [عنادا] مع بقاء الم مستبعد » إلا أنه 
عندى جائزلا يستحيل مع خذل الله لمن بشاء . 


اس سر .| #أ سا صسمةى ير م وعة م 


قوله تعالى ا ََعَادم سكن الت وزوجك ألحنئة ولا مثا 


ل 9 ص ل عر 


رغدا حَيتٌ شلْتمًا وَلَا تقربا هاذه الشجرة فتَكونًا من الظَلِيينَ ©© تت 
فيه ثلاث عشرة مسثلة : 
الأول -- قوله تعالى : ( وق ب) آدم سكن ) لا خلاف أن الله تصالى أخرج إبليس 
عند كفره وأبعده عن الحنة » و بعد إخراجه قال لآدم : آسكن ؛ أى لازم الإقامة وآتخذها 
مسكمّاء وهو محل السكون . وسَكن إليه تسكن سكونا . والسكن : النار ؛ قال الشاعى : 
» قد قُوْمَتَ سكن وأدهان » 
والسكن : كل ما سكن إليه ٠‏ والسكين معروف » تت ب لأنه بسكن حرحكة المذبوح ؛ 
ومنه المسكين لقلة تصرفه وحركته ك0 السفينة على”؛ لأنه تسَكنها عن الآضطراب . 


)00( زيادة عن سيران علية ٠‏ (؟) السكان ( بالضم ) : ذاب السفينة الى به تمدّل ٠‏ 
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الثانية - ف قوله تالى:(أْكنَ) نيه مل المروج لأن السَكتّى لا تكون ملْكاء 
وهذا قال بعض العارفين : الى تكون إلى مدّة ثم تنقطع » فدخولها فى اللهنة كان دخول 
ميك لا دخول إقامة . 

قلت : و إذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله امهور من العلماء : إن من أسكن 
رجلا مسكنا له أنه لا بملكه بالسكْيَ» وأن له أن يخرجه إذا آنقضت مذة الإسكان . وكان 
الشعبى” يقول: إذا قال الرجل دارى لك بسَكتّى حتى تموت فهى له حياته وموته» وإذاقال: 
دارى هذه سكنها حتى تموت فإنها 7 زجع | إل متاعها [ذامات وصور من السكني العمرى » 
إلا أن الملاف ف المُمُرى أقوى منه فى السَكُتّى . وسيأتى الكلام فى العمرى عد إن شاء 
الله تعالى . قال الَر بىء : سمعت آبن الإعابى يقول: لم يختلف العرب فى أن هذه الأشياء 
على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له الممْرى والرقى والإفقار والإخبال والمنحة والعرية 
الكت والإطراق. وهذا حجة مالك وأصحابه فى أنه لا ملك ثىء من العطايا إلا لمنافع دون 
الزقاب ؛ وهو قول الث بن سعد والقاسم بن حمد» ويزيد بن فيط : 

الصمْرَى : هو إسكانك الرجل فى دا رلك مدّة عمرك أو عمره . ومثله الف : وهو أن 
يقول : إن مث قبلى رجعثٌ إلى" وإن مث قبلك فهى لك؛ وهى من المراقبة ٠‏ والمراقبة: 
أف برب كل واحد منهما موت صاحبهء وإذلك اختلفوا فى إجازتها ومنعهاء فاجازها 
أبو يوسف والشافعى » وكأنها وصبَةٌ عنده, . ومنعها مالك والكوفيون؛ لأن كل واحد منهم 
يقصد إلى عوض لا يدرى هل يحصل له » و يكنى كل واحد منهما موت صاحبه. وق الباب 
حديثان أبضا بالإجازة والمنع ذكرهما آبن ماجه فى سنن ؛ الأول رواه جابرين عبد الله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : ” الممرى جائزة لمن أيرها والرقى جائزة لمن أرقا “ فى 
هذا الحديث القسويةٌ بين المُمْرى والرْقى فى الحكم . الشانى رواه أبن عمر قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ”لا رفى فن أرْقب شيا فهوله حياته ماله “ . قال: والرقى أن 


0( فى بعض الأصول : « لا دخول ثواب »> . فق راجع بو ص 0ه 
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بقول هو للا خر :م ومنك موتا. فقوله ”الا رقى» : نهى يدل عل المنع ب وقوله : 0 من أرقب 
شيدًا فهو له“ يدل على اللمواز؟ وأخرجهما أيضا الفسانى. وذكر عن آبن عباس قال: العمرى 
اق سواء. وقال آبن المنذر : ثنيت أن رمول الله صل الله عليه وسلم قال : ”العمرى جائزة 
لمن أعمرها وري جار أن أرقا" ٠‏ فقد صصح الحديث آبن المنذر؛ وهو حجة لمن قال بأن 
العسري وارقفى سواء درق عن على" و به قال الثورى” وأحمدء وأنها لا ترجع إلى الأقل 
أبدا ؟ وبه قال إسححاق . وقال طاوس : من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث . 

والإفقار ماخوذ من فقار الظهر . أفقرتك ناقتى : أعرتك ققارها ترحكبا . وأفقرك 
الصيد إذا أمكثك من فقاره حتى ترميه . ومثله الإخبال » يقال : أخبلت فلا؟ إذا أعرته 
ناقة يركيها أو فرسا يغزو عليه؛ قال زهير: 

هنالك إن سَتَحْبلواالمال محباوا » و إننسلوااسطوا و إن بيسروا يلوا 

والمنحة : العطية . والمنحة : منحة اللبن . والمنيحة : الناقةٌ أو الشاة يمطيها الرجل آحر 
يحبا ثم يرهاء فال رسول الله صل الله عليه وس : ” العارية مُؤدَاة والمنحة مردودةٌ والدرين 
مقضى” والزم فارم” ٠‏ رواه أبو أمامة» أخعرجه الترمذى” والذارقطنى- وغيرهماء وهوصصبح . 

والإطراق : إعارة الفحل ؛ استطرق فلان فلانا لَه : إذا طلبه ليضرب ف إبله ؛ فأطرقه 
إياء؛ ويقال : أطرقى -فلك أى أعرنى فلك ليضرب فى إبل. وطرق الفحل الاقة يطرق 
طروقا ؛ أى فعا علها ٠‏ وطروقة الفحل : أنثاه ؛ يقال : ناقة طروقة الفحل للتى بلغت أن 
يضرما الفصل . 

اشالقة - قوله تعالى أت وَزَوِْكَ ) « أنت » تاحكيد للضمر الذى 
فى الفعل؛ ومثله ه فََذْحَبْ أت وربِكَ » . ولايجوز آسكن وزوجك» ولا آذهب وربك» 
إلا فى ضرورة الشعر ؟ كم قال : 

قلت إذ أقبلت وزه تَهَادَى * كتعاج الملا يسفن 3-7 


)0( قائله عمر بن ألى ر بيعة ٠‏ و «زه » جع زهراء» وهى البيضاء المشرقة ٠.‏ والهادى 01 المثى الرو يد السا كن . 
والعاج : بقرالوحش ٠‏ « تصفن » : ركين ٠‏ 


البقسرة ] تفسير القرطى ١م‏ 
اش ]كر ا اا الا ااام ل تيت اي 


ف ره » معطوف عل المضمر فى « أقبلتٌ » ولم يؤكد ذلك المضمر. ويحوز فى غير 
القرآن على بعْد : قم وزيد . 

الراإسة - قوله تعالى : (وَرَوْجْكَ ) لغة القرآن د روج » بغير هاء» وقد تقدّم القول 
0 رت ا : « زوجة »» حدّثنا عبد الله بن مسامة بن قعنب قال حدّثنا 
حماد بن سامَة عن ثابت الينانى" عن أنس أن النبى> صل الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فز 
به رجل فدماه بفاء فال : ”يا فلانُ هذه زوتى فلائة »: قال يارسول الله من كنت أظنْ 
از تق اتيك قال زيول ااص رفاظ وبل .إن العاف روا 0 
يرى الدم > ». ونج آدم عليه السلام هى حوّاء عليها السلام» وهو أّل من ماها بذلك حين 
لقت من ضلعه من غير أن بحس آدم عليه السلام بذلك؟؛ ولو ألم بذاك لم مطاف رجل على 
آم أنه ؛ فلما آنتبه قبل له : من هذه ؟ قال : آمرأة ؛ قيل : وما آسمها ؟ قال : حواء ؛ 
قبل : ولمعي آمرأة ؟ قال : لأنها من المرء أخذت؟ قيل : ولم “ميت حواء ؟ قال : لأنما 
لقت من حى” . روى أن الملائكة سألته عن ذلك لتجزب عامه » وأنهم قالوا له : أتحبها 
لدم ؟ قال : نعرع قالوا مراء : أتمبينه ياحواء ؟ قالت + لاء وفى قلها أضماف ما فى قلبه 
حيية . قالوا : فلو صَدَقت آمسأة فى حها لزوجها لصدقت حواء ٠.‏ وقا لابن مسعود وآبن 
عباس : لىاأمكن آدم الحنة مشى فيها مستوحمًا » فلما نام لقت حوؤاء من ضلعه القصرى 
من شقه الأيسرليسكن إليها و يأفس هاب فلما آنتبه رآها فقال : من أنت ؟! فالت : آمسأة 
خلقت من ضلمك لتسكن إلىة؛ وهو معنى قوله تعالى : « هو الدى حلفي من نفس واحدة 
وَجَعلَ مها رجه ليس إلا ». قال العلماء : وهذا كانت المرأة عَوجاء؛ لأئها خلقت من 
أعوج وهو الضلع . وفى صصح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن المرأة لقت من ضلع - فى رواية : وإق أعوج ثىء فى الضلع أعلاه - أن تستقم 


(1) راجع ص ١4.‏ من هذا الحزه ٠‏ (0) الضلع © كعنب وجذرم ٠‏ 
م( راجع ب لاص 15307 ؟ 
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ع عب © مم 


لك على طريقة واحدة فان آستتعت بها آسقعت [بما] ويها عوج وإن ذحبتٌ يُقيمها عَرْتا 
وكشرها طلاقها “ . وقال الشاعى : 
هى الضآم العوجاء لست قيمها * ألا إت تقويم الضلوع آتكسارها 
أجمع ضعفا وآقندارا على الفنيى » اليس عيبا ضعفها وآقندارها 
ومن هذا الباب آستدل العلماء على ميراث اللحثى المشكل إذا تساوت فيه علامات 
النساء وا الرجال من المية والتذدى والمبال سَقص الأعضاء . فإن نتقصت أضلاعه عن أضلاع 


المرأة أُغطى نصيب رجل - روى ذلك عن عل> رضى الله عنه ده الاق حوّاء من أحد 
زفق 
أضلاعه » وسيأتي فى المواريث بان هذا إن شاء الله تعالى . 


2, 


اللامسة ‏ قوله تمالى : : ( المنة ) الحنة : البستان » وقد تقتّم القول فيها . 
ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن فى جنة الكلْد و]نما كان فى جنة 
بأرض عدن ٠‏ 0 ار 


اع سا ة دير 


ينا اومن ما 1 وأ لاي نيا اهاوه 5 00 
ار ١‏ هى دار القدْس » قدست عن الخطايا والمعاصى 
تطهيرا لما . وقد لا فها إبليس كدب » وأبْرج منها آدم وحواء بمعصيتهما . 

قالوا : وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكال عقله أن يطلب شجرة اللمإّد وهو 
فى دار للد والملْك الذى لا يل ؟ فالحواب : أن الله تعالى عرف المنة بالألف واللام ؟ 
ومن قال: أسأل الله الحنة؛ لم يفهم منه فى تعارف اللماق إلا طلب جنة املد . ولا يستحيل 
فى العقل دخول إبليس الحنة لنغريرآدم ؛ وقد لَقَ موسى آدم عليهما السلام فقال له موسى: 
أنت أشقيت ذُرتك وأخرجتهم من الحنة ؛ فأدخل الألف واللام ليدل على أنها جنة اللخلد 

)00( الزيادة عن يح مسل : )2( راجع + ه ص 16 )2( راجع ص 589 من هذا الحزء . 


(:) باجع اردص م5. (ه) راجع ب و1 ص 1865 (1) راجع بلا ص 6.؟ 
. (7) راحم .اص وم 


البقسرة ا تفسسيل القرطى رضن 


المعروفة » فلم ينكرذلك آدم » ولوكانت غيرها لود على مومى ؛ فلا سكت آدم على ما قزره 
مومى سم اف الدار التى أخعرجهم الله عن وجل منها بخلاف الدار التى أرجوا إليها . 
وأما ما أحتجوا به من الآى فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة» ولايمتنم 
أن تكون دار الحلد لمن أراد الله تخليده فيها وقد يخرج منها من قضى عليه بالفناء . وقد أجمع 
أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الهنة على أهل اللحنة ويخرجون منهاء وقد كان مفاتيحها 
بيد |بليس ثم أنتزعت منه بعد المعصية » وقد دخلها النى" صل الله عليه وس ليلة الإسراء 
ثم رج منها وأخبر بها فيها وأنها هى جنة الخلد حقّا. وأما قوم : إن الهنة دار القدْس وقد 
طهرها الله تصالى من الخطايا بهل منهم وذلك أن الله تعالى أعس بنى إسرائيل أن يدخاوا 
الأرض المقدّسة وهى الشام » وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قّسها وقد شُوهد فيها 
المعاصى والكفر والكذب ولم يكن تقديسها ما يمنع فيها المعاصى؛ وكذاك دار القدّس . قال 
أبوالحسن بن بطال : وقد حكى بعض المشايخ أن أهل السَنَة يمعون على أن جنة اتلد هى الى 
أهبط منها آدم عليه السلام » فلا معنى لقول من خالفهم ٠‏ وقولم : كيف يجوز عل آدم فى كال 
عقله أن يطلب تجرة انلَلْد وهو فى دار الحلد؛ فيمكس طبهم ويقال : كيف يوز على آدم 
وهو فى كال عقله أن يطلب شجرة الحلد فى دار الفناء ! هذا ما لا يحوز على من له أدنى مسكة 
من عقل» فكيف بآدم الذى هو أرججح الحلق عقلاء على ما قال أبو أمامة على ما يأتى . 

السادسة - قوله تعالى : ( وكا مها وعدا حَيت شا ) قراءة الجمهور «رَعدا» يفتح 
الغين . وقرأ التخمى” وآبن وتاب دسكونها . والرعَد: الميش الدَارالمنى> الذى لاعناء فيه ؛ قال : 

با المرء تراه ناعماً » يأمن الأحداث فى عيش رفد 

و يقال : رَعْد عيشّهم ورغد ( بضم الفسين وكسرها ) ٠‏ وأرغد القوم : أخصيوا وصاروا 
فى رغد من العبش ٠‏ وهو منصوب على الصفة لمم در محذوف ٠.‏ حت وحيث وحيث» 
وحوتٌ وحوث وحاث» كلها لفات» ذكرها النحاس وغيره . 


(1) القائلى ه وآعرؤ القيس ؛ ؟ فى تفسير ألى حيان والطبرى - 
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السابمة - قوله تعالى : ( ولا تفربا هذه الشُجرة) أى لا تقرباها بأكل ب لآن 
الإباحة فيه وقمت ٠‏ قال آبن العربى + سمعت التانى” فى مجلس اضر[ بن تيل ] يقول : 
إذا قيل لا تقرب ( بفتح الراء )كان معناه لا تلبس بالفعل » و إذا كان ( يضم الراء) فإن معناه 
لاتدْنُ منه . وفى الصحاح : قرب الثى* يقرب قري أى دنا ٠‏ وقربته ( بالكسر) أَقرَبه قرا 
أى دنوت منه ٠‏ وقربت أرب قرابة ‏ مثل كتبت | كتب كقابة ‏ إذا سرت إلى الماء 
وببينك و ينه ليلة؛ والآسم القرب . قال الأسمعى : قلت لأعابى” : ما القرب ؟ فقال : سي 
الليل لورد الغد . وقال آبن عطية قال بعض الحذاق : إن الله تعالى ل أراد النبى عن أ كل 
الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضى الأ كل وما ندعو إليه العرب وهو القرب ٠‏ قال آبن عطية : 
وهذا مال بين فى س الدرائع . وقال بعض أرباب المعانى قوله : دولا تَفرَب» إشمار بالوقوع 
فى الحطيئة واالخروج من المنة» وأن سكناه فيها لا يدوم ؛ لأن الخد لا يحظر عليه شىء ولا بعص 
ولاينجى . والدليل على هذا قوله تعالى دإ جَاعلٌ فى الأرْض َلِيفَة» فدلّ على عروجه منها . 

الثامنسة - قوله تعالى : ( هذه الشّجَرة ) الآسم المبيم ينعت بما فيه الألف واللام 
لا فير » كقواك : مورت بهذا الرجل وبهذه المرأة وهسذه الشجرة . وقسرأ آبن يصن . 
د هذى الشجرة » نوعو الال لان اقاء هذه بدن من ياء ولذلك آ نكس رما قبلها » 
وليس ف الكلام هاء تانيث قبلها كسرة سواهاء وذلك لأن أصلها الياء ٠‏ 


٠ أى من غير تلك الشجرة‎ )١1( 

)١(‏ ف الأصول : « مجلس اللظريقول » ٠‏ والنصويب والزيادة عن كاب البح رلأبى حيان ٠‏ وقد عقب عليه 
بقوله : « وفى هذه المكاية عن بن العربى من التخليط ما يتعجب من حا كها » وهو قوله : معت الشائى فى مجلس 
النضر بن ميل » و بين النضر والشائئى من السنين مئون إلا إن كان تم مكان معروف يحلس النضر بن شميل فيمكن »> . 

والشائى هنا هو جمد بن أحمد بن المسين بن عمر المعروف بألى بكر الشاشى ولد بميافارقين سنة 485 «هوتوق 
سنة ٠‏ . ه ه( راجع طبقات الشافية ج عم ص لاه ) ٠‏ 

أما النصر بن شميل فقد توى سنة ثلاث وقيل أربع ومائتين ( راجع بغية الوعاة روفيات الأعيان) . 

وولد أبو بكر بن المربى سنة وتوفى سنة 4# هه( راجع طيقات المفسرين ) ٠‏ 
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والشجرة والشجرة والشيرة؛ ثلاثٌ لغات» وقرئٌ « الشجرة » بكس الشين . والشجرة 
والشّجرة : ماكان على ساق من نبات الأرض . وأرض تجيرة وشّجراء أى كثيرة الأثجار» 
وواد تجير؛ ولا يقال : واد أشجر ٠‏ وواحد الشّجراء تجرة» وم يأت من المع على هذا المثال 
إلا أحرف بسيرة : تجرة وجرا وقصبة وقضباء » وطرفة ولرفاء » وحَلفة وحلفاء . وكان 
الأصمعى يقول فى واحد الخَفاء: حلفة؛ بكسر اللام مخالفة لأخواتها . وقال سيبو به : الشُّجراء 
واحد وجمع » وكذلك القصباء والطرفاء والحلفاء . والمشُجرة : موضع الأشجار . وأرض 
مشُجِرة » وهذه الأرض أتجر من هذه أى أكثر را ؛ قاله االموهرى ٠‏ 

لتاسعة - وآختلف أهل التأويل فى تعيين هذه الشجرة التى ممى عنها ف كل منها ؛ 
فقال آبن مسعود وآبن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة : هى الكَام ؛ ولذاك حرمت 
علينا الخمر . وقال آبن عباس أيضا وأبو مالك وقتادة : هى الستْبلد» والحبةٌ منها ككقّ البقر» 
أحْلَ من العسل وألين من الزيْد؛ قاله وهب بن مب . ولا تاب الله على آدم جعلها غذاء 
نيه + وال ]ل شوخ عن بط الصحاء .م غرة لشن :1 وكذا روي بعد هن اذه 
ولذلك تير فى الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها ؛ ذكره الدبلة 
قال آبن عطية : وليس فى شئ من هذا التعين ما يمْضٌده خير» وإنما الصواب أن يمتقد أن 
الله تعالى نبى آدم عن شجرة نقالف هو إليها وعصى فى الأكل منها . وقال القشيرى أبو نصر: 
وكان الإمام والدى رحمه الله يقول : يعم على المملة أنها كانت شجرة المحنة . 

العاشرة - وآختلفوا كيف أكل منهسا مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله تعالى : 
د فكوا من الظالمين »؛ فقال قوم : أكلا من غي فى أشي إليها ‏ فم ينافلا لنبى واقعا 
على جميع جنسها » كأن إبليس غره [ بالأخذ ] بالظاهى . قال آبن العرب : وهى أل معصية 
عصى الله بها على هذا القول . قال : « وفيه دليل على أن من حلف ألا يأ كل من هذا الحيز 
فأكل من جنسه حنث . وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا : لاحنث فيه . وقال 
(1) فى نسخة : « شعبة » وكلاهما يروى عن قنادة ٠‏ 0 (؟) الزيادة من بن العرى - 


نلس؟٠و‎ 
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مالك وأصحابه : إن آقتضى نساط المين تعبين المشار إليه لم يحنث بأ كل جنسه » وإن أقنضى 
بساط المين أو سببيها أو نيتها المنس حمل عليه وحنث بأ كل غبره ؛ وعليه ملت قصة آدم 
عليه السلام فإنه نبى عن شجرة عبنت له وأريد بها جنسها ء فمل القول على اللفظ دون المعنى . 

وقد آختلف علماؤنا فى فرع من هذا وهو أنه إذا حلف ألا يأ كل هذه الحنطة فأ كل 
خبزا منها على قولين ؛ قال فى الكقاب : يحنث ؛ لأنها هكذا تؤكل . وقال آبن المؤاز : لا ثىء 
عليه ؛ لأنه لم يأ كل حنطة و إنما أ كل خبزا فراعى الآسم والصفة ٠‏ ولو قال فى يمينه : لأآكل 
من هذه الحنطة الحنث بأ كل الحيز المعمول منها » ٠.‏ وفها آشترى ينها من طعام وفها أنبتت 
خلاف . وقال آخرون : تأؤلا النبى على الندب . قال آبن العرى" : وهذا وإن كان مسكلة 
من أصول الفقه فقد سقط ذلك هاهنا ؛ لقوله : « فكرا من المي » فقرن النهى 
العف » عالت فز تحاف ولق ركان الله كدر برقال اق امسن 
إنما أ كل آدم بعد أن سقته حواء المر فسكر وكان فى غير عقله ٠وكذلك‏ قال يزيد بن قسيط » 
وكانا يحلفان بالله أنه ما أ كل من هذه الشجرة وهو يعقل . قال آبن المربى" : وهذا فاسد 
نقلا وعقلاء أما التقل فم يصح بحال» وقد وصف الله عن وجل خمر الحنة فقال : : دلا فيها 
ل . وأما العقل فلا"ن الأنبياء بعد النبّة معصومون عما يوَدّى إلى الإخلال بالفرائض 
وآقتحام الحرائم . 

قلت : قد آستنبط بعص العاماء نبوّة آدم عليه السلام قبل إمكانه الحنة من قوله تعالى : 
مقا َنم إنمائيم» فأمره الله تعالى أن ين" املالكة بما ليس عندهم من عل لله جل وعحن . 
وقبل : أكلها ناسيًا » ومن المكن أنهما نسبا الوعيد . 

قات : وهو الصحيح لإخبار اق تعالى ف ”ابه بذلك حماً وحزما فقال : « ولقد عهدنا 


عد ف 


إل آدم من قبل فنمى ول تجد له ا » . ولكن لما كان الأنياء عليهم السلام يلزمهم من 
التحفظ والتبقظ لكثرة معارفهم وصلُو منازهم ما لا يلزم غيرهم كان تاغل عن تذكر النبى 
تضييعًا صار به عاصيًا؟ أى مخالفا ٠‏ قال أبو أمامة : لو أن أحلام بنى آدم منذ خاق الله االحاق 
إلى بوم القيامة وضعت فى كمّة ميزان ووضع حل آدم فى كفة أخرى لر جححهم ؛ وقد قال 
الله تعالى : م« ول تجد له عزما » . 


5٠08 باجع ب ددص زه وص‎ )١( 
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قلت : قول أبى أمامة هذا عموم فى مي ببى آدم . وقد يحتمل أن بخص من ذلك نينا 
مهد صل الله عليه وسلم؟ فإنه كان أوفر الناس حامًا وعقلاً . وقد يحتمل أن يكون المعنى لو أن 
أحلام بى آدم من غير الأنبياء . والله أعلم ٠‏ 

قلت : والقول الأول أيضا حَسَّن ؛ فظًا أن المراد المَين وكان المراد المنس ‏ كقول 
النى> صل الله عليه وسلم حين أخذ ذهباً وحريرا فقال : ” هذان حرامان على ذكور أمتى " . 
وقال فى خير آحر : ”هذان مهلكان أمتى” . وإنما أراد الحنس لا العين . 

الحادية عشرة ‏ يقال : إن أل من أ كل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها 
على مايأتى بيانه و إن أو ل كلامه كان معها لأنها وسواس الْخدة» وهى أل فنئة دخلت 
على الرجال من الفساء؛ فقال : ما مُنمبَا هذه الشجرة إلا أنها شجرة انفد لأنه عم منهما أنهما 
كانا بان اد » فاتاهما من حيث أحبا «ححبك الشىء بعمى ونصم» - فاما قالت حوّاء 
لآدم أتكرعليها وذكر المهد؛ فال على حوّاء وأللّت حوّاء عل آدم ؛ إلى أن فالت : أنا كل 
قبلك حتى إن أصابى ثىء سَلِمْتَ أنت ؛ فأكلت فم يضرهاء فانت آدم فقالت : كل فإنى قد 
أكلت فلم يضرنى ؛ فاكل فبدت لها سوءانهما وحصلا فى حكم الذنب؛ لقول الله تعالى : 
ه ولا تقربا هذه الشجرة » بفمعهما فى النبى ؟ فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتّى وجد المنهى- 
عنه منهما حميعا » وحفيت على آدم هذه المسئلة ؛ ولهذا قال بمض العلماء : اف من قال 
لزوجتيه أو أَمْيِْ : إن دخلا الدار فانها طالقتان أو ران إن الطلاق والعتق لا يقع بدخول 
إحداها . وقد اختلف علساؤنا فى ذلك عل ثلاثة أقوال ؛ قال أبن القامم : لا تطلقان 
ولا تعتقان إلا بآجَاعهما فى الدخول ؛ حملا على هذا الأصل وأخدًا بمقنضى مطاق اللفظ . 
وقاله تحنون . وقال آبن القاسم مرة أخرى : تطلقان حميعا وتعتقان حمبعا بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأن بعض الحنث حنث؟ م لو حلف ألا با كل هذين الرغيفين فإنه حنث بأ كل 
أحدهما بل بأ كل أقمة منهما . وقال أشمهب : تمتق وتطأق التى دخلت وحدها؛ لأن دخول 


كل واحدة منهما شرط فى طلاقها أو عتقها, قال بن العرى : وهذا بعيد؛ لأن بعض الشرط 
لا يكون شرطا إحماعًا . 

قلت : الصحبح الأقل» و إن الى إذا كان معلقا على فعلين لا 'تحقق امخالفة إلا بهما؛ 
لأنك إذا قلت : لا تدغلا الدارء فدخل أحدهما ما وجدت الخالفة منهما ؛ لأن قول الله تعالى 
دولا ريا ار و لما فكوا من الظَالمينَ» جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين حتى 
يفعلا ؛ فلما أكلت لم يصبها ثىء ب لأن المنبى” عنه ما وجد كاملا . وَحَف هذا المعنى على آدم 
فطمع ونسى هذا الك » وهو معنى قوله تعالى : «ولَقد هنا إلى آدم من قبل فتبى» ٠‏ وقيل : 
ننى قوله : + إن هذا عدوكك وَلِرَوْجِكَ قلا حُرجدما من اللحنة قَتَمْق » . والله أعلم . 

النانية عشرة ‏ وآختلف العلماء فر هذا الباب هل وقع من الأنياء ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا بعد أنفاقهم عل 
أنهم معصومون من الككائرومن كل رز يلة فيها شين ونتقص إجماعا عند القاضى أبى بكر؛ٍ وعند 
الأستاذ أنى إسحاق أن ذلك مقتضى دليل المعجزة؛ وعند الممترلة أن ذلك مقتضى دليل العقل 
على أصوهم ؛ فال الطبرى وغيره من الفقهاء والمتكامين وامحدّئين : تقع الصغائر منهم . 
خلافا للرافضة حيث قالوا : إنهسم معصومون من جميع ذلك ؛ وآحتجوا ما وقع من ذلك 
فى التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك فى الحديث» وهذا ظاهى لا خفاء فيه ٠‏ وقال جمهور 
من الفقهاء من أصصاب مالك وأبى حنيفة والشافنى : نم معصومون من الصغائر كلها 
كمصمتهم من الككائر أ جمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم فى أفمام وآثارهم وسيرهم أعرا مطلقا من 
غير الترام قرينة » فلو جوزنا عليهم الصغائرلم يمكن الآفتداء بهم ؛ إذ ليس كل فعل من أفعالم 
عير مقصده من القَرية والإباحة أو الْخَر أو المعصية» ولا يصح أن يوم المرء بآمتثال أمس 
عله معصية» لا سما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصولبين ٠‏ قال 

)0 هو مد بن الطيب بن جمد بن يحعفر بن القاسم أبو بك اليافلاتى ٠‏ 

(؟) هو إبراهم بن مد بن إبراهيم الأستاذ أبو إحماق الأسفرايى ٠‏ وقى الأصول : « عند الأستاذ أى بكر » 
وهوتحر يف ٠‏ ( راجع الكلام فى عصمة الأثنياء فى شرح المواقف ) ٠‏ 
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الأستاذ أبو إعماق الأسفراتى : وآختلفوا فى الصغائر ‏ والذى عليه الأ كثر أن ذلك غير جائز 
عليهم » وصار بعضبم إلى تجو يزهاء ولا أصل لهذه المقالة . وقال بعض المتأخرين من ذهب 
إلى القول الأول : الذى ينبغى أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم وأسَيها 
إليهم وعائيهم عللهاء وأخيروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابوا وكل ذلك 
ورد فى مواضع كثيرة لا يقبل التأو يل جملتها و إن قيل ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يزْرى 
بمناصبهم » و إما تلك الأمور التى وقعت منهم على جهة الثدور ومل جهسة الخطأ والنسيان» 
أو تأويل دعا إلى ذلك فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفى حقهم سيئات ؛ [ بالنسبة ] إلى 
مناصبهم وعلق أقدارهم ؛ إذقد يؤاخذ الوزير مما يثاب عليه السائس » فاشفقوا من ذاك 
فى موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة . قال : وهذا هو الحق . ولقد أحسن 
انيد حيث قال : حستات الأبرار سيئات المقربين . فهم ‏ صلوات الله وسلامه مليهم ‏ 
و إن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخْلَ ذلك بمناصبهم ولا فدح فى رهم » 
بل قد تلافاهم وآجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم وآختارهم وأصطفام ؛ صلوات الله علييم 
وسلامة ٠.‏ 
لثالثة عششرة ‏ قوله تعالى : ( تكو منَ الظَالمينَ ) الظلم أصسله وضع الثىء فى غير 

موضعه . والأرض المظلومة : التى لم تحفر قط ثم فرت ٠‏ قال التابغة . 

وقفت فنها أصيلالا أسائلها » عبت جواأودا ازيح ين أحيد 

إلا الأوارى لَن ما هن * اوكا خض بالمظلومة احَلد 
وى ذلك تراب الظلم ٠‏ فال الشاعى : 


فأصصسبح فى غبراء بعد إشاحة 3 على العيش عسردود عله ظَليمها 


(1) الأدارى ( واحدها آرى ) : حبل نشد به الداية فى محسها . واللاتى : المشقة والحهد . والتؤى : حفرة 
حول البيت لثلا يصل إليه الماء ٠‏ والخلد ( بالتحر يك ) : الأرض الصلبة ٠‏ راجع شزانة الأدب فى إعرابه ٠‏ 
(؟) الإشاحة : الحذر والحوف ان حاول أن يدف الموت» قال صاحب اللسان : « يعتى حفرة القبرييرة ترايها 
عليه بعد دفن الميت فها» ٠‏ 
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7 َ 7 ل 
وإذا تحر البعير من غير داء به فقد ظلِم ؛ ومنه : *- ... ظلامور. از ل 
مكار 


ويقال :نا الليمة ليتع إذا شاه ال قال افا ٠‏ وقد ظَلم وطبه ؛ إذا سق 
منه قبل أن يروب ورج ريده . وين مظلوم ولام ٠‏ قال : ظ ِ 
وفائلة ظلمت ليم سقائى ه وهل يحت على الفكر ا 
ورجل ظَل : شديد الظل ٠‏ والظلم : الشرك ؛ قال الله تعالى : « إن الشرك لظم عظم » ٠‏ 
قوله تعالى : ل ولا ينها وعدا خذفت النون من «كلا » لأنه أل » وناذفت الممزة 
لكثرة الآستعال » وحذفها شادّ. قال سيبويه :من العرب من بقول أَؤكل؛ في ٠‏ يقال منه : 
أتلت السام | كلاومأ كا 0 ( بالفتح ) : المزة الواحدة حتى شيع . والاكلة 
(بالضم) القسةه جولو الث | له واعده إلى لقية ةوس الدرضة اليا نذا 
الثىء أغْلةاك؟ أى طعْمَةٌ اك . والألُ أيضا ما أكل . ويقال : فلان ذو أكْل؛ إذا 
كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسع ٠‏ (( رَعَدَا ) نمس لمصدر محذوف ؛ أى أَعلا رَعَذَا ٠‏ 
قال أبن كيسان : ويحوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال ٠‏ وقال محاهد : « رَعَدًا » أى 
لا حساب عليهم واوا : الكثير الذى لا بَعَنِيِك؛ ويقال : أرغد القوم إذا 
قرا ف لعب رس ولدافل هذا التق ٠‏ والإحيث) مبنية على الم ؛ لأنها خالفت 
أخواتها الظروف فى أنها لا تضاف» فأشبهت قبل و بعد إذا أفردتا فضمت . قال الكسائى : 
د ب رام عردم ال ويل لكان جوت ابد عارما رترت 


ال و عي ال ووس اعون ا ا اق : « سنستدرجهم مر حيك 


لحر 


امه 


لا امون » وكضم وتفتح ٠‏ زولا تفربا هذه الشجرة ) الهاء من .د هذه » بدل من ياء 
الأصل ؛ لأن الأصل هذى . قال النماس : : ولا أعلم فى العر بية هاء تأنسث مكسورا ما قبلها 
)١(‏ محر بيت لابن مقبل »> وهو مامه : 5000 
عاد الأذلة فى دار وكانتب بها # هرت الشفاشق ظلامون زر 
(؟) الوطب ( بفتح فسكون ) : الزق الذئى يكون فيه السمن والبن ٠‏ (؟) ظليت سقانى: سقيتهم إباه قبل أن 
يروب ٠‏ والمكد ( بضم العين ونتحها وقح الكاف حم المكْدة والمّكدة ) : أملاللان ٠‏ (4) راحم غاص 8ه 
(0) راح المسألة السادسة ص" . م منهذا الحز.. (00) آية ١4‏ سورة الأعراف., »» سورةالقل. 
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إلا هاء د هذه » . ومن العرب من يقول : هانا هند » ومنهم من يقول : هاتى هند . 
زحي نويه هذه هن + بإمتكان الحا وني الكدائق عن العريب ف ولا هرانا مذ 
الشجرة ٠‏ وعن شبل بن عبّاد قال : كان آبن كثير وآبن محيّصن لا يثبتان الماء فى « هذه » 
فى جميع القرآن . وقراءة الماعة « رَعَدًا » بفتح الفين ٠.‏ وروى عن أبن وتاب والتْحَمِى” أنهما 
سكا الفين . وحكى سامة عن القَرَاء قال يقال : هذه فعلت وهذى فعلت » بإشات ياء بعد 
الذال . وهذ فعلت » بكسر الذال من غير إلحاق ياء ولا هاء . وهانا فملت . قال هشام 
ويقال : تافعلت . وأنشد : 
َيل لَوْلَا سكن الدَارٍلم اق » با ادا الا عابر بن سبيل 
فال آبن الأتبارى : وتا بإسقاط ها بمنزله ذى بإسقاط ها من هذى »و منزلة ذه بإسقاط ها من 
٠‏ . وقد قال الفتاء: : من قال هذ فامث لا سقط ها ءلأن الآسم لم يكون على ذال واحدة. 
(فتكوة) عطاف على «تقر با» فلزلك حذفت النون. وزع بكري أن الفاء هى الناصبة ؛ 
وكلاها جائر . 
ورم 


قوله تمالى : فرقم الشّيطن عنها فَأَنرَجَهِما مما كانا فيه وقلنا 


مروبير بيعرى مه ع رم على و 2 هه 


أفيطوا بعضكر لبعض عدو ولكر قْ الأزض مسر وَمَكَم ِل حينٍ 0 
قوله تعالى : (كََرَهُمَا الشيِطَان عنها فأَخرجهُمًا ا 
الأولى - قوله تعالى : ( فََرْهمَا اليطَانٌ عَنَْا ) قرأ الماعة « كارا » بفير ألف» من 

للد وهى الحطيئة ؟ أى آستزفها وأوقعهما فيها. وقرأ حمزة « فازالم| » بالف » من التّتحية م 

أى تحاهما . يقال: أزلته فزال ٠‏ قال آبن كيسان : فأزالها من الزوال؛ أى صرفهما عما كانا 

علبه من الطاعة إلى المعصية . 
قات : وعلى هذا تكون القراءئان ممعيّى » إلا أن ال اك ولحو يقال منه : 


أزللته فَزَلّ. ودل على هذا قوله تعالى : ما ملم ليطن بض ما كنبو ل 


(1) الحرى (يفتح الحم وسكون الراء) : صالح بن إسحاق أبو عمر مولى جرم ؛ لفوى مشمور ٠‏ لعن بغية الوعاة) . 
2( راجع ع ص “0غ 
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« قوسوس طمآ الشيِطَانُ» والوسوسة إنماهى إدخالما فى الرلِل بالمعصية ؛ ولبس للشيطان قدرة 
على زوال أحد من مككان إلى مكان» إنما قدرته [على] إد<اله فى الزلل؛ فيكون ذلك سبما إلى 
زواله من مكان إلى مكان بذنبه . وقد قيل : إن معنى أزلما من زلّ عن المكان إذا تنحى ؛ فيكون 
فى المعنى كقراءة 7 من الزوال ٠‏ قال آمو القيس : 
ل الام 0 * فاق بأثواب اليف التقلٍ 
وقال أيضا : 
كك ووالللاغى ان كه ها رتك الشتتر باعلال 
الثانرة - قوله تعالى: (َأرجَهما مما كا فيه) إذا جعل أزال من زال عن المكان 
فقوله : «فأحرجهما» تأكيد و بيان للزوال؛ إذ قد يمكن أن يزولا عن مككان كانا فنه إلى مكان 
آخرمن اللحنة» ولي سكذلك» و إنما كان إخراجهما من الهنة إلى الأرض؛ لأنهما خلقامنها» 
وليكون ادم خليفة فى الأرض ٠ ٠.‏ ول يتفصد إبليس اعنه الله إحراجه منها وإ امعد 


إأسقاطه من م تبته وإنادة © سدسم فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مراده » بل أزداد كنة 
ل 


دشر مشر مس د اممة ساّة 


عين وغيظ نفس وحَيبة ظَنّ ٠‏ قال الله عل غناوه : ثم أجتباه ريه فاب عليه وهدى» فصار 
عليه السلام خليفة الله فى أرضه بعد أنكان جار له فى داره ؛ فكم بين اللحليفة والخار ! صل 
ألله عليه وسلم ٠.‏ ونسب ذلك إلى إبليس ؛لأنه كان بسيبه و إغؤائه . ولا خلاف بين أهل التأوبل 
وغيرهم أن إبليس كان متولى إغواء آدم ؟ وآختلف فى الكيفية» فقال آبن مسعود وآبن عباس 
وحجمهور العلماء أغواهها مشافهة) ودليل ذلك قوله تعالى : «وقاسهمًا ف لما لَن الأجبين» 
والمقاسمة ظاهرها المشافهة ٠.‏ وقال بعضهم » وذكره عبد الرزاق عن وهب ع : دغل 
الحنة فى فم الحية وهى ذات أربع كالبَخْبية من أحسن دابة خلقها الله تعالى بعد أن عرض 
(1) الحف ( بالكسر) : الحفيف . والصهوة : موضع اللبد مر ظهر الفرص ٠‏ و يلوى بها : يذهب بها من 
شدَة عدوه ٠‏ والعنيف : الذى لا حسن الركورب » وليس له رفق بركوب اليل ٠‏ والمتقل ؛ الثقبل . 
(0) الكيت : لون لبس بأشقر ولا أدهم ٠‏ والحال : موضع اللبد من ظهر الفرس ٠‏ والصفواء (خع صقاة) : 
الصخرة اللساء . والمتازل : الذى ينزل علها فيزلق عنها . 


(©) مضنت عينه : تقيض قرت ٠‏ (4) راحم ١ص‏ لهم 
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نفسه على كثير من الحيوان فلم يُدخله إلا الحية؛ فلما دخلت به المنة خرج من جوفها [بليس 
فأخذ من الشجرة التى نهى الله آدم وزوجه عنها فاء بها إلى حوّاء فقال : آنظرى إلى هذه 
الشجرة؛ ما أطيبٌ ريحها وأطيب طعمها وأحسن لوتها ! فلم يزل يغويها حتى أخذتها حواء 
ذا كلتها . ثم أغوى آدم» وقالت له حواء : كل فإنى قد كلت فلم يضرف ؟ فأ كل منها فبدت 
لما سوءاتهمأ وحصلا فى حم الذب؛ فدل آدم فى جوف الشجرة» فناداه ريه : أين أنت ؟ 
فقال : أنا هذا يارب؟ قال : ألا تحرج ؟ قال أستحى منك يارب؟ قال : آهبط إلى الأرض 
الى لقت منها ٠‏ ومنت الحية ورت قوائمها فى جوفها وجعلت العداوة ينها وبين بى آدم؛ 
ولذلك أمرنا بقتلها ؛ على مايأتى بيانه ٠‏ وقيل لمواء : كا أدْمَيْت الشجرة فكذلك يصهبك 
الذم كل شهر وتحلين وتضعين كرها تشرفين به على الموت ارا ٠‏ زاد الطبرى والتقاش : 
وتكونى سفيهة وقد كنت حليمة . وقالت طائفة : إن إبليس لم يدخل اللمنة إلى آدم بعد 
ما أخحرج منها وإنما أغوى نشيطانه وسلطانه ووسواسه البى أعطاه الله تعالى ؛ "كا قال صلل 
الله عليه وس : ” إن الشيطان يحرى من بن آدم مجحرى الدم “» ٠‏ والله أعلم ٠‏ وسسياأى 
فى الأععراف أنه لى) أكل بق يان وطلب ما مستتر به فتباعدت عنه الأشجار و بكتوه 
المعصية» فرحمته شجرة لين فاخذ من ورقه فأستتر به» فيل بالعرى دون الشجر. والله أعلم ٠‏ 
وقبل : إن الحكة فى إخراج آدم من الحنة عمارة الدنيا ٠‏ 

الثاافة - يذكر أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام فى الحنة نفانته بأن مكنت 
عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك ؛ فلما أهبطوا تأكّدت العداوة وجعل رزقها 
التراب» وقيل ها : أنت عدؤ بنى آدم وهم أعداؤك وحيث فك منهم أحد شدخ رأسك . 
روى آبن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” عمس يقتلن غم “ فذ كر الحية 
فمن ٠‏ وروى أن إبليس قال لها : أدخلينى الحنة وانت فى ذتى ؛ فكان آبن عباس يقول : 
افوا ذقة إبليس . وروت ماكنة بنت الحطد عن سراء بنت لان القويّة قالت + سممت 


(1) راجع ج لاص ١8١‏ (؟) أى آنقذواعهده وذمامه ٠‏ (0) ف التقريب : « يفتس أرها 
وتشد يد الراء المهملة مع الم » . وفى أسد الغابة : « يتح السين و إمالة الراء المعدّدة » وآخره ياءساكنة » . 
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رسول الله صب الله عليه وسلم يقول : ” آقتلوا الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبِضَها فإن من 
قتلها كانت له فداء من النار ومن قتلته كان شههيدا “ . قال علماؤنا : وإنما كانت له فداء من 
النار لمشاركتها إبليس و إعانته على ضرر آدم وولده ؛ فلذلك كان من قتل حية فكأنما قتل 
كافرا ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : ”لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أيدا » . 
أخرجه مس وغيره . 1 5 

اللاعة - روى آبن جريج عن عمرو بن دينار عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
قال : كنا مع النى' صل الله عليه وسلم منى فزت حية فقال رسول الله صل الله عليه وس : 
”آفتلوها “ فسبقتنا إلى حر فدخلته ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هاتوا سعفة ونار 
فأضرموها عليه نارا “ . قال علمائنا : وهذا الحديث يمخص نبيه عليه السلام عن لمن وعن أن 
يعدب أحد بعذاب الله تعالى ؟ قالوا : فلم بق ذا العدوسرْمة حيث فاته حنى أوصل إليه 
الملاك من حيث قدر . 

فإن قبل : قد روى عن إبراهم الّحَهِى أنه كره أن تحرق العقرب بالنار » وقال : هو 
مد ٠‏ قبل له : يحتمل أن يكون لم يبلفه هذا الأثر عن النى” صلل الله عليه وسلم» وعمل على 
الأثرالذى جاء : ” لا تعذبوا بعذاب الله “ فكان على هذا سبيل العمل عنده . 

فإن قيل : اذا وى سملم عن عند أبن مستهوة قال : تامع النى” صل الله عليه وسلم 
فى غار وقد أنزلت عليه : « وَالْمرسَلات عقا فنحن ناخذها من فيه رطبَة» إذ رجت علبنا 
حة» فقال : ” آفقلوها “؛ فآبتدرةها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول القه صل الله عليه وم + 
” وقاها الله شرم كا وقام شرها “. ٠‏ فم يضرم نارا ولا آحتال فى قتلها . قيل له : يحتمل أن 
يكون لم يحد نارا فتركها » أدلم يكن لحر ببيئة ينتفع بالننار هناك مع ضر الدخان وعدم 
وصوله إلى الحيوان . والله أعلم ٠‏ وقوله : ” وقاها لله شرم أى قنلكم إيآها ” يا وقام 
شرها “ أى لسعها . 


)020( كذا فى حبع نسخ الأسل ٠‏ رل غيرها من النفاسير : : « عن عبد الله بن مسعود » ٠‏ و بدو أن الأصل : 
« عن ألى عبدة :عن أبيه عبد ال » الل . )١(‏ الضمير محديث ؛ أى لم ببق هذا الحديث الل . 
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المامسة ‏ الأم بقتل الميّات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة انحخوفة من الحيات ؛ 
فا كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله ؛ لقوله : ”قثلوا الحيات وآ قتلوا ذا ل 
والأبتر فإنهما يمخطفان البصر وسقطان الخبل “. نقصهما بالذكر مع أنهما دغلا ى الغنوم ونبه 
على ذلك بسبب عظم ضر رهما . .وما لم بتحقق ضرره فا كان منها فى غير البيوت قتل أيضا لظاهس 
الأمى العام » ولأن نوع الحيات عاك ام ا 
بصورته وبما فى النفوس من التفرة عنه ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ” * إن الله يحب 
الشجاعة ولو على قل حية خوء '. فشجع على قتلها : وقال فيا خرجه أبو داود من حديث 
اف ترز عرف ا لات رس لد هاف ار قار ره 
السادسة - ما كان من الحنّات فى الببوت فلا يقتل حتى بوذن ثلاثة أيام ‏ لقوله 
عليه السلام : ” إن بالمدينة جنا قد أساموا فإذا رأيتم منهم شيا فآذنوه ثلاثة أيام “ ٠‏ وقد 
حمل بعض العاماء هذا الحديث على المدينة وحدها لإسلام اللحنّ بها ؛ قالوا : ولا نعلم هل 
سل من جنّ غير المدينة أحد أولا؛ قاله بن نافع «وقال بالق خب عن فتنق يان 
ابيوت فى بميع الببلاد : ٠‏ وهو الصحيح؛ لأن الله عن وجل قال : « و إِذْ صرفنا إِليِكَ تفرًا 
من ايحن يترد التران + الآية ٠‏ وفى صصح مسام عن عبد الله بن مسعود عن الننى" صلل 
اعون ل : ” أتانى داعي اَن فذهبت معهم فقرأت الا و3 : وسألوه 
الزاد وكانوا من حِنّ الحزيرة ‏ الحديث ٠‏ وسيأنى كاله فى سورة 57 إن شاء الله تعالى . 


و إذا ثبت هذا فلا يقتل ثىء + منا حت يج علي وذ عل ما بيانه شا ل الى . 


(1) ذه الطفيتين : حية لها خطان أسودان كالطفيئين أى الحوصتين 2 (8) الزيادة عن سنن ألى داود . 
(6) جتان ( بتشديد النون الأولى » مم جان ) : ضرب من الحيات الدقيق الحفيف بضرب إلى الصفرة ليس 
سام » رف قنرق مرك لاه (:) راحم ١5‏ ص 5١٠١‏ (ه) راجم ب و١‏ ص إفاسد. 
(:) فى هامش نسخة من الأصل : « التحريج هو أن يقول لها : أنت فى خرج ‏ أى فى ضيقى - إن عدت. 


إلا فلا تلومبنا أن نضبق عليك بالتتبع والطرد والقتل » . وكذاك هو فى نهابة ابن الأثر واللمان ٠‏ 


8 الحز الأزل | سيسورة 


السابمة - روى الأئمة عن أبى السائب مولى هشام بن زُهرة أنه دخل على أبى سعيد 
الحذرى” فى ببته» قال : فوجدته يصل» بفلست أنتظره حتى يقضى صلاته » فسمعت تحريكا 
فى تر اجين ناحية البيت » فالنفتٌ فإذا حية» فوثبت لأفتلها؛ فاشار إلى" أن جلس بفلست؛ 
فلما آنصرف أشار إلى ببيت فى الدار فقال : أترى هذا البيت ؟ فقلت نعم ؛ فقال : كان فيه 
منا حديثٌ عهد برس » قال : مفرجنا مع رسول الله صل الله علييه وسلم إلى الدَنْدَق ؛ 
فكان ذلك الفنى دستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف اللهار فيرجع إلى أهله ؛ فآستأذنه 
يوماء فقال له رسول الله صل الله عليه وسام: ” خُذ عليك سلاحك فإنى أخشى عليك فريظلة ". 
فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع ؛ فإذا آعس أله بين البأبين قائمة فأهوى الها بالرع ليطمتها به 
وأصابته غيرة؛ فقالت له : كفف عليك ريحك» وآدخل البيت حتى تنظرما الذى أخرجنى ! 
فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرح فآ نتظمها به» ثم خرج فركزه 
فى الدار فاضطربت طيه» فا يِدْرَى أمهما كان أسرح موتاء اللية أء م الفتى ! قال : بقئنا 
ا د : آدع الله يحييه [لنا]؛ فقال : 
”أستغفروا لأخيكم ‏ ثم قال : ب إتَ بالمديئة جنا قد أسلموا فإذا رأتم منهم شيئا فآذنوه 
ا ايام لإقايدا لع بعد ذلك تقار تزعنا عر نيطان > ٠‏ وفى طريق أتخرى فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم ]اق خذه ليزت حراس نذا را م شيئا منها ‏ فرجوا عليها ثلاما فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه انه كافر ‏ وقال لحم  :‏ آذهبوا فآد فنوا صاحبكم “. قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : لا يفهم من هذا الحديث أن هذا الحان الذى قتله هذا الفتى كان مسامًا وأن المن 
قتلته به قصاصاءٍ لأنه لو سم أن القصاص مشروع بيننا وبين الحن لكان إنما يكون فى العمد 
الحض؛ وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل نفس مسامة» إذ لم يكن عنده علم من ذلك » 
و إنما قصد إلى قتل ما سَوْغ قتل نوعه شرءًا؛ فهذا ققل خطأ ولا قصاص فيه . فالأولى 

(1) الزيادة عن صحيح مسلم )١( 2٠‏ فى سميح ملم : « لصاحيم » . 


(>) العوامى : الميات التى نكون فى البيوت ؛ واحدها عاص وعاصة ٠‏ 
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أن يقال : إن كفار الحن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحيهم عدوا وآنتقاما ٠‏ وقد قتلت سعد 
ان عادة وطق لاحي ؟ ذلك انه وجل مكا ق مشاه وقد أخضة سدم ولم لشعروا 
بموته حبّى سمعوا قائلا بقول ولا يرون أحدا : 
قدقلنا سيدالحز « رج سعد بن عباده 
ورميناه سهمي « لن فلم تحط فؤاده 

و انما قال النى> صلى الله عليه وسلم : ”إن بالمدينة جنا قد أسلموا» ليبين طر ينا يحصل به 
لنحزز من قتل المسلم منهم و يتسلط به على قتل الكافر منهم .وى من وجوه أن انمه زوج 
انه صل الله عليه وسلم قتلت ان يت فى المنام أن قائلا يقول لها : لقد قتلت مساما » 
فقالت : لوكان مساما لم يدخل على أزواج النى: صل الله عليه وسلم ؛ قال : ما دخل عليك 
إلا وعليك ثيابك ٠.‏ فأصبحت فأمرت آثنى عشر ألف درهم بفعلت فى سبيل الله . وفى رواية : 
مادخل عليك إلا وأنت مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقاب ٠‏ وقال الربيع بن بدر : المان من 
الات التى تهى النى> صل الله عليه وس عن قتلها هى التى تمثى ولا تلتوى ؛ وعرن ‏ 
علفنية و : 

الثامسة - فى صفة الإنذار ؛ قال مالك : أحَبٌ إلى” أن ينذّروا ثلاثة أيام ٠‏ وقاله 
عيسى بن دينار؛ وإن ظهر فى اليوم مرارا . ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مار فى يوم واحد 
حتى يكون فى ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : يكنى ثلاث مسار؛ لقوله عليه السلام : ” فليؤذنه ثلاثا»» 
وقوله : #حرجوا عليه ثلاما “ ولأ ثلاثا للعدد المؤنث ؛ فظهر أن المراد ثلاث صرات . 
وقول مالك أولى؟ لقوله عليه السلام: ”ثلاثة أيام». وهو نص صحبح مقيد لتلك المطلقات» 
وعمل ثلاثا على إرادة ليالى الأيام الثلاث» فغلب الليلة على عادة العرب فى باب التار عم فإنها 
تغلب فيها الثأنيث . قال مالك : و يكفى فى الإنذار أن يقول : أحرّج عليك بالله واليوم الآخر 
ألا تيدوا لنا ولا تؤذونا. وذ كر ثابت البتانى عن عبد الرحمن بن ألبى لَيْلَ أنه ذكر عنده حيات 
البيوت فقال : إذا رأيتم منها شيئا فى مساكنكم فقولوا : أنشدك بالعهد الذى أخذ عليم نوح 


يلقن لجز الأول [ مسورة 


عليه السلام » وأنشدم بالعهد الذى أخذ عليكم سلمان عليه السلام ؛ فإذا رأيتم منهن شيئا بعد 
فاققلوه. 

قلت: وهذا يدل بظاهره أنه يكفى فى الإذن مسرة واحدة؛ والحديث يرده. والله أعلم. 
وقد حى آبن حبيب عن النى: صل الله عليه وسلم أنه يقول : ” أتشدكن بالمهد الذى أخذ 
عليكن سلهان ‏ عليه السلام ‏ ألا تؤذيننا وألا تظهرت علينا . 

للاسمسة - روى بير عن تفي عن أبى ثهلبة الى وآسمه بحرنوم ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : * الحنْ على ثلاثة أثلاث فتلثُ لم أجتمة يعطيرون فى المواء وثلث 
حيات وكلاب وثلث يحلون ويظعنون “. وروى أبو الدرداء وأسية ء عويمر ‏ قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” خلق اللن ثلاثة أثلاث فثلث كلاب وححات وخشاش 
الأرض وثلث ريح هفافة وثلث كبنى آدم لمم الثواب وعلهم العقاب وخلق الله الإنس ثلاثة 
أثلاث فثلث لم قاوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وأذان لا سمعون بها إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضلٌّ سبيلاٌ وثلث أجسادهم كأجساد بى آدم وقلوبهم قلوب الشياطين 
وئلث فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله “ . 

العاشرة ‏ ما كان من الحبوان أصله الإذاية فإنه يقتل آبتداء » لأجل إذابته من غير 
خلاف؛ كالحية والعقرب والفأر والوزغ » وشبهه . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ص« عمس فواسقٌ يقتلن فى الل وَالخَرَم وق الفديك : 

فالحية أندت جوهرها االحبيث حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس الحنة بين فكيها؛ 
ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به ٠‏ وقال ها إبلس أنت فى ذمتّى ؛ فأمى رسول الله 
لاف ع وبر بعليادال : ” آفتلوها ولو كتتم فى الصلاة “ يمنى الحبة والعقرب . 

والوزغة نفخت عل نار إبراهم عليه السلام من بين سائر الدواب فلعنت . وهذا من نوع 
ما بروى فى الخبة ٠‏ وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلّ أنه قال :”من قتل ورّغة فكأئها 


(1) الورعة ( بالتحر يك ) : هى الى بقال لها سام أبرص . 
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قتل كافرا “. ٠و‏ صبيح مسلم عن أبى هسيرة عن التىة صل الله عليه وسلم : ”من قتل وزغة 
ف اذل شرية كيل بان عسشرق اقرع باع ون اناق ورد وكا" رووراوية 
أنه قال : ”فى أوّل ضر بة-سبعون حسنة “» 

والفأرة أبدت جوهرها ل 
عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الْخُدْرى" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” يقتل 
الحم الحية والعقرب والحدأة والسيع العادى والكلب المفوروالفر شنقة»:واستفط ورسؤل 
لله صل الله عليه وسلم وقد أخذت فتيلة لتحرق الببت فأمص رسول الله صل الله عليه وسلم 

والغراب أبدى جوهره حيث بعثه ني الله نوح عليه السلام من السفينة لأتيه بير 
الأرض فترك أصه وأقبل على جيفة . هذاكله فى معنى الية؛ فلذلك ذ كرناه ٠.‏ وسيأتى لهذا 
الباب ميد سيان فى التعليل فى « المائدة » وغيرها إن شاء اله تعالى . 

قوله تعالى : ( ونا أخيطوا بعصم لبعض عَدَو) فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( قلا آهبطوا ) حذفت الألف من « آهبطوا » فى اللفظ 
لأا آلف :وصل:. :وخذنت الألن مق (دافلنا اق اللففل لنكونا وسركرف اقناء سنها: 
وروى مد بن مصثى عن أبى حيو ضم الباء فى « آهبطوا » » وهى لغة يق يها أنه غير متع 
والأكثر فى غير المتعذى أن يأنى على يِفْمّل . واللمطاب لآدم وحواء والمية والشيطان ؛ 
فى قول آبن عباس . وقال الحسن : آدم وحواء والوسوسة . وقال مجاهد والحسن أيضا : 

بن وآدم وبنو إبليس ٠.‏ وال مبوط : النزول من فوق إلى أسفل؟ فأهبط آدم سرنديب ف المند 
يل يقال كه و بود م وسمه رع الله فاق تتجزها اومتها فا تاذ ماغياد طلا وني 
يوت بالطيب من ريح آدم عليه السلام ٠‏ وكان السحاب مسح رأسه فاصلع » فأورث ولده 
الصلع ٠‏ وفى البسارى عن ألى هربرة عن النى" صل الله عليه وس قال : ”خلق الله آدم 


)0( راحع + ١‏ ص 6 .» 0( فى اللمان والقاموس ومعجم البلدان ومروج الذهب : «تراهون » . 
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وطوله سستون ذراعا “ الحديث ٠‏ وأخرجه مسلم وسيأنى ٠‏ واهبطت و يحدة و ]بلس 


2 2) 


لبت والحية سسان» دقل ان ٠‏ وتجستان أ كثر بلاد الله حيات» ولولا العربد 
الذى ,| كلها و يفنى كثيرا منها لأَخيت سجستان من أجل الحيات ؛ذ كره أبوالحسن المسعودى. 

الثانيية ‏ قوله تعالى : ( مضك لبعض عدو) وبعضكم» مبتدأ » « عدؤ» حيره» 
والمله فى موضع نصب على الخال ؛ والتقدير وهذه حالكم . وحذفت الواو من و « بعضكم» لأن 
فى الكلام عائدا؛ م يقال : رأيتك السهاء تمطر عليك . والعدق : خلاف الصديق» وهو من 
عدا إذا ظلم ٠.‏ وذئب عدوان : يعدو صل الناس . والعذوان : الظلم الصراح ٠.‏ وقيل : هو 
مأخوذ من النخاوزة ؛ من قولك : لا يسَدَوك هذا الأمس ؛ أى لا تهاوزك . وعداه إذا 
جاوزه؛ فسمى عدوا لحجاوزة الحد فى مكروه صاحبه ؛ ومنه المَدُوَبالقدّم لحاوزة الثىء » 
والمعنيان متقاربان؛ فإن من 1 فقد مجاوز , 

قلت : وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى : « بمضك عض عدو» صل الإنسان نفسه» 
وفيه بد وإن كان صحيما ممت . يدل عليه قوله عليه السلام : ”إن العبد إذا أصبح تقول 
جوارحه للسانه آ ئق الله فينا فإنك إذا آستقمت آستقمنا وإن آعوججت آعو حجنا”. فإن قبل. 


- م عم 


كيف قال « عدوٌ» ولم يقل أعداء؛ ففيه جوابان . أعدها : أن بعضا وكلا يمير عنهما 


بالواحد عل اللفظ وعل الممنى» وذاك فى القرآن؛ قال الله تعالي الات 
فَردًا » على اللفظ » وقال تعالى 5 على المعنى «واعحوات الاعز : أن 
عدوا غود ى موض ابح قل اق عن وجل : ملع قاين بلا بمنى 


2 همه - 


أعداء » وقال تعالى ب اه 1 اد » ٠‏ وقال آبن فارص : العدق 
1 سم جامع للواحد والآئنين والثلاثة والتأيدث» وقد مع . 


)00( الأبله ( بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها ) : اليلد المعروف قرب البصرة من جائبها البحرى . 


(؟) سان : بلدة بمرو و بالنام وموضع بالهامة . (6) جتان ( بكسر أوله وثانيه وقد . يفتح أوله ) : 
آسم مدينة من مدن خراسان ٠‏ ( عن شرح القاموس ) 2 (4) العربة ( تكس المين ومكون الراء وفتح الباء وكسرها 
وتسُديد الدال) : حية تفخ ولا ترذى . )2( راحع ١١‏ ص ١١١‏ 3( راجع ج١1‏ ص 14١‏ 


6 راحع > ١١‏ ص 6١‏ )0( راحع + م١‏ ص ١؟١‏ 
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الثالفة - لم يكن إنخراج الله تعالمى آدم من الحنة و إهباطه منها عقو بة له ؛ لأنه أهبطه 
بعد أن تاب عليه وقبل توبته» وإنما أهبطه إما تأديباً و إما تغليظًا للمحنة. والصحيح فى إهباطه 
وسكاه فى الأرض ما قسد ظهر من الحكة الأزليّة فى ذلك » وهى شر له فها ليكلفهم 
ومتحنهم » ورتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروى”؛ إذ الحنة والنار ليستا بدار تكليف ؟؛ 
فكانت تلك الأ كلة سب إهباطه من الحنة . ولله أن يفعل مادشاء . وقد قال : إل جاص 
في الأرض حَلِفَةَ » ٠‏ وهذه مئقبة عظيمة وفضيلهة كريمة شريفة ؛ وقسد تقدّمت الإشارة 
ايا مع أنه خلق من الأرض ٠‏ وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن ناب عليه لقوله ثانية : 
اسان 
الابسة - قوله تعالى : ( وله في الأرض مُستقرٌ ) آبتداء وخبر ؛ أى موضع 
آستقرار . قاله أبو العالية وآبن زيد . وقال السدى” : « مستقز» يعنى القبور . 
قات وقزل ]اش هال عل كه الأرض قزرا م محيل انين ٠‏ لله أعل .. 
المامسسسة - قوله تعالى : (( ومتاع ) المتاع مامستمتع به من أ كل ونس وحياة 
وحديث وأنس وفير ذلك ؛ ومنه ميت متعة النكاح لأنها بتع بها . وأنشد سلوان بن عبد الملك 
حين وقف عل قبر آبنه أيوب إثر دفنه : 
وقفتٌ على قبر غربب بِقَفْرةَ » متاع فليلٌ من حبيبٍ مفارق 
السادسة - قوله تعالى : ( إلى حين ) اختلف المتأؤلون فى ا مين ع ىأ قوال؛ فقالت 
فرقة : إلى الموت ؛ وهذا قول من يقول : المستقرٌ هو المقام فى الدنيا ٠‏ وقيل : إلى قيام 
الساعة؛ وهذا قول من يقول : المستقر هو القبور . وقال الربيع : و لاغت :ال أجل - 
والحين : الوقت البعيد؛ فيئذ تبعيد من قولك الآن . قال خويلد : 
كا الزماد عم لذ َه ». سين الشتاء وض اذل اليف 
لقف الحوض لَفَفَا ؛ أى تبر من أسفله وأنْتص ٠‏ وربما أدخلوا عليه التاء . قال أبو وجحزة: 
الماطفسون تين ما من عاطف ‏ » والطلهمون زمات أبن اميم 
)١(‏ ص لاوم () باجع ب هر ص م9 (م) كابى الرماد : أى عظيم الرماد ٠‏ 
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والمين أيضا : المدة ؛ ومنه قوله تعالى : ه هَل أق عل الإنسان ين بن الخ ». 
والحين : الساعة؛ قال الله تعالى : « أزْقُولَ ين ترى الْعَذَاب » ٠‏ قال آبن عمرفة : المين 


القطعة من الدهى كالساعة فا فوقها 0 ورم تزيم على عه أى حتى تفنى 
آجالهم . وقوله تعالى : اغنيا ل سوم اف كل تاوقل : بل كل ستة أشهر؛ 
وقيل : : بل هدو وعثيا ٠‏ قال الأزهصرى" : الحين آسم كالوقت يصلح لميع الأزمان كلها 
عات أوقصرت ٠‏ ون هيفع اف كل ونت ولا يقطع شه ٠‏ قال : والحين 


يوم القيامة ٠ ٠‏ والحين : الغذوة والعشية؛ قال الله تعالى : « فسبِحَانَ اله حين تمسونٌ وحين 
شرن ,ا وغال: : عاملته عابئة؛ من اعمين . وأحينت بالمكان : إذا أقت به حينا . 
وحان حين كذا أى قرب ٠.‏ قالت بقيتة : 
وت سلوى عن جميل لساعة » من الدهى ماحانت ولاحان حيئماً 

ظ السابعمة - لما آختلف أهل اللسان فى الحين آختلف فيه أيضا علماؤنا وغيرهم ؛ 
ققال لاه : المين جينان : جين لا يوقف عل حده» والمين الذى ذكر الله جل ثناؤه : 
دكؤت أله عي عجوي زد جاه ستة أشهر. قال آبن العربى : اللمين المجهول لايتعآق به “كم » 
والمين المعلوم هو الذى لتعاق به الأحكام و يرتبط به التكلي ف ؛ وأكثر المعلوم سنة ٠.‏ ومالك 
يرى فى الأحكام والأبمان أ الأسماء والأزمنة . والشافعى يرى الأقل . وأبو حنيفة توسط 
فقال : ستة أشهر . ولا معنى لقوله ؛ لأن المقدّرات عنده لا تثبت قياساء وليس فيه نص 
عن صاحب الشريعة» وإنما المعؤل على الممنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة . فن نذّر أن 
يصل يا تحمل عل ركعة عند الشافنى ؛ لأنه أقل النافلة » قياسا على ركمة الوترء وقال 
مالك وأصابه : أقل التافلة ركعتان؟ فيتقدر الزمان بقدر الفمل . وذ آبن خُوير منداد 
فى أحكامه : أن من حلف آلا يكلم فلانا حيًا أو لا يفعل كذا حيناء أن المين سنة . ٠‏ قال : 
وآتفقوا فى الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينا أو لا يكلم فلانا حينا » أن الزيادة 
على سنة لم تدخل فى ينه ٠‏ 

٠١م١ راحم ب راص ؟07؟ (م) راجم ب اص‎ )0( ١١١ راحم سوراص‎ )١( 
١+ ص‎ ١ > راجع‎ )0( 51١ راجع ةو ص‎ ):( 
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قلت : هذا الآتفاق نما هو ف المذهب . قال مالك رحمه الله : من حلف ألا يفعل 
شيكا إلى حينٍ أو زمان أو دهسء فذلك كله سنة . وقال عنه آبن وهب : إنه شك فى الدهس 
أن يكون سنة ٠‏ وح آبن المنذر عن يعقوب وآبن الحسن : أن الدهى سستة أشهر ٠‏ وعن 
آبن عباس وأصعاب الرأى وعكمة وسعيد بن جبير وعاص الشعى- وعيدة فى قوله تعالى : 
5 ىق أكلها كل حين يإذن ربها» أنه ستة أشهر . وقال الأوزاعى وأبوعبيد : الحين 
ستة أشهر ٠‏ وليس عند الشافعى فى الحين وقت معلوم» ولا مين غاية )قد يكون اين عنده 
مدّة الدئيا. وقال: لا منته أبداء والورع أن يقضيه قبل آتفضاء يوم ٠‏ وقال أبو تور وغيره: 
المين والزمان عل ما تحتمله اللفة» يقال : قد جئت من حين » ولمله ليج من نصفف يوم . 
قال الكجا الطبرى الشافعى : وياجملة» المين له مصارف» وم يرالشافعى” تين محل من هذه 
انخامل ؛ لأنه يمل لم يوضع فى اللغة لمعتى معيين ٠‏ وقال بعض العلساء فى قوله تعالى : 
« إلى حين» فائدة بشارة إلى آدم عليه السلام ليعلم أنه غير باق فيها ومتثقل إلى الحنة التى وعد 
بالرجوع إليها ؟ وهى لغيرآدم دالة على المعاد لبي ؛ والله أعلم . 5 

قوله تمالى : قتَلقرج دم من ريده كنتت قاب عليه إلهى, هو هو 
آليَوابٌ الرحيم غ0( 

وله تعالى : ( قتلق آدم ِنْ كدت ) فيه نمان مسائل : 

الأدل - قوله تعالى : ل( فتق آدم من ديه كَاتِ) تلق قبل معناه : فَهم وتآن . 
وقيل : قيل وأخذ؛ وكان عليه السلام يتلق الوخى؛ أى يستقبله و يأحذه و بتلقفه ٠‏ تقول: 
خرجنا نتلق اجيج ؛ أى نستقبلهم ٠‏ وقيل : معنى تلق تلقن . ٠‏ وهذا فى المعنى يح » ولكن 
لايحوز أن يكون التلق من التلقن فى الأصل ؛ لأن أحد الحرفين إنما يقلب ياء إذا تجانساء 
مثل تلق من تظنن» وتقمى من تقصّص ٠ومثله‏ نسريت من نسررت »وأمليت من أملات 
ونسبه ناك و وفنا را هال : فى من تقبل » ولا تلق من تلقن فآعم ٠‏ حك مك أنه 
ألممها فآنتفع بها ٠‏ وقال الحسن : قبولًا تعلمه لها وعمله مها . 
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الثانيِة وآختلف أهل التأويل فى الكامات ؛ فقال أبن عباس والحسن وسعيد 


آبن جبير والضحاك ومجاهد هى قوله : « ريا طلا فس و إن ل تعفر آنا وترعنا لتو 
ل تون لاع اا : سبحانك اللّهم لاله إلا أنت ربى ظامتٌ نفسى 
فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحم . وقالت طائفة : رأى مكتو با على ساق العرش « نهد 
سوق الله » فتشفع بذلك » فهى الكلمات . وقالت طائفة : المراد بالكامات البكاء والحناء 
والدعاء ٠‏ وقيل: الندم والآستغفار والحزن. قال آبن عطية : وهذا يقتضى أن آدم عليه السلام 
ميقل شيئا إلا الآستغفار المعهود ٠‏ وسكئل بعض السلف عما ينبغى أن يقوله المذنب ؟ فقال: 
يول مااقاله أ واف عير ا طلا افا الاآية + وقال مويق : «رب إف ظَلَتَ فى 
٠ 8‏ وقال يونس زه لات تناك إن تعن الالح دعل 
آبن عباس ووهب بن منبه : أن الكلئات « سبحانك اللهم و جمدك» لاله إل أنتَ عملت 
سوءا وظامتٌ نفسى فاغفر لى إنك خير الغافررين » سبحانك اللهم وجمدك» لا إلهإلا أنتَ عملت 
سوءا وظامتٌ نفسى فتبٌ على" إنك أنت التؤاب الرحي» ٠‏ وقال مد ب نكب هى قوله : 
بدلا إلة إلا أنت سبحانك ومدك ؛ عملت سوء! وظامتٌ نفسى فنَبٌ على إنك أنت التواب 
الرحم ٠لا‏ إله إلا أنت سبحانك و بحدك »عملت سوء! وظامت نفسى فآ رحنى إنك أنت الغفور 
الزحم ١‏ لاله إلا أنت سبحانك و بمدك عملت سوءا وظلمتٌ نفمى فآرحنى انك أرحم 
ااراحمين » . وقيل ان : «المدةه,» ٠‏ والكامات : جمع كامة ؛ 
والكامة تقع على القليل والكثير . وقد تقدم : 

الثااقة - قوله تعالى : ( فتاب عليه ) أى قبل تو بته» أو وتقه الو ية ٠‏ وكان ذلك 
ل ف اسيور اد ىا سوك جه باك ان ات تعالى . وتاب العيبد : رجع 
إلى طاعة ريه ٠‏ وعبد تؤاب : كثير الرجوع إلى الطاعة . وأصل التوية الرجوع ؛ يقال : 
تاب وثاب وآب وأناب : رجع . 
ناعم ا (؟) راجع ج ١‏ ص 55١‏ (0) راجع ب راص ممم 

(4) راجع ص 0ه من هذا اللزء ٠‏ 
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الإنخلةات إن فيل ل قال ذاهية »ول يقل طليما ‏ وخواد شارك له فق الذنت 
بإحاع» وقد قال: دولا تقربا هذه الشجرة» و «قالا ربنا طلا نمسم . فابلمواب : أن 
آدم عليه السلام لى) خوطب ف أل القصة بقوله : « أسكنْ» خصه بالذكر ف التلق ؛ فلذاك 
كلت القصة بذكره وحده . وأيضا فلا"ن المرأة حرمة ومستورة فأراد الله السّترلها ؛ ولذلك 
لم يذكرها فى المعضية فى قوله : « وعصى آدم ربه قَقوى » . وأيضا لما كانت المرأة تابعة 
للرجل فى غالب الآ لم تذكرء كالم بذك قتى مومى مع موسى فى قوله : : « أل أفل أك». 
وقيل : إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب ليها إذ سما سواء ؛ قأله الحسن . وقيل : 
إنه مثل قوله تعالى : « وإذا روا تجارة أو ا 6 أى كاراب 
مقصود القوم» فأعاد الضمير عليها ولم يقل إلمهما؛ والمعنى عا ٠‏ وقال الشاعى : 

رمانى بأمس كنت منه ووالدى * بريقًا ومن قوق القلوى- رمانى 

وق الث بل : :ف والله ورموله احق 1 خذف إيجازا وآختصارا . 

اللامسة - قوله تعالى : )اه هو الاب الحم ) وصف نفسه سبحانه ؤتعالى 
أنه التقاب؛ وتكرر فى القرآن معرّفا ومتكا وآسما وفعلا ٠.‏ وقد يطلق على العبد أيضا تؤاب؛ 
قال الله تعالى : ذزة ا عب اتربين ويب المطورنء ٠‏ قال آبن العربى : ولعامائنا 
فى وصف الربٌ بأنه تؤاب ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنه يجوز فى حق الربٌّ سبحانه وتعالى 
فيدتى به كا فى الكماب والسئّة ولا يتأقل . وقال آخرون : هو وصف حقيقَ” لله سبحانه 
وتعالى؟ وتوبة الله على العبد رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة . وقال آنخرون : توية 
الله صلى العبد قبوله تو بته؛ وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى : قبلت توبتك» 
وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع فى قلب المسىء و إحراء الطاعات مل جوارحه الظاهرة ٠.‏ 

(1) راعمع سورض و.١.‏ (؟) هوعمروين أحرالاهل . (*) الذى فى شرح شواهد 

سيبويه : « ومن أجل الطوى »> ٠‏ والطوى : البثر المطوءة بالجمارة ٠‏ قال الشتتمرى : « وصسف ف البيت رجلا 
كانت ينه و بينه مشاجرة فى يئر ؟ فذك أنه رماء بأمى يكرهه وربى أباه بمثله على براءتهما منه من أجل المشاجرة التى 
كانت يما » . (4) راجم مص م15 . () راجع بم ص ١ه‏ . 
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السادسة - لايجوز أن يقال فى حق الله تعالى : تائب» آسم فاعل من تاب يتوب؛ 
لأنه ليس لنا أن نطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو بيه عليه 
السلام أو جماعة المسلمين؛ و إن كان ف اللغة محتملا جائرا . هذا هو الصحيح فى هذا الباب» 
غلم يبا فو( لكاب احتي و رع [عاء ل الى قال الله تعالى : : «لقذ تاب اله ! 
ل الي وَالمهَاجرينَ والأنصار » . وقال : و الع ل ل مادم ونا و قاين 
له عن وجل : تؤاب » لبالفة الفمل وكثرة قبوله تو بة عباده لكثرة من يتوب إليه ٠‏ 

السابسسة - اط أنه ليس لأحد قدرة على خلق الثوبة ؛ لأنت الله سبحانه وتعالى 
هو المنفرد يملق الأعمال؟ خلافا للعتزلة وذن فال يقوهم . وكذاك ليس لأحد أن يقبل تو بة 
فى لايل ا و ل ل ٠‏ قال علماؤنا :ولد كزرت البرلاراتهارى بيدا 
الأصل المظم فى الدين « أَنحدُوا أحبارم ورعسامم أ ربا مم دون الله » جل ومن » 
وجعلوا لمن أذنب أن يأتى امير أو راهب فيعطيه شيثا ويحط عنه ذنوبه « قرا على لله قد 
صَنُوا وما انوا مهتدين » . 

الثامنة - قرأ آبنكثير : « فتلقٌ كآدم منْ رَبه كلمات » ٠‏ والباقون برفع « آدم » 
ونصب « كامات » . والقراءنان ترجعان إلى معنّى ؛ لأف آدم إذا تلق الكامات فقد 
تنقته ٠.‏ وقيل : لما كانت الكلمات هى المنقذة لآدم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها 
ودعائه بب) كانت الكامات فاعلة » وكأن الأصل على هذه القراءة « فتلقت آدم من ربه 
كات » ؛ لكن لما بعد ما بين المؤث وفمله حَسَن حذف علامة التآنيث . وهذا 
أصل يحرى فى كل القرآن والكلام إذا جاء فل المؤنث بغير علامة ؛ ومنه قوطهم : حضر 
القناضى اليوم 6مرأة ٠‏ وقبل : إن الكامات لما لم يكن تانينه حقيقيا مل على معنى 
الك » فذّكر . وقسرا الأعمش : « آدم مم ربه » مدثسا ٠‏ وقرأ أبو توفل بن أبى 
عقرب : « أنه » بفتح الهمسزة » على معنى لأنه ؛ وكسر الباقون عل الآستئتاف ٠‏ وأدخم 
الماء فى الماء أبو عمرو وعيسى وطلحة فيا حكى أبو حاتم عنهم ٠‏ وقبل : لا جوز ؛ 


(1) راجم جه ص 6177 (؟) راجع 1١‏ ص 6١م‏ (0) راجع لاص 5ه 
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لأن ,بينهما واوا فى اللفظ لا فى االخط . قال اماس : أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواو» 
وأنشد: ْ 
--35 


له زَجَلٌ كأنه صوَتٌ حاد * إذا طب الوسيقة أو زب 

فمل هذا يحوز الإدغام » وهو رفم بالأتداء . » التؤاب » خيره » والملة خير « إنّ » : 
ويجوز أن يكون « هو » توكيدا للهاء» ويجوز أن نكون فاصلة؛ على ما تقدّم . 

وقال سعيد بن جُبير : لا أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيا شىء غير التّسر فى البرء 
والحوت ف البحر؛ فكان النسريأوى إلى اموت فيبيت عنده ؛ فلما رأى النسرآدم قال : 
ياحوت» لفد أهبط اليوم إلى الأرض شىء يمثى على رجليه و بطش بيديه ! فقال الحو : 
لئن كنت صادقا مالى منه فى البحر منجى » ولا لك ف البرمنه تَخْلّص ! . 

قوه تمالى : قُلْنَا أيِطوا مها بميعا فَإما مَا انيدم متى هدى قن 
ع ارم ع صم .مامص الى موم عر م 
َع هذاى قلا حَوْفٌ عله ولا مم يرود ع 

قوله تسالى : ( فلا آحْبِطُوا ) كزّر ألأمى عل جهة التنليظ وتاكيده؛ ما تقول ارجل: 
م م ٠‏ وقيسل : كر الأمس لما عق بكل أمى منهسا كا غير حك الآسرم فعآق بالأول 
المداوة» و بالثانى إتيان الحدى . وقيل : المبوط الأؤل من النة إلى السماء » والثانى من 
السماء إلى الأرض ٠‏ وعل هذا يكون فيه دليل على أن الحنة فى السماء السابمة» ما دلّ عليه 
حديث الإسراء؛ عل ماي . 

(جميما) نصب على الحال . وقال وهب بن مب : لا هبط آدم طبه السلام إلى 
الأرض قال |بليس للسباع : إن هذا مدق لم فاهلكوه؛ فاجتمعوا وولوا أملهم إلى الكلب 

(1) البيت للشماخ . وصف حار وحش هائجا » فيقول : إذا طلب وسيقته س وهى أنثاه التى يضمها - صووت 


بهاء ركان صونه لما فيه من الإسل والمنين ومن حسن الترجيع والنظر يب صوت حاد بابل يتفنى و يطر يها ء أو صوت 
معاد ٠‏ والؤجل : صوت فيه حنين وترنم ٠‏ ( عن شرح الشراهد ) . )١(‏ راجع ب ٠١‏ ص 6.م 
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وقالوا : أنت أشجعنا » وجعلوه رئيسا ؛ فلما رأى ذلك آدم عليه السلام تحير فى ذلك ؛ بفاءه 
جبريل عليه السلام وقال له : أمسمح يدك على رأس الكلب ؛ ففعل » فاما رأت السباع أن 
الكلب ألف آدم تفزقوا . وآستامنه الكلب فأمنه آدم» فيق معه ومع أولاده . وقال الترمذى" 
ال حكم نحو هذاء وأن آدم عليه السلام لى) أده إلى الأرض جاء | بليس إلى السباع تأثلاهم 
على آدم ليؤذوه؛ وكان أشدم عليه الكلب» فأميت فؤاده؛ فروى فى الخبر أن جبريل عليه 
السلام أمىه أن يضع بده على رأسه فوضعها فاطمآن إليه وألفه ؛ فصار من يحرسه و يحرس 
ولده ويألفهم . و كوت نؤاده يفزع من الآدميين؛ فلورى يدر ولّ هاربا ثم يعود آلقَالم ٠‏ 
ففيه شعبة من إبليس» وفيه شعبة من مسحة آدم عليه السلام؛ فهو شعبة إبليس طبح و مير 


ْ و يعدو على الآدى" » و مسحة آدم مات فؤاده حتى ذل وآنقاد وألف نه و بولده يحرسهم » 
يق 


1 تيراي اعرالدين يرك ازاز وداتيدة تيا رجا اقباء لبود لكيه 
عل ما يانى بيانه فى د الأعمراف » إن شاء الله تعالى . ونزلت عليه تلك الصا التى جملها الله 
آية لموسى» فكان يطرد بها السباع عن نفسه . 

قوله تعالى : ( تام انيدم م هُدّى ) اختلف فى معنى قوله : « هد » ؛ فقيل : 
تاب اله قاله السدّئ . وقيل : التوفيق للهداية . وقالت فرقة : المَدَى الرسل» وهى إلى 
آدم من الملاتكة » وإلى بنيه من البشر كم جاء فى حديث أبى ذَرَ » ونحتجه الآحرى . 
وفى قوله هيك » إشارة إلى أن فعا اماد حَقُ له على ) خلا للقدرية وضيع » > 
تقدم ٠‏ وقرأ المحدرى" « همدى” » وهولفة هذيل» يقولون : هدى” وعصى رمي . 
وأنشد النحو يون لأبى ذُوَنْب يرفى بنيه : 7 

سبوا هوى” وأعنقوا لمواهم * فتخرموا ولكل جنب مصرع 


)00 أثلاهم : أغراهم ٍ (؟) فث الكلب : إذا أخرج لسانه هن التعب أو الععطلش . 
() راجع ج لاص 570 (4) راجم المسئلة الثالثة ص ١85‏ من هذا الحزه ٠‏ 
() «هوى » : بريد هواى؛ أى ماتوا قبلى وكنت أحب أن أموت قبلهم ٠‏ « وأعتقوا طواهم » جعلهم 
كانهم هووا الذهاب الى المنية لمرضهم إلها وه لم ييووها «٠‏ فتخرموا » أى أخذوا واحدا واحدا ٠‏ 


البفسسرة ] تفسير القرطى - 





قال النحاس : وملّة هذه اللغة عند الخليل وسيبويه أن سبيل ياء الإضافة أن يكسر 
ماقبلهاء فلما لم تحر أن 'تحزك الألف أبدلت ياء وأدغمت ٠‏ و « ما » فى قوله : « إا» زائدة 
على ه إن » التى للشرط» وجواب الشرط الفاء مع الشرط الثانى فى قوله تن يع + : 
وه من » فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ وه تبع » فى موضع بحزم بالشرط ٠‏ َو عَوفٌ» جوابد. 
قال سيبو يه : الشرط الشانى وجوابه هما جواب الأول ٠‏ وقال الكسائى : فلا حَوْفٌ 
علوم » جواب الشرطين جميعا ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى : ( لحف هوام بوت ) الموف هو الذعى ولا يكون 
إلا فى المستقبل ٠‏ وشاوتى فلان َه ؛ أي كنت أَشدّ خوفا منه “ايدرف : التنقص؟؛ 
ومنه قوله تعألى : « و حدم عل كوف » ٠‏ وقرأ الزطيرى” وا حسن وعسى بن عمر وآبن 
أبى إسحاق ويعقوب : « فلا خوق » بفتح الفاء على التبرئة . والاختيار عند النحو بين الرفم 
والتنوين على الآبتداء؛ لأن الثانى معرفة لا يكون فيه إلا الرفع ؛ لأن « لا » لا تعمل فى معرفة » 
فآختاروا فى الأؤل الرفع أريضا ليكون الكلام من وجه واحد . ويجوز أن تكون «لا» فى قولك : 
فلا خوف؛ بعنى ليس ٠‏ | 

والمزن والَْرن : ضدّ الممرور » ولا يكون إلا على ماض . وحزن الرجل ( بالكتسر) 
فهو حزن وحزين ؛ وأحزنه غيره وحزّنه أيضاء مثل أسلكه وسلكه ؛ ومحزون ب عليه ٠‏ قال 
اليزيدى : حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة ممم ؟ وقد قرئ هما . وأحتزن ونحزن عو والمعنى 
فى الآية : فلا خوف عليهم فيا بين أيديهم من الآخرة» ولاه, يحزنون على ما فاتهم من الدنيا . 
وقيل : ليس فيه دليل على نفى أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لما وصفه الله تعالى 
ورسوله من شدائد القيامة إلا أنه يخففه عن المطيعين » وإذا صاروا إلى رحته فكأنهم 
م يخافوا ٠.‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : وان روا را ا أمحنب السار 
مم فيا حَلدُونَ © 


(1) راجع ب ٠١‏ ص و١١‏ 
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فوله تعالى : (( والذين كفروا ) أى أشركوا؛ لقوله : ( وكدبوا اتنا أولدك حاب الار) 
الصحبة : الآقتران بالثىء فى حالة تماء فى زمان تما ؟ فإن كانت الملازمة واللخلطة فهى كال 
الصحبة ؛ وهكذا هى صحبة أهل النارلى وعدت ل يمك | للايوق جحية الجاع 
رضى الله عنهم إذ مر اتبهم متباسنة ) على مانيينه فى « راءة » إن شاء الله ٠‏ وباق ألفاظ الآبة 
تقدّم معناها والمد لقه . : 


وسه. بير مسن بره 


قوله تعألى ينه سراميل أذحكروا ني نعمى الى اع عليكٌ 
وأوفوا بعهدى أوف بعهد 1 و إلى عت 2 

قوله تمالى : (يابنى إسرائيل ) نداء مضاف» علامة النصب فيه الياء؛ وحذفت منه 
النون للإضافة . الواحد أبن 2 والأصل فيه ئى» وقيل : سق فن قال : الحذوف منه واو 
آحتج بقولم : البنوة . وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم قد قالوا : الفتؤة» وأصله اليياء . وقال 
الزجاج : الحذوف منه عندى ياء كأنه من بنيت . الأخفش : اختار أن يكون الحذوف منه 
الواو؛ لأن حذفها أ كثر لثقلها ٠.‏ و يقال : ابن بين البنؤة» والتصغير يق-. قال الفراء : يقال : 
ياب ويابق لغتان » مثل يا أبت ويا أبتَ ؛ وقرئ بهما ٠‏ وهو مشتق من البناء وهو وضع 
الثىء على الثىء؛ والآبن فرع للاأب وهو موضوع عليه . . 

وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام ٠‏ قال أبو الفرج الموزى" : 
وليس فى الأنبياء من له آ>مان غيره» إلا نبينا مهد صل الله عليه وسلم فإن له أسماء كثيرة . 
ذكره فى كاب « فهوم الآثار» له . 

قلت : وقد قبل ف المسيح إنه أسم مَل لميسى عليه السلام غير مشتق » وقد سنأه لله ًا 
وكلمة» وكانوا يسمونه أبيل الأبلين ؛ ذكره الموهرى فى الصحاح . وذكر الببيق فى «دلائل 
النبّة» عن الخليل بن أحمد : حمسة من الأنبياء ذووأحمين » جمد وأحمد نبا صل الله عليه 
وسل » وعيسى والمسيح » و إسرائيل و يعقوب » ويونس وذو النون» و إلياس وذو الكفل» 
صل الله علييم وس . 


)0 راحم م ص م١‏ 
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قلت : ذكرنا أن لعيسى أر بعة أسماء » وأا نبينا صل الله عليه وس فله أسماءكثيرة » 
بيانها فى مواضعها ٠.‏ ْ 

وإسرائيل :آسم أمجمى» ولنلك لم نصرف؛ وهو فىموضع خفض بالإضافة ٠‏ وفيه سبع 
لغات : إسرائيل» وهى لغة الفرآن . و إسرائيل» بمدّة مهموزة مختلسة» حكاها شنبوذ عن 
ورش . و إسراييل» بعذة بعد الباء من غير همز» وهى قراءة الأعمش لبن عمر؛ وقرأ 
الحسن والزهرى” بغير همز ولام . وإسرائل » بخير ياء بهمزة مكسورة ٠‏ و إسراءل» بهمزة 
مفتوحة ٠‏ وتم يقولون : إسرائين» بالنون . ومعنى إسرائيل : عبد الله . قال بن عياس : 
إسرا بالعبرانية هوعبد» و إيل هو الله ٠‏ وقبل : إسرا هو صفوة الله» و إيل هوالله ٠.‏ وقيل : 
إسرا من الشدّ؛ فكآن إسرائيل الذى شده الله وأتقن خلقه؛ ذكره المهدوى . وقال السميل : 
سعى” إسرائيل لأنه أسمرى ذات ليلة حين هاجحر إلى الله تعالى؛ فسمى إسرائيل أى أسرى إلى 
الله ونحو هذا فيكون بعض الآمم عبرانيً و بعضه موافقا ارب “وان امم ٠.‏ 

قوله تعالى : ( أذ يووا نمي البى انْعَمتٌ ليم ) الذكر اسم مشترك » فالذكر بالقاب 
ضِدَ النسيان» والذى باللسان ضدّ الإنصات . وذكرت الشىء بلسانى وقلبى ذ كرا . وأجعله 
منك على كلكو ( بض الذال) أى لاتفسه . قال الكسائى : ماكان بالضمير فهو مضموم 
الذال» وماكان باللسان فهو مكسور الذال . وقال غيره : هما لختان » يقال : ذ كر وذ كر 
ومعناهما واحد ٠‏ والذّكر(بفتح الذال) خلاف الأنى . ٠‏ والذّ كز أيضًا الشرف؟؛ ومنه قوله : 
هاه لذو آكَ وإقومك» . قال آبن ن الأتبارى : والمعنى فى الآية آذ كوا شك نعمتى ؛ ذف 
الشكرا كتفاء بذ النعمة . وقيل : إنه أراد الذكر بالقلب وهو المطلوب؛ أى لا تففلوا عن 

ّ نمت النى أنعمت عليم ولا تناسوها؛ وهو حسن ٠‏ والنعمة هنا أسم جنس » فهى مغردة بمنى 
المع » قال الله تعالى : ه وَإِنْ تعدو بَعمَة لَه لاتمحصوما » أى نمه . ومن نعمه عليهم أن 
أنجاهم من آل فرعون» وجعل منهم أنبياء » وأنزل عليهم الكتب والمن والسأوى » وبفر لهم 


م١0 راجع + 5اءص ؟و (0) راجمع جو ص‎ )1١( 
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من الجر الماء » إلى ما آستودعهم من التسورأة الثى فيها صفة مد صل الله عليه وسلم ونعته 
ورسالته . والنعم على الآباء نعم على الأبناء ؛ لأنهم شرفون بشرف آبائجم 

تنبيه - قال أر باب المعانى : ربط سبحانه وتعالى بى إسرائيل بذ كر النعمة 

,٠ع()‏ و لو لله 

وأسقطه عن أمة بهد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ذ كره » فقال : « آذ ترون اذ ترم» 

ليكون نظر الأم من النعمة إلى المنعم » ونظر أمة مهد صلى الله عليه وسلم من المنعم إلى النعمة . 

17 مه 03 مه ررم و ٌ- 
قوله تعالى : ( واوفوا بعهدى أوف بمهد م ) أمس وجوابه . وقرأ الزهرى : « أوف » 
(بك الواووتسد انان اكير ٠‏ وآختلف فى هذا المهد ما هو ؛ فال الحسن : عهده 
زقفق 


قوله : « خدوا ما آنيا م هة» » وقوله م« ولق أَحَدذَه باق ب ! سرائيل و بعش منهم 


زفق 


#لهى سس ش ب ساس 2 6 


أ عتير نقييا » ٠‏ وقيل هو قوله : دو إذ أحَدَ أل مياق الذين أوموا الكتاب لَسْيدنه نه للناس 
ولا و » ٠‏ وقال الزجاج : «دأوفُوا بمهدى» الذى عهدت إلم فى قواة من اناغ هذ 
صل الله عليه وسم » «أوف بعهدى» بم ضمنت لكم على ذلك» إن أوفيتم به فلكم االحنة ٠‏ وقيل : 
د دلوا سيدق فى أداء الفرائض عل السنة والإخلاص » « أوف » بقبولما منكم ومجاراتم 
عليها ٠‏ وقال بعضهم : « أَوُوا بعهدى » فى العبادات » « أُوف بعهدك » أى أوصلكم إلى 
منازل الرعايات ٠‏ وقيل : « أَونُوا بعهدى » فى حفظ آداب الظواهى » « اوف بعهدم » 
رين سرائرم . وقيل : هو عام فى جميع أواه ونواهيه ووصاياه ؛ فيدخل فى ذلك ذ كر 
مد صل الله عليه وسلم الذى فى التوراة وغيره . هذا قول اللمهور من العلماء» وهو الصحيح . 
وعهده سبحانه وتعالى هو أن يدخلهم الحنة ٠‏ 
قلت : وما طلب من هؤلاء من ااه بالنون عو مظارت مناه قال اق شاك دم زكرا 
0 6ه ا بعهد للم ) وه وكثير . ٠‏ ووفاؤهم يعهد الله أمارة لوفاء الله تعلى لم لا علة 
© بل ذلك تفضل انه لوم : 
قوله تعالل : (وإباى : َأرهبون ) أى خافون . والرهبُ والرهب والرمْبّة : الموف . 
و ستضمن الأمس به معنى التبديد . وسقطت الياء بعد النون لأنبا رأس آية . وقرأ آن 


)1١(‏ راجع + وص ١١‏ (؟) راجع ص بام من هذا الحز. 
2( راحع + ١‏ ص (١ ١١١‏ راحم جه ص غ6 .م 
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أبى إححاق: « فأرهبوى » بالياء» وكذا « فا تقونى »؛ على الأصل ٠‏ « و إباى » منصوب 
بإضمار فعمل ؛ وكذا الآختيار فى الأمس والنهبى والآستفهام ؛ التقدير: وإياى آرهبوا 
فارهبون ٠‏ ويحوز فى الكلام وأنا فآرهبون؛ على الآبتداء والحير . وكون « فآرهبون » احبر 
على تقدير الحذف؛ المعنى وأنا ربكم فآرهبون . 


م ره 5ه لس 


قوله تعالى : وامنوا مآ َرَت مُصَدََا ل ما معك ولا مكونوا ول 


عد 
كافر بدء ولا كوا بِعَايتى تمنا ليلا وإيى نّ فَأتقُونَ « 


قوله تسالى : ( وَآمُوابمَا أَنْرتٌ ) أى صدّقوا ؛ يعنى بالقرآن ٠‏ (إ مصَدَّا 6 حال 
من الضمير فى « أنزلت » ؛ التقدير بما أنزلته مصدقا ؛ والعامل فيه أنزلت ٠.‏ ويجوز أن يكون 
حالا من ماء والعامل فيه آمنوا التقدي رآمنوا بالقرآن مصدقا . ويجوز أن تكون مصدرية؛ 
لتقدي رآمنوا بإنزال ٠‏ ( لما مَمكْْ ) يعنى من التوراة . 

قوله تعالى : ( ولا َكُونوا ول كافر به ) الضمير فى « به » قبل هو عائد على مد 
صل الله عليه وسلم ب قاله أبو العالية . وقال آبن بْريج : هو عائد على القرآن » إذ تضمته 
قوله : « با أَنرْلْتٌ » . وقيل : على التوراة» إذ تضمنها قوله : « لما معكم » . 

فإن قبل : كيف قال « كافر» ولم يقل كافرين ؛ فيل : التقديرولا تكونوا أل فريق 
كافر به . وزع الأخفش والفراء أنه مول على معنى الفعل ؛ لأن المعنى أل من كفر به ٠‏ 
وحى سيبويه : هو أظرف الفتيان وأجمله ؛ وكان ظاهى الكلام هو أظرف فى وأجمله . 
وقال : « أولّ كافر به » وقدكان قد كفر قبلهم كفار قريش» فإنما معناه من أهل الككاب ؛ 
إذ هم منظور إلبهم فى مثل هذاء لأنهم مجة مظنون بهم علم ٠‏ و« أل » عند سيبويه 
نصب على خب ركان . وهو مما لم ينطق منه بفعل ؛ وهو على أفعل » عينه وفاؤه وأو . وإنما 
لم ينطق منه بفعل لثلا يعتل من جهتين : العين والفاء ؛ وهذا مذهب البصريين ٠‏ وقا 
الكوفيون : هو من وَل إذا نما ب فاصله أَوْأل » ثم حَقْفت الهمزة وأبدلت واوا وأدغخمت 
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فقيل أوّل» كا تخفف همزة خطيئة . قال الموهرى : « والمع الأوائل والأوالى أيضا على 
القلب ٠‏ وقال قوم : أصسله وول عل قَوعل ؛ فقلبت الواو الأولى همزة . و إنما لم يبجع على 
أواول لآستتفاهم جاع الواوين بينهما ألف المع » . وقبل : هو أفعل من آل يؤول » 
فأصلة أأول؛ قلب بفاء أعفل مقلوبا من أفمل» فسسبل وأبدل وأدغم . 

مسسئلة - لا ججة فى هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الحطاب » وهم الكوفيون 
ومن وافقهم ؛ لأن المقصود من الكلام النبى عن الكفر أؤلا وآخرا ؛ وخص الأؤل بالذكر 
لأن التقدّم فيه أغاظ» فكان حم المذكور والمسكوت عنه واحدا؛ وهذا وام . 


سس اموس 


الأول - قوله تعالى : ( ولا شْتروا ) معطوف على قوله : « ولا تكوتوا» ٠‏ نباهم 
عن أن يكونوا أل من كفر وألا يأخذوا على آيات الله نا أى على تغيير صفة مهد صلى الله 
عليه وس رتّى ٠‏ وكان الأحبار يفعلون ذلك فهُوا عه ؛ قاله قوم من أهل التأويل» هنهم 
الحسن وغيره ٠‏ وقيل : كانت لطم مآ كل يأ كلونها على العلم كالراتب؟ فنهوا عن ذلك . وقيل : 
إن الأحباركانوا يعلمون دينهسم بالأحرة فنهوا عن ذلك . و كتبهم : أبن آدم عَم ينا 
م علمت ان ؛ أى باطلا بغير أحرة؛ قاله أبو العالية . وقيل : المعنى ولا تشتروا بأواصرى 
ونواهى” وآياتى ثمنا قليلا » يعنى الدنيا ومتها والميش الذى هو نزر لاخطرله ؛ فسمى 
ما اعتاضوه عن ذلك نا ؟ لأنهم جعلوه عوضا ؛ فانطاق عليه آمم القن وإن ل يكن تهنا . 
وقد تقدّم هذا المعنى . وقال الشاعى : 

إن كنت حاولت ذنباً أوظفرت به * فا أصبت يترك الج من تمن 

قلت : وهذه الآية و إن كانت خاصة ببنى إسرائيل فهى 'تتاول من فعل فعلهم . فن 

أخذ رشوة عل تغيير حق أو إبطاله » أو آمتتع ٠ن‏ تعلم ما وجب عليهء أو أداء ماعلمه 


. » لآن النقل منه اعم‎ ... « ٠ ف نسخة من الأصل‎ )١( 
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وقد تعين عليه حتى ,أخذ عليه أجرا فقد دخل فى مقتضى الآية . والله أعلم . وقد روى أبوداود 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من تع عاماً مما يبتقى به وجه الله 
عبن وجل لا يتعامه إلا ليصيب به عضا مم الدنيا لم يد عرف الحنة يوم القيامة “ 

يعنى ريحها . ٠‏ ْ 

الثاننية وقد آختلف العلماء فى أخذ الأجرة على تعلم القرآن والعلم - ذه الآية 
وماكان فى معناها ‏ ؛ فنع ذلك الزهرى” وأصحاب الرأى وقالوا : لايجحوز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التى يحتاج فيها إلى نية التقزب والإخلاص؛ 
فلا يوذ عليها أحرة كالصلاة والصيام ٠‏ وقد قال تعالى : دولا َسترُوا يآ يأنى قا قليلاً» . 
وروى بن عباس أن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ”ملسو صبياكم شرارم أقلهم رحمة اليم 
وأغلظهم على المسكين “ ٠.‏ وروى أبو هريرة قال : قلت يارسول الله ماتقول فى المعلمين ؟ 
قال : ” در همهم حرام وثوبهم ىت وكلامهم رياء “ ٠‏ وروى عبادة بن الصّامت قال : 
عأمت ناسا من أهل الصقَة القرآن والككابة» فأهدى إلى" رجل منهم قوسا فقلت : ست 
مال وأري عنها فى سبيل الله» فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال : ” إن 
سرك أن ُطوق بها طوقًا من نار فآقبلها “. وأجاز أخذ الأجرة على تعلم القرآن مالك والشافعى 
وأحمد وأبو ثور وأ كثر العاماء؛ لقوله عليه السلام فى حديث آبن عباس - حديث ارققات 
”إن أحق ما أخذتم عليه أبرا كاب الله “ . أنعرجه البخارى ؛ وهو نص يرفع االملاف » 
فيبغى أن يعوّل عليه . 

وأا ماآحتج به امخالف من القياس عل الصلاة والصيام ففاسد ؛ لأنه فى مقابلة النص » 
ثم إن ,بينهما فرقانا» وهوأن المصلاة والصوم عباداتٌ مختصة بالفاعل » وتعلم القرآن عبادة 
متعددية لغيرالمعلم ؛ فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن ٠‏ قال بن المنذر : 
وأبو حنيفة يكره تعلم القرآن باجرة؛ ويجوز أن يستابرالرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء 
معلوما بأحر معاوم ؛ فبجوّز الإجارة فيا هو معصية وسطلها فيا هو طاعة . 
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وأما لواب عن الآية ‏ فالمراد بها بنو إسرائيل» وشمرع من قبلنا هل هو تمع لنا 
فيه خلاف» وهو لا يقول به ٠‏ 

جواب :ان وهو أن تكون الآية فيمن تمين عليه التعلم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا . 
فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأبحرة بدليل السنة فى ذلك » وقد يتعين عليه إلا أنه ليس 
عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يحب عليه التعلم وله أن يقبل صل صنعته وحرفته . 
ويحب عل الإمام أن بعين لإقامة الدين إعانته؛ و إلا فعل المسلمين ؛ لأن الصدديق رضى الله عنه 
لما ولى انكلافة ومين ها لم يكن عنده ما يقي به أهله» فاخذ ثيابا وخريج إلى السوق؛ فقيل 
له فى ذلك» فقال : ومن أين أنفق مل عيالى ! فردوه وفرضوا له كفابته . وأما الأحاديث 
فليس شىء منها يقوم على ساق» ولا يصح منها شىء عند أهل العلم بالنقل . أما حديث آبن 
عباس فرواه مسعيد بن طريف عن عكمة عنه؛ وسعيد متروك . وأما حديث أبى هسيرة 
فرواه على" بن عاصم عن حماد بن سآمة عن أبى بحرهم عنه؛ وأبو بحرهم مجهول لا يعرف» ول برد 
حماد بن سآمة عن أحد يقال له أبو حرم 2 و إنمارواه عن أبى ال مهزم وهو متروك الحديث 
أيضاء وهو حديث لا أصل له . وأما حديث عادة بن الصامت فرواه أب داود من حديث 
المغيرة بن زياد الموصل” عن عبادة بن تُى” عن الأسود بن ثعلبة عنه ؛ والمغيرة 0 
أهل العلم ولكنه له مناكير» هذا منها ؛ قاله أبوعمر . ثم قال : وأما حديث القوس فعروف 
عند أهل العلم ؛ لأنه روى عن عبادة من وجهين » وروى عن أبى” بن كعمب من حديث 
موسى بن عل عن أبيه عن أََى» وهو منقطع . وليس فى الباب حديث يحب العمل به من 
جهة التقل » وحديث عبادة وى" يحتمل التأويل ؛ لأنه جائزآن يكون عأمه لله ثم أخذ عليه 
أحرا ٠.‏ وروى عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” خير الناس وخير من يمشى على جديد 
الأرض المعأمو نكاما خلق الدين جدّدوه أعطوهم ولا نستأجروهم فتحرجوه, فان لمعم إذا قال 
للصبى” قل ببسم الله الرحمن الرحي فقال الصبى” هسم الله الرحمن الرحم كتب الله براءة للصبى” 
وبراءة للعل و براءة لأبوبه من النار » . 


(1) فى سخة : « ممروف عمل العلل »> ٠‏ 
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الثالئفة ‏ وآختلف العلماء فى حكم المصلى بأحرة؛ فروى أشهب عن مالك أنه سثل 
عن الصلاة خلف من سمو حرف رمضان يقوم للناس ؛ فقال : أرجو ألا يكون به بأس ع 
وهو أشد كراهة له فى الفريضة . وقال الشافعى وأحابه وأبوثور : لا بأس بذلك ولا بالصلاة 
خلفه . وقال الأوزاعى : لاصلاة له . وكزهه أبو حنيفة وأصهايه ؛ على ما تقدّم . قال آبن 
عبد البر : وهذه المسئلة معلقة من التى قبلها وأصلهما واحد . 

قلت : ويأتى لهذا أصل آخخر من الاب فى « براءة » إن شاء الله تعالى . وكره آبن 
القاسم أخذ الأجرة على تعلم الشعر والنحو ٠‏ وقال آبن حبيب : لايأس بالإجارة على تعلم 
الشعر والرسائل وأيام العرب ؛ و يكره من الشعر ما فيه الخمر واللخنا والحجاء ٠‏ قال أبو الحسن 
اللخمى- : ويلزم على قوله أن تمي الإجارة عل كتبه و يجيز بيع كتبه . وأما الغناء والنوح 
فمنوع على كل حال ٠‏ 

الزارمة - روى الدارمى” أبوحمد فى مسنده أخيرنا يعقوب بن إبراهم قال حدّثنا حمد 
أبن عمر بن الكت قال حدثنا على بن وهب الهحمدانى" قال أخبرنا الضحاك بن مومى قال : 
مس" سليان بن عبد الملك بالمدينة ‏ وهو يريد مكة ‏ فأقام بها أياما ؛ فقال : هل بالمدينة 
أحد أدرك أحدا من أصحعاب النى: صل الله عليه وسلم ؟ قالوا له : أبو حازم ب فأرسل إليه؛ 
فلما دخل عليه قال له : يا أبا حازم ما هذا الحفاء ؟ قال أبو حازم : يا أمير المؤمنين وأى- 
جفاء رأبت منى ؟ قال : أتانى وجوه أهل المدينة ول تأتنى ! قال : يا أمير المؤمنين أعيذك 
الله أن تقول ما لم يكن » ما عرفتنى قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك ! قال : فالتفت إلى ممد 
آبن شهاب الرهرى” فقال : أصاب الشيخ وأخطات ٠‏ قال سليان : يا أيا حازم» مالنا نكره 
الموت ؟ ! قال : لأنم أخريتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 
الحراب ؛ قال : أصبت يا أبا حازم » فكيف القدوم غدًا على الله تعالى ؟ قال : أتنا الحسن 
فكالغائب يعدم على أهله » وأا المبىء فكالآبق بَقْدَم على مولاه ٠‏ فبى سلوان وقال : ليت 
شعرى ! ما لناعند الله؟ قال : أعمرض عملك على كاب الله . قال : وأى> مكان أجدم؟ قال : 


1ل () 
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«دن لاد فى تعم ٠‏ ون لجار تى بحم » ٠‏ قال سليان : فأين رحمة الله يا أناحازم؟ قال 
أبوحازم 1ف اترين بين اجنين ٠‏ قال له سلوان : يا أبا حازم» فأى- عباد الله أ كرم ؟ 
قال : أولو مرو وري ٠‏ قال له سلهان : فاى” الأعمال أفضل ؟ قال أبو حازم : أداء 
الفرائض مع آجتناب المحارم ٠‏ قال سلوان: فأى الدعاء أسمع؟ قال: دعاء الحسن إليه للحسن. 
فقال: أى” الصدقة أفضل ؟ قال : للسائل البامّى» وجهد الل لق فيان ولاناذى : 
قال : فاى” القول أعدل ؟ قال : قولٌ الحق عند من تخافه أو ترجوه . قال : فاىء المؤمنين 
أكيس؟ قال ؛#رمل تمل بطاغة اشاودل لانن علي ٠‏ قال : فأى المؤمنين أحمق؟ قال : 
رجل أنحمط فى هوى أخيه وهو ظالم » فباع آخعرته بدنيا غيره . قال له سليان : أصبتَ» فا 
تقول فيا نحن فيه؟ قال : يا أمير المؤمنين أو تعفينى؟ قال له سلوان : لا! ولكن نصيحة مُلقيها 
إلمة ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين» إن آباءك قهروا الناس بالسيف » وأخذوا هذا الملكَ نو 
على غير مَشُورة من المسلمين ولا رضاهم» حتى فتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ فقسد آرتحلوا عنهاء 
فلوشعرت ما قالوه وما قيل لم ! . فقال له رجل من جلسائه : نس ماقلت يا أبا حازم ! قال 
أبوحازم : كذبت» إن الله أخذ ميناق العلماء لبدمْه للناس ولا يكتمونه . قال له سليان : 
فكيف لنا أن نصلح ؟ فال : تدعون الصّلف وتمسكون بالمرؤة وتقسمون بالسوية . قال له 
سلوان : فكيف لنا بالمأخذ به ؟ قال أبوحازم : تاخذه من حله وتضعه فى أهله . قال له 
سليان : هل لك يا أبا حازم أن تصحينا قتصيب منا وتصيبٌ منك ؟ قال : أعوذ بالل ! 
قال له سلوان : ولم ذاك ؟ قال : أخشى أن أركن لم شيئًا قليلا فيذيقنى الله ضف الحياة 
وضعف امات . قال له سلوان: ارفع إلينا حوائجك . قال: تتجينى من النار وتدخلنى الحنة . 
قال له سليان : ليس ذاك إلى”! قال له أبوحازم : فالى إليك حاجة غيرها .قال : تآدعلى . 
قال أبو حازم : الهم إنكان سلمان ولِِك فسَرْه مير الدنيا والآخرة » و إن كان عدؤك نفذ 
بناصيته إلى ما تحب وترضى ٠‏ قال له سليان : قط ! قال أبوحازم : قد أو حزتٌ وأكثرتُ 


. راحم واص 7غ؟ (؟) جهد المقل : أى قدر ما يحثمله حال القايل المال‎ )١( 
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إن كنت من أهله » وإن نل تكن ” من أهله فا ينبغى أن أرى عن قوس ليس لطا وتر . 
قال له سلهان : أوصنى؛ قال :يا ساك ارين : عم ربك» وتزهه أن يراك حيث نهاك » 
أو يفقدك حيث أمصرك . فلم رج من عنده بعث إلبه بائة دينار» وكتب [ أله ] أن 
أنفقها ولك عندى مثلها كثير . قال : فرقها عليه وكتب إليه : : يا أمير المؤمنين» أعيذك بالله 
أن يكون سؤالك إباى هزلا ا أو ردى عليك يِذلا » وما أرضاها لك » فكيف [ أرضاها ] 
٠‏ لتقبى ! إن مومى بن عمران لى) ورد مأء مين وجد عليه رعاء تسقون » ووجد من دونهم 
جار يتين تذودان [ فسالماء فقالتا : لا تمق حتى بصدر التماه وأبونا شيخ كير  ]‏ فق لحا 
م تولى إلى القال فقال : رب إفى لما أنزلت إلى" من خير فقير . . وذلك أنه كان جائعا خائفا 
لا يأمن» فسال ريه ولم دسأل الناس . فلم يفطن الرعاء» وفطنت الحار يتان . فلما رجعتا إلى 
أبسهما أخيرتاه بالقصة و بقوله ٠‏ فقال أبوهما وهو شعيب عليه السلام : هذا رجل جائع ٠‏ 
فقال لإحداهما : اذهبى فآدعيه . فلما أنته عظمته وغطت وجهها وقالت : إذأىف يدعوك 
جيك أبْرَما سقيتَ لناب فشق على مومى حين ذ كرت «أجرما سقيتَ لنا» ول يد يدامن 

أن ,تبعها ؛ لأنه كان بين ابمبال جائعا مستوحشًا هاتعهامت الع يفك تمق 
ثيايها على ظهرها فتصف له غيزتها -وكانت ذات ع جر - وجعل مومى عرض عرّة و بغض 
أخرى ؛ فلما عيل صبره ناداها : يا أَمةَ اللدكونى خلفى» وأرِيق السمت يقولك . فاما دخل 
عل شيب إذ هو بالعشاء مهيا ؛ فقال له شعيب : اجلس .يا شاب فتعش ؛ فقال له موسى 
عليه السلام : أعوذ بالله ! فقال له شعيب : لم ! أما أنت جائع ؟ قال : بلى » ولكنى 
أخاف أن يكون هذا عوضًا لم سقيتٌ لماء وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء 
الأرض ذهبا . فقال له شعيب : لاياشاب » ولكنها عادتى وعادة آبانى : تقرى الضيف 
ونطعم الطعام ؛ فلس موسى فا كل . فإنكانت هذه المائة دينار عوضًا لى) حدذنت نت فالميتة ٠‏ 
والذم وهم المقزيرفى حال الآضطرار أحل من هذه » و إنكان خق ف بيت المال فلى فيبا 

نظراء؛ فإن ساويت بيننا و إلا فليس لى فيها حاجة ٠‏ 


)00( الزيادة عن مسند الداري ٠‏ )0( بذلا + أى راجيا بذاك وعطاءك ٠‏ 
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قلت : هكذا يكون الآقتداء بالككّاب والأنبياء ٠.‏ انظروا إلى هذا الإمام الفاضل والحير 
الال قلق 1 راعذ عل علد عو ا ولا عل وسينة 005 ما تسد دام بل بن 
الحق وصدع ع ا عر رم ٠‏ قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
”لا ينعن أحدم هيب أحد أن يقول أو يقوم باحق حيث كان » ' ٠‏ وف التنزيل . « يجاهدونَ 
ف سبل أنه ولا يحون لؤمة لمم » . 1 

قوله تعالى : ل وإياى فا تون ) قد تقدم ممنى التقوى ٠‏ وقرى « فآتقونى » بالياء » 
وقد تقدّم . ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : قوله « وإياى فآتقون » قال : موضع على السابق 


05 


ف ٠‏ , فاق فارهولئت » قال : مؤضع المى لسارم ؛ لقول الله ا 


و( 


وستنتذرجهم ين - حيثك لوقه ا من كآنه إلا لقوم اا سرون» 0 
فا آستثنى نبا ولاصديقاً : 
سم ام بي د - سم رم رعو مه 
رولزير اس 
تعلموا تعلنموفت 02 
قوله تعالى : ( ولا تنبسوا ]مق بآلباطل ) الس : الخلط . لبست عليه الأ 
ألبسه » إذا مرجت ينه بمشّكله وحقّه بياطله؛ قال الله تعالى : « ولليسنا علييم 


030 
ما يلبسون » ٠‏ وفى الأ ليْسة ؛ أى ليس بواضخ ٠‏ ومن هذا المعنى قول عل" رضى الله عنه 
هارث بن حوط : : ياحارث إنه ملبوس عليك » إن الحق لا يعرف بالرجال » اعرف الحق 

تعرف أهله . وقالت اللحنساء : 
ا“ - - روه - 
صدق مقاله واحدر غذاؤته" + واليين عله آبورا مكل عا كينا 
)١(‏ الصفد (بالتحريك): العطا. ٠‏ (؟) راحم ص من 5٠‏ (ع) راحعوص ١51‏ وبمابمدها. 
(4) العبارة ها هنا غير واضصة ٠‏ والذى فى البحرلأنى حيان : « وقال سهل : « وإباى فارهبون » موضع 
الِعَين ععرفه » « و إياى فاتقون » موضع العلل السابق وموضع المكروالآستدراج » : 
(ه) راحم ج لاص وم موص 6هم. (5) راحم حاص ووم . 


البقرة] ٠‏ تفسسيرالقرطبى ١غ‏ 
ل ل ا ل ل ا ل حيسم 


وقال العجاج : 
اليَدْنَ المق باحق » غنين وآمتبدآن زيئامنى 
روى سعيد عن قنادة فى قوله : ٠‏ ولا تَلِسُوا الحق بالباطل »» يقول : لا تلبسوا الهودية 
والنصرانية بالإسلام » وقد عامتم أن دين الله الذى لا يقبل خيره ولا يحزى إلا به س- 
الإسلام» وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من اقه . والظاهى من قول عتترة : 
أنه من هذا المعنى ؛ ويحتمل أن يكون مرى اللباس . وقد قيل هذا فى معنى الآية؛ أى 
لانقطوا . ومنه لبس الثوب ؛ يقال : بست الثوب أليسه ٠.‏ ولباس الرجل زوجته » 
وزوجها لباسها ٠‏ قال الجعدى” : 1 
إذا ما الضجيع تَتَى جيدها » تَنَتْ عليه فكانت لباسا 
وقال الأخطل : 
وقد لست هذا اناس اععره ٠‏ حتى تجلل رأسى الشيب فاشتعلا 


ل ار لس ساس سر للعو 1 


واللبوس كلها ليقي من ثياب ودرع ؛ قال الله تعالى : « وعامناه صنعة آبوس لم » . 
ولابست فلانا حتى عرفت باطلنه . وفى فلان ملس ؛ أى مستمتع ٠‏ قال : | 
ألا إن بهد العم ذم لرءقئوة » وبمدالمثيب طول تمر وملبسا 
وليْس الكمبة والحودج : ما طليهما من لياس ( بكس راللام ) ٠‏ 
. قوله تعالى : ((بالباطل) الباطل ىكلام العرب خلاف المق» ومعناءالزائل . قال لييد: 
٠»‏ الاكل ثىء ماخلا لله باط » 
وطن لا يز وسار او ل (اقمن واف وش انوا لل قر 
ويقال ذفن ذبه ل ؛ أي هدرا ٠‏ والباطل : الشيطان ٠‏ والبطل : الشجاع » سمى 
بذاك لأنه بطل شجاعة صاحبه . قال النابغة : 
لمم لواء بأيدى ماجد بطل .* لايقطع الحرق إلا طرقيه سائى 


(1) راجع اا ص 6٠١‏ (5) القنوة (بكسر الأول وضمه ) : الكشنية ٠‏ 
() الزيادة من اللسان ٠‏ 
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والمرأةٌ بظلة . وقد بل الرجل ( بالضم ) يبل بطولة وبطالة ؛ أى صار شجاعا . وبل 
الأجبر (بالفتح) بطالة؛أى تعطل »فهو بطال. وآختاف أهل التأويل فى المراد بقوله : باحق 
أباطل»؛ فروى عن آبن عباس وغيره : لا تخلطوا ما عندم من المق فى الكتاب بالباطل م 
وهو التغيير والتبديل . وقال أبو العالية: قالت البهود : مد مبعوث ولكن إلى غيرنا . فإقرارهم 
ببعئه حق » وبجحدهم أنه بعث إليهم باطل ٠‏ وقال آبن زيد : المراد بالحق التوراة» والباطل 
ما بدّلوا فها من ذكر عد مليِه السلام وغيره . وقال مجاهد : لا تخلطوا المهودءة والنصرانية 
بالإسلام ٠‏ وقاله قتادة ؟ وقد تقدم . 

قلت : وقول آبن عياس أصوب ؛ لأنه عام فيدخل فيه مع الأقوال. ٠‏ والله المستعان . 

قوله تعالى : ( وتَكدّموا آلْحَق ) يجوز أن يكون معطوفا على « تَْسُوا » فيكون مجزوماء 
ويجوز أن يكون منصوبا بإهمار أن» التقسدير : لا يكن منكم لبس الحق وكتّانه ؛ أى وأن 
تكتموه . قال آبن عياس : يعنى كتّانهم أمس النى" صلل الله عليه وسلم وهم يعرفونه ٠‏ وقال 
جمد بن سيرين : نزل عصابة من ولد هارون يثْربٍ لما أصاب بى إسرائيل ما أصابهم من 
ظهور العدق عليهم والذلة » وتلك العصابة هم خملة التوراة يومئذ » فاقاموا بيثرب يرجون أن 
يخرج مهد صل الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ؛ وهم مؤمتون مصِدّقون طبوته » فضى أولئك 
الآباء وهم مؤمنون وخلف الأبناء وأبناء الأسناء فأدركوا مهدا صلى الله عدوم فكفروا به 


و اي 


وهم يعرفونه ؛ وهو معنى قوله تعالى :كلما جاص ماعركوا كقروابه » . 

قوله تعالى : ( وَأَنْم تَعْلمُونَ ) جملة فى موضع الال ؛ أى أن عدا عليه السلام حق ؛ 
فكفره كان كفر عناد ؛ ولم يشهد تعالى لمم بعلم » و إنما نهاهم عن كتان ما عاموا ٠‏ ودل 
مذاعل خبط الفج كر من واقنه عل عل وأنه أععى ن اناهن ٠‏ وسيأتى بيان هذا عند 
قوله تعالى : د ناموت اناس بال » الآية . 


قرله تعالى : وأقيموا الصلؤة وءانوا الَكوْة وأركعوا م مع أ كعينَ 2 
00 فيه أريع وثلاثون مسكلة : 


» الكسى تقسله الليث‎ ٠ ف تاج العروس : « واليطالة بالكسر والضم لغتان فى اليطالة بالفتح بمعتى الشجاعة‎ )١( 
(؟) راجع بوص 6م (0) ص 6وم.‎ ٠ >» والضم حكاه بعض ونقله صاحب المصباح‎ 
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الأول - قوله تعالى : ( وأقيموا الصَلَاة ) أ معناه الوجوب » ولا خلاف فيه 
وقد تقدّم القول فى معنى إقامة الصلاة وأشتقاقها وفى جملة من أحكامها » والمد لله . 
لثانية ‏ قوله تصالى : (( وآُوا الرَةَ ) أمس أيضا يقتضى الوجوب ٠‏ والإيتاء : 
الإعطاء . آتينه : أعطيته؛ قال الله تمالى : « لَيْنْ آنانا من فَضْلهِ لنصدقن » . وأتيته 
يت فشر عن رمح طق زناف مق الامقبال مت مضه الاديةة: 
” ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخيرنه “ . وسيأتى . 
الثائنة - الزكاة مأخوذة من زكا الثىء إذا نما وزاد؛ يقال : زكا الزرع والمال 
يزكر ؟ 1ق كل وز سورعل لك 6د زاقد از . وى الإخراج من امال زكاة وهو 
نقص منه من حيث يمو بالبركة أو بالأحر الذى ثاب لق ٠‏ ويقال : زرع زاك بين 
الزكاء ٠.‏ وزكأت النافة بولدها تزكأ به : إذا رمث به من بين رجلبها ٠.‏ وزكا الفرد : إذا 
صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتّى صار شفْعا ٠‏ قال الشاعس 
كانوا حَسا أو رامن دون أريعة ».لم مُلقوا وجدود النناس تلج 
جمع جَدَءٍ وهو الممظ والبخت ٠‏ تعتلج أى ترتفع . اعتلجت الأرض : طال نباتما . لفسا : 
الفرد» 6 الزوج . 
وقبل : أصلها الثناء اميل ؛ ومنه َك القاضى الشاهد . فكأن من يخرج الزكاة يحصل 
لنفسه الثتناء الميل . وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهير ؛ كا يقال : زكا فلان ؛ أى طهر 
مااي شري والإغفال. فكأن المارج من المال يطهره من تبعة الحق الذى جعل الله 
فيه للساكين . ألا ترى أن النى” صل الله عليه وسلم سمى ما تخرج من الركاة أوساخ الناس + 
از عد ين أبوالهم لسرم كوا 5 
الرافلية دو غلك الراك نا لءاستا فقيل لكا النروكة» انارهنا 
بالصلاة ٠‏ وقيل : صدقة الفطر؛ قاله مالك فى سماع آبن القاسم 


)0 راحع ص5 -١‏ بالا١‏ منهذا الحزء. () فى نسخة : «أو الإغفال» وكذا فى تفسير],نعطية ٠‏ 
69 راجع - م ص ١٠+‏ . 
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فلت : فعلى الأول - وهو قول أ كثر العلماء ‏ فالزكاة فى الكقاب مملية ينها النى" صلى 
0 ؟ فروى الأمسةعن اود التدرى” أن النى- عل ال علوم قال : 
” ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ ب اسن ران رن خمس ذُود صدقة ولا فيا 
دون حمس أواق صدقة “. وقال البخارى : ” حمس أواق من الورق “» ٠‏ وددى البخارى” 
0 عل اقيلة ريم كل : ” فيا سقت السماء والميون أومكان ثريا الم 

. سق بالنْضح نصفٌ المشر» ونا ووسان هذا اناق الأنعام » إن شاء الله تعالى‎ ١ 
ويأنى فى « براءة » زكاة لعن ا » وسان المال الذى لا يؤخذ منه زكاة عند قوله‎ 
وأما ركاة الفطر فلس لها فى الكتاب نص عليا إل‎ ٠ ال »عدن أترالهم صدنةع‎ 
وذ كرأسم ر ره فصل 1 والمتسرون‎ ٠ 10 ما تأؤله مالك هناء وقوله تعالى : « قد ألم‎ 
بذ كرون الكلام عليها فى سورة « الأعلى » ؛ ورأت الكلام علمها فى هذه السورة عندكلامنا‎ 
. على آى الصيام ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم فرض زكاة الفطز فى رمضان» الحديث‎ 
. وسيأنى » فأضافها إلى رمضان‎ 

الماسسة - قوله تعالى : ( وأ زكموا ) الركوع فى اللفة الآنحناء بالشخص ؛ وكل 
منحن را كم ٠‏ قال لبيد : 

55 * أدب كأنى كلما قت راك 
وقال ابن دريد : الرحكعة الموّة فى الأرض لفة يمانية ٠‏ وقيل : الآنحناء بعم الركوع 
والسجود؛ وستعار أيضا فى الآنحطاط ف المزلة . قال : 
ولا تماد الضعيف مَلَّك أن » تركع يوما والدهى قد رفصه 





(1) الوسقى ( بالفتح ): ستون صاعا» وهو ثلثائة وعشرون رطلا عند أهل اجاز 2 (؟) الذود من الإبل: 
ما بين الننتين إلى النسع ٠‏ وقيل : ما بين النلاث إلى العشر ٠‏ واللفظة موتتة » ولا واحد ها من افظها. (ع) العثرى 
( بشتح المهملة والثاء المثلثة الخففة وكسر الراء وتشديد الياء ) ٠‏ قال آبن الأثير : « دو من الاخيل الذى شرب بعروقه من 
ماء الممار يجتمع فى حفيرة . وقيل : هو العذى ( الزرع الذى لاسن إلاءن ماء المطر لبعده من المباه » وقبل فيه غير ذلك) . 
وقيل : هو ماسق سيحا » والأول أشبر» ٠‏ (4) النضح ( بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة ) : ماسق من 
الآبار . )م( راحم + لاص وو. )2( راحع جم ص عع ؟ . )02 راحم + ١٠٠ص 5١‏ . 


نينا تفسير القرطى 4 





السادسة - وآختلف الناس فى تخصيص الركوع بالذ كر فقال قوم : جعل الركوع 
لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة ٠‏ 

قات : وهذا لبس عنصا بالركوع وحده؛ فقد جعل الشرع القراءة [غارة] عن الصلاة» 
. والسجود عبارة عن الركعة بكاهاء فقال: «وفران الْفَجره أى صلاة الفجرء وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :”من أدرك حجدة هن الصلاة فقد أدرك الصلاة“. وأهل المجاز يطلقون 
على الركمة جدة ٠‏ وقيل : إنما خص الركوع بالذ كر لأن بنى إسرائيل لم يكن فى صلاتهم 
ركوع . وقيل:لأنه كان أثقل على القوم فى الماهلية؛ حتى لقد قال بعض من أسلم ‏ أظنه 
عمران بن خصين - للنى” صل الله عليه وسلم : على ألا أن إلا قافا ٠‏ فن أ يلعل 
ألا أركع ؛ فلما تمكن الإسلام من قلبه آطمانت بذلك نفسه وآمتثل ما أمس به من الركوع . 
السابمة - الركوع الشرعى هو أن يحنى الرجل صابه و يد ظهره وعنقه ويفتح أصابع 
يديه و يقبض على ركبنيه ثم يطمئن را كمًا يقول : سنبحان ربى العظم ثلاثاء وذلك أدناه . 
روى مسلم عن عالْشمة قالت : كان رسول الله صل لله عليه وسلم يستفتح الصلاة بتكي 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين؛ وكان إذا ركع لم تشخص رأسه ولم بصوّبه ولكن بين ذلك . 
وووق الطازى :عن أن خن د التاعدى فال رات رسول الله صلل الله عليه وس إذا كبر 

جعل يديه حَدُو منكبيه » و إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ؛ الحديث ٠‏ 
الثامنة - الركوع فرض » قرآنا وسنة» وكذلك السجود؛ لقوله تعالى فى آخر الج : 
و ارعكوا 0 اله الطمأ نين فييما والفصل بينهما . وقد تقدّم القول 
فى ذلك» وبِينا صفة الركوع آنفا. وأما السجود فقد جاء مبيئا من حديث أبى حميد الساعدى- 
أن النى> صل الله عليه وس كان إذا جد مكن جببته وأنفه من الأرض وتحى يديه عن جنبيه 
ووضع كفيه حدو منكبيه ٠‏ خرجه الترمذى وقال : حديث حسن يح ٠.‏ وروى مسلم عن 
أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و-لم : ” اعتدلوا فى السجود ولا بسط أحدم ذراعيه 


٠ زيادة يقتضها الاق . )2( الإتخاص : الرفع . والنتصويب : اللفض‎ )١( 
هصرظهره : أى ثناء إلى الأرض . (4) راجم > اص مه‎ )+( 
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آنبساط الكلب " . وعن البراء قال قال سول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا بدت فضع 
كفيك وآرفع مرفتيك » ٠‏ وعن مبمونة زوج النى" صل الله عليه وسلم قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا جد خؤى بيديه ‏ يعتى جنح حتى يرى وص إبطيه من ورائه - 
و إذا قعد آطمآن مل نفذه البسرى . 

الناسعة ‏ وآختلف العاماء فيمن وضع جبهته فى السجود دون أنفه أو أنفه دون 
جبهته ؛ فقال مالك : يسجد على جبهته وأنفه ؛ وبه قال الثورى- رأخده اوهو قول اننخهى”. 
قال أحمد : لايجزئه السجود على أحدهما دون الآخرء وبه قال أبو حَجمة وآبن أفى اشنبة:. 
قال إسححاق : إن سد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة . وقال الأوزاعى وسعيد بن 
عبد العزيز» وروى عن آبن عباس وسعيد بن جبير وعكامة وعبد الرحمن بن أبى ايلى كلهم 
أمس بالسجود على الأنف . وقالت طائفة: يحزّ أن سجد على جبهته دون أنفه؛ هذا قول 
عطاء وطاوس وعكرمة وآبن سيرين والحسن البصرى؛ وبه قال الشافعى وأبو ثور و يعقوب 
وجمد . قال آبن المنذر : وقال قائل : إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه وم يضع 
جببته فقد أساء وصلاته تامة ‏ هذا قول النمان ٠‏ قال آبن المنذر : ولا أعلم أحدا سبقه إلى 
هذا القول ولا تابعه عليه . 

قلت : الصحيح فى السجود وضع اللحببة والأنف ؛ لحديث أبى حميد » وقد تقدم . 
وروى البخارى عن آبن عياس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :” أهسرت أن أ جد 
ونع اعر يل الجهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين 
ولا نكفتٌ الثياب والشعر *. وهذا كله بيان نجمل الصلاة » فتعين القول به ٠‏ والله أعلم 
وروى عن مالك أنه يجزيه أن سجد على جبهته دون أنفه ؛ كقول عطاء والشافعى . والختار 
عندنا قوله الأقؤل » ولا يجزئ عند مالك إذا لم سجد على جبهته 


. » وف نسخة : « أبو حيفة‎ ٠ كذافى بعض نسخ الأصل وتفسير الملاى نقلا عن القرطى‎ )١( 
6 يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسسجود‎ ٠ (؟) قوله : « ولا تكفت » : أى لا نشمها ومعها‎ 
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التى نستر الركب والقدمين فلا بأس ؛ والأفضل مباشرة الأرض أوما سجد عليه . نإن 
كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله فى الصلاة» فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة . 
وروى مس عن معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فى الرجل يسؤى التراب 
حيث لسجد قال : ” إن كنت فاغلا فواحدة “ ٠.‏ وروى عن أنس بن مالك قال : كا نصل 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى شدة الحز ؛ فإذا لم ستطع أحدنا أن يمكن جببته من 
الأرض سط ثوبه فسجد عليه ٠ ٠‏ 
الحادية عشرة - لما قال تعالى : « أر كوا وَآْجدَوا » قال بعض علمائنا وغيرهم : 
يكفى منبا ما يسئى ركوعا وصجودا » وكذلك من القيام ٠‏ ولم لشترطوا الطمانينة فى ذلك ؛ 
عدوا بأقل الآسم فى ذلك ؛ وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة ة فى إلغاء الصلاة . قال 
أبن عبد البر : ولايجزى ركوع ولا جود ولاوقوف بعد الركوع » ولا جلوس بين السجدتين 
حتى يعتسدل راكما وواقفا وساجدا وجالسا . وهو الصحيح فى الأثر» وعلييه جمهور العلماء 
وأهل النظر؛ وم فداه آبن وهب وأبى مصعب عن مالك . وقال القاضى أبو بكرين 
العربى : وقد تكائرت الرواية عن آبن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأ نينة؛ وهو 
وهم عظى ؛ لأن النى> صل الله عليه وسلم فعلها وأعس بها وعلمها ٠‏ فإن كان لآآبن القاسم 0 
اد كان ل ولع عليا فنا لج ام رداب العلم إليم وقامت الجة به عليكم ! روى النساتى 
والدَارقطْن” وعل” بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع قال : كنت جالسا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصل » فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعل القوم ب فقال رسول اله صلى اله مله وسل : ” ارجع فصل فانك 
م تُصل “ وجعل الرجل يصل وجعلنا نرمق صلاته لا ندرى ما يعيب منها ؛ فلا جاء فس 
على الننى" صل الله عليه وسلم وعل القومء فقال له النهى” صل الله عليه وسلم : ” وعليك أرجع 
فصل فإنك لم تصل» . . قال همام : فلا ندرى » أمسه بذلك مستين أو ثلاثا؛ فقال له الرجل : 


٠. همام هذا » أحد رجال سند هذا الحديث‎ )١( 
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ما ألوتٌ» فلا أدرى ماعبت عل" من صلاتى ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسام : ”إنه 
لا نتم صلاة أحدم حتى ُسبغ الوضوء كا أمرء الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين و يكسح 
برأسه ورجليه إلى الكمبين ثم يكبر الله تعالى ويثئى عليه ثم يقرأ أمّ القرآن وما أذن له فيه وتيسّر 
ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبنيه حتى تطمئن مفاصله و لسترخى ثم يقول سمع الله لمن حمده 
ويستوى قائما حتى يق صُلبه ويأخذكل عظي مأخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه ‏ قال 
همام : وربما قال : جبهته ‏ من الأرض حتى تطمئن مفاصله و لسترخى ثم يكبر فيستوى 
قاعدا على مقعده و يقم صلبه ‏ فوصف الصلاة هكذا أربع ركمات حتى فرغ» ثم قال: ‏ 
لام صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك “ . ومثله حديث أبى هريرة خرجه مسلم » وقد تقدّم . 

قلت : فهذا بان الصلاة امجملة فى الكتاب بتعلم النبى” عليه السلام وتبليغه إياها جميع 
الأنام » فن لم يتقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمن » ول يمنثل ما بلغه عن نبيه 
ليه السلام كان من بعسلة من دخل فى قوله تسالى : « تَخلَف من بندهم لف أَصَامُوا 
الصلاة وا تَبِعوا النّوات » ٠‏ على ما ياتى بيانه هناك إن شاء الله تعالى . روى البخارى- 
عن زيد بن وهب قال : رأى ُذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود نقأل : ماصليت 
ولو مت لمت على غير الفطرة البى فطر الله عليها مهدا صلى الله عليه وسلم . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( مم الرا.كمين ) « مع » تقتضى المعية واللمعية ؛ وهذا 
قال جماعة من أهل التأو يل بالقرآن : إن الأمس بالصلاة ألا لم يقتض شهود الماعة» فأمرلهم 
بقوله « مع » شهود المماعة . وقد آختلف العاماء فى شهود الماعة على قولين؛ فالذى عليه 
المهور أن ذلك من السنن المؤكدة» ويحب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. 
وقد أوجيها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية : قال آبن عبد البر: وهذا قول صحيح ؛ لإجماعهم 
عل أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساج د كلها من اللماعات . فإذا قامت اللماعة فى المسجد 
فصلاة المنفرد فى بيته جائزة ؛ لقوله عليه السلام : ” صلاة المساعة أفضل من صلاة الفد 
لسبع وعشر بن درجة “.. أخرجه مسلم من حديث آبن حمر ٠‏ وروى عن أبى هريرة رضى الله 
() داجعج رص 201060 (م) القذ : المقرد . 
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عنه أن رسول الله ضل الله عليه و2 قال : “صلاة الماعة أفضل من صلاة أحدم وحده 
ممسة وعشر إن جزءا». وقال داود : الصلاة فى الماعة فرض على كل أحد فى خاصته كالمعة؛ 
وأحتج بقوله عليه السلام : ”لا صلاة بكار المسجد إلا فى المسجد “ نجه أبو داود وصصحه 
أبو جمد عبد الحق ؛ وهو قول عطاء بن أبى باح وأحمد بن حتبل وأبى ثور وغيرهم ٠‏ وقال 
الشافى : لا أرخص أن قدر على الماعة فى ترك إتيانها إلا من عذر؛ حكاه آبن المنذبر . 
ونى مل عر أن هري فال:+ لق النيرة مل القه عليه وسطل برل اغى فال 
يا رسول الله» إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسسجد؛ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يرخص له فيصل فى بيته ‏ فرخص له ؛ فلما ولى دعاه فقال: ” [هل] تسمع النداء بالصلاة“ 
قال نعم قال :”فأجب» . وقال أبو داود فى هذا الحديث : ”لا أجد لك رخصة"“ . خرجه 
من حديث أبن أم مكتوم؛ وذكر أنه كان هو السائل . وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من سمع النداء فل منعه من إتيانه عذر - قالوا : 
ونا ادر # فال + خوق اوعرض حا ل تقبل مه الصلذة التق صق » .قال ابو ميد 
عبد الحق : هذا برو يه مغراء العبدى . والصحبح موقوف على آبن عباس : ” من سمع النداء 
فلم يأت فلا صلاة له». على أن قاسم بن أصبغ ذ كره فى تابه فقال : حدّثنا |سماعيل بن إسحاق 
القاضى » قال حدّئنا سلوان بن حرب » حذّثنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير 
عن آبن عباس أن النى صل الله عليه وسلم قال :”من جمع النداء فلم يحب فلا صلاة له إلا من 
عذر“. وحسبك بهذا الإسناد صحة . ومغراء العبدى روى عنه أبو إسحاق . وقال آبن مسعود: 
ولقد رأ ّنا وما تحلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . وقال عليه السلام : #بيننا و بين المنافقين 
نبو فته لطع لامسطيرنيها “ . قال آبن المنذر : ولقد روينا عن غير واحد من 
أسححاب النبى> صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا :” من سمع النداء فلم يحب من غير عذر فلا صلاة 


ه26 منهم آبن مسعود وأبو موسى الأشعرى” . وروى أبو داود عن أبى هريرة قال قال رسول 


(1) الزيادة عن صصيح مسلٍ ٠‏ 
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غيل اتانيه ودر + *#لعدا غتيت أن ابنذ ففرا وتان لطي م الى قرا 
يصلون فى بيوتهسم ليست لم علة فاحرقها علهم “ . هذا ما آحتج به من أوجب الصصلاة 
فى الماعة فرضاء وهى ظاهرة فى الوجوب » وحملها المهور على تا كيد أمس شهود الصلوات 
فى الماعة ؛ بدليل حديث آبن مر وأبى هريرة . وحملوا قول الصحابة وما جاء فى الحديث من 
أنه ”لا صلاة له “على الكل والفضل؛ وكذلك قوله عليه السلام لآبن أم مكتوم : ”فاجب» 
على الندب . وقوله عليه السلام : لقد هممت “ لا يدل على الوجوب الم ؛ لأنه هم ولم 
يفعل ؛ وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للنافقين الذينكانوا تخلفون عن الماعة والمعة . 
ببين هذا المعنى ما رواه مسام عن عبد الله قال : « من سره أن يلق الله غدًا مسلما فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فإن الله شرع لنبيكم صل الله عليه وسلم سنن اد » 
وإنمن من سنن الهدى ؛ واو أتم صليتم فى بيوتكم كا يصلّ هذا المتخلف فى بيعه لتركتم سنة 
نيكم صل الله عليه وس » ولو تركتم سسنة نيكم صل الله عليه وسلم صلل ؛وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلاكتب الله له بكل مخطوة يخطوها 
حسنة ويرفعه بها درجة ويحظ عنه بها سيئة» ولقد رأيدّنا وما تخلف عنب) إلا منافق معلوم 
النفاق » ولقد كان الرجل يو به مهادى , ال ع يقام فى الصف » . فبين رضى الله 
عنه فى حديثه أن الأجتاع سنة من سنن الهدى وتركه ضلال؛ ولهذا قال القاضى أبو الفضل 
عياض : أختلف ف الالو على ترك ظاهى السنن؛ هل يقائل عليها أولا ؟ والصحبح قتاللم ؛ 
لأن فى الالو عليها إمائتها . 

قلت : فعل هذا | ا 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ :”صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلانه 
قُْ ينه وصلاته فى سوقه بضعًا وعشرين درجة وذلك أن عدم إذا توضأ فأحسن الوضوء 
1 ثم أتى المسجد لا يِه إلا الصلاة لا بريد إلا الصلاة فلم يخْط مخطوة الأره لذ نينا دزعة 
0 سام امك رع روا و 0 
(؟) الهز: الدفم ٠‏ أى لابقيمه من موضعه ؛ وهو معنى قوله بعده : ”” لا بر يد إلا الصلاءٌ ٠“‏ 
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وحط عنه بها خطيئة حبّى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة 
هى تحيسه والملائكة يصون على أحدم ما دام فى مجلسه الذى صل فيه يقولون الله أرحمه 
الهم أغفرله اللهم ب عليه مالم يوذ فيه مالم يدث فيه » . قبل لأبى هسيرة : مايحدث ؟ 
قال : يفْسو أو يشرط . 

الثالئة عشرة ‏ وآختلف العلماء فى هذا الفضل المضاف للهاعة؛ هل لأجل الماعة فقط 
حيث كانت » أو إنما يكون ذلك الفضل لاعة التى تكون فى المسجد ؛ لما يلازم ذلك 
من أفعال تختص بالمساجد كا جاء فى الديث ؛ قولان . والأول أظهر ؛ لأن اللماعة هو 
الوصف الذى علق عليه الح . والله أعلم . وما كان من 1 كار المخطا إلى المساجد وقصد 
الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الماعة . والله أعلم . 

الرابعة عشرة - وآختلفوا أيضا هل تفضل جمامة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ فقال 
مالك : لا . وقال آبن حبهب : نعم ؛ لأن الننى" صل الله عليه وسلم قال :” صلاة الرجل مع 
الرجل أزك من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أ من صلاته مع الرجل وما كر فهو 
]قف :رزاء أ بن كنب واعريية اب ذاوه :وف إشتاقه لبن... 

الحامسة عشرة - وآختلفوا أيضا فيمن صو فى بجمامة هل يعيد صلاته :لك فى جماعة 
أخرى ؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم : نمأ يعيد الصلاة فى جماعة مع الإمام 
من صلى وحده فى ييته وأهله أوفى غير بيته؛ وأتا من صل فى جماعة و إن قلت فإنه لا يعيد 
فى جماعة أكثر منها ولا أقل . وقال أحمد بن حنبل و إحاق بن راهويه وداود بن عل" : 
جائز لمن صل فى جماعة ووجد جماعة أخرى فى تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء؛ لأنها 
افلة وسنة ٠.‏ وروى ذلك عن مذيفة بن المَأن وأبى مومى الأشعرى” وأنس بن مالك 
وصلة بن زفر والشّمى والنخجى» وبه قال حماد بن زيد وسلوان بن حرب . 

آحتج مالك بقوله صل الله عليسه وسلم : الاتْصقٌ صلا فى يوم مرتين “ . ومنهم من 
يقول : لا تصلوا ٠‏ رواه سلهان بن نسار عن آبن عمر ٠‏ وآتفق أحمد و إتحاق على أن معنى 
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هذا الحديث أن يصل الإنسان الفريضة » ثم يقوم فيصلمها ثانية ينوى ببا الفرض مرة 
أخرى م فنا إذا صلاها مع الإمام عل أنها سنة أو تطوع فليس بإعادة الصلاة» وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم للذين مهم بإعادة الصلاة فى جماعة : ” إنها لك نافلة ٠.”‏ من 
حديث أبى ذز وغيره . 

السادسة عشرة ‏ روى مسم عن أبى مسعود عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” يوم 
القوم أقرؤهم لككاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعامهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سوا 
فأقدمهم مجر فإن كانوا فى الحجهزة سواءً فاقدمهم سلما ولا ومن الرجلٌ الرجلّ فى سلطانه 
ولا يقعد فى بيقسه عل تَكُومته إلا بإذنه “ وفى رواية # مسن “ مكان ” سأماً © ٠‏ وأخرجه 
أبو داود وقال : قال شعية : فقلت لإسماعيل ما تَكُرمئه ؟ قال : فراشه . وأنحرجه التزمذى 
وقال : حديث أبى مسعود حديث حسن بح » والعمل عليه عند أهل العلم ٠‏ 

قالوا : أحق النساس بالإمامة أقرؤهم لكقاب الله وأعامهم بالسَة . وقالوا : صاحب 
المنزل أحق بالإمامة . وقال بعضهم : إذا أذن صاحب امازل لغيره فلا بأس أن يصل به . 
وتوهه بعضهم وقالوا : السُنة أن يصلّ صاحب البيت . قال آبن المنذر : رونا عن الأشعث 
آبن قيس أنه قدّم فلاما وقال : إنما أقدّم القرآن . وممن قال : يوم القوم أقرؤهم آبن 
سيرين والثورى وإححاق وأسعاب الرأى ٠‏ قال آبن المنذر : بهذا نقول؛ لأنه موافق للسنة . 
وقال مالك : يتقدّم القوم أعامهم إذا كانت حاله حسنة» و إن للسنْ حقا . وقال الأوزاعى": 
يؤتهم أفقههم ؛ وكذلك قال الشافى وأبو ثور إذا كان يقرأ الفرآترن ؛ وذلك لأن الفقيه 
أععرف بما ينوه من الحوادث ف الصلاة . وتأولوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان 
الأفقه ؛ لأنهم كانوا يتفقهون فى القرآن» وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقؤاء؛ 
وآستدلوا بتقديم النى> صل الله عليه وسلم فى مضه الذى مات فيه أبا بكر لفضله وعامه . 
وقال إسححاق : إما قدّمه النى" صل الله عليه وسلم ليدل على أنه خليفته بعده . ذ كره أبوعمر 
فى القهيد ٠‏ وروى أبو بكراليزار بإسناد حسن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسل : ” إذا سافرتم فلؤم أقرؤكم وإ نكان أصغرك و إذا أتكم فهو أميريم ” . قال : 
لا نعامه يروى عن النبى” صل الله عليه وسلم إلا من رواية أبى هريرة بهذا الإسناد . 

فلت : إمامة الصغير جائزة إذا كان قارةا . ثبت فى صحميح البخارى” عن عمرو بن سامة. 
قال :. ما بماء مز الناس وكان يمر بنا الركان فنسأهم ما للناس ؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون : 
يذم أن الله أرسله » أوحى البدكذا ! أو إليهكذا ! فكنت أحفظ ذلك الكلام كما د 
فى صدرى؛ وكانت العرب ىدم بإسلامها فيقولون : آتركوه وقومه» فإنه إن ظه رعلمهم فهو 
نبي" صادق؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» و بدر أبى قوبى بإسلامهم ) 
فلما قدم قال : جثتكم والله من عند نى الله حقّاء قال : ” صلوا صلاة كذا فى حي نكذا فإذا 
حضرت الصلاة فليؤدّن أحدم وليؤتكم | كثرم فرآنا “ . فنظروا فلم يكن أحد أكثر منى قرآنا 
كنت ابن من الركان» فقدمونى بين أأبدهم وأنا آبن ست أو سبع سنين » وكانت عل 
د : إذا مدت تقلصثٌُ عنى» فقالت آمرأة من الى" : ألا تون عنا أسث ت قارئكم ! 
فآشتروا فقطعوا لى قيصاء فا فرحت بشىء فرحى بذلك القميص ٠‏ وبمن أجاز إمامة الصبى" 
غير البالغ الحسن البصرى و إتحاق بن راهُويْه » وآختاره آبن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها 
لدخوله فى حملة قوله صل الله عليه وسلم : ” يم القوم أفرؤهم “ ول يستئن» ولحديث عمرو 
آبن سامة ٠‏ وقال الشافعى فى أحد قوليه : يوت فى سائر الصلوات ولا يوم فى يوم المعة ؛ وقد 
كان قبل بقول : ومن أجزات إمامته فى المكتو بة أحزأت إمامته فى الأعياد» غير أنى أ كره 
فيها إمامة غير الوالى . وقال الأوزاع" : لا يوم الغلام فى الصصلاة المكتوبة حتى يحتلم » 
إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن شىء فإنه يؤتهم الغلام المراهق ٠‏ وقال الزهرى : 
إن آضطروا إليه أقهم . ومنع ذلك جملة مالك والثورىٌ وأصحابٌ الرأى . 

السابعة عششرة - لاقام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جار من فير خلاف» إذا 
كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن فى أمّ القرآن نا يحل بالمعنى ؛ مثل أن يكسر الكاف 

(1) اسشديد الراء مجرورة صفة لمساء ٠‏ د يجوزفتحها ؟ أى موضع مرورهم ٠‏ (؟) يقر (بقاف مفتوحة) من 


القرار. ا عر 
(0) لوم : تنتظرء (4) فى الأمول : « ألا تغطوا ... » يحذف النون 6 ولا مقئطى له ٠‏ 
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من م إياكَ تعيد » وإيضم التاء فى وعدت » ٠‏ ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد ؛ 
:و إن لم يفرّق بينهما لا نصح إمامته؛ لأن معناهما يختلف . ومنهم من رخص ف ذلك كله إذا 
كان جاهلا بالقراءة وأ مثله ٠‏ ولا يحوز الآثقام آمرأة ولاختقٌ مكل ولا كافر ولا ينون 
ولا أي ولا يكزن واد من هؤلاء إماما حال من الأحوال عند 1 كثر الملماء» على ما يأتى 
ذكره» إلا ال" لشله ٠‏ قال علماؤنا : لا تصح إمامة الى الذى لا يحسن القسراءة مع 
حجضور القارئٌ له ولا لغيره ؛ وكذلك فال الشافعى . فإن أم أقيا مثله صحت صلاتهم عندنا 
وعند الشافتى . وقال أبو حنيفة : إذا صل الأى> بقوم يقرءون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم 
فاسدة . وخالفه أبو يوسف فقال : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تاقة ٠‏ وقالت فرقة : صلاتهم 
كلهم جائزة ؟ لأن كلا مؤد فرضه » وذلك مشل المنيم يصل بالمتطهرين بالماء» والمصل 
قاعدا يصل بقوم قيام صلاتهم ممزْيةُ فى قول من خالفنا لأ ن كلا مؤد فرض نفسه . 

قلت : وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام : ” ألا ينظر المصل [ إذا صل ] كيف 
يصل فإما يصلى لنفسه “ أخعرجه مسا . و إن صلاة المأموم ليست مستبطة بصلاة الإمام » 
والله أعلم ٠‏ وكان عطاء بن أبى ر باح يقول : إذا كانت آم أنه تقرأ كبر هو وتقرأ هى ؛ فإذا 
فرغت من القراءة كر وركم ومد وهى خلفه تصلى . وروى هذا المعنى عن قتادة ٠‏ 

الثامنة عشرة - ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والحصى” والعبد 
إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة ٠‏ وقال بن وهب : لا أرى أن يوم الأقطع والأشل ‏ 
لأنه منتقص عن درجة الكال: وكرهت إمامته لأجل النقص . وخالقة جنهور أصعابه وهو 
الحيح ؛ لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة فازت الإمامة الراتبة مع فقده 
كالعين ؛ وقد روى أنس أن النى" صل الله عليه وسلم آستخلف أبن أم مكتوم يو الناس 
وهو أعمى » وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصى” قباسا ونظراً » وال أعلم ٠‏ وقد روى 
عن أنس بن مالك أنه قال فى الأعمى : وما حاجتهم إليه ! وكاس آبن عباس وعتبان 
آبن مالك يؤقان وكلاهها أعمى ب وعليه عاقة العلماء . 
)١(‏ الزيادةعن سيج صر . 
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التاسعة عشرة -- وآختلفوا فى إمامة ولد الزنى ؛ فقال مالك :أ كره أن يكون إماما راتباء 
وكزه ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبى رباح يقول : له أن يوم إذاكان صرضيا » 
وهو قول الحسن البصرى والّهرى والنَخْى وسفيان الثورى والأوزاعى وأحمد وإصماق . 
وتجزئ الصلاة خلفه عند أصعاب الرأىء وغيره أحب إلييم ٠‏ وقال الشافيى: أ كره أن 
ينصب إماما راتباً من لا يعرف أبوه» ومن صل خلفه أجحزأه . وقال عيسى بن دينار: لا أقول. 
بقول مالك فى إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذن بأ بو يه تنىء. ونحوه قال آبن عبدا هكم إذا كان 
فى نفسه أهلا للإماءة . قال آبن المنذر: يوم لدخوله فى جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”يوم القوم أفرؤهم “ . وقال أبو عمر : ليس فى شىء من الآثار الواردة فى شرط الإمامة 
ما يدل على صراعاة نسب ؛ و إتما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح فى الدين . 

الموفيسة عشرين نت :وآما العبد فروى البخارى” عن آبن عمر قال > لى) قدم المهاحرون 
الأؤلون العصبة ‏ موضع بقبَاء -- قبل مقدم النى" صل الله عليه وسلم كان يفؤقهم سالم موق 
ألى حذيفة وكان أكثرهم قرآنا ٠‏ وعنه قال : كان سالم مولى أبى حذيفسة يوم المهاجرين 
الأؤلين وأصحاب الى" صل الله عليسه وسلم فى مسجد قباء » فهم أبو بكر وعمر وز يد وعاص 
ابن د بيعة؛ وكانت عائثمة ييؤقها عبدها ذكوان من المصحف. قال آبن المنذر: وأ أبوسعيد 
مولى أبى أسيد ‏ وهو عبد نفرا من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم» منهم حذيفة 
وأبو مسعود ٠‏ - ْ 

ورتحص فى إمامة العبد التْحَعِ والشعى والحسن البصرى والمك والثورى والشافيى» 
وأحد و إسحاق وأصحابٌ الرأى ؛ وكره ذلك أبو مر . وقال مالك : لا يؤتهم إلا أن يكون 
العبد قارًا ومن معه من الأحرار لا يقرءون إلا أن يكون فى عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم 
فبها ؛ ويجزئ عند الأوزاعى إن صلوا وراءه ٠.‏ قال آبن المنذر : العبد داخل فى جملة قول 
النى صل الله عليه وسلم : ” يوم القوم أفرؤهم “ . 

الحادية والعشرون - وأما المرأة فروى البخارى” عن أبى بكرد قال : لما بلغ رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : ”لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
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آس أن » ٠‏ وذكر أبو داود عن عبسد الرحمن بن خلاد عن أ ورقة بنت عبد الله قال : وكان 
ردول الله صل الله عله وسلم يزورها فى ببيتها ؛ قال : وجعل لها مؤذّنا يدن للما وأمرها 
أن توم أهل دارها ٠‏ قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كيرا . قال بن المنذر + 
والشافنى يوجب الإعادة على من صل من الرجال خاف المرأة . وقال أبوثور :لا إعادة عليهم ٠‏ 
وهذا قياس قول المرنى” . 

قلت : وقال علماؤة لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء . 2 عواز ناا 
للنساء . وأما الى المشكل فقال الشافعى : لايؤم الرجال ويؤم النساء . وقال مألك : 
لا يكون إماما بحال ؛ وهو قول | كثر الفقهاء . 

الثانية والعشرون الكافر انالف للشرع كاليهودى والنصرائى يم المسلمين وهم 
لا يعامون بكفره . وكآن الشافنى وأمد يقولان : لا يجزئهم و يعيدون. ٠‏ وقاله مالك 
وأصحا به ؛ لأنه ليس من أهل القربة . وقال الأوزاعى : يعاقب . وقال أبو تور والمُرَى لاإعادة 
على من صلى خلفه» ولا يكون بصلاته مسامًا عند الشافى وأبى ثور . وقال أحمد : يجبر 
على الإسلام . 

الثالثة والمشرون - وأما أهل البدع من اهل الأهواء كالمعتزلة واالحهمية وغيرهما فذ كر 
البخارى عن الحسن: صلّ» وعليه بدعته . وقال أحمد: لايل خلف أحد من أهل الأهواء 
إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك : ويصلى خلف أنمة الهور» ولا يصلى خلف أهل البدع 

من القدرية وغيرهم. وقال بن ن المنذر: كل من أخرجته بادك ب اموي 
ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة ؟ ولا يحوز تقدبم من هذه صفته . 

الرابعة والعشرون - وأما الفاسق يموارحه كالزانى وشارب اخمر ونحو ذلك فاختلف 
المذهب فيه؛ فقال آبن حبيب : من صل وراء من شرب اخخمر فانه يعيد أبداء إلا أن يكون 
الوالى الذى نوي إليه الطاعة» فلا إعادة على من صل خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران ..قاله 


. » فى نسحة : « ابن أبى أمن‎ )١( 
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من لقيت من أصحاب مالك .. وروى من حديث جابرين عبدالله أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال عل المنبر : ” لا تومن آم أة رجلا ولا ين أعم الى مهاجرا ولا يمن فاجر ينا 
إلا أت يكون ذلك ذا سلطان » . قال أبو محمد عبد الحق : هذا يرويه عل بن زيد بن 
جدعان عن مسعيد بن المسيب » والأكثر يضعف علء بن زيد . وروى الذارفطى" عن 
أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إن سم أن زكوا صلاتم فقموا 
خيارم " . فى إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومى وهو ضعيف ؛ قاله الذارفطى . 
وقال فيه أبو أحمد بن عدى- : كان يضع الحديث على ثقات المسلمين ؛ وحديثه هذا يرو يه 
عن أبن بحري عن عطاء عن أبى هس برة ٠‏ وذ كر الدارفطيى” عن سلام بن سليان عن عمر عن 
تمد بن واسع عن سعيد بن جبير عرس آبن عمرقال قال رسول الله صل اله عليسه وسلم : 
”أجملوا أمتم خيارم فانهم وقد فيا بيتم وبين الله » . قال الارقطنى : عمر هذا هو عندى 
عمر بن يزيد قاضى المدائن » وسلام بن سلوان أيضا مدائى ليس بالقوى؛ قاله عبد الحق . 
الخامسة والعشرون - روى الأئمة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:” إما جعل 
الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبررا و إذا ركع فآركموا و إذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا اللهم ربا ولك المد وإذا سحجد فآسمدوا وإذا صل جالسا فصاوا جلوسا أجمعون » 
وقد أختلف العلماء فيمن ركم أو خفض قبل الإمام عامدًا على قولين : أحدهما ‏ أن 
صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو فى أ كثرها ‏ وهو قول أهل الظاهس وروى عن أبن 
عمر . ذكر سنيد فال حدثنا أبن علي عن يوب عن أبى قلابة عن أبى الورد الأنصارى قال: 
صليت إلى جنب أبن مر بفملت أرفع قبل الإمام وأضع قبله » فلما سل الإمام أحذ آبن عمر 
بيدى فلوانى وجذبق » فقلت : مالك ! قال م 
أنت من أهل بيت صدق ! فا يمنمك أن تصلّ ؟ فلت : | ومارأيتتى إلى جنبك ! قال : 
قد رأبتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله و إنه لاصلاة لمن خالف الإمام . وقال الحسن بن 
حخمة فيمن ركم أو جد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد : 
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لم يمد بذاك ولم يجزه ٠‏ وقال أ كثر الفقهاء : من فعمل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته ؛ 
لأن الأصل فى صلاة الماعة والائقام فيها بالأئمة سنة حسنة» فن خالفها بمد أن أذذى فرض 
صلاته بطهارتها وركوعها وجودها وفرائضها فليس عليه إعادتا و إن أسقط بعض ستما؛ لأنه 
لو شاء أن ينفرد فصل قبل إمامه نلك الصلاة أحزات عنه؛ و ينس ما فمل فى تركه اللماعة . 
قالوا: ومن دخل فى صلاة الإمام فركع بركوعه وسصجد دسجوده ولم يكن فى ركمة و إمامه فى أخرى 
فقد أفتدى و إن كان يرفع قبله و يخفض قبله ؛ لأنه بركوعه ركع و لسجوده لسجد و يرفع وهو 
فى ذلك تبع له » إلا أنه مسىء فى فعله ذلك الحلافه سنة المأموم المجتمع طيها ٠‏ 

فلت : ماحكاه آبن عبد البرعن الخيهور ينئ على أن صلاة المأءوم عندهم غير متبطة 
بصلاة الإمام ؛ لأن الإتباع الحسى” والشرى مفقود» وليس الأمس هكذا عند أ كثرهم . 
والصحبح فى الأثر والنظر القول الأؤل؛ نان الإمام إنماجفل يتم ؛ نه و يقتدى به بأفعاله ؛ 
ومنه قوله تعالى : « إنى جَاعلكَ اناس 5 » أى يأتمون بك؛ على مايأتى بيانه . 

هذا حقيقة الإمام لغة وشرعاء فن خالف إمامه لم يتبعه ؛ ثم أن الننى" صلى الله عليه وسلم 
بين فقال : ” إذا كبر فكيروا “ الحديث . فاتى بالفاء التى توجب التعقيب» وهو المبين عن 
الله مراده . ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيدًا شديدًا فقال : ”آم يم الذى يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار” . أخرجه الموطأ والبخارى 
ومسل وأبو داود وغيرهم ٠‏ وقال أبو هريرة : إنما ناصيته بيد شيطان . وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : : ” كل عمل ليس عليه أضرنا فهوردٌ “ . ٠‏ بعنى مردود ٠‏ فن تعمد 
خلاف إمامه عالما بأنه مأمور بآتباعه منهى” عن خالفته فقد أستخف بصلاته وخالف 
ما أصى به فواجب ألا تمزى عنه صلاته تلك؛ والله أعلم ٠‏ 

السادمة والمشرون - فإن رفع رأسه ساهيا قبل الإمام فقال مالك رحمه الله : السئة 
فيمن سها ففعل ذلك فى ركوع أو فى جود أرن يرجع راكنا أو ساجدا وينتظر الإمام » 
وذلك خط ممن فملة ؛ لأن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”إنما مل الإمام ليؤتم به 


للق راجع + ؟ ص ١٠١‏ 
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فلا تحتلفوا عليه» . قال أبن عبد البر : ظاهى قول مالك هذا لا يوجب الإعادة صل من فعله 
عامدا؛ لقوله : « وذلك خطأ ممن فعله »؛ لأن الساهى الإثم عنه موضوع . 

السابعة والعشرون - وهذا الحلاف إما هو فها عدا تكبيرة الإحرام والسلام» أما السلام 
فقد تقدّم القول فيه ٠‏ وأما تكبيرة الإحرام فاللمهور على أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير 
الإمام» إلا ما روى عن الشافعى” فى أحد قوليه : أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أبعزات 
عنه ؛ الحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلم جاء إلى الصلاة فلما كبر آ نصرف 
وأونا إلهم - أىكاأتم ثم تحرج ثم جاء ورأسه تقطر فصل بهم ؛ فلما انصرف قال : ”إنى 


كنت جنبا ندديت آذ أغتسل”“ . ٠‏ ومن حديث أس «فكير وكبرنا معه» وسيأتى بيان هذا 


)غ2 


عند قوله تعال ولا جنا »فى والنساء» إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


الثامنة والمشرون ‏ وروى مسلم عن أبى مسعود قال : كان رسول الله صل الله عليسه 
وسلم يمسح مناكينا فى الصلاة و يقول : ”آستووا ولاتختلفوا فتختلف قلوبم للنى متم أولو 
الأحلام والنَى ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم» ٠‏ قال أبومسعود : فاتم ل 
زاد من حديث عبد الله : ”و إياع رهيشات الأسواق ٠“‏ وقوله : #آستووا “ أ بنسوية 
الصفوف وخاصة الصف الأول وهو الذى ل الإمام» فلاه انال انه و ضورة ذا جره 
إن شاء الله تعالى . وهناك يأتى الكلام على معنى هذا الحديث حول الله تعالى . 

الناسعة والعشرون - وآختلف العلماء فى كيفية المسلوس فى الصلاة لآختلاف الآثار 
فى ذاك؟ فقال مالك وأصحابه : يضى المصل اَي إلى الأرض و ينصب رجله العنى و يني 
رجله اليسرى ؛ لم رواه فى موظئه عرس يحى بن سعيد أن القامم بن مد أراهم اللوس 
فى التشهد فنصب رججله المنى وثتى رجله اليسرى وجلس عل و ركه الأيسرولم يجاس على 
قدمهء ثم قال : أرانى هذا عبد الله بن عمرء وعدّثى أن أبامكان يفعل ذلك . 
07د سرجه سن 4" )١(‏ الهيثة ( مثل الهوشة ) : الاختلاط والخازعة وأرتفاع الأصوات ٠‏ 

(؟) راحم ب ٠١‏ ص ٠١‏ 
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فلت : وهذا الممنى قد جاء فى بح مسلح عن مائشة قالت : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقرءة بالمد لله رب العالمين» وكان اذا ركع ل شخص . 
رأسه ولم يصو به» ولكن بين ذلك ٠‏ وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم نسجد حتى نستوى 
قاماء كان إذا رفع رأسه مرن. السجدة لم بسجد حتى يستوى جالسا» وكان يقول فى كل 
ركتتين التحية » وكان يفرش رجسله اليسرى وينصب رجله المنى » وكان ينبى عن علبة 
الشيطان؛ وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه آفتراش السب » وكان يخم الصلاة بالنسلم ٠‏ 
فلت : ولهذا الحسديث - والله أعلم - قال بن عمر : إنما سَنّة الصلاة أن تنصب 
رجلك المنى وتثتى اليسرى . وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صا بن حى” : 
ينصب اممنى و يقعد عل اليسرى » لحديث وائل بن جر وكذلك فال الشافى: وا-مد 
وإحاق فى الحلسة الوسطى ٠.‏ وقالوا فى الآخرة من الظهر أو العصر أوالمنرب أو العشاء 
كقول مالك » لحديث أبى ميد الساعدى رواه البخاري فال : رأيت النى" صل الله عليه 
وس إذا كبر جعل يديه حدُو منكبيه» و إذا ركع أمكن يديه من ركنيه ثم مَصّر ظهره» فإذا 
رفع آستوى حتى يعود كل فقار مكانه » فإذا صمد وضع يديه غير مفترش ولاقابضهما وآستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة » وإذا جلس ف الركمتين جلس على رجله البسرى ونصب 
الأعرى » وإذا جلس ف الركمة الآخرة قدّم رجله البسرى ونصب المنى وقعد على مقعدته . 
قال الطبرى : إن فمل هذا -فسن» كل ذلك قد ثبت عن النى” صل الله عليه وسلم . 
الموفية الثلائين ‏ مالك عن مسلم بن أبى مريم عر عل بن عبد الرحمن المماو أنه 
قال : رآنى عبد الله بن عمر وانا أعبث بالحصباء فى الصلاة؛ فلما آ نصرف نهانى فقال : آصنع 
كم كان رسول الله صل الله عليه وسام يصنع؛ قلت : وكيف كان رسول الله صل الله عليه 
رسلم ريصنع ؟ قال : كان إذا جلس ف الصلاة وضع كفه الى على نفذه المنى وقبض أصابعه 
(1) عقب الشيطان : قالكين الأنر ؛ « هو أن بضسع ألينيه على عقبيه بين السجدتين » وهو الذى يجمله بعض 
الناس الإقعاء ٠‏ وقيل : هو أن بنرك عقبيه غير مفسولين فى الوضوء » ٠‏ 
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كلها وأشار بأصبعه التى ئلى الإبهام » ووضم كه البسرى على نفذه اليسرى ؛ وقال : هكذا 
كان يفعل . قال آبن عبد البر : وما وصفه آبن عمر من وضع كفه المنى ملى :هذه المنى 
وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السباية منها فإنه يشير بأ » 1 البسرى عل 'لفذه 
اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع؛ كل ذلك سنة فى الملوس فى العملاة يم عليه » لا خلاف 
علمته ين العلماء فبهاء وحسبك بهذا . إلا أنهم آختلفوا فى تنحريك أصبعه السبابة» فنهم من 
رأى تحر يكهاء ومنهم من لم بره . وكل ذلك مروى فى الآثار الصحاح المسندة عن الب 
صل لله عليه وسم » وجميعه مباح » وا مد لله ٠.‏ وروى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن 
مس بن أبى مريم بمعنى ما روأه مالك وزاد فيه : قال سفيان : وكان يحى بن سعيد حدّثناه 
عن مسل ثم لفيته فسمعته منه وزادئى فيه : قال : ” هى مذبة الشيطان لا سهو أحدم 
ما دام شير بإصبعه و يقول هكذا » 

قلت : روى أبو داود فى حديث آبن الزبير أنه عليه السلام كان شير بإصبعه إذا دما 
ولا يحركها . و إلى هذا ذهب بعض العراقيين» فنع من تحر يكها ٠‏ وبعض عامائنا رأوا آن 
مدذها إشارة إلى دوام التوحيد . وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وفيرهم إلى نحر يكهاء 
إلا أنهم أختلهوا فى الموالاة بالحريك على فولين؛ تأؤل من والاه بأن قال : إن ذلك يذكر 
عوالاة الحضور فى الصلاة ؛ وبأنب) مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان ٠‏ ومن لم 
يوال رأى حر يكها عند التلفظ بكاهتى الشبادة» وتاقل فى الحركة كأنها نطق بتلك الخارحة 
بالتوحيد؛ والله أملم . ٠‏ 

الحادية والثلانون ‏ وآختلفوا فى جلوس المرأة فى الصلاة؛ فقال مالك : هى كالرجل » 
ولا تخالفه فيا بعد الإحرام إلا فى اللباس والخهر ٠‏ وقال الثورى” : تتسدل المرأة جلبابها من 
جانب واحد ؛ ورواه عن إبراهم النخبى> . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجلس المرأة كأيسر 
ما يكون لم . وهو فول الشّمى : تقعد كيف تيسرله) . وفال الشافعى” : تجاس بأستر 
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الثانية الالو روى مسلم عن طاوس قال : قلن) لآبن عباس فى الإقعاء على 
القدمين؛ فقال: :هى السنّة ؟ فقلنا له إنا لثراه جفاء بالرجل؟ فقال آبن عباس ة 
نبيك صل الله عليه وس . وقد أختلف العاماء فى صفة الإقعاء ما هو ؛ فقال أب عبيد : الإقعاء 
جلوس الرجل عل أليتيه ناصبًا نفذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ٠‏ قال بن عبد البر : وهذا 
إقعاء مجتمع عليه لا يختلف العاماء نيه . وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه . 
وقال أبو عبيد : وأما أهل الحديث فإنهم يجعلورس الإفماء أن يجعل ألينيه على عقبيه بين 
السجدتين ٠‏ قال القاضى عياض : والأشبة 0010 يل الإقعاء الذى قال فيه بن عباس 
إنه من السنة؛ الذى فسر به النقهاء ء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين؛ وكذا جاء 
مفسرا عن آبن عباس : من السّنة أن تمس عقبك أليتك ٠‏ رواه إبراهي بن مَنسرة عن 
طاوص عنه؛ ذكره أ بو عمر . قال القاضى : وقد روى عن جماعة من السلف والصحاية أنهم 
كانوا يفعلونه» ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسموه إقماء . ذ كر عبد الرزاق عن معمر 
عن أبن طاوس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وآبن عباس وابن الزبير يعون بين السجدتين . 

الثالنة والنلانون - لم يتلف من قال من العلساء بوجوب النسلم وبعدم وجوبه أن 
النسليمة الثانية ليست بفرض » إلا ما روى عن الحسن بن حي" أنه أوجب التسليمتين معا . 
قال أبو جعفر الطحارى” : لم تجد عر أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن 
الثانية من فرائضها غيره ٠‏ قال آبن عبد البر: من حجة الحسن نن صال فى إيحابه التسليمتين 
جميعا ‏ وقوله : إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلانه ‏ قوله صل الله 
عليه وسلم : ” تحليلها التسلم “ ٠‏ ثم بي نكيف التسلبم فكان يسلم عن ينه وعن نسار . 
ومن "مجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صل الله عليه وسلم : #تحليلها التسلم » 
قالوأ : والتسليمة الواحدة يقع عليها آسم تسل . 
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قلت: هذه المسثلة مبنية على الأخذ بأقل الامم أو بآتجره» ولاكان اللدضول فى الصباد 
يتكبيرة واحدة بإجماع فكزلك الحروج منها شلليمة واحدة » إلا أنه تواردث السنن الثاسة 
من حديث آبن مسعود - وهو أكثرها تواترا ‏ ون ايت وائل بن حجر الحضرية 
.وحديث عمّار وحديث البراء بن عازب وحديث آبن عمر وحديث سعد بن أبى وقاص أن 
النى؟ صل الله عليه وسلم كان نسم تسليمتين ٠‏ روى آبن بحري وسليان بن بلال وعبد العزيز 
كبن مد الدراززدى” كلهم عن عمرو بن يحب المازنى عن جمد بن يحبى بن حَبان عن عمه 
واسع بن حبان قال قلت لآبن عمر : حدّثى عن صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم كيف 
كانت ؟ فذ , التكيبير كلما رفع رأسه وكاما خفضه 2 وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن 
يمينه» السلام عليكم ورحمة الله عن نساره ٠‏ قال آبن عبد البر: وهذا إستاد مدنى صحيح ) 
والعمل المشمهور بالمدينة التسليمة الواحدة » وهو عمليقد توارثه أهل المدينة كابرا عن 
كابر ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل فى كل بلد؛ لأنه لايخنى لوقوعه فى كل بوم عسرارا. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ومتوارث عندهم أيضا ٠.‏ وكل 
ما حرى هذا انحرى فهو أختلاف ف المباح كالأذان » وكذلك لا يروى عن عالم باز 
ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار النسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك 
عندهم معروف »© وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبى وقاص وعاشة وأنس ؛ 
إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العم بالحديث . 

الرابسة والثلاثون - روى الدَارَقُطنى- عن آبن مسعود أنه قال : من السنة أن يحنى 
التشهد . وآختار مالك تشهد عمر بن االحطاب رضى الله عنه وهو : التحيات لله الزكات لله 
الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النى" ورحمة الله و بركاته » السلام علينا وعلى عباد 
لله الصالحين + أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهدا عبده ورسوله ٠.‏ وآختار الشاففى 
وأصحابه واللبث بن سعد تشبد آبن عياص + قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعآمنا 
النشهد ما يعامنا السورة من الفرآن » فكان يقول :” التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
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له السلام عليك أيها النى* ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهدا رسول الله “ . وآختار الشورى والكوفيون وأكثر أهل 
الحديث شهد ان مسعود الذى رواه مسلم أيضا قال : كا نقول فى الصلاة خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم : السلام على الله » السلام على فلان ؛ فقال رصول الله صل الله عليه وسلم 
ذاث يوم : ” إن الله هو السلام فإذا قمد أحدم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك أيها الى ورحمة الله و بركاته السلام علينا وعل عباد الله الصالمين ‏ 
فإذا قالما أصابت كل عبد [ لله لَه ] صالم فى السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مهدا عبده ورسوله ثم بتخير من المسألة ما شاء “ . وبه قال أحمد و إسحاق وداود . وكان 
أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إإيه ٠‏ «روى عن أبى موسى الأشعرى مر فوما وموقوفا 
عو ديد ان ممعوق ٠‏ وهذا كله أختلاف فى مباح ليس ثىء منه على الوجوب ؛ والمد 
لله وحده . فهذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمنها قوله جل وعن : « وأركهوا مع 
آز كدي » ٠‏ وسيانى القول فى القيام فى الصلاة عند قوله تعالى : « وَقُوموا لَه ني » ٠‏ 
ويأنى هناك حك الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة ٠‏ ولق ال عانء 9 
صلاة المريض غير الامام » ويأتى فى « النساء » فى صلاه الموف حك المفترض خلف 
المتنفل » ويا فى مسورة « ريم » حك الامام بصل أرقع من المأموم» إلى غير ذلك من 
الأوقات والأذان والمساجد ؛ وهذا كله بيان لقوله تعالى : ه وأقيموا الصلاة » . وقد تقدّم 
فى أقل السورة حملة من أحكامهاء والمد لله على ذلك . 

وه مال 0 الثاني إلر وكدَرنَ هنك َنم لون 


ع ا 


00 


(1) الزيادة عن ملم - (؟) راحع بع ص م١؟‏ (؟) راحم ع ض ١1رمع‏ 
2( راجمع ده ص ١1هم‏ )0( راحم ب ١١‏ ص وم ْ 
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عي 


الأول - قوله تعالى : ( أنامرون الئاس ال ) هذا آستفهام معناه التو بيخ » والمراد 
فى قول أهل التأويل علساء اليهود . قال آبن عباس : كان يبود المدينة يقول الرجل منهم 
لصبره ولذى قرابته ولمن بيه وبينه رضاع مس المسامين : آثبت على الذى أنت عليه 
وما يأمرك به هذا الرجل ‏ يريدون مهدا صل الله عليه وسلم ‏ فإن أمسه حق ؟ فكانوا 
يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : كان الأحبار يأرون مقلديهم 
وأنباعهم بتاع التوراة » وكانوا يخالفونها فى جحدهم صفة هد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن 
ري :. كان الأحبار حضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون الماصى ٠‏ وقالت فرقة : 
كانوا يحضون على الصدقة ويخلون . والمعنى متقارب . وقال بعض أهل الإشارات : 
المعنى أتطالبون الناس بحقائق المعانى وأتتم تخالفون عن ظواهى رسومها ! ٠‏ 
الثانية ‏ فى شذة عذاب من هذه صفته ؛ روى ماد بن سامة عن عل" بن يد 
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠:‏ ليله رفي فى مررت مل ناس ث تقرض 
شفاههم بمقار يض من نارء فقلت ياجيريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء االحطباء هن أهل الدنيا 
يأمس ون الناس بالبر و طون أقسمم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون “ ٠.‏ وروى أبوأمامة 
قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم : * إن الذين يأمرون الناس بالير وشون أنفسهم 
07 نارجه فيقال لم من أتم ؟ فيقولون نحن الذين كا نأص الناس بالخير 
وى أنفسنا » َ | 
قلت : وهذا الحديث وإنكان فيه لين ؛ لأن فى سنده االحصيب بن يتمد ركان الإمام 
أحمد ستضعفه » وكذلك أبن معين يرويه عن أبى غالب عن أبى أمامة صدى بن عجلان 
الباهلى » وأبو غالب هو س فيا حكى يحى بن معين - حزْور القرثى مولى خالد بن عبد الله 
آبن أسسيد . وقيل : مولى باهلة ٠‏ وقبل : مولى عبد الرحمن الحضربى » كان يختلف إلى 


٠.) 445 وتفسسيرالفخرالرازى ( > اص‎ ) ١١١ كذافى مسند الإمام أد بن حنبل ( 87 ص‎ )١( 
٠ >» وفى الأصول : < من أمتك » . )20( سيأق معثى « القصب‎ 
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الشام فى تجارته . قال يحى بن معين : هو صا الحديث » فقد رواه مسال فى صميحه معنا 
عن أمامة بن زيد قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” يوتى بالرجل يوم 
القيامة فلق فى النسار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كا يدور امار [ بالرحى ] فيجتمع إلبه 
أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم [ تكن ] تام بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بل قد 
كنت آمى بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكروآتيه » 
التقضب ( بض القاف ) : الى » و جمعه أقصاب . والأقتاب : الأمعاء» واحدها 
قتب . ومعنى « فتندلق » ': فتخرج بسرعة ٠‏ وروينا « فتنفلق » . 
قلت : فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقو بة من كان عالى) بالمعروف 
و بالمنكر و بوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشة ممن لم يعلمه ؛ و1ما ذلك لأنه 
كالمستهين بحرمات الله تعالى » ومستخف بأحكامه» وهو ممن لا ينتفع بعامه؛ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” أشدّ الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه " . أخرجه 
آبن ماجه فى سننه . 
الثاقة - اعم وفقك الله تعالى أن التو بيخ فى الآآية بسبب ترك فعل البرلا بسبب 
الأمس بالبرء ولهذا ذم الله تعالى فى كَابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البرولا يعملون بها ؛ 
وهم به توييًا بنْلّ على طول الدهس ! إلى يوم القيامة فقال تمدن ناس إل 
الآية ٠‏ وقال منصور الفقيه فأحسن : 
إن قوما يأمرونا »* بالذى لا يفعلونا 
نجانين وإنذهم » لم يكونوا يصرعوا. 
وقال أبو المتاهية : 


وصفت التق حت ىكأنك ذوقٌ ه وريم الحطايا من ثيايك تسطع 


(1) الزيادة من يح مسلم . 


البقفرة] تفسسير القرطى اوم 


وقال أبو الأسود الكل 
٠ 1200" 10‏ ار بك إذا نعلت علي 
وآبدا بنفسك فآنهها عن غيها » إن تبث عنه فانت حصكم 
فهناك يبل إن وَعظتَويدَى ٠‏ بالقول منسك وينف التعلسم 
وقال أبو مرو بن مطر :. خضرت مجلس أبى عثان الميرى الزاهد :فرج وقد على موضعه 
الذى كان يقعد عليه للتذ كير فسكت حتى طال سكوته ؛ فناداه رج لكان يعرف ,أبى العياس : 
ترى أن تقول فى سكوتك شيئا ؟ فأنشأ يقول : 
وفير تق يأمس اناس بالتسق ليب يذارى والطي تريش 
قال : فآرتفعت ا بالبكاء والضجيج ٠‏ 
الاببة - قال إبراهم النخهى” : إفى لأصكره القصصص ' اجات قرا هانه: 
و الثاس بالير » ا وقوله :مون ما افون » » وقوله : « ار ى 
أن القع إل ما ألا لمعنه »' ٠‏ زلال سل بن مرق 
ما أقبح الزهيد من واعظ » يزهدالناس ولا بزخد 
لواكان فق زهي ماده + اح رامين ينه المنتعد 
ادن رفض الدنيا فا له » شتمنع الداس ويسترفد 
ا ا 2 
وقال الحسن لمطرف بن عبد الله : عظ أصحابك ؛ فقال إنى أخاف أن أقول مالا أفمل ؛ 
قال : يرحمك الله ! وأينا يفعل ما يقول ! و يود الشيطان أنه قد ظفر بهذاء فلم يأعس أحد 
بمعروف ولم ينه عن متكر. وقال مالك عن ربيعسة بن أى عبد الرحمن سمعت سعيد بن جبير 
يقول : لو كان المرء لايام بالمعروف ولا ينبى عن المنكرحتى لا يكون فيسه شىء » ما أمس 
(1) راجع ١8‏ ص دالا (؟) راجع وص وم () كذا فى الأول . والصحيح أن 


الأبيات لهياز» وهوابن أخت سسا بن عمرو الفاسر ٠‏ يراجع الأغانى (ج؛ ص ١؟‏ ) طبع دارالكتب المصرية ٠‏ 
)5( كذا فى الأغانى ٠‏ وفى الأصول : « سن له > . 
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أحد بمعروف ولا نبَى عن منكر . قال مالك : وصدق» من ذا الذى لبس فبه ثيء ! . 
الهامسة - قوله تعالى : ( ,لير ) الب هنا الطاعة والعمل الصالم . واليرَ : الصدق . 
وار : ولد التعلب ٠‏ وال : سوق الفم؛ ومنه قوم : « لا يعرف هما من بر» أى لا يعرف 
دما الم من سوقها. ٠‏ فهومشترك؛ وقال الشاعى : 
لا م رب إن 1 دونك ه بيك النأس و يفجرونا 
أراد بقوله « برك الناس » : أى يطيعونك ٠‏ ويقال : : إن الب الفؤا فى قوله : 
أكون مكان البر منه 0 » وأجعل الى دونه زمره 
ول [هم لاا) عروف: يميا الاك متي عار" وو أى مم 
والديه ويكرمهما . 
السادسة - قوله ت#الى :لوو )أ «ركون . والنسيان ( بكسرالتون) 
يكون بمنى الك ) وهو امراد هناء وفى قوله تعالى : : موا لل فم »» وقوله + « فلا 
قسوا ناد وا به » وقوله : « ولا توا الفضل يَيتي» ٠‏ ويكورن غلاف الل 
والحفظ؛ ومنه الحديث : : ” فى آدم فنسيث ذزينّه » ٠‏ وسيأتى . يقال : رجل سيان 
( بفتح النون ) : كثير النسيان للشى» . وقد نسيت الثىء سانا ولا تقل تسيا (بالتحريك)؛ 
لأن النسيان إنما هو تثنية نسا العرق ٠‏ وأنقس : جع نفس » بمع قله ٠‏ والنفس : الب ؛ 
يقال : رجت لَفْسّهء قال أبو نعراش : 
نجا سالم والنفس منه بشدقه ٠‏ ول بج إلا جَمْن سيف ومئزرا 
أى يفن سيف ومثرر . ٠‏ ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى : « الله يوق 
نفس 2 » يريد الأرواح ؛ فى قول جماعة من أهل التأو يل على مايأنى . وذلك 


. وق الأصول : « بكوا > بالواو‎ ٠ فىضحة: «طله» . (؟) كذافى البحر المحيط لأبى حيان‎ )١( 
وفى شرح القاموس:‎ ٠ (ج) كزافى الأصول واللسان ماده «برر»‎ ٠» وفى تفسير الشوكافى : «إن يكونوا‎ 
« يكورفب مكان اليرمتى ودوله‎ * 

(4) راجع صم ص وو١ا‏ (ه) راجع بو ص 47١‏ (1) راجع ب باص م١٠‏ 
(0) راحم جه راص 50٠.١‏ 
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ين فى قول بلال للنى صلّ لله عليه وسلم فى حديث أبن شهاب : أخذ بنفسى يا رصول الله 
الذى أخذ بنفسك . وقوله عليه السلام فى حديث زيد بن أسلم : ”إن الله قبض أرواحنا 
ولو شاء لردّها إلينا فى حين غير هذا “ . رواهما مالك؛ وهو أولى ما يقال به . والتقْس أيضا 
الدم؛ يقال : سمالت نفسهع قال الشاعي : ٠‏ 
تجسن عد رن ماوت مز شاك دل 
وقال إبراهم النخمى" : ماليس له نفس مائلة فانه لاينحس الماء إذا مات فيه . والنفس 
أيضا الحسد؛ قال الشاعس : 
بت أن بن محم أدخاوا » أبياتهم امور نفس المنذر 

والتامور أيضا : الدم . ظ 

السابسة - قوله تعالى :( وان دون آلَْابَ ) تو بيخ عظي لمن فَهم ٠‏ «وكتلون» : 
تقرءون . «الككاب» : التوراة . وكذا من فعل فملهم كان مثلهم . وأصل اثلاوة الآنباع» 
ولذلك آستعمل ف القراءة ؛ لأنه يتبع بعض الكلام ببعض فى حروفه حتى يأنى على تُسقه ؛ 
يقال : تلوته إذا تبعته تلواء وتلوث القرآن بلاوة . وتلوثٌ الرجل لوا إذا خذلته . وائلية 
واثّلاوة ( بض الناء) : البقية؛ يقال : ثلث لى من حق ملاوة وتلية؛ أى بقيت . وأتليت : 
أبقيت ٠‏ وتيت حق إذا لتبعته حتى تستوفيه. قال أبو زيد :تل الرلٌ إذا كان بآخر رمق . 

اللامسسة - قوله تعالى : ( أَفَلا تمقلُونَ ) أى أفلا تمنعون أنفسك من مواقعة هذه 
الال المردية لكم ٠‏ والعقل : المنع ؛ ومنه عقال البعير؛ لأنه بمنع عن المركة . ومنه العقل 
للدية؛ لأنه بمنع ولى" المقتول عن قتل الخانى . ومنه آعتقال البطن واللسان ٠.‏ ومنه يقال 
لمعن : معقل ٠‏ والعقل . نقيض المهل . والعقل : ثوب أحمر 'تخذه نساء العرب تُنتَى 
به الموادج؛ فال علقمة : 

عقلا ورقًا نكاد الطير تخطفه » كأنه ممن دم الأجواف مدموم 





(1) هوالسموءل . (0) ف اللسان : « حد الظيات » . (6) هوأرس بن ججر؛ يحض 
مرو بن هند على بف حنيفة وهم قتلة أبيه المنذر بن ماءالسهاء ٠‏ أى حملوا دمه إلى أ بياتهم ٠‏ ( عن اللسان ) . 
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المدموم ( بالدال المهملة ) : الأحمر» وهو المراد هنا . والمدموم : المت شا من البعير وغيره . 
و يقال : هما ضربان من البرود . قال آبن فارص : والعقل من شيات الثياب ما كان نقشه 
طولا؛ وماكان نقشه مستديرا فهو فهو ارتم . ٠‏ وقال الزجاج : العاقل من عمل بما أوجب الله 
عليه » فن لم يعمل فهو جاهل ٠‏ 

الناسعة آتفق أهل الحق على أن العقل كائن ٠وجود‏ ويد بقدم ولا معدوم؟ 
لأنه لو كان معدوما لم أختص بالنصاف به بعض الذوات دورس. بمض ؛. وإذا 'ببت 
وجوده فيستحيل القول بقدمه ؛ إذ الدليل قد قام ملل أن لا قديم إلا الله تعالى» عل ما يأتى 
بيانه فى هذه السورة وفيرهاء إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم ؛ ثم منهم من صار إلى أنه جوهى لطيف 
فى البدن ينبث شعاعه منه بمنتلة السراج فى الببت» يفصل به بين حقائق المعلومات ٠.‏ وملهم 
من قال : إنه جوهى بسيط ؛ أى غير مكب . ثم أختلفوا فى محله ؛ فقالت طائفة منهم : 
محله الدماغ ؛ لأن الدماغ محل الس . وقالت طائفة أنخرى : ممله القلب » لأن القاب 
معدن الحيباة ومادة الحواس . وهذا القول ف العقل بأنه جوهى فاسد » من حيث إن 
الجواهس “قائلة ؛ فلوكان جوهى عقلا لكار فب كل جوهى عقلا ٠‏ وقيل : إن العقل هو 
المدرك للأشياء على ماهى عليه من حقائق المعانى . وهذا القول و إن كان أقرب مما قبله 
فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الى" » والعقل عرض تستحيل 
. ذلك منه يا يستحيل أن يكون ملتذا ومشتهيا ٠‏ وقال الشبخ أبو الحسن الأشعرى والأستاذ 
أبوإضاق الأسفرايى وغيرها 58 : العقل هو العلم » بدليل أنه لا يقال : عقلت 
وما علمت » أو عامت وما عقلت ٠‏ وقال القاضى أبو بكر : العقل علوم ضروربة بوجوب 
الواجبات وجواز الهائزات واستحالة المستحيلات ؛ وهو آختيار أبى المعالى فى الإرشاد ؛ 
وآختار فى البرهان أنه صفة بتأتى بها درك العلوم ٠.‏ وآعترض على مذهب القاضى وآستدل 
على فساد مذهبه . وحى ف البرهان عن المحاسى أنه قال : العقل غريزة ٠‏ وحى الأستاذ 


البقرة ] تفسير القرطى الا" 


أبو بكوعن الشافعى وأبى عبد الله بن مجاهد أنهما قالا : العقل آل القييز . وحى عن 
أبى العباس القلامبى" أنه قال : العقل فؤة القبيز . وحكى عن امحاسى أنه قال : العقل أنوار 
و بصائر . ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل فقال : والأولى ألا يصح هذا النقل عن 
الشافعى” ولا عن آبن مجاهد » فإن الآلة إئما تستعمل فى الآلة المثبثة وآستعاللها فى الأعى اض 
مجاز . وكذاك قول من قال : إنه قؤة» فإنه لا يعقل من القؤة إلا القدرة؛ والقفلانسى” أطاق 
ما أطلقه توسما فى العبارات » وكذلك المحاسبى ٠‏ والعقل لب بصورة ة ولا نور» ولكن تستفاد 
به الأنوار والبصائر. وسيأتى فى هذه السورة بان فائدته فى أي التوحيد إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


اوم ا عاص ميم هه 


ارا سان ف بالصبر وا لصَلزة لصلاة وإنها لكييرة إلا عل 

0 

الأول - قوله تصالى : ( وآستعينوا بألصير وآلصّلاة ) الصير : الحبس فى اللغة . 
وفتل فلان صَإْناً ؛ أى أمسك وحيس حتى أتلف . وصَيرْتٌ نفسى عل الثىء : حيستها . 
والمصبورة التى تبى عنها في الحديث هى الحبوسة على الموت » وهى المجَشْمة ٠‏ وفال عشة: _ 
[ فصيرتٌ عارفة لذلك حر » ترسو إذا نفس اللبان تطلم 

لثانيسة ‏ أم تعالى بالصبر على الطاعة وعن الخالفة فى كقابه فقال : « وآصيروا ». 
يقال : فلان صابر عن المعاصى ؟ و إذا صبرعن المعاصى فقسد صبر على الطاعة ؛ هذا أصم 
ما قيل . قال النحاس : ولا فال لمن صير على المصبية : صابرع ا يقال : صا برعل كذا ٠‏ 


2 - وميم 


فإذا قلت : صابر مطلقا فهو على ماذ كنا ؛ قال الله تعالى : « نما يوق الصايرون أبحرهم 


2ه 


6 


الثالئة - قوله تعالى : ( وآلصلاة )) خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات 
7 2 )ممم 
تنويهاً بذكرها . وكان عليه السلام إذا حزبه أمس قَرّع إلى الصلاة؛ ومنه ما روى أن عبد الله 


)00( فى بعض نسي الأصل : « فى الآلة المبنية » . 0( راجع ب م ص ١و١‏ . 
(0) راحم وراص ١غ‏ . 4( حزبه : أى نزل به مهم أو أصابه غ . 


ا الجزء الأقل [ سورة 





أبن عياص نْهى له أخوه قم وقيل بنت له -- وهو فى سفر فاسترجم وقال : عورة سترها 
الله » ومؤنة كفاها الله» وأبيرماقه الله . ثم تن عن الطريق وصلّ» ثم آنصرف إلى راحلته 
وهو يقرأ : « واستعينوا بآلصير والصلاة » . فالصلاة مل هذا التأويل هى الشرعية ٠‏ 
وقال قوم :هى الدماء على عرّفها فى اللغة) فتكون الآية على هذا التأويل مشبهة لقوله تعالى : 
د إذا ذا لقم ف فَا نيوا وآذْ كزوا اله ولأ نالثبات هو الصبرء والذكرهو الدعاء. وقول ثالث» 
قال مجاهد : الصبر فى هذه آلآية الصوم ؛ ومنه قيسل ارمضان : شمر الصبر» بفاء الصوم 
والصلاة على هذا القول فى الآية متناسيًا فى أن الصيام بمنع من الشهوات ويزهد فى الدنيا » 
والصلاة تنبى عن الفتحشاء والمنكر» ومشع و يقرأ فيها القرآن الذى يذ كر الآخعرة . والله أعلم . 

الرابمة - الصبر على الأذى والطاءات من باب جهاد النفس وقعها عن شهواتها 
ومنعها من تطاولها » وهو من أخلاق الأنبياء والصالمين . قال يحب بن الما : الصبر 
ألا مبَى حالة سوى ما رزقك الله » والرضا بما قضى الله من أمى دنياك وآخخرتك . وقال 
الشم” : قال عل" رضى الله عنه : الضبر من الإمان بمنزلة الرأس من المسد. قال الطبرى: 
وصدق عل رضى اله عنه ؛ وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب و إقرار باللسان وعمل بالحوارح ؟ 
فن لم يصير على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمأن بالإطلاق . فالصبر على العمل بالشرائع 
نظير الرأس من الحسد للإنسان الذى لاتمام له إلا به . 

اللاسسة - وصف اله تعاى جزاء الأعمال وجعل شا نا نة وحدذا قفال : « من حاء 


ومصا تن اسمضصي 2 


بالحسنة له عشر آنا لا » « وجل ياء التبدفة وسيل اله قوق عذا وال كل 


الذي وأا في سبل فطلي حب الآ وسيل اع الفثا ررد كعات 


لا لاص ١‏ ع صاصي 


ومدح أهله فقال 1 لدف الصايروث حرم يشير حسابٍ » ٠‏ وقال : « ولمن صير 
ور إن كاك كن مزع الأموره ٠‏ وقد قبل : إاتف المراد بالصابرين فى قوله : « نما 
يوق الصابرون » أى الصا مون لقوله تعالى فى صحيح السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
الصيام لى وأنا ألخزى به “ فلم يذكر ثوابا مقذرا كالم يذكره فى الصبر . والله أعلم ٠‏ 


٠ ص4:‎ ١١7 (؟) راحم جم ص م.م . (م) راجع‎ .1١6٠١ راع لاض‎ )١( 


البقرة ] تفسير القرطى | ا 





السادسة - من فضل الصير وصف الله تماللى نفسه به كم فى حديث أبى موسمى 
عن الننى” صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس أحد أو ليس ثىء أصير ملل أذّى سمعه من الله 
تعالى إنهم ليَدُعون له ولدا و إنه ليعافهم ويرزقهم » . أنحرجه البخارى . قال علماؤنا : 
وصف الله تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الخلم » ومعنى وصفه تعالى بالحم هو تأخير العقو بة 
عن المستحقين لها » ووصفه تعالى بالصبرلم يرد فى التنزيل وإنما ورد فى ححديث أبى مومى » 
وتأؤله أهل السنة على تأويل الحل؛ قاله آبن ورك وغيره . وجاء فى أسمائه «الصبور» للبالفة 
فى الحم عمن عصاه . 

السابمة - قوله تعالى : (وَإنّها لكييرة) اختلف المتأولون فى عود الضمير من قوله : 
« و إنها» ؛ فقيل : على الصلاة وحدها خاصة ؛ لأنها تكبر على النفوس مالا يكير الصوم . 
والصبر هنا : الصوم . فالصلاة فيها سجن النفوس » والصوم إما فيه منع الشبوة ؛ فليس من 
منع شهوة واحدة أو شهوتين كن منع بميع الشهوات . فالصائم إنما منع شهوة النساء والطعام 
والشراب» ثم بنبسط فى سائرالشبوات من الكلام والمثى والنظسر إلى غير ذلك من ملاقاة 
الخلق » فيتسلّ بتلك الأشياء عما منع . والمصكّ بمتنع من جميع ذلك » بفوارحه كلها مقيدة 
بالصلاة عن جميع الشهوات . وإذاكان ذلك كانت الصلاة أصعب عل النفس ومكابدتها 
أشدّء فلذلك قال : دوإنما 7 ٠‏ وقيل : علييما » ولكنه كن عن الأفلب وهو 


مي > مل مالم سم 


الصلاة ؛ كقوله : « وَالْدينَ يكتزون الذعب والفضة ولا ينفقوتها فى سيل الله » » 


س نس لزه دةا ص 


د 2 ء !2 
وقوله : دو إِذًا رأوا تجار أو هوا أنفضوا إليهاء . فرق الكثاية إلى الفضة ؟ لأنها الأقلب 
والأعم» و إلى التجارة؛ لأنما الأفضل والأهم ٠‏ وقبل : إن الصير لا كان داخلا فى الصلاة 


سك س سار برير كام 6 6ى وار 


أعاد مليها ؛ يا قال : « والله ورسوله احق أل ,رضوه » ٠‏ ول يقل : برضوهما ؛ لأن رضا 
' ك0 
الرسول داخل فى رضا الله جل وعن ؛ ومنه قول الشاعس : 
إن شَرِحَ الشباب والتّعرالأس » .ود مالم ماص حكان جنونا 


٠١و (؟) راجع جما ص‎ ١0-١١ راجع مص‎ )١( 
٠ راجع م ص 7و١ (4) هو حسانبن ثابت‎ )0( 


ا" الجزء الأول [سورة 





ولم يقل يعاصيا » ردّ إلى الشسباب لأن الشّعر داخل فيه ٠‏ وقيل : دق الكثاية إلى كل واد 
يما ل حذف آختصارا ؛ قال الله تعالى : ل 5 ولم يقل آبتين ؟ 
ومنه قول الشاعى : 

فن يك أمسى بالمديئة رَعله ٠‏ فإنى وقيار بها لغرب 

وقال أ : 

لكل هم من الحموم سح 3 والصيح وام لا فلاح مه 
أراد : لغريبان» لافلاح معهما . وقيل : على العبادة التى يمَضمنها بالمعنى ذ كر الصبر والصلاة. 
وقيل : على المصدر وهى الآستعانة النى يقتضيها قوله : «وآستعينوا» ٠‏ وقيل : على إجابة 
مهد عليه السلام ؛ لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه ٠‏ وقيل : على الكعبة ؛ لأن الأص 
بالصلاة إنما هو إليها ٠‏ كر معناه ثقيلة شاقة» خبر « إن » ٠‏ و يجوز فى غير القرآن : 
وإنه لكبيرة ٠.‏ « إلا على االحاشعين » فإنها خفيفة عليهم . قال أرباب المعانى : إلا على من 
يد فى الأزل بخصائص الآجتباء والهدى . 

الثامسة - قله تعالى : بعل االحاشعين ) الماشعون مع خاشع وهو المتواضع 

والحشوع : هيئة فى النفس يظهر منها فى الحوارح سكون وتواضم . وقال قتادة : االمشوع 
فى القلب» وهو االموف وغض البصر فى الصلاة . قال الزجاج : المماشع الذى بِرَى أثر الذل 
والمشوع عليه ؛ تشوع الدار بعد الإفواء . هذا هو الأصل ٠.‏ قال النابغة : 

زماد ككل العين الا أبيدنه ٠‏ ونؤى يدم الحوض أذْم خاشع 
ومكان خاشع : لا ييتدى له . تدعت الأصوات أى سكنت . وحدّعت تراش صدره 
إذا ألق بصاقًا لِجًا ايض إناه ٠‏ والدفسعة : قطعة من الأرض رخوة؛ 
وفى الحديث : كانت شُشْعة على الما ثم دحيت عد ٠‏ وبلدة خاشعة : مضيرة لا مثزل 
0 حال (؟) هوضاف البر جمى ؛ م فى اللسان مادة ( قبر ) والكامل للبرد (> ١‏ 


ص ١١‏ ) طبع أوربا . (؟) هو الأضبط بن قريع السعدى ؛ عن اللسان مادة ( مسا ) ٠‏ 
(4) الذى فى نباية ابن الأثيرمادة ( شع ) : < كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت مما الأرض » ٠‏ 


اللقرة] تفسسير القرطبى وام ٠‏ 





بها ٠‏ قال سفيان الور وناك اناهن ل اللعرع ان لورة» أت ترريد أن تكون 
إماما للناس ولا تعرف المشوع ع ! سألت إبراه بم النخبى" عن المشوع وففال :مش ! تريد أن 
تكون إماما للناس ولا تعرف اللخشوع ! ليس الحشوع با كل الحشن ولبس اللحشن وتطأطق ‏ 
اليأس ! لكن المشوع أن ترى الشريف والدنىء فى الحق سواء » وتخشع لله فى كل فرض 
أفترض عليك . ونظرعمربن المطاب إلى شاب قد تكس رأمه فقال : يا هذا ! ارفع رأسك؛ 
فإن الحشوع لا يزيد على مافى القاب ٠‏ وقال على بن أبى طالب : اللمشوع فى القلب » وأن 
لين كفيك الرء الس » وألا ننفت فى صلاتك ٠‏ وسياتى هذا المعنى ججودا عند قوه تعالى : 
قد أخلح المؤيثون اين مر فى مََاتوم خاشمون» . ٠‏ فن اظهر للناس خشوءا فوق ما فى قلبه 
فإئما أظهر نفاقا على نفاق . قال سهل بن غبد الله : لاايكون خاشعا حنى تمضشع كل شعرة على 
جسده؛ لقول الله تبارك وتعالى : « تفشعر منه لُود | ان كر + : 

قلت : هذا هو الحشوع الحمود ؛ لأن الحوف إذا سكن القلب أؤجب خشوع الظاهس 
فلا يملك صاحبه دفعه » فتراه مطرقاً تأدب متذالاً . وقدكان السلف يجتبدون فى سترما يظهر 
من ذلك ؛ وأءا المذموم فتكلفه والتباكق ومطاطاة الرأسيا يفمله المهال ليرا بعه بعين البر 
والإجلال» وذلك خدع من الشيطان» وتسوبل من نفس الإنسان ٠‏ روى الحسن 259 
تنفس عند عصر بن الحطاب كأنه تحازن ؛ فلكره عمر » أو قال لكه . وكان عمر رضى اله 
عنه إذا تكلم أسمع » وإذا مثى أسرع» وإذا اه » وكان ناسكا صدقا» وخاثها 
حقا . وروى آبن أبى تجبح عن مجاهد قال : ١‏ قروم لور جا 


سر ل جر لس تر ٠‏ صمت مه اح 


قوله تغالى : : دين يظنون انهم مقا ربهم وأنهم إليه راجعونٌ ‏ 
قوله تعالى : ( الْدينَ 0 
لق مل القع . والظن هنا فى قول المهور بمنى اليقين ؛ ومنه قوله تعالى : 


أل لا ساي لز لوا ألم ماقمو » 5ن ينان الب 3 + 
فقلت لم ظُنوا بالف مديج « سرائّهم فى الفارسى المسرد 





(1) باجع داص ؟ ٠١‏ (؟) راحم بو اص مم (؟) راجع جه ١ص 710١‏ (4) راجع ج17 ١ص‏ م 


ف لزه الأول [سورة 


وقال أبو دواد : 
رب هر ترجه بشريم « ووب كشفتبا بظنون 

وقد قيل : إن الظن فى الآية بصح أن يكون على بابه» وريضمر فى الكلام بذنو بهم ؛ فكأنهم 
يتوقمون لقاء. مذنبين؛ ذكر المهدوى والماوزدى ٠‏ قال آبن عطية : وهذا تعسف . 
وزم الفراء أن ان قد يقع بمعنى الكذب ؛ ولا يعرف ذلك البصريون ٠.‏ وأصل الظن 
وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديه » وقد بوقع موقع اليقين؟؟ فى هذه الآية وغيرها ) 
لكنه لا يوقع فيا قد نرج إلى الحس ؛ لا تقول العرب فى رجل مث" حاضر : أظن هذا 
إنسانا .: وإنما تجد الآستعال فيا لم يحرج إلى الحس بعد ؛ كهذه الآية والشعر » وكقوله 
حال د فظنا أيهم وقوه » ٠‏ وقد يجىء اليقين بمعنى الظن» وقد تقدم بيانه أؤل 
السورة ٠‏ وتقول : سؤت به ظنًا » وأسأت به الظن ٠‏ يدخلون الألف إذا جاءوا بالألف 
واللام ٠‏ ومعنى ( ملاقو رمم ) جزاء رهم ٠‏ وقيل : جاء على المفاعلهة وهو من واحدد ؛:مثل 
عافاه الله ٠‏ ( َنم ) بفتح الحمزة عطف عل الأقل» و يجوز دو إنهم» بكسرها على القطع . 
( له ) أى إلى بهم » وقيل إلى جخزائه ٠‏ (( اعون ) إقرار بالبمث واللحزاء والعرض على 
الملك 0 


٠.‏ 0 2و2 وى سخ 


َأ َ و عل أققِين 2 )غ2 

قوله تعالى : ( يا تى إسرائيل آذ وروا : نمم لبى أنعت علي ) تقدّم (٠‏ وأف 
كم علا لمَاِينَ ) يريد ع الى زمانهم ؛ وأهل كل زمان عاك ٠‏ وقيل: على كل العالمين 
بماجعل فيهم من الأننياء ار 


: وج لاص في ومظسم 
قوله تعمالل وتوا يَوْمَا لا تجِى نفس عن نفْس شيعا ولا يظبل 
ام لوو ماس وو مم الى 


مها سَمَعَةُ ولا يوْحَدٌ منبا عل ولا هم ينْصَرونَ © 
)000( راحع ص .مم من هذا الحره ٠‏ 


البقسرة] في قرطي ١‏ 





سات مه وه صضه 


قوله تعالقٍ : ابم لا مج فس حَنْ تين )مس معناء العيد) وقد مضى 
الكلام فى التقوى' ٠‏ «يوما » بريد عذابه وهوله » وهو يوم القيامة . وآنتصب عل المفعول 
هآ تقوا» . ويحوز ف غي رالقرآن يوم لا تجزى » على الإضافة . وفى الكلام حذف بين النحو يبن 
فيه آختلاف . قال البصريون : التقذير يوما لاتجزى فيه نفس عن نفس شيئا » ثم حذف 
فيه» كا قال : 1 

. ويومًا شهدناه سلا وعامس! ٠‏ 

أى شهدا فيه . وقال الكسانى : هذا خطأ لايحوز حذف « فيه » ولكن التغدير : وآتقوا 
يوما لا تجزيه نفس» ثم حذف الماء .وما يجوز حذف الماء لأن الظطروف منده لا يجوز 
حذفها . قال : لا يجوز أن تقول : هذا رجلا قصدت » ولا رأيت رجلا أرغب ؛ وأنت 
تريد قصدت إليه وأرغب فيه ٠‏ قال : ولو جاز ذلك لاز : الذى تكامت زيد؛ بمعنى تكامت 
فيه زيد . وقال الْقزاء : يحوز أن تحذف الماء وفيه . وحكى المهدوى أن الوجهين جائزان 
عند سيبويه والأخفش والزجاج . 

ومعنى « لا تجزى نفس عَنْ تقس عبن » : أى لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع 
عنها شيئا؛ تقول : بَرَّى عنّى هذا الأعس يجزى ‏ كا تقول : قَضى عنى ٠‏ وآجتزأت بالثىء 
أجتزاء إذا ؟ كتفيت به قال الشاعس : 

فإنَ الغدر فى الأقوام عار ٠‏ وأت الحزيجزأ بالكراع 

أن كت اه وفى حديث عمر : ” إذا أحريت الماء على الماء حزى عنك“ . بريد 
إذا صبيت الماء على البول فى الأرض بفرى عليه طهر المكان » ولا حاجة بك إلى غسل ذلك 
الموضع وتنشيف الماء بخرقة أو غيرها ما يفعل كثير من الناس . وفى صصح الحديث عن 
أبى بردة بن نيار ى الأضميّة': ” لن تزِىَ عن أحد بعدك “ أى لن تفنى . فعنى لاتجزى : 
لا تقضى ولا تفنى ولا تكفى إن لم يكن عليبا شىء؛ فإن كان فإنبا تجزى وتقضى وتغنى » 


(1) راجع ص 15١‏ من هذاالمن )١( ٠‏ سل وماعى : قبلينان من قيس عيلان ٠‏ 


1 المزء الأول [لشسيلؤوة 


عرا عي ازماين نمام ما علييس) من المقوق »كا فى حلديث أبى هريرة أن وسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : اكات وه رار دي ا الو ست 
اليوم قبل أل يكون دينار ولا درهم إنكان له عمل صالم أذ منه بقدر مظامته وإن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه لخمل عليه » ٠‏ ترجه البخارى . ومثله حديثه الآخر 
افلس » وقد ذ كزناه فى النذكرة نعزجه مسل ٠‏ وقرى « تج » بض الناء والهمز ٠‏ ويقال ؛ 
جرّى وأحزى معي واحد . وقد فرق بينهما قوم فقالوا : بَرَّى بمعنى فضى وكافا ٠.‏ وأجزى 
عمنى أغنى وكفى . أحزأنى الثىء يحزئكى أى كفانى؛ قال الشاعس : 
وأحزات أمى العالمين وم يكن » ليجزئ إلا كاملٌ وآبنٌ كامل 


سام الروم وس عم 


الثاشسة - قوله تعالى : ( ولا لما شََاعة ) الشفاعة مأخوذة من الشف وهما 
الآثنان؛ تقول : كان وثرا فشمَمته تَفْمَاء والشفْعة منه ؛ لأنك تضم ملك شريككك إلى 
ملكك . والشفيع : صاحب الشْمْعة وصاحب الشفاعة . وناقة شافع : إذا جتمع لها مل 
ولد بتبعهاب تقول منه : شَفعت النافة شفع ٠‏ وناقة شَفُوع وهى الى مع بين مين فى حأبة 
واحدة . وآستشفعته إلى فلان : سألته أن يشفع لى إليه ٠‏ وتشفعت إليه فى فلان فشفعنى 
فيسه ؛ فالشفاعة إذَّا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك ؛ فهى على التحقيق إظهار لمازلة الشفيع 
عند المشفع » وإيصال منفعته للشفوع . 

الابمة - مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق ؛ وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من 
المذنبين الذين دخلوا النار فى العذاب . والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين 
الموححدين من أ النبيين هم الذين تتالم شفاعة الشافعيين من الملائكة والنبيين والشهداء 
والصالحين ٠.‏ وقد تمسك القاضى عليهسم فى الردّ بشيئين : أحدهما ‏ الأخبار الكثيرة التى 
ثوائيت فى المعنى . والثانى : الإجماع من السلف على تاق هذه الأخبار بالقبول ؛ ول سد من 


6 راع ميحج سل ) باب محري الفلم ( جم ١‏ ص 6م ؟ ) طبع بولاق . 
() يلاحظ أن بيع نس الأصل التى بأ يدينا لم تذكر المسألة الأولى والثائية فى هذه الآية ٠‏ 


البقرة ] تفسير القرطبى بقيام 





أحد منهم فى عصرمن الأعصار تكير ؛ فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها وقبولم لها دليل 
قاطع على صححة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة . 

فإن قالوا : قد وردت نصوص مر ن الككاب ما يوجب ردّ هذه الأخبار ؛ مثل 
قوله : «ما اين منْ حميم ولا شفع طاح » الوا : وأصعاب الكائر ظالمون . وقالى : 


ضيه مومه واس وإ سا صاصم 


دعن يتل موا شر 46 ديزلا ل عا عباة ع ٠‏ قلنا : لست هذه الآيات عامة 
فى كل ظالم » والعموم لا صيغة له؛ فلا تم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس » 
وإنما المراد مها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة فى.ذلك . وأيضا فإن الله تعالى 
أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام؛ فقال فى صفة الكافرين ل سو عام 


زثقفق 
الشافمين» وقال : و شرن الا كن ارحىة رقن : «ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن 


ندل ٠فعلمنا‏ مبذه المله أن الشفاعة اا اديت ا 
كل ولراك قوم تعالى : «دوائقوا وما لا تجزى نفس عَنْ تف قي ولا يبل منها سَفَاعَةٌ » 
النفس الكافرة لا كل نفس :وحن وإن نان يسوم السذات لكل ظالم عاض ول هوك : 
نهم عدون فها بدليسل الأخباراتى روبناه » وبدليل قوله : « و يغفر ما دون ذَاكَ لمن 
ب وقوله : « إن لايياس ين دج لق إلا القوم الكافرونَ 5-6 

فإن قالوا : فقد قال تعالى م ولا عون نَ إلا لمن أرتضى » والفاسق سياه 
قلنا : لم يقل لمن لا يرضى» وما قال : « لمن أرتضى» ومن آرتضاء الله للشفاعة هم 
الموحدون؛ بدليل قوله : , لا يلكُونَ الشفاعة إلا من أَمحَدٌ عند الرحمن عهدًا » . وقيبل 
للنى" صلل الله عليه وسلم عا هد افر علق فال : ” أن يؤمنوا ولا شركوا به شيئا» . 
وقال المفسرون : إلا من قال لا إله إلا الله . 

فإن قالوا: المرتضى هو التائب الذى أذ عند الله عهدا بالإناية إليه» بدليل أن الملائكة 
أستغفروا للم ؛ وقال : « فآغْفر للذين تابوا وآسّعُوا سَبِيلكَ » . وكذلك شفاعة الأنبياء علييم 
السلام إنما هى لأهل التوبة دون أهل الكائر. قلنا: عند يحب على الله تعالى قبول التو بة» 

١8م١ راحم ده ص .وم (؟) راحع جوا صم (؟) واجع ب رداص‎ )١( 

(:) راجع ب 4١ص‏ 6و٠‏ () راحم جه ص ١:6‏ (1) راجمج اا ص م6٠١‏ 


لق الجزء الأقل [ سورة 








فإذا قبل الله توبة المذنب فلا يحتاج إلى الشفاعة ولا إلى الاستغفار . وأجمع أهل التفسير 
على أن المراد بقوله : م فار لذي توا » أى من الشرك « وأنبموا سبك » أى سبيل 
المؤمنين . بعالرااة عال ان وتوم مدر 1 نشرك من ذنو جم ؛ كا قال تعالى 00 
ما دون ذلك لمن شاه » . 

فإن قالوا : جميع الأمة يرغبون فى شفاعة النى" صلى الله عليه وسلم » فلو كانت لأهل 
الكائرخاضة بطل سؤالهم . 

قلنا : إن يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى الله فى أن ثناله ) لاعتقاده أنه 
غير سال م مرح الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما آفترض عليه؛ بل كل واحد معترف على 
نفسه بالنقص فهو إذلك يخاف العقاب و برجو النجاة؛ وقال صل الله عليه وسلم : ” لا ينجو 
أحد إلا برحمة الله تعالى - فقيل : ولا أنت يا رسو الله؟ - فقال : ولا أنا إلا أن 
تعمد الله برحمته » 

الماسسسة - قوله تعالى : ((ولا قبل قرأ آبن كَثير وأبو عمرو «تقبل» بالناء ؛ لان 
الشفاعة مؤنثة . وقرأ الباقون بالياء على التذكير؛ لأنما بمعنى الشفيع . ٠‏ وقال الأخفش ا 
التذكير» لأنك قد فزقت ؟ م تقدم فى قوله : « آم من ب لمات » . 

السادسة - قوله تعالى : د 0 أى فداء .والعدل (نة بفتح العين) : 
الفداء» و(يكسرها): المثلء يقال : عدل.وعديل الذى بمائلك فى الوزن والقدر . و يقال : 
َدْلُ الثثىء هو الذى يساو به قيمة وقدرا و إن لم يكن من جنسه . والعدل (بالكسر) : هو الذى: 
ساوى الثىء من جنسه وف حرّمه . وحكى الطيرى” : أن من العرب من يكسر العين من 
معنى الفدية . فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير . ْ 

قوله تعالى لإدلام بنصروت) أى يعانون ا العون. والأنصار: الأعوان؛ 
ومنه قوله : « مه عار إلى الله » عع يضم نصرته إلى نصرق : وآنتصر الرجل : 


نمم ٠‏ والنصر : الإتيان؛ يقال 4 تفرك أرض فى فلان : أيتهاء قال الشاع : 





)000( رأجع ص 10 (0) راحم ماص وم (م) هراراعى تخاطب خيلا (عن اللدان) ٠‏ 


البقرة ] تفسير القرطى ا 


إذا دخل الشبر الحرام فودعى ٠‏ بلاد تم وآنصرى أرضٌ عامي 
والنصر : المطر؛ يقال : نصرت الأرض : مطرت . والنصر العطاء؛ قال : 
إفى وأَسْطارٍ سطرن سطرا » لقائلٌ يا نصر نصرًا نصررًا 

وكان سبب هذه الآية فها ذ كروا أن بنى إسرائيل قالوا : نحن أبناء الله وأحبائره وأبناء 
أنبياله وسيشفع لنا أباؤنا ؛ فأملمهم الله تعسالى عن يوم القيامة أنه لاتقبل فيه الشفاعات 
ولا يؤخذ فيه فدية..٠‏ وما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذ كر ؛ لأنها هى امعان التى 
أعتادها بنوآدم فى الدنيا» فإن الواقع فى الشدة لابتخلص إلا بأن تشفع له أو بنصر أويفتدى . 

قوله تصالى : وإِذْ نيندم من ال فرعو اسوموتكز سوء الْعَذَابٍ 
عظم 5 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : (( وإذ نينا ل من آل فَرْعَوْنَ ) «إذ» فى موضع نصب عطف 
عل « أذ روا نمق » ٠‏ وهذا وما بعده تذ كير يبعض النعم التى كانت له عليهم ؛ أى آذ كروا 
نعمتى بإنجالكم من مدوّك وجعل الأنبياء فيكم . والخطاب للوجودين والمراد من سلف من 
الآباءو ا قال : « إنا ا طتى الماء حملن ل فى المارية » أى حملا آباءم ٠‏ وقيل : إنما 
قال م نجينا كم » لأن نجاة الآباء كانت سببا لنجاة هؤلاء الموجودين : ومعنى « نجينا ك5 » 
ألقينام على تجمسوة من الأرض » وهى ما آرتفع منبا . هذا هو الأصل ؛ ثم سم كل فائز 
اجا ٠‏ فالتا من نخريج من ضيق إلى سعة ٠‏ وقرئ : د وإذ تتم » على التوحيد . 

اثنانية - قوله تعالى : ( من آل فرعونَ) «آل فرعون» قومه وأتباعه وأهل دنه . 
وكذلك آل السول صلى الله عليه وسلم من هو عل دينه وملته فى عصره وسائر الأعصار؛ سواء 
كان نسيبا له أو لم يكن ٠‏ ومن لم يكن على دينه وملنه فليس من آله ولا أهله » وإن كان 
ْ سيبه وقره . خلافا للرافضة حيث قالت : إن آل رسول الله صل الله عليه وسلم فاطمة 

. راجع جما ص50 م‎ )١( 


4" الزء الأول [ مسسورة 





واليق واللفسين تقل :هرانا قله شنال ف وار فا آل فرعون 4ه ادحاوا آل فرعون 
عد لمدّاب» أى آل دينه؛ إذ لم يكن له آبن ولا بنت ولا أب ولاعم ولا أ ولاعصبة . 
ولآنه لا خلاف أن من لنسن عؤؤين ولا موحد فال لنى :هن آل مسد و ]إن كان قربا له 4 
ول قا قال رن اا مسي سول لاعن ١ك‏ لاعن ا ان انين 
النى" صل الله عليه وسلم قرابة؛ ولأجل هذا قال الله تعالى فى آين نوح : انه لحن من اهلك 
لهل ماي ٠‏ وفى صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جهارا غير سر يقول : ”[ ألا] إة آل ابى - يعنى فلان ليسوا [لى ] بأولياء 
إنما ولي الله وصام المؤمنين “ . وقالت طائفة : آل مد أزواججه وذرينّه خاصة ؛ لحديث 
أبى ميد الساعدى أنهم قالوا : يارسول الله كيف نصلّ عليك ؟ قال .: * قولوا الهم صل 
على حمد ومل أزواجه وذزبته ما صليت على آل |براهم وبارك مَل ممد وعلى أزواجة وذزينه 
يا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيسد “ . رواه ميلم ٠‏ وقالت طائفة من أهل العلم : 
الأهل معلوم » والآل : الأتباع . والأؤل أم لما ذكرناه ؛ ولحديث عبد الله بن أل أَوْقَ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : ” اللهم صل عليهم ‏ فاتاه 
أبى بصدقته ققال : ” اللهم صل على آل أبى أرق » 

. الثائفة ‏ اختلف النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا ؟ فقال الكساتى : إنما 
هال نهدن نقلي ول عالق السانان عورئ تعس ونين ال الندجة قال 
. الأخفش : إما يقال فى الرئييس الأعظم » نحوآل مهد صلى الله عليه وسلم» وآل فرعون لأنه 

رئيسهم فى الضلالة ٠‏ قال : وقد سمعناه فى البلدان» قالوا : أهل المدينة وآل المدينة . 

٠ راجع مراص ورم ()) راجع وض 40 ()) الزيادة عن سمح مسلم‎ )١( 

(4) قوله : يعنى فلانا . وروى '”ألا إن آل أفى فلان*" ٠‏ قال النووى : «هذه الكمابة هى من بعض الزواة» خشى 
أن سميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة ... قال القاضى عياض : قيل إن المكنى عنه ها ها هو الحك بن أبى الماص » : 
والح هذا » من التفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صل الله عليه وسم فى بيته ٠‏ راججع سيرة آبن هشام ( ب ١‏ ص 
5 ) طبع أوربا ء 


البقسر: ] تفسسسير الفرطبى ام 


الزابسة - وآختلئف النحاة أيضا هل يضاف الآل إلى المضمر أولا ؟ فنع من ذلك 
العحاس والزبيدى والكسائى" ؛ فلا يقال إلا الهم صلّ مل مد وآل عمد» ولا يقال وآله» 
والصواب أن يقال : أهله «النفيت طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال؛ منهم آبن ن السيد وهو 
الصواب؛ لأن الماع الصحيح ؛ شن ارو ا ا 
لاهم انا اليد م » نع رحلَه فآمنع حلالك 
وآنصر مل آل الصدٍ ٠ه‏ ب وابديه اليسوم آل 
وقال ب 
أنا الفارس الحا حقيقةوالدى ٠‏ وآلى كا تمى حقيقةآل5. 
الحقيقة ( بقافين ) : ما يحق عل الإنسان أن حميه؛ أى تجب عليه حمابته . 
المامسة - وآختلفوا أيضا فى أصل آل ؛ فقال النحاس : أصله أهل» ثم أبدل 
من الهاء ألفا » فإن صفرته رددته إلى أصله فقلت : أُميْل ٠‏ وقال المهتوى" : أصله أل . 
وقيل : أهل؟ قُلبت الحاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا ٠‏ وجمعه 1 لون » وتصغيره َو يْل؛ فيا . 
حى الكسائى ٠‏ وحكى غيره أهيل» وقد ذكرناه عن النحاس . وقال أبو الحسن بن كيسان: 
إذا معت آلا قلت آلون؛ فإن حمعت آل الذى هو السراب فلت آوال؛ مثل مال وأموال . 
السادسسة - قوله تعالى : ( فرعونٌ ) « فرعون » قيل : إنه آمم ذلك المِك بعينه . 
وقيل إنه آسم كل ملك من ملوك المالقة ؛ مثل كسرى للفرس » وقيّصر للروم» والنجاثى 
لحبشة ١‏ وإن آسم فرعون مومى : قأبوس؛ فى قول أهل الكقاب . وقال وهب: آسمه الوليد 
أبن مصعب بن الربان » ويكنى أبا مرة وهو من بفى عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح 
عليه السلام ٠‏ قال السهيل” : وكل من وبى القبط ومصر فهو فرعون . وكان فارسيًا من أهل 
اصطخر . فال المسعودى : لا يعرف لفرعون تفسير بالعر بية . قال االموهرى : فرعون 
لقب الوليد بن مصعب ملك مصر ؛ وكل عات فرعون . والعتاة : الفراعنة ؛ وقد تفرعن» 
)١(‏ الخلا ( بالكسر ) : القوم المقيمون المتجاورون ٠‏ يريد بهم سكان الحرم ٠‏ 


تق الجزء الأول [سورة 





وهو ذو فرعنة؛ أى دهاء وتكر. وف الحديث : ” أخذنا فرصون هذه الأمة “ . م وفرعون » . 
فى موضع خفض إلا أنه لا ينصرف لعحمته . 

السابهسة - قوله تعالى : (إ وموك ) قيل : معناه يذيقوتم و يلزموتم إياه . 
وقال أبوعبيدة : يولوكم ؛ يقال : سامه ظة حَسْف إذا أولاه إياها ؟ ومنه قول مرو 
آبن كلثوم : 

إذا ما امَك سام الناس حَسْهًا » أبينا أن تقر اللسف فينا 

وقيل : يديمورس تعذييم . والسوم : الدوام ؛ ومته سائمة الغم لمداومتها الغ . قال 
الأخفش : وهو فى موضع رفع على الابتدأء » وإن شلت كان فى موضع نصب على المال؛ 
أ انين 2 

الثامسة - قوله تعالى : ( سوء الْمَذَاب ) مفعول ثان اد« سوموتم » ومعناه أشد 
النذات + ووز أن كرد انس سوم النثاب :وقد موز أن يكرك لمنا؟ عمق وما سفاء 
فروى أن فرعون جعل بى إسرائيل حدما وخولا وصنفهم فى أعماله ؟ فصنف ببنورب » 
وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف تحدّمون ‏ وكان قومه جندا ملوكا ‏ ومن لم يكن منهم 
فى عمل من هذه الأعمال ضربت عليه المزية ؛ فذلك سوء العذاب . 

التاسعة - قوله تعالى : إ(يذنحون أبناء 8) «يذتحون» بغير واو على البدل من قوله : 
« سوموتكم »كم قال أنشده سيبويه ‏ : 

من تأتنا لمم بنا فى ديارنا » جد حطباً حلا ونارا نأنتجا 
قال -0 : «يذيحون» بغير واو عل النفسير لقوله : « تسوموتم سوء العذاب » كأ 
: أتانى القوم زيد وممروع اح إلى الواو فى زيد؛ ونظيره : « ومن ِفْعلُ ذَِكَ 

٠ 18‏ يضاعف له العدَاب » » وفى سورة ] راهيم : « ويذنحون » بالواو» لأن المعنى 


(1) يريد أتها مستاهة .. وعبارة البحر لأبى حيان : « تحتمل أن يُكون هذه الل مستا نفة وهى حكابة حال 
ماضية » ويحنمل أن تكون فى موضع الخال؛ أى سانكم » . (؟) راحم ب ماص 75 . 
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يمدّبوتم بالذَيح وبنير الذّيح . فقوله : « وَيدَّبُون أبناءع » جنس آخعر من العذاب» 
لا تفسير لما قبله . والله أعلم ٠‏ ْ 

قلت : قد يحتمل أن يقال : إن الواو زائدة بدليل سورة « البقرة » والوا وقد تزاد » 
يا قال : 

* » فلماأحزنا ساحة الى واتحى » 
أى قد ] تحى . وقال آخر : 
إلى املك القرم وآبن اهام » وليث الكتبية فى المْرْدحم 

أراد إلى الملك القرم آبن المام ليث الكتيبة ؛ وه وكثير . 

العساشرة ‏ قوله تعالى : ( يِدَتحُونَ ) قراءة الماعة بالتشديد عل التكثير . وقرأ آبن 
مَيِصن «يِذتحون» يفت الباء . والذّ : لق . والذّبح : المذبوح . والذباح : شق فى أصول 
الأصابع ٠‏ وذحت لذن : بزلته ؛ أى كشفته . وسعد الذَابجُ : أحد السعود . والمذابح : 
انحاريب . والمذابح : حمع مذي » وهو إذا جاء السيل نفد فى الأرض » فا كان كالشبر ونحوه 
سبى مذبحا. فكان فرعون يذب الأطفال وبق البنات » وعبرعنهم بآسم النساء بالمآل . وقالت 
طائفة : ه يذتحون أبناءك » يعنى الرجال» وسموا أبناء لى كانواكذلك ؛ وآستدل هذا القائل 
بقوله : « نساءم » ٠‏ والأؤل أحم ؛ لأنه الأظهرء والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ فسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون ؛ وهم انما كانوا يفعلون بأمرة 
وسلطانه ؛ لنولهم ذلك بأنفسهم ؛ وليعلم أن المباشرمأخوذ بفعله ٠‏ قال الطبرى” : و يقتضى 
أن من أمره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به . 

قلت : وقد آختلف العلماء فى هذه المسألة عل ثلائة أقوال : يقتلان جميعاء هذا بأمسه 
والمأمور بمباشرته . هكذا قال النحمى”؛ وقاله الشافعى" ومالك فى تفصيل لما . قال الشافعى : 
إذا أعى السلطان رجلا بقتل رجل والمأمور بعلم أنه أمس بققتله اما كان عليه وطلى الإمام القود 
كقاتن معاء و إن كرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماكان على الإمام القود . وفى المأمور 


)١-؟6(‎ 
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قولان : أحدهما أن عليه القود . والآخرلا قود عليه وعليه نصف الدية؛ حكاه ين المنذر. 
وقال علماؤنا : لا يخاو المأمور أن يكون من تلزمه طاعة الآمى و يخاف ره كالسلطان والسيد 
لعبده» فالقود فى ذلك لازم لما؛ أو يكون من لا يلزمه ذلك فقتل الناهر وعذه دون الام ؟ 
وذلك كالأب يأعس ولدهء أوالمعم بعض صبانه » أو الصانع بعض متعلميه إذا كان علا ؛ 
إن كان غير حتلم فالقتل على الآض» وعلى عاقلة الصبى” نصف الدية ٠‏ وقال بن نافع : لا يتل 
السيد إذا أمى عبده ‏ و إن كان أمجميا ‏ بقتل إنسان . قال بن حبيب : وبقول آبن القامم 
أقول إن القتل عليهما . فأما أمى من لا خوف على المأمور فى مخالفته فإنه لا باحق بال كراه 
بل يفتل المأمور دون الآضى » و يضرب الآ ومحبس ٠‏ وقال أحمد فى السيد يأص عبده 
أن يقتل رجلا : يفتل السيد ٠‏ وروى هذا القول عرد عل بن أبن طالب وأبى هسريرة 
رض الله عنهما . وقال عل : وستودع العبد السجن . وقال أحمد : و محبس العبد و يضرب 
ويؤدّبٍ ٠‏ وقأل الثورى” : يعزر السيد ٠‏ وقال الحم وحماد 5 العهد . وقال قتادة : 
يقتلان حميعا ٠‏ وقال الشافهى” : إن كان العبسد فصيحا يعقل قتل العبد وتحوقب السيد ؛ 
وإنكان العبد أعجميا فعلى السسيد القود . وقال سليان بن مومى : لا يقل الآمس ولكن 
تقطع يديه ثم يعاق و يحجبس - وهو القول الثانى ‏ ويقتل المأمور للباشرة . كذلك قال 
عطاء والح وحماد والشافعى” وأحمد وإنححاق فى الرجل يأعس الرجل بقتل الرجل ؛ وذ كره 
أن كنوه نوفا زفر :لا يقل واعد متيما نب وهو الفول الثالت .ته بو المفتان 
ف الرهان؟ ورأى أن الام والمباشر لبس كل واحد منهما مستقلا فى القود ؛ فلذاك لا يقتل 
واحد منهما عنده . والله أعلم : 

الثانية عشرة ‏ قرأ المهور « يذحون » بالتشديد على المبالفة ٠‏ وقرأ كبن محِيْصن 
« يحون » بالتخفيف . والأولى أرج إذ الذي متكر . وكان فرعون على ما روى قد رأى 
فى منامه نارا عرجت من بيت المقدس فأحرقت بوت مصر؛ ولت له رياه : أن مولودا 
من بنى إسرائثيل بنشأ فيكون راب ملكه على يديه . وقيل غير هذا ؛ والمعنى متقارب . 
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الثالثة عشرة -- قوله تعالى : ل( وفي ذَا ل ) إشارة إلى ملة الأمس » إذ هو خبرفه و كفرد 
حاضر؟؛ أى وفى فعلهم ذلك بك بلاءء أى آمتحان وآختبار. ولبلا نعمة؛ ومنه قوله تعالى : 
« وليل المؤمنين منه بلاء حسنًا » ٠‏ قال أبوالهيثم : البلاء يكون حسنا و يكون سيئا » 
وأصله المحنة؛ والله عمن وجل يباو عبده باالصنع اميل لمتحن شكره» و ببلوه بالبلوى التى يكرهها 
بمتحن صبره ؛ فقيل لقَسَن بلاء» وللسئع بلاء؛ حكاه المروى . وقال قوم : الإشارة ب«ذلك » 
إلى التننجية ؛ فيكون البلاء على هذا فى المير» أى نيتم نعمة من الله عليكم . وقال المهور : 
الإشارة إلى الذيح ونحوه » والبلاء هنا فى الشر؛ والمعنى : وفى الذيح مكوه وآمتحان . وقال 
أبن كيسان : ويقال فى لير أبلاه الله وبلاه ؛ وأنشد : 

حرَى الله بالإحسان ما فعلا ك5 ه وأبلاهما) خير البلاء اذى 2 

لشمع بين اللغتين . والأكثرفى االمير أبليته » وفى الشر بلوته » وف الآختبار أبتليته وبلوته ؛ 
قاله النماس . 

قوله تعالى : وإِذْ فَرَققَ) ب الحر قا فَأَي يندع وأغرّفنا َال 

قوله تعالى : ( و إِذ فرقنًا ل «إذ» فى موضع نصب ٠‏ و ه فرقنا » 
فلقنا ؛ فكان كل فرق كالطود العظيم » أى الحبل العظيم ٠ ٠‏ وأصل الفرّق الفصل ؛ ونه ترق 
الشعر ؛ ومنه الفرقان) لأنه يفرق سن الحق والباطل أى يفصل ؛ ومنه : ه َالقَارقات فرق » 

يعنى الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل؛ ونه ويم انان + بعنى بوم بدر» كان 
فيه فرق بن الحق والباطل» ومنه :'« وقرآن أرقن » أى فصلناه وأحكناه ٠‏ وقرأ الزهرى- : 
« فرقنا » بتشديد الراء؛ أى جعلناه فرقا . ومعنى «بكم» أى لك5» فالباء بمعنى اللام ٠‏ وقيل : 
الباء فى مكانها أى فرقنا البحر بدخولكم إياه ٠.‏ أى صاروا بين الماءين» فصار الفرق بهم) 
وهذا أولى» ينه « فآنفلق » . ٠‏ 


(0) قاللةزهي )١(‏ راحم جواض؟١‏ (ع) راجم جم ص١5‏ (4) راحم .اص ومم 
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قوله تعالى : (الْبَحرَع البحر معروف» مُمَى يذلك لآنساعه . و يقال : قرس بحَ]ذا كان 
واسع ابكَرَى ءٍ أى كثيره . ومن ذلك قول رسول الله صل الله عليه وس فى مندوب فر 
أبى طلحة : ” و إن ونجدناه لبحرًا“ . والبحر : الماء الملح . ويقال : أبحرالماء : ملم؛ 
لت 

وقد عاد ماء الأرض مرا فزادنى » إلى صضى أن أمرَالمَشْربٌ العذب 
والبحر : البلدة؛ يقال : هذه ريا ؟ أى بلدتنا ٠.‏ قاله الأموى” . والبحر : الثلال شو 
الإنسان . ويقولون : لقيته صحرة تحْرة ؛ أى بارزا مكشوفا . وف اللخبر عن كعب الأحبار 
قال : إن لله مدكًا يقال له : صندفابيل » البحا ركلها فى تقرة إيهامه ذكره أبو نعيم عن ثور 
آبن يزيد عن خالد بن معدان عن كمب ٠‏ 

قوله تغالى + (فَأَمجيْ) أى أترجنام منه ؛ يقال : جوت منكذا تجاء» ممدود» 
ونجاة» مقصور . والصدق منجاة ٠‏ وأنجيت غيرى ونجيته ؛ وقرىْ بهما « وإذ نجينام » » 
« فانجيناكم » . 

قوله تعالى : ( وأَعْرقنا آل فَرعَوْنَ ) يقال : عرق فى الماء عقا فهو عَررق وفارق 
أيضاءٍ ومنه قول أبى النجم : ِ 

* من بين مقتول وطاف غارق » 
وأغرقه غيره وغرقه فهو مغرّق وغيق . وللحام مرق بالفضة ؛ أى محل . والتغريق : 
القتل ؛ قال الأعتى : 
٠‏ ألاليت تنا غرقته القوابل م 

وذلك أن القابلة كانت تفررق المولود فى ماء السّلّ عام القحط» ذ كرا كان أو أنق حتّى بموت » 
ثم جعل كل قتل تغر يقا ومنه قول ذى الرمة : 
)١(‏ السلال( صكتراب) : قرحة تحدث ف الرئة أوزكام ونوازل أو سمال طو يل » وتلزبها حى هادثة . 


( عن القاموس ) . (؟) صدرالميت : فأصبحوا ف الماء والادق »* 
0( المراد به قيس بن مسعود الشيبانى ٠‏ وصدرالبيت : * أطورين فى عام غنأة٠٠حلة‏ ص2 
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إذا عرقت أرباضها ثى بكة » بَياء لم تصبح رعوماً سكوبا 
والأرياض : الحبال . والبَة : الناقة الفتية . وثذيها : بطنها الثانى؛ وإنمالم تعطف على 
ولدها نا للتهااسن التعب 
القول فى آختلاف العلماء فى كيفية إنجاء بنى إسرائيل 

فذكر الطبرى أن مومى عليه السلام أو إليه أن سسرى من مصر ببنى إسرا ايل فأمسهم 
موسى أن نستعيروا الحل- والمتاع من القبط» وأحل الله ذلك لبنى إسرائيل ؛ فسرى هم موسى 
من أول الليل؟ فأعلم فرعون فقال : لا يتبعهم أحد حتى تصيح الديكة» فلم يصح تلك الليلة 
بمصر ديك ؛ وأمات الله تلك الليلهة كثيرا هن أبناء اقبط فاشتغلوا فى الدفن وتحرجوا فى الأتباع 
شرم عاقاك نان وم مشر فين ». رشابو لاط السروكان د 
وكانت عذّة بنى إسرائيل نيفا على ستقائة ألف . وكانت عدة فرعون ألف ألف وماق ألف . 
وقيل : إن فرعون اتّبعه فى ألف ألف حصان سوى الإناث ٠‏ وقيل : دخل إسرائيل ‏ 
وهو يعقوب عليه السلام - مصر فى ستة وسبعين نفسا من ولده وولد ولده؛ فامى الله عددهم 
وبارك فى ذْرّيته ؛ حتى نحرجوا إلى البحر يوم فرعون وهم سمائة ألف من المقاتلة سوى الشيوخ 
والذرية والنساء ٠‏ وذ كر أبو بك عبد الله بن مد بن أبى شيبة قال حدّثنا شبابة بن سؤار 
عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن عمرو بن “يمون عن عبد الله بن مسعود أن موسى 
عليه السلام حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعو فامى بشّاة فذحت » ثم قال : لا والله 
لا يفرغ من سلخها حتى تجتمع لى سقائة ألف من القبط؛ قال : فانطلق موسى حتى آتهى 
إلى البحر؛ فقال له : أفرْق ؛ فقال له البحر : لقد آستكبرت يامومى ! وهل فرقت لأحسد 
من ولد آدم فافرق لك! قال : ومع موسى رجل عل حصان له؛ قال : فقال له ذلك الرجل : 
أين أمرتَ يان الله ؟ قال : ما أمرثٌ إلا بهذا الوجه ‏ قال : الم فرسه فسيح نفرج ٠‏ 
فقال أين أمرتٌ يانى> الله ؟ قال ما ست إلا هذا الوجه ؛ قال : والله ما كرت ولا كدت 
ثم آقتحم الثانية فسبّح به حتى تحرج ؛ فقال : أين مرت يانى” الله ؟ فقال : ما أعمرتٌ 


6 راحع + +ااص ١١٠‏ 3 
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إلا بهذا الوجه؛ قال: والله ما كدت ولا كدت ؛ٍ قال فاوحى الله إليه: «أن أَضْرب بمَصَالَه 
البحر» فضربه موسى بعصا افق فكانَ كل فرق كالطود الظم ٠»‏ فكان فيه آثنا عشر 
فرقاء لآثفى عشر سبطاء لكل سبط طريق يتراءون؛ وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقانا 
وشبابيك يرى منها بعضهم بعضا ؛ فلما خرج أصداب موسى وقام أصواب فرعون التطم البحر 
لهم فاغرقهم . ويذ كران البحر هو بحر لقم » وأن الرجل الذى كان مع موسى على 
الفرس هو فتاه يوشع بن نون . وأن الله تعالى أوى إلى البحر أن أنفرق لموسى إذا ضربك؛ 
فبات البحر تلك الليلة يضطرب؛ -فين أصبح ضرب البحر واه أب خالد , ذكءابن أبىشيية 
أيضا ٠‏ وقد أ كثرالمفسرون فى قصص هذا المعنى ؛ وما ذ كرناه كاف» وسيأنى فى سورة . 
« يونس» والشعراء » زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 
فصل ذى الله تعالى الإنجاء والإغراق » ولم يذ كراليوم الذى كان ذلك فيه . 
فروى.مسلم عن أبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما 
يوم عاشوراء) فقال للم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما هذا اليوم الذى تصومونه “ 
فقالوا : هذا يوم عظم أنجى الله فيه مومى وقومه وغرق فرعونٌ وقومه» فصامه موسى 
شكا؛ فنحن نصومه ٠‏ فقال رمسول الله صل الله عليه وسلم : ” فتحن أحق وأولى بموسى 
متم » فصامه رسول الله صل الله عليه وسلم وأمى بصيامه . وأنخرجه البخارى أيضا عن آبن 
عباس » وأن الى" صل الله عليه وسلم قال لأصحابه : ” أتم أحق بموسى منهم فصوموا » . 
مسئلة ‏ ظاهى هذه الأحاديث تدل على أن الننى" صل الله عليه وسلم إنما صام عاشوراء 
وأصس بصيامه آقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به الهود . ولي سكذلك؛ لما روته عائشة 
رضى الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الهاهلية » وكان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يصومه فى الماهلية؛ فلما قدم المدينة صامه وأمى بصيامه؛ فاما رض رمضان 
ترك صيام يوم عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء تركه . أنخرجه البخارى" ومسل . 


)000( أى كتى مومى البحر . )0( راجع بد لم ص الا" و ب 18 ص و١١ ٠‏ 
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فإن قبل : يحتمل أن تكون قريش ما صامته بإخبار اليهود لها لأنهم كانوا دسمعون٠‏ 
منهم ؛ لأنهم كانوا عندهم أهل عم ؟ فصامه النى” عليه السلام كذلك فى الجاهلية» أى بمكة ؛ 
فلسا قدم المدينة ووجد اليبود يصومونه قال : ” نحن أحق وأولى بموسى منكم “ فصامه 
آتباعا لموسى . ووآأص بصيامة» أى أوجبه وأ كد أميه» حت كانوا يصومونه الصغار . قلنا 
هذه شممة من قال : إن ان صل القه عليه ومسل لله كان متعبدا بشريعة مومى؛ وليس 
كذلك» على ما يأتى يانه فى« الأنعام» عند قوله تعالى : د فهداهم أقنده » . 

مسسكلة -- اختلف فى يوم عاشوراء ؛ هل هو التاسع من نحم أو العاشر ؟ فذهب 
الشافى” إلى أنه التاسع ؛ الحسديث الم بن الأعرج قال : آنتبيت إلى آبن عباس رضى الله 
عنهما وهو متوسد رداءه فى زمزم » فقلت له: أخبرنى عن صوم عاشوراء؛ فقال : إذا رأت 
هلال امحزم فأعدّد وأصّبِحٌْ يوم الناسع صائما . قلت : هكذا كان نهد صلى الله عليه وسلم 
يصومه؟ قال نم . نحرجه مسلم . وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك و جماعة 
من السلف إلى أنه العاشر . وذ كر الترمذى حديث الحكم وم يصفه بصحة ولا نحن ٠‏ ثم 
أردفه : أنأنا فتببة أنبانا عبد الوارث عن يوفس عن الحسن عن آبن عباس قال : أمس رسول 
الله صل الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى : حديث أبن عباس حديث 
حسن يح . قال الترمذى": وروى عن آبن عباس أنْه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا 
البود . و.هذا الحديث يقول الشافعى” وأحمد بن حنبل وإحاق ٠‏ قال غيره : وقول آبن 
عباس للسائل : « فأعادد وأصبح يوم الناسع صائما » ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر» 
بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر . قالوا : فصيام اليومين جمع بين الأحاديث . 
وقول آبن عباس للحكم لا قال له : هكذاكان مهد صل الله عليه وسلم يصومه؟ قال : نعم ٠‏ 
معناه أن لو عاش ؛ وإلا فساكان النبى» صل الله عليه وسلم صام التاسع قط ٠‏ يبينه ما تعره 
أبن ماجه فى سئنه ومسلم فى صحميحه عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”لبن بقيت إلى قابل لأصومنْ اليوم التاسع “ , ْ 


١م‎ ه٠ راجع + لا ص‎ ١ 
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فضيلة ‏ دوى أبو قتادة أن النى" صل الله عليه وسلم قال : ”صيام يوم عاشوراء 
أحتسب عل الله أن يكفر السنة الى قبله». أخرجه مسم والترمذى » وقال : لا نعلم فى ثىء 
من الروايات أنه قال : ” صيام يوم عاشوراء كفارة سنة “ إلا فى حديث ألى قتادة . 

قوله تعالى : ( َنم تَنْطُونَ ) ملة فى موضع المال» ومعناه بأبصارم؛ فيقال إن 
آل فرعون طفوا على الماء فنظروا إليهم يغرقون» و إلى أنفسهم خيون؛ ففى هذا أعظٍ المنة. 
وقد قيل : إنهم أخرجوالم حتى رأوهم . فهذه منة بعد منة ٠‏ وقيل : المعنى «وأتم تنظرون» 
أى ببصائرك الاعتبار ؛ لأنهم كانوا فى شغل عن الوقوف والنظر بالأبصار ٠.‏ وقيل : المعنى 
وأتم يحال من بنظر لو نظرء كا تقول : هذا الأمس منك بمرأى ومسمع ؛ أى بحال تراه وتسمعه 
إن شئت ٠‏ وهذا القول والأقل أشبه بأحوال بى إسرائيل لتوالى عدم الاعتبار فها صدر من 
بى إسرائيل بعد روجهم من البحر ؛ وذلك أن الله تعالى لى) أنجاهم وغرّق عدوّه قالوا : 
ياموسى إن قلوبنا لا تطمئن» إن فرعون قد عرق ! حتى أم اله البحر فلفظه فنظروا إليه. 

ذكر أبو بكر ين أبى شيبة عن قبس بن عبد أن نى إسرائيل قالت : مامات فرعون 
وماكان لموت أبدا ! قال : قلا أن سمع الله تكذييهم نبيه عليه السلام» رى به على ساحل 
البح ركأنه ثور أحمر يتراءاه نو إسرائيل؟ فانا أطمانوا و توا :فك :ظرديق الب إلى مذائق 
فرعون حتّى نقلوا كنوزه وغ قوا فى النعمة» رأوا قوما يسكفون على أصنام لم ؛ قالوا ياموسى 
آجعل لنا لماجا للم آلمة؛ حتى زحرهم مومى وقال : أغير الله أبشيم إلا وهو فضلكم على 
العالمين ؛ أى عالى زمانه . ثم أمرهم أن سيروا إلى الأرض المقدّسة الى كانت مسا كن آنائهم 
ويتطهروا من أرض فرعون . وكانت الأرض المقدسة فى أيدى الحبارين قد غلبوا علييا 
فأحتاجوا إلى دفعهم عنها بالقتال ؛ فقالوا : أتريد أن تجعلنا لْمة يجبارين فلوأنك تركتنا 
فى يد فرعو ن كان خيرا لنا . قال : « ياقوم آدخلُوا الأرض المقدسة التى كتب الله لم » 
إلى قوله مَاعِدُونَ » حتى دما عليهم ماهم فاسقين ٠‏ فبقوا فى اله أر بعين سنة عقوبة 
ثم رحمهم فُن علييم بالسلوى وبالغام ‏ على ماياتى بيانه ‏ » ثم سار موسى إلى طور سيناء 
() ف لسنة + دظر يعد أن سمعالله... » اللى. 


البقرة] تفسير القرطى وم 


ليجيئهم بالتوراة؛ فاتخذوا العبل - على ما يأتى بيأله » ثم قيل لهم : قد وصلم إلى بيت 
اللقدس فأدخلوا لبباب عدا وقولوا حطة على ما يأتى - » وكان موسى عليه السلام 
شديد الحياء ستيرا ‏ فقالوا 1 ٠‏ فلما آغتسل وضع على الجر ثو به ؟ فعدا اجر بثو به 
إلى مجالس بى إسرائيل » ووم عل آثره عبان وهو يقول : يا جر نو بى ! فذلك قوله 
تعالى : «ديأمها الذي 1 منوا لا ونوا الذي آذَّوا موسى فبرأه الهم َاُواه ‏ على ما ياتى 
اله 5 » ثم لى) مات هارون قالوا له 17ت تارود وحسدته ؛ حتى نزلت الملائكة 
سر بره وهارون ميت عليه وان لان - » ثم سألوه أن يعاموا آية فى قبول 
قربانهم؛ بفعلت نار تجىء من السماء فتقبل قربانهم؛ ثم سألوه أن بين لنا كفارات ذنو بنا 
فى الدنياء فكان من أذنب ذنبا أصبح على بابه مكتوب : «عمل تكذاء وكفارته قطع عضو 
من أعضائك » نسميه له؛ ومن أصابه بول لم يطهر حتى يقرضه ويزيل جلدته من بدنه ؛ 
تم بدّلوا التوراة وآفتروا على الله وكتبوا بأيديهم وآشتروا به عمرضا ثم صار أمسهم إلى أن قتلوا 
أنياءم ورسلهم ٠.‏ فهذه معاملتهم مع دهم وسيرتهم فى دينهم وسوء أخلاقهم ٠‏ وسيأتى بيان 
كل فصل من هذه الفصول مستوق فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقال الطبرى 
وفى أخبار القرآن على لسان يد عليه السلام بهذه المغيبات التى لم نكن من علم العرب 
ولاوقعت إلافى حق بى إسرائيل دليل وام عند بنى إسرائيل قائم عليهم بنبوة مهد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

قوله تعالى : وإِذْ واعلنا موسي أربَعِينَ نّ ليله م حدم العجل 


راع بعى م ابراس 


م بعدهء و وانتم ظللمون 0 
)١(‏ راجع ب لاص 707١‏ )0( الأدرة ( بالشم ) : نفخة فى الخصية ٠‏ 


(0) راجع بع ردص ١6١‏ (4) راجع جو ص ١١١‏ 
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الأولى - قوله تعالى : ( و إِذْ واعذنا مومى أريمين لله ) قرأ أبو عمرو « وعد » 
بغير ألف » وآختاره أبو عبيد ور جحه وأنكر د واعدنا » قال : لأن المواعدة إنما تكون من 
البشر » أما الله جل وعن فا هو المتفرد بالومد والوعيد . على هذا وجدنا القرآن؛ كقوله 
عن وبل + ه وعد وَمد الحق » وقوله : «ومد أنه الينَ أنثوا متك وملوا الصالخات»» 
وقوله مذ د عدخ أله إحدى الطائفتين ألما لَك » . قال مك : وأيضا فإن ظاهس 
اللفظ فيه وَمْدُ من الله تعالى لموسى » وليس فيه وعد من موسى؛ قفوجب حمله مل الواحد» 
لظاه, التص أرب الفعل مضاف إلى الله تعالى وحده ؟ وهى قراءة الحسن وأبى دبجاء 
وأبى جعفر وشيبة وميسى بن عمر ؛ و به قرأ قتادة وآبن أبى إسحاق . قال أبو حاتم : قراءة 
العامة عندنا «وعدنا» بغير ألف؟ لأن المواعدة أ كثر ما تكون بين امخلوقين والمتكافئين » كل 
واحد منهما بعد صاحبه . قال الحوهرى : الميعاد : المواعدة والوقت والموضع . قال 
مك : المواعدة أصلها من آثنين »وقد تأنى المفاعلة من واحد فى كلام العرب وفالوا: طارقت 
النعل » وداويت العليل » وعافبت اللص ب والفعل من واحد . فيكون لفظ المواعدة من الله 
خاصة لموسى كعنى ومدنا فتكون القراءتان بمعنّى واحد . والآختبار دواعدنا» بالألف لأنه 
ممنى «ومدناء فى أحد معنيه» ولأنه لا بد لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد قخصح 
المفاملة . قال الدماس : وقراءة دواعدنا» بالألف أجود وأحسن » وهى قراءة مجاهد والأ عمج 
وآبن كثير ونافم والأحمش وحمزة والكسانى؛ وليس قوله عن وجل : « ومد الله الذينَ آمنوا 
منج وتملُوا الصالمآت » من هذا فى ثىء؛ لأن «واعدنا موسى» إنما هو من باب الموافاة ؛ 
وليس هذا هن الوعد والوعيد فى ثىء» و إما هو من قولك : موعدك يوم المعة» وموعدك 
موضعكذا ٠‏ والفصيح فى هذا أن يقال : واعدته . قال أبو إسححاق الزجاج : م واعدا » 
ها هنا بالألف جمد لأن الطاعة فى القبول عنذلة الموامدة؛ فن الله جل وعن وعد » ومن 
موسى قبول وآتباع يجرى ممرى المواعدة . قال آبن عطية . ورج أبوعبيدة « وعدنا » وليس 

بصحبح ؛ لأن قبول مومى لوعد الله والتزامه وآرتقابه شبه المواعدة . 


)١(‏ راحم وص 50 ه+- (؟١)‏ راجم جا ص 0و1 
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الثانية قوله تعالى ل( موتى ) مومى آمم أتجمى لاينصرف للبثمة واعريف. 
والقبط على - مايروى - يقولون للاء : مو» وللشجر: اث ٠‏ فاما وجد مومى ف التابوت 
عند ماء وشجر» مم مومى .. قال المُدَى : لما خافت عليه أتمه جعلته فى النابوت وآلقته 
فى الم كا أوسى الله إليها - فالقته فى الم بين ألجار عند بيت فرعون؛ نفرج جوارى 
آمسية آمرأة فرعون يغنسان فوجدنه؛ فسمى باسم المكان .. وذ كر النقاش وغيره : أن آسم 
الذى التقطته صابوث . قال آبن إصحاق :: ونومئ هوتموسى بن عمران بنيصهر بن قاحث 
آبن لاوى بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهم عليه السلام ٠‏ 

الثافة - قوله تعالى : ( أَرْبعينَ لَْلَةَ) أربمين نصب عل المفعول الشانى» 
وفى الكلام حذف ؛ قال الأخفش : التقدير و إذ واعدنا موسى تمام أر بعين ليلة؛ م قال : 
د وآأسئل أَلْقَريةَ » والأر بعون كلها داخلة فى الميعاد . 

والأربعون فى قول أكثر المفسرين : ذو القعدة وعشرة من ذى الجة ٠‏ وكان ذلك بعد أن 
جاوز البحر وسأله قومه أن بأتمهم بكمّاب من عند الله ؛ فرج إلى الطور فى سبعين من خيار 
بنى إسرائيل» وصعدوا الحبل وواعدهم إلى تمام أر بعين ليلة؛ فعدّوا ‏ فيا ذكر المفسرين ‏ 
عشرين يوما وعشرين ليلة» وقالوا قد أخلفنا موعده ارا السيل رثال لم الداري”: 
هذا إلمك وإله موسى » فآ طمئنوا إلى قوله ٠ ٠.‏ ونهاهم هارو وقال : «ياقوم إنما قم ب ون 
ربك لحن فاتيعونى وأطيعوا أَصرى 11 ا قل 6 كفل عن م الساموسىء: 
فلم يتبع هارون ولم يطعه فى ترك عبادة العجل إلا آثنا عشر ألفا فيا روى فى احبر ٠‏ وتهافت 
فى عبادته سائره, وهم أكثر من ألنى ألف ؛ فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الخال » ألق 
الألواح فرفع من حملته) مستة أخزاء و يق خزء واحد وهو الحلال والحرام وما محتاجون ؛ 
وأحرق العجل وذراه فى البحر ؛ فشر بوا من مائه حا للمجل؟ فظهرت على شفاههم صفرة . 


(1) كذا فى بعض سخ الأصل » وف بعضبا : «اسا » بالسين المهملة ٠.‏ وفى القاموص وشرحه :. « ... وسأ 
الشجر ؛ كذا فى سائرالنسم. ؛. وقال ابن الحواليق : هو بالشين المعجمة » ٠‏ 

)20( وير ري راد كاوه يدان كرد الامو : عبد الله » وهو ممتى إسرائيل ٠‏ راجع 
ض ١‏ عم من هذا الحزه ٠‏ (؟) راجعب راصن ؟؟م: ١‏ 
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وورمت بطونهم ؛ فتابوا وم تقبل توتهم دون أن يفتاوا أنفسهم؛ فذلك قوله تعالى : 
قوبوا إلى بارى؟ فاقوا 6 » ٠‏ فقاموا باالجناحر والسيوف بعضهم إلى بعض من لَدَنَ 
طلوع الشمس إلى أرتفاع الضحى؛ فقتل بعضهم بعضاء لا يسئل والد عن ولده ولا ولد عن 
والده » ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحد؛ كل من آستقبله ضربه بالسيف وضيربه الآخر 
عثله ؛ حتى ع موسى إلى الله صارخا : يارباه » قد فنيت بنو إسرائيل ! فرحمهم الله وجاد 
عليهم بفضله ؛ فقبل توبة من بق وجعل من قُتّل فى الشهداء؛ على مايأتى . 

الارمة - إن قيل : لم خص الليالى بالذكر دون الأيام ؟ قيل له : لأن الليلة أسبق 
من اليوم فهى قبله فى الرتبة» ولذلك وقع بها التاريح » فالليالى أل الشهور والأيام تبع لها . 

االمامسة - قال النقاش : فى هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم ؛ لأنه تعالى لو ذ كر 
الأيام لأمكن أن يعتقد أنه كارن يفطر بالليل » فلما نص عل الليالى أقتضت فوّة 
الكلام أنه عليه المرلام واصل أر بعين يوما بلياليها . قال آبن عطية : سمعت أبى يقول : 
سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الحوهرى” رحسه الله يعظ الناس ف الحلوة 
بالله والدنو منه فى الصلاة ونحوه » وأن ذاك شغل عن كل طعام وشراب » وبقول : أين 
حال مومى فى القرب من الله ! ووصال ثمانين من الدهس من قوله حين سار إلى االحضر لفتاه 
فى بعض يوم : « آننَا غداءة » . 

قلت : و .هذا آستدل علماء الصوفية على الوصال » وأن أفضله أر بعون يوما ٠‏ وسيأنى 
لكام ف لوصا ف آى الام من من هانه السورة إن شا له تال دياق 1 لأمراف» 1 
سل ان 0000 » إن شاء الله ل 

السادسة - قوله تعالى ( م امد حدم السجل من بعده ) أى آتخذتموه لا من بعد 
مودي وأصل آتنذتم القفذتم » من الأخذ» ووزنه آفتعلم » سبلت الهمزة النانية لآمتناع 
همزتين فاء إ تخذتم » فآضطرنت الياء فى التصريف جاءت ألفا فى باهذ وواوا فى موتحذ» 


00 
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فيّدلت بحرف جَلْد ثابت من جنس ما بعدها وهى الناء وأدغمت ؛ ثم دلبت آلف الوصل 
النطق» وقد بستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير كقوله تعالى : « قل حدم عند 
هد » فآستغنى عن ألف الوصل يالف التقرير؛ قال الشاصي + 

أستحدتٌ الزكب عن أشياعهم خيرا ٠‏ أم راجع القاب من أطرابه طربٌ 
ونحوه فى القرآن : « أَعلمَ اتيب » . « أضطقى البآت » ٠‏ « استكيرت أم كنت » . 
ومذه ب أبى صل الفارمى” أن« تخذتم»» من تخذ لا من أخذ. ( وام ظَامُونَ) >ملة فى موضع 
الحال . وقد تقدم معنى الظل '. الخد ف + 


قوه تعالى : ثم عَمَوثًا عنم من بد ذلك لكر كشكرونَ © 

فيه أربع مساكل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ثم عَفوا عنْيم ) المَقُو : عفو الله جل وعن عن خلقه؛ وقد 
يكون بعد العقو بة وقبلهاء بحلاف المُفران فإنه لا.يكون معه عقو به ال ٠‏ وكل من أستحق 
عقوبة فيكت له فقد عَفى عنه . فالمفو : عمو الذنب؛ أى عونا ذبو بم وتجاوزنا عنكم . 
مأخوذ من قولك : عفّت الريخ الأثرء أى أذهبته . وعفا الثىء : كثر . فهو من الأضداد؛ 
ووه كول شا وح عنوا »+ 

الثانية - قوله تعالى : ( مِنْ بَمْد ذَاكَ ) أى من بعد عبادتم العجل . وسهىّالعبل 
يجلا لآستعجاللم عبادته ٠‏ والله أعلم ٠.‏ والعجل : ولد البقرة ٠‏ والعجول مثشله » وابلمع 
العجاجيل ؛ والأئق عل ٠‏ عن أبى الحراح . 


سك روم وار هسه 


الثالئة - قوله تعالى : ( لعل تَشْرُونَ ) ى تشكروا عفوالله عتم . وقد تقدم 
2 5 
معنى لعل . وأما الشكرفهو فى اللغة الظهور؛ من قوله : دابة شكور ؛ إذا ظهر علييا من 
ألسمن فوق ما على من الملف . وحقيقته الثناء على الإفسان بمعروف يوليكه . م تقدّم 


٠ هوذرالريمة . (؟) راجحع ص و.؟ (©) راجع ص 507 ؟ من هذا الحزه‎ )١( 
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فى الفاتحة . قال الحوهرى : الشكر : الثناء ملى الحسن بما أولاكه من المعروف؟ يقال : 
شكرته وشكرت له ب و باللام أفصح . والشكران : خلاف الككفران ٠‏ وتشكرت له مثل سكت 
له ٠.‏ وروى الترمذيّ وأبو داود عن أبى هريرة عن النى” صلل الله عليه وسلم قال “لاسر 
الله من لا شكرالناس » . قال الحطابى : هذا الكلام يتأّل على معنيين : أحدههما ‏ أن من, 
كان من طبع هكفران نعمة الناس وترك الشكالمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله عن وجل 
وترك الشكله . والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شك العبد على إحسانه إليه إذ كان 
العبد لا شكر إحسان الناس إليه و يكفر معروفهم؛ لآتصال أحد الأمرين بالآخر . 
الرابعة - فى عبارات العاماء فى معنى الشكر؛ فقال سبل بن عبدالله : الشكر : 
الآجتهاد فى بذل الطاعة مع الآجتناب للعصسية فى السر والعلانية ٠‏ وقالت فرقة أخرى : 
الشكر هو الآعثراف فى تقصير الشكر للنعم ؛ ولذلك قال تعالى : « أحمنوا آل اود مرا » . 
فقال داود : كيف أشكرك يا رب» والشك نعمة منلك ! قال : الآن قد عر فتتى وشكرتى ؛ 
إذ قد عرفت أن الشكرمنى نعمة . قال : يارب فارنى أحْقى نعمك عل- . قال : يا داود 
تفس؛ فتنفس داود . فقال الله تعالى : من تحصى هذه النعمة اللي والنهار ٠.‏ وقال موسبى 
عليه السلام : كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدى من نعمك لا يجازى بها عملى كله ! 
فأوح الله إلبه : ياموسى الآن شكرتى . وقال اليد : حقيقة الشك العجزعن الشك . وعنه 
قال : كنت بين يدى السيري السقطى” ألعب وأنا آبن سبع سنين و بين يديه جماعة يتكلمون 
فى الشكر» فقال لى : ياغلام ما الشكر؟ فقلت : ألا يمصى الله بنعمه . فقال لى : أختئى 
أن يكون حظك من الله لسانك . قال الحنيد : فلا أزال أبكى على هذه الكامة التى قالما 
السيرئ لى . وقال الشبل” : الشكر : التواضع وامحافظة على الحسنات » وخالفة الشبوات 
وبذل الطاعات » وصراقبة جبار الأرض والسموات . وقال ذوالثون المصري أب القبض : 
الشكلمن فوقك بالطاعة» ولنظرك بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسان والإفضال . 


(1) راجع ص ١00‏ من هذا الحره ٠‏ (5) راجع > ١4‏ ص 056؟ 
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ل الى سر ام مرج رى موماظئر سس 


قوله تمألى : و إِذْ َانَينَا موسبى مى الكتنب والفرقان لعلكر تبتدون 5 
«إذا»آمم للوقت الماضى . و« إذا » آسم للوقت المستقبل . و« آنينا» : أعطينا ٠.‏ 
وقد تقدم ميع هذا . والكتاب : التوراة ببإماع من المتأؤلين . وآختلف ف الفرقان ؛ 
فقال القرَاء وقطرب : المعنى آنينا مومى التوراة» وهدا عليه السلام الفرقان . قال النحاس : 
هذا خطأ فى الإغناب والمعنى ؛ أما الإعراب فإن المعطوف على الثىء مثله ؛ وعلى هذا 
القول يكون المعطوف عل الثىء خلافه ..وأما المعنى فقد قال تعالى : « وَلَقَد آنا مونى 
وهارون الْفرقَانَ » . قال أبو إسحاق الزجاج : يكون الفرقان هو الاب ؛ أعيد ذ كره 
باسمين تأ كيدا . وحكى عن الفراء؛ ومنه قول الشاعس 
٠‏ 8 الأدم لرأهشيه * وألى قوهًا كديا ومينا. 
وقال آبخر: ٠‏ 
ألا حبذا هنك انفكا هنك وهند اق من دونها الى واابعد 
فنسق امد مل التأى» ومن صل الكذب؛ لأختلاف اللفظين تاكيداع وم قول عنترة : 
حَنِيتِ من طَلل تقادم عهده » أقْوَى وأففر بعد أت اليم 
قال النحاس : وهذا إنا يجىء فى الشعر » وأحسن !١‏ قيل فى هذا قول مجاهد : فرقا 
بن الحق والباطل ؛ أى الذى علمه إياه ٠.‏ وقال آبن زيد : الفرقان أنفراق البحرله حتى 
صار فرًا فعبروا . وقيل : الفرقان الفرج من الكرب ؛ لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط ؛ومنه 
قوله تعالى : « إن ن نقوا الله يمل لك فرقَانًا » أى فرجا ومخرجا . وقيل : إنه الجة والببان. 
قاله آبن يحز . وقيل : الواو صلة»ء والمعنى آنينا موسى وان الا وارار 1 
فى النعوت ؛ كقوم : فلان حسن وطويل؟؛ وأنشد : 
إلى املك القرْم وآبن المام » وليث الكتببة فى المردحم 
)١(‏ راجع ص 55١‏ ص 4# م22 )١(‏ الروايةالمشبورة فى البيت : «فقددت الأديم » وهو لمدى بن 
زيد . والقد : القطع . والأديم : الحلد ٠‏ والراعشان : عرقان فى باطن الذراع ٠‏ (م) هوالخطيثة . 
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أراد إلى الملك القرم] بن الام ليث الكتبية . ودليل هذا لتأويل قوله عن وجل : «ثم آنآ 
موسى الْكَابَ تماما ص الْذَى ادن وتفُصيلا لكل 7 عن أن ابر اطول 
والكفر والإيمان والوعد والوعيد »وغير ذلك ٠‏ وقيل : الفرقان القرق ببنهم و بين قوم فرعون ‏ 
أنجى هؤلاء وأغرق أولئك . ونظيره : «يوم الفرقآن» ٠‏ فقيل : يعنى به يوم بَذْر؛ٍ نصر الله 
فيه مهدا صلّ اله عليسه وس وأصحايه » وأهلك أبا جهسل وأصحابه (٠‏ آعم تنَدُونَ ) لى 
تبتدوا من الضلالة ٠‏ وقد 7 

510 


أنخاذ كر لعجل قتوبوا إق 3 5 شو 7 حير لَك 


2 الى عاص صن صاصياه 


عند بأريك يب علي هر هو أَلتَوَابُ اليم ١ق‏ 

قوله تعالى (عإذ قَلَ مونى لِقَويهِ) القوم ا ان 
تعالى : « لا تسر قوم مِنْ قوم » ثم قال : د ولا فساء مِنْ فسَاء » ال حر 

وما أدرى وسوف إخال أدرى .9 افو لطن أم نت 

وقال تعالى : « وَلُوْطا إذْ قال لقَوْمه » أراد الرجال دون النساء . وقد يقع القوم على الرجال 
والنساء ؛ قال الله تمالى : « إن رسلا نوسًا إلى قومه » وكذا كل نى مرسّل إلى النساء 
والرجال حميعا . 
٠‏ قوله تغالى : (آ قَوم) منادى مضاف . وحذفت الياء فى «يا قوم» لأنه موضع حذف 
والكسرة دل عليها؟ وهى بمنزلة التنوين لخذفتها ما نمحذف التنوين من المفرد ٠‏ و يجوز فى غير 
القرآن إثباتها ساكنة ؛ فتقول : يا قومى؛ لأنهبا آسم وهى فى موضع خفض . وإن شئت 
فتحتها وإن شئت الحقت معها هاء ؛ فقلت : يا قومية . و إن شئت أبدلت منها ألفا لأنها 
أخف ؛ فقلت : يا قوماء وإن شئت قلت : يا قوم ؛ بمعنى يأيها القوم ٠.‏ و إن جعلتهم تكرة 
نصبت ونؤنت ٠‏ وواحد القوم آمو على غير اللفظ . وتقول : قوم وأقوام ؛ وأقاوم جمع 
لجع . والمراد هنا بالقوم عبدة العجل » وكانت عخاطبته عليه السام لهم بأمس من الله تعالى . 


. من هذا ابهزه‎ ١5. راجع ص‎ )١( ١ 1١40 راجع + لاص‎ )١( 
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قوله تمالى : ( إنم طلسم أَنْْسمْ ) استغنى بالمع القليل عن الكثير؛ والكثير نفوس . 
وقد يوضع المع الكثير موضع مع القلة » والقليل موضع الكثرة ؛ قال الله تعالى : « تلات 
قروء » ٠‏ وقال: « وفيا ما ستيه الأنفس ». ويقال لكل من فعل فعلا بعود عليه ضرره : 
إنما أمات إلى نفسك . وأصل الظلم وضع الثىء فى غير موضعه . ثم قال تمالى : ( بماد م 
أْسملَ) قال بعض أرباب المعانى : عل كل إنسان نفسه ؛ فن أسقطه وخالف ماده فقد 
برئ من ظلمه . والصحيح أنه هنا جل على الحقيقة عبدوه كا نطق به التنزيل . والمد لله. 

قوله تعالى : (لتوبوا إلى ري ع لما قال لم : فتسوبوا إلى بارئكم ؛ قالوا : 
كيف ؟ قال (٠‏ نافلا أشسمْ) ٠‏ قال أرباب الخواطر : ذَلْلُوها بالطاعات وَكُفوها عن 
الشهوات . والصحيح أنه كدلُ مل الحقيقة هنا . والقتسل : إماتة المركة ٠‏ وقتلت الخمر : 
كسرت شقتها بالماء ٠‏ قال سفيان بن عييتة :التو بة نعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة 
دون فيرها من الأثم ؛ وكانت توبة بنى إسرائيل القتل . وأجمعوا على أنه لم يؤْص كل واحد 
من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده ٠‏ قال الى" : لما قيل لهم : « توبوا إل باري 
فا سم » قاموا صفَين وقل بعضهم بعضاء حت فيل لم : كُفوا ٠.‏ فكان ذلك شهادةً 
للقتول وتوبة لهى"؛ على ما تقدم ٠‏ وقال بعض المفسرين : أرسل الله عليهم ظلاما نفعلوا 
ذلك . وقيل : وقف الذين عبدوا العجل صما » ودخل الذيرس٠‏ لم يعبدوه عليهم بالسلاح 
فقتلوهم ٠‏ وقيل :قام السبعون الذي كانوا مع مومى نقتَلُوا ‏ إذ لم يعبدوا العجل ‏ من عبد 
العجل ٠‏ ويروى أن يوشع بن نون نخرج علييسم وهم مون فقال : ملعون من حل حَبْونه 
أو مدّ طرفه إلى قائله أوآتقاه بيد أو رجل فا حل أحد منهم حبوته حت قثل منهم ‏ 0 
من قتل ‏ وأقبل الرجل يقتل من يليه . ذكره النحاس وغيره ٠‏ و إنما عوقب الذين لم يعيدوا 
العجل بقتل أنفسهم على القول الأقل 4لأنهم لم يغيروا المنكرحين عبدوه؛ و إنما آعتزلواء 
وكان الواجب علييسم أن يقاتلوا من عبده ٠‏ وهذه سنة الله فى عباده إذا فشا المنكر ولم يقير 
عوقب الميع ٠‏ روى بحرير قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما من قوم بنعمل فيهم 


5ل) 
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امعاصى هم أعمن منهم وأمنع لا يفيرون إلا تمهم لقه بعقاب» ٠ ٠‏ أخرجه أبن ماجه فى سلنه ٠‏ ْ 
وسيأتى الكلام فى هذا المعنى إن شاء الله تعالى نا وق فيهم القتل و بلغ سبعين ألفا عفا 
الله عنهم . قاله آبن عباس وصل رضى الله عنهما ٠.‏ وإنما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعطوا 
نمجهود فى قتل أنفسهم . فا أنم الله على هذه الأمة نعمة بعد الإسلام هى أفضل من التوبة ٠‏ 
وقرأ قتادة : فأقيلوا أنفسم ‏ من الإقالة ‏ ؛ أى آستقيلوها من العثرة بالقتل . 
قوله تعالى : ( بيئك ) البارئ : المالق ؛ و بينهما فرق» وذلك أن البارئْ هو المبدع 
امحدث . والخالق هو المقسدّر الناقل من حال إلى حال . والبرِية : املق وهى قميلة بممنى 
مفعولة غير أنها لا تهمز . وقرأ أبو عمرو «بارنّم» - بسكون الممزة ‏ و شعرم و ينصرم 
ويأمك . وآختلف النحاة فى هذا فنهم من سكن الضمة والكسرة فى الوصل؛ وذلك 
فى الشعر . وقال أبو العباس الميرد : لا يجوز التسكين مع توالى المركات فى حرف الإعراب 
فى كلام ولا شعر . وقراءة أبى عمرو لحن . قال النحاس وغيره : وقد أجاز ذلك النحو بون 
القدماء الأئمة؛ وأنشدوا : 
إذا اعو جين قلت صاحب قوم » بالدّو أمشال السفين 72 
وقال آم ؤ القيس : 
فاليوم أشرب فير مستحقب . امنا من الله ولاواغل 
وقال آخير : 
٠»‏ قالت سليمى آشتر لنا سويقا » 
وقال الآخر: 
رَحت وفى رجليك مافهما ه وقد بدا هنك من المأزر 
(1) استحر: اشند وكثر ٠.‏ (؟) الدر( يتح الدال وتشديد الوار) : الصحراء ٠‏ وأراد يأمثال السفين 
رواحل .مله تقطع الصحراء قطع السقن البحر ٠‏ (؟) المستحقب : المتكسب ٠.‏ والواغل : الذى يدخل 


على القوم فى ظعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه ٠‏ يقول هسذا حين قئل أبوه ونذر ألا شرب امسر حى يثأربه ؛ 
فليا أدرك ثأره حلت له بزعمه فلا بأثم بشر بها » إذوق بره فها . 
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فن أنك النسكين فى حرف الإعراب لحجته أن ذلك لا يجوز من حيث كان علما للإعراب٠‏ 
قال أبو على" : وأما ع2 لل جلت الخادى جواز تكبا يع توا الجركات ب وأضل 
برأ من تبرتى الثىء من الثىء وهو آنفصاله منه.. فالحاق قد فصلوا من العدم إلى الوجود ؛ 
ومنه برَأت من المرض بره! ( بالفتح )كذا يقول أهل الجاز . وغيرهم يقول: برِئت من المرض 
برها ( بالضم ) ؟ و برت متك ومن الديون والعيؤب راءة ؛ وض المسارأة للرآة ٠:‏ وقد بارا" 
شريكه وآمرأته . 

قوله تعالى : ( فتاب علي ) فى الكلام عذف » تقديره ففعتم « فتاب عليكم » ؛ 


أى فتجاوز عن » أى عل الباقين منكم ( الهم اَوَابُ زم ) تنقم عند والمد للهء 
2 ابر سس سم وس م ذا 
قوله تصالى : وإِذْ قل يلمومى لَن نُؤْمِنَ لك حك ترى الله جهرة 


لاع ماما فرع لع لا جعرى سل بربر ا سمس 22 لموه و سم سه ده 2 رةه 


فاخذ تكر الصنعقة وانتم تنظرون 9 ثم م يعدم من بعد مونم لعذكر 
نووت جم 69 
فيه مس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( وإ فم ) معطوف ١‏ ( يا مُوسى ) نداء مفرد ٠‏ ( أن تومن 
أكَ) أى نصدقك . ( حتى ترى الله جهرة) قيل : هم السبعون الذين آختارهم موسى ؛ وذلك 
نهم لما أسممه مكلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك : « أَنْ كُوْمِنَ آك » . والإبمان بالأنبياء 
واجب بعد ظهور معجزاتهم فأرسل اله لهم ارا دن الدياة لاعت ؛ ثم دما موسى ربه 
فأحياهرع كا قال تعالى : « ثم بمثنا ثم من بعد مويك » كان نه البو ل الأغران 
إن شاء الله تسالى . قال آبن فورك : يحتمل أن تكون معاقبتهم لإخراجهم طلب الرئؤية عن 
طريقه بقولم لموسى : « أن لَه جه » وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلام . 
وقد ختلف فى جواز رؤية الله تعالى؛ فأ كثر المبتدعة على إنكارها فى الدني) والآخرة . 
وأهل السسئة والسلف على جوازها فيهما ووقوعها فى الآخرة؛ فعلى هذا لم يطلبوا من الرؤية 


)0 راجع ص * ٠١‏ قا بعدها وص 6م (؟) راجع لاص ١66‏ 
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الا وقد سأطا موسى عليه السلام . وسيأتى الكلام فى الرثزية فى «الأنعام» و «الأعس افلم 
إن ثاء الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى : (( جهرة ) مصدرفى موضع الال » ومعناه علانية ٠‏ وقيل 
عيان؛ قاله آبن عباس . وأصل الهر الظهور؛ ومنه الحهر بالقراءة إنما هو إظهارها . والحاهرة 
بالمعاصى : المظاهرة با . ورأيت الأمير جهارا وجهرة؛ أى غير مستتر دلىء ٠‏ وق رأآين عباس 
ه جهرة » بفتح الماء . وهما لغتان؛ مثل زهرة وزهرة . وف المهر وجهان : أحدهما ‏ 
أنه صفة الخطابهم لموسى أنهم جهروا به وأعلنوا؟ فيكون فى الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: 
و إذ قلمم جهرة يا موسى . الثانى ‏ أنه صفة لما سألوه من رؤية الله تعالى أن بروه جهرة 
وعيانا؛ فيكون الكلام على نسقه لا تقديم فيه ولا تأخير . وأ كد بالمهر فرقا بين رؤية العيان 
ورؤية انام . 

الثائسة - قوله تمالى : ( فَاحَدَنْمٌ الصاعقةٌ ) قد تقدم فى أؤل السورة معنى 
الصاعقة ٠‏ وقرأ عمر وعئان وعلى” والمسقة » » وهى قراءة آبن يصن فى بجميع القرآن . 
( كنم تنروت ) جملة فى موضع الخال ٠‏ و يقال : كيف وتون وهم ينظرون ؟ 
فالحواب أن العرب تقول : دور آل فلان تراءى ؛ أى يقابل بعضها بعضا . وقيل : المعنى 
« تتظرون » أى إلى حالم وما نزل بكم من الموت وآثار الصعقة . 

الراإمة - قوله تعالى : ( ثم بسنا من بعد مويك ) أى أحينام . قال قنادة : 
ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ردوا لآستيفاء آجالهم . قال النماس : وهذا أحتجاج على من لم 
يؤمن بالبعث من قريش » وآحتجاج على أهل الاب إذ خبروا بهذا والمعنى (لملكم تسكرون) 
ما فعل بكم من البعث بعد الموت . وقيل : ماتوا موت همود يعتبر به الغير» ثم أرسلوا . 
وأصل البعث الإرسال . وقيل : بل أصله إثارة الثئىء من محله ؛ يقال : بعثت الناقة : 
أثرتهاء أى حركتهاء قال آمرؤ القبس : 


)0( راحع ب لاص 4ه وص 5078 )م راجع ص ١9‏ ؟ من هذا الحزء ٠‏ 
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و.١١)‏ 
وفتيان صِدّق قد بعت نسحرة و فقاموا حميعا بين عاث ودُوان 





وقال عنترة : 
وحصابة شم" الأنوف بعتتهم » ليلا وقد مال الكى يظللاما 
وقال بعضهم : « بينام من بد مويك » عأسالم من بعد جهلكم . 
: والأقل أح » لأ الأمصل المتيقة) وكان موت عقوبة ؛ وم قر على ٠‏ 
«أمْتَر ل الذي ترجا من ديايهم وم ألو َذَرَالموت قال هم الله موتو ثم أجياهم» . 
على ما يأ . 
اللاسسة - قال الماوردئ : وآختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته وشاة 
الأحوال المضطرة إلى المعرفة على قولين : أحدهما بقاء تكليفهم لثلا يخلوعاقل من تعبد . 
لثانى : سقوط تكليفهم معترا بالآستدلال دون الآضطرار ٠‏ 
قلت : والأقل أعم ؛ فإن بى إسرائيل قد رأوا المبل فى المواء ساقطا علييم والنار مميطة 
بجم؟ وذلك نما آضطرمم إلى الإيمان» وبقاء التكليف ثابت طبهم ؛ ومثلهم قوم يونس ٠‏ 
وبحال أن يكونوا غير مكثفين . والله أعلم . 
قواهتعاك : وطَذا لكر القمام وأنْنا'عليكر آلمن اق كوا 
000 


من طيبات 2 وما ظَلْمونًا وللكن كانوا انفسهم يظلمون للم 
فيه ثمانى مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَظََلنا ملي آلْعَمَامَ ) أى جعلناه عليكم كالظَلَد . والغام بحم 
تمامة» كسحاية وسحاب ؛ قاله الأخفش سعيد . قال الفراء : و يجوز غمائم وهى السحاب ؛ 
لأنها تخ السهاء أى تسترها ؟ وكل مغطى فهو مغموم ؛ ومنه المغموم على عقله . وثُمَ الملال 
(1) السحرة ( بشم أوله ) : السحَر ٠‏ وقيل : أعلى السحر . وقيل : هومن ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . 
)2( الطلى ( بضم ففتح ) : الأعناق ٠‏ [فيةا راجع ب م ص 57١‏ 
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إذا غطاه اليم ٠‏ والغين مثل الغيم ‏ ومنه قوله عليه السلام : ” إنه لقان على قلبى " ٠‏ قال 
ماب اللين + عي ظلية + على عليه + والتيون: + عجراماتف:.: :وفال الست الام 
السعاب الأبيض ٠‏ وفمل هذا بهم ليقهم حت الشمس نباراء و ينجلى فى آخره ليستضيئوا 
بالقمرليلا . وذك المفسرون أن هذا حرى فى التيه بين مصر والشام لى) آمتنعوا من دخول 
مدينة الحبارين وقتال ؛ وقالوا لموسى 010000007" ٠‏ فعوقبوا فى ذلك 
انخص ارعن سب شيوة و سة فاع او صيعة روش | نهم كانوا يمشون النهبار كله 
وينزلون للببت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس . وإذكانوا بأجمعهم فى التبه قالوا لموسى : 
من لنا بالطعام ! فانزل الله عليهم المنْ والسَلْوئى . قالوا : من لنا من حر الشمس ! فظلل علييم 
الفام . قالوا : فبم نستصبح ! فضرب لم عمود نور فى وسط متهم . وذكر مك : عمود 
من نار . قالوا : من لنا بالماء !'فأمس موسى بضرب اجر . قالوا : من لنا باللباس ! فأعطوا ؛ 
ألا يبل لم ثوب ولا يلق ولا يدرن؛ وأن نمو صغارها حسب نمق الصبيان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اثانية - قوله تعالى : : ( اناعم المن وى ) اختلف فى امن ما هو وتعينه 
على أقوال ؛ فقيل : الرضبين بتشديد الراء وفسكين. النون » ذكره النحاس » و يقال : 
الطرئجبين بالطاء. وعل هذا أكثر المفسرين . وقيل : صمغة حلوة . وقبل عسل : وقيلشراب 
حلو. وقيل : خبزالرقاق؛ عن وهب بن منبه . وقيل : « المنْ » مصدر يعم جميع ما منْ الله به على 
عباده من غير تعب ولا زرع ؛ ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث سعيد بن 
زيد بن عمرو بن فيل : ” الكاة من المنْ الذى أنزل الله على بى إسرائيل وماؤها شفاء للعين “ 
فى رواية ” من المنّ الذى أنزل الله على موسى ” . رواه مسلم . قال عاماؤنا : وهذا الحديث 
يدل عل أن الكأة مما أنزل الله على بقى إسرائيل؛ أى مما خلقه الله لم فى التبه ٠‏ قال أبوعبيد: 
إنما شبهها بالمنّ لأنه لا مؤؤنة فيها بيذ ولا سق ولا علاج؛ فهى منه ٠‏ أى من جنس من 





(1) راحم 7 ص م١١‏ 0( الفحص : كل موضع سكن . وفى حديث كنب : « إن الله بارله 
فى الشام وخص بالتقديس من لص الأردنٌ إلى دلخ ... »> ولغمه ما سط منه وكشف من نواحيه ٠‏ ( عن القاموس 
واللباية) ٠‏ (*) الترنجبين : طل يقع من السياء وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب ( عن مفردات ابن البيطار) ٠‏ 
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نى إسرائيل فى أنه كان دون تكف . روى أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس كالثلج ؛ فياخذ الرجل ما يكفيه ليومه » فإن آذخر منه شيئا فسد عليه» إلا فى يوم 
المعة فإنهم كانوا يدنحرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم ؛ لأن يوم السبت يوم عبادة» وما كان 
ينزل عليهم يوم السبت ثىء ٠‏ 

الثالئة الما نص عليه السلام على أن ماء الكأة شفاء للعين قال بعض أهل العلم 
بالطب : أما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فتستعمل بنفسها مفردة » واما 
لفير ذلك فركبة مع خيرها . وذهب أبوهريرة رضى الله عنه إلى أستماها بمنا فى جميع مض 
العين . وهذا ىآ ستعمل أبو وجْزة العسل فى جميع الأمراض كلها حتى فى الكمل » على ما يأتى 
بيانه فى سورة « النصلّ » إن شاء الله تعللى . وقال أهل اللغة : الكاء واحدء وكآنآثنان » 
وأكؤ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا : كأة ‏ بالتاء ‏ مل عكس شجرة وشجر . والمنْ آسم جنس 
لا واحد له من لفظه؛ مثل اير والشر ؛ قاله الأخفش ٠‏ 


ازاإمة - قوله تعالى : ( وَالسلوَى ) اخدّلف ف السّلْوَى » فقيل : هوالسماف بعينه؛ 


قاله الضحاك . قال ابن عطية : السلوى طير بإجماع المفسرين؛ وقد علط ادل فقال : 
وقاسمها بالله جَهدًا لَأنم » أل من السلوى إذا ماتسورها 
ظَنْ السلوى العسل . 
قلت : ما ]دعاه من الإجماع لا يصح» وقد قال المؤرح أحد عاماء اللغة والتفسير : إنه 
العسل ؛ وآستدل ببيت الحذى"» وذكر أنكذلك يلغة خانة؛ مبى به لأنه يسلى به؛ ومنه عين 


0 
السلوان؛ وأنشد : 
)0 


7 َ ِ ّ ب 
لو أشرب السلوان ما سَلِيتٌ ٠‏ مابى عَتّى عنسك وإن عَنيتٌ 


» (؟) هو خالد بن زهير . (6) هو مؤْرّج بن عمر السدوسى‎ ١١١ ص‎ ٠٠١ راجع ب‎ )١( 
: عين السلوان‎ )#( ٠ ويكنى أبا فيد . كان .ن أصصاب الخليل بن أحمد ؛ مات سنة تمس وتسمين وءالة‎ 
٠ (ه) البيت ارؤبة‎ ٠ ) عن معجم ياقوت‎ ( ٠ عين نضاخة يتبرلك بها و يستشعى مما بالبيت المقدس‎ 
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وقال الجوهرى : والسلوى العسل؛ وذ كر بيت المدذّلى” : 
» ألذّ من السلوى إذاما تَشُورمًا * 
ول يذكر غلطا . والساوانة ( بالضم ) : عرز ةكانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشمريه 
العاشق سلا قال : 
شربت على سلوانة ماء مون » فلا وجديد العيش يا تىة ما اسلو 

وآمم ذلك الماء السّلوان ٠‏ وقال بعضهم : السلوان دواء ُسقاء الحزين فيسلو؛ والأطباء 
السمونه المفرح . ٠‏ يقال : مليت وسلوت ؟ لغتان 1 من العبش » أى فى رفد ؛ 
عن أبى زيد ٠‏ 

الماسسة - وآغتلف فى السلوى هل هو جمع أو مفرد ؛ فقال الأخفش : جمع 

لاواحد له من لفظه؛ مشل المير والشر) وهو يشبه أن يكون واحده مَلْوَى مثل جماعته ؛ 
يا قالوا 0 للواعد واباماعة ع وشكانى ف الواحسد وابميع وال اللرودل:: 
واحده سلواة؛ وأنشد : 
وإفى لتعرونى اذصكرك هر .» آنتفض السّلواة من بلل القطر 

وقال الكسانى : السَلُوى واحدة» وبجمعه سلاوى . 

السادسة ‏ 21111117 لمن » »ولم بظهر فبه الإعراب »لأنه مقصور. 
ووجب هذا فى المقصو ركه ؛ لأنه لا نحلو من أن يكون فى آخره ألف . قال الخليل : والألف 
حرف هوانى لا مستقر له ؛ فأشبه الحركة فآستحالت حركته . وقال الفرّاء : لو حرتكت 
الألف صارت همزة . 

السابمة - قوله تعالى: إ( كوا من طَببات ما رَرَْنا 4 ) « كلوا» فيه حذف» تقديره 
وقلناكلوا؛ لخذف اختصارا لدلالة الظاهى عليه . والطيبات هنا قد معت الحلال واللذيذ . 
ل 


تفتح ) : من دق النبات » وهى دقيقة العيدان صغيرة خضراء » والناس يتداوون بها ٠‏ (م) فى الأصول : 
« سلوة » وهو تحريف ء 
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الثامنة - قوله تعالى : ( وما ظلمُونا ) يقدّر قبله فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر . 
( ولكن كانوا نسم يَظلمُونَ ) لمقالتهم العم بالمعاصى . 
قوله تعالى : وَإِذْ لا أذْخلُوا هذه الريك وا مث َي شم 


ار 2 وس صم وروئز 5 لس ام عي 


رغدا وأدخلوا آلأب مدا وقولوا حطة فر وى خطبعع وسازيد 


م ل 


المحسنينف © 
فيه تنسع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( و إِذ فنا آدخْلُوا هذه الْقَريةَ ح حذفت الألف من «قلنا» لسكونها 
وسكون الدال بعدهاء والألف التى يبتدأ بها قبل الدال ألف وصل؛ لأنه من يدخل . 
الثانية - قوله تعالى : ( هذه الَْرَيةَ ) أى المدينة؛ ميت بذلك لأنها تقرّت أى 
آجتمعت؛ ومنه قريت الماء فى الحوض ؛ أى ,معته؛ وآسم ذلك الماء قرى (بكسرالقاف) 
مقصور ٠‏ وكذلك ما فرى به الضيف ؛ قاله الموهرى . والمقراة للموض ٠‏ والقَرِيَ لمسيل 
الماء . والقرًا للظهر؛ ومنه قوله : 
٠‏ لاحق بطن يقرا مين م 
والمقارى : الحفان الكار؛ قال : 
«* عظام لمقارى ضيفهم لا بفَرْع «* 
وواحد المقارى مقراة؛ وكله بمعنى المع غير مهموز . والقرية («بكسر القاف)لغة العرن. ٠‏ 
وآختلف فى تعيينها؛ فقال المهور : هى ,بيت المقدس . وقيل : أريحاء من بيت المقدس . 
قال عمر بن شَبَة : كانت قاعدة ومسكن ملوك . آبن كيسان : الشام . الضحاك : الرملة 
ولد وفلسطين تدم . وهذه نعمة أخرى » وهى أنه أباح لمم دخول البسلدة وأزال 
عنهم التيه . 


. » وصف فرسا بضمورالبطن م نتى أن يكون ضمره من هلال» فقال : « بقرا سمين‎ ٠ هوحيد الأرقط‎ )١( 
. من شرح الشواهد)‎ ( ٠ واللاحق الضامى‎ 
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الثالئفة - قوله تعالى : ( فَكلُوا ) إباحة ٠‏ و (( رَعَذَا )كثرًا واسمًاء وهو نعمت 
لمصدر محذوف؛ أى | كلا رذدا ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع الحال؛ على ما تقدّم . وكانت 
أرضا مباركة عظيمة الغله » فإذلك قال : « رغدا » . 

الإمة - قوله تعالى : ( وآدخلوا كلاب مدا ) الباب ممع أبوابا ب وقد قالوا : 
أبوية لكزدواج؛ قال الشاع : 

هناك أخبية ولاج أبوبة 2 تلط باليت منه الحد واللينا 

ولوأفرده لل يز . ومثله قوله عليه السلام : ” صرحبا بالقوم ل أو بالوفد ‏ غير خعرايا 

ولا 0 ٠‏ وبق مث يؤابا آتخذته . وأبواب مبوّبة؛ كا قالوا : أصناف مصتفة . وهذا 
من بأبتك ؟ أى يصلح لك . وقد تقدّم معنى الستجود فلا معنى الإعادته ٠‏ والجد لله . 

والباب الذى أمروا بدخوله هو باب فى بيت المقدس يعرف اليوم ب«باب حطة»؛ 
عن مجاهد وغيره ٠‏ وقيل : باب القبة التى كان يصل إليها مومى و بنو إسرائيل . و « سحجدا » 
قال آبن عباس : منحنين ركوما . وقيل : متواضعين خضوعا لا على هيئة متعينة ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى : ( وَقُوُوَا) عطف عل آدخلوا ٠‏ و ( حطة ) بالرفع قراءة 
المهور؛ مل إضمار مبتدأ » أى مسئلتنا حطة» أو يكون حكاية ٠‏ قال الأخفش : وقرئت «رحطة» 
بالتعسب» مل مغى آخطط عنا ذنو ينا خطة . قال النماس + الحديت غن كبن عباس أنه 
قيل ل : قولوا لا إل إلا الله » وفى حديث آخرعنه قيل لهم : قولوا مغفرة ‏ تفسير 
للنصب ؛ أى قولوا شيئا يحط ذنو بكم ؟ كا يقال : قل خيرا . والأئمة من القراء على الرفع . 
وهو أولى فى الاغة ؛ لى) حكى عن العرب فى ممنى بدّل» قال أحسد بن يحبى : يقال بذاته؛ 
أى غيرته ول أزل عينه ٠‏ وأبدلته أزلت عنه وشخصه؟ م قال : 

« عَزْل الأمير للاأمير المبّدل * 


(1) «والقلاخ بن جناب ٠‏ وقيل : هوآين مقبل ٠‏ ( عن اللسان ) )١(‏ راجع ص 40م ٠.‏ 
699 فى الأصول : « قال التحاس جا «الحديث ...« والنصو ب عن إعر اب القرآن للنحاس . و«الحديث» 


ابقسرة] تفسير القرطي ١ع‏ 


ا وا ماف )0 


وقال الله عن وجل : : « قَالَ لد بن لا رجو لقاءن أن يقرآن غير هذًا أو بده » . ٠.‏ وحديث 
آبن مسعود قالوا : دحطة» تفسير على الرفع . هذاكله قول النحاس ٠.‏ وقال الحسن وعكمة: 
« حطة » بمعنى خط ذنوبن) ؛ أمروا أن يقولوا : لا إله إلا الله لبحط بها ذنوبهم . 
وقال آبن جبير : معناه الآستغفار . أبان بن تغلب : التو بة؛ قال الشاعى : 

فاز بالحطة التى جل الل * نه بها ذنب عبده مغفورا 
وقال ابن فارس ف المْجَمَل : «حطة» كامة أم بها بنو | سرائيل لو قالوها لحطت أوزارهم ٠‏ 
وقاله االموهرى أيضا فى الصحاح . 





قلت : يحتمل أن يكونوا تعبدوا مهذا اللفظ بعينه » وهو الظاهى من الحديث ٠.‏ روى 
وي ا عو ال اربوك الال اعيله وكم : ” قيل لبنى إسرائيل آدخلوا 
الاب مدا وقولوا 8 شفر ل خطايا م [نبدلوا] فدخلوا الباب يَرْحفون مل أستاههم 
وقالوا حبَة فى كَمَرة “ . وأخرجه البخارى> وقال : ” فبدلوا وقالوا حطة حب فى شمرة “. 
واعالسيفيتن :و طنطة ل سه وال :+ قالرا علا شهانا »وغ لنفلة عرائة» 
تفسيرها : حنطة حمراء؛ حكاها آبن قتيبة ) وحكاه المروى عن السدّى ومجاهد . وكان قصدم 
خلاف ما أمهم الله به فعصوا وتمردوا وآستهزءوا ؛ فعاقههم الله بالرحز وهو العذاب . وقال 
آبن زيد : كان طاعونا أهلك منهم سبعين ألفا . وروى أن الباب جعل قصيرا ليدخلوه 
ركماً فدخلوه متودكين على أستاههم . والله أعم . 

السادسسة - استدل بعض العاماء هذه الآبة على أن تبديل الأقوال المنصوص علها 
فى الشريمة لا يلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها ؛ فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز 
تبديلها ؛ لدم الله تعالى من بدّل ما أمسه بقوله ٠‏ و إن وقع بمعناها جاز تبديلها با يؤدذى إلى 
ذلك المعنى ؛ ولا يجوز تبديلها بما يحرج عنه ٠‏ 


6 فى الأصل :5 « ولحديث ابن مسعود » ٠‏ والتصو نب عن النساس . 
)2( الزيادة عن صحيح ملم : 
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وقد آختلف العلماء فى هذا المعنى ؛ لخحكىَ عن مالك والشافعى” وأبى حنيفة وأصحايهم أنه 
يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كااته نقل الحديث بالمعنى لكن شرط المطابقة للعنى 
بكاله ؛ وهو قول المهور . ومنع ذلك جع كثير من العلماء منهم أبن سيرين والقامم بن جمد 
ورجاء بن حيو ٠‏ وقال مجاهد : أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه . وكان مالك بن 
أنس سددقى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم فى التاء والياء ونحو هذا . وعلى هذا جماعة 
من أئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغيره حتى إنهم دسمعون ملحونا و يعلمون ذلك 
ولا يفيرونه ٠‏ وروى أبو مر عن قبس بن عاد قال قال عمر بن الحطاب : من سمع حديثا 
ختث بها سمع فقد سل ٠‏ وروى نحوه عن عبد الله بن مرو وز يد بن أرقم ٠‏ وكذا االملاف 
فى التقديم والتأخير والزيادة والنقصان؛ فإن منهم من يعت بالمعنى ولا يعتدّ باللفظ» ومنهم من 
سْدّد فى ذلك ولا يفارق اللفظ . وذلك هو الأحوط ف الدين والأتق والأولى؛ ولكن أكثر 
العلماء على خلافه ٠‏ والقول بالحواز هو الصحبح إن شاء الله تعالى ؛ وذلك أن المعلوم هن 
سيرة الصحابة رضى الله عنهم هو أنهسم كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا ييصرفون عنايتهم للعانى ولم يلتزموا النكزار على الأحاديث ولاكتيها ٠‏ وروى عن 
وائلة بن الأسقع أنه قال : ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صل الله عليه وسلم نقلناه إليكم ؛ 
حسبك المعنى . وقال قتادة عن زرارة بن أَوقَ : لقيت عدّة من أصحاب النى* صل الله عليه 
وسلم فآختلفوا عل" فى اللفظ وأجتمعوا فى المعنى . وكان التحَيِي> والحسن والشعبى” رحمهم الله 
يأقون بالحديث عل المعانى . وقال الحسن : إذا أصبت المعنى أبعزاك . وقال سفيان الثورى- 
رحمه الله : إذا قلت لكم إنى أحدتم م سمعت فلا تصدّقونى ؛ إنما هو المعنى . وقال وكيع 
رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعًا فقد هلك الناس . وآتفق العلماء على جواز تقل الششرع 
العجم بلسانهم وترجمته لمم ؛ وذلك هو التقل بالمعنى . وقد فل الله ذلك فى كابه فيا قص 
من أنباء ما قد سلف » فقص قصصًا ذكر بعضها فى مواضع بألفاظ ممتلفة والمعنى واحد > 
ونقلها من ألستتهم إلى اللسان العربى”وهو مخالف لا في التقديم والتأخير» والحذف والإلغاء» 


البفنسشرة) تفسسير القرطى ع 





والزيادة والنقصان . و إذا جاز إبدال العربية بالعجمية قلأن يحسوز بالعر بية أولى . أحتج 


فإت قيل : فقد قال الى صل الله عليه وسلم : ” تضر الله آمرأً سمع مقالى قبلتها 
يا سمعها “ وذكر الحديث . وما ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه أمس رجلا أن يقول عند 
مضجعه فى دعاء عامه : ” آمنت يكقابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت “ ؛ فقال الرجل : 
ورسولك الذى أرسلت ؛ فقال الى صل الله عليه وس : ”ونيك الذى أرسلت “ . قالوا : 
أفلا ترى أنه لم يسوّغ لمن عامه الدعاء مخالفة اللفظ وقال : ” فأدّاها م سمعها “ ٠‏ قيل لهم : 
أما قوله ”فادّاها كا سععها “ فالمراد حكها لا لفظها ؛ لأن اللفظ غير معد به ٠.‏ ويدلك على 
أن المراد من االحطاب حكه قوله : ”فرب حامل فقه غير فقيه وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه “ . ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد؛ و إن أمكن أن يكون 
جميع الألفاظ قول النى" صلى الله عليه وسلم فى أوقات مختلفة ؛ لكن الأغلب أنه حديث واحد 
نقل بألفاظ مختلفة ؟ وذلك أدل دليل على الحواز . وأما ردّه عليه السلام الرجل من قوله : 
”ورسولك ‏ إلى قوله ‏ ونبيك” ؟لأن لفظ النى” صل الله عليه وسلم أمدح؛ ولكل نعت من 
هذين النعتين موضع ٠‏ ألا ترى أن آسم الرسول يقع على الكافة» وآمم النى” لا يستحقه إلا الأنبياء 
عليهم السلام ! وإنما فُضّل المرسلون من الأببياء لأنهم بمعوا النبؤة والرسالة ٠.‏ فاسا قال : 
”ونييك”؛جاء بالنعت الأمدحء ثم قيده بالرسالة بقوله : ”الذى أرسلت” . وأيضا فإن نقله من 
قوله : ورسولك ‏ إلى قوله ‏ ونييك” ليجمع بين النبّة والرسالة ٠‏ ومستقبح فى الكلام أن 
تقول : هذا رسول فلا نالذى أرسله »وهذا قتيل زيد الذىقتله ؛لأنك تجمترزئْ بقولك : رسول 
فلان » وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل ؛ إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأول . و نما حسن 
أن تقول : هذا رسول عبد الله الذى أرسله إلى عمرو » وهذا قتيل. ز يد الذى قتله بالأمس 

أوفى وقعة كذا . والله وللى> التوفيق ٠‏ 
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فإن قبل : إذا جاز للزاوى الأول تغبير ألفاظ الرسول عليه السلام جاز للثانى تغبير ألفاظ 
الأقل» و يؤدّى ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق وخفائها ٠‏ قبل له : الحواز 
مشروط بالمطابقة والمساواة كا ذ كرنا؛ فإن عدمت ل يجز . قال آبن العر بى” : لحلاف فى هذه 
المسألة إنما يتصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة والتابمينلنساويهم فمعرفة الاغة الليةالذّوقية؛ 
وأما من بعدهم فلا نك فى أن ذلك لايحوز؛ إذ الطباع قد تغسيرت» والفهوم قد تبابنت» 
والعوائد قد آختلفت؛ وهذا هوالحق . والله أعلم : 

قال بعض عائائثنا : لقد تعاجم آبن العربى" رحمه الله ؛ فإن الحواز إذا كان مشروطا 
بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والنابمين وزمن غيره, ؛ ولهذا لم يفصل أحد من الأصولبين 
ولا أهل الحديث هذا التفصيل . نعم » لو قال : المطابقة فى زمنه أبعد كان أقربء والله أعلم . 


. ثيه 


السابمة - قوله تعالى : ( تقفر لَك حَطايا ل م قراءة نافع بالياء مع ضمها . وآبن عاص 
بالتاء مع عيمهاء وهى قراءة مجاهد . وقرأها الباقون بالنون مع نصبهاء وهى أبينها ؛ لأن قبلها 
دو أذ فلا آدْسْلُوا»فرى مِتَففرَه مل الإخبار عن اقهتمالى ب والتقديروقلنا آدخلوا الباب مدا نغفر» 
ولأن بعده « وستزيد » بالنون. و «خطايا ك» آتباعا للسواد وأنه على بابه ٠.‏ ووجه من قرأ بالتاء 
أنه أنث لتأانيث لفظ الحطايا ؛ لأنها جمع خطيئة على التكسير . ووجه القراءة بالياء أنه ذكولى) 
حال بين المؤنث ويين فعله ؛ على ما تقدم فى قوله : «تٌََآدم مِنْ ريه لمات » . وحَسّن 
الياء والناء و إن كان قبله إخبار عن الله تعالى فى قوله : « وإذ قلنا » لأنه قد علم آن دلوت 
الخاطئين لا يغفرها إلا اله تعاى ‏ فأستغنى عن النون وردّ الفعل إلى االخطايا المغفورة . 

الثامنة - واختلف فى أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة ؛ فقال الحليل : الأصل فى خطايا 
أن يقول : خطابى“ » ثم قلب فقيل : خطانى بهمزة بعدها ياء » ثم تبدل من الياء ألفا بدلا 
لازما فتقول : خطاءا ؛ فاما آجتمعت ألفان بينبما همزة والهمزة من جنس الألف صرت 
كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة ياء فقلت : خطايا . وأما سيبويه فذهيه 
أن الأصل مثل الأول خطابى” » ثم وجب ببهذه أن تبمز الياء كا همزتها فى مدائن فتقول : 


البقسرة ] تفسسير القرطى ماع 





خطائ » ولا تجتمع همزؤتان ىكامة ؛ فأبدلت من الثانية ياء فقلت : خطاتى » ثم حملت 
يها عملت ف الأول . وقال الفراء : خطايا جمع خطية بلا همز؛ ما تقول : هدية وهدايا . 
قال الفراء : ولو معت خطيئة مهموزة لقلت : خطاءا . وقال الكسائى : لو بمعتها مهموزة 
أدغمت الهمزة فى ال همزة؛ يا قلت : دواب ٠‏ 

للاسعة - قوله تعالى : ( وميد آْمحمنينَ ) أى فى |حسان من لم يعبد سبل . 
ويقال : ينفر خطايا من رفع امن والسأوَى للغد » وسنازيد ى إخسان من لم يرقم للد ٠‏ 
ويقال : يغفر خطايا من هو عاص» وسيزيد فى إحسان من هو محسن ؛ أى نزيدهم إحسانا 
على الإحسان المتقدّم عنده, . وهو آسم فاعل من أحسن . والمحسن : من صحح عقد توحيده» 
وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على أداء فرائضه» وكتى المسلمين شره ٠.‏ وفى حديث جبر يل 
عليه السلام : ”ما الإحسان قال أن تعبد اللهكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت» 
وذ كرالحديث ٠‏ ترجه مسلم . 

قوله تعالى : فَبِدَلَ الْينَ طَلمُوا كلا عير الى قيلّ لهم فَأنلنا عل 


2 ص سمو ل ربر 


لذن طَلموا رعزا م من السماء عا كانوا يفُسقونَ © 

ية أرج سائل , 

الأول - قوله تعالى : (( بحل الذي ظَلمُوا ولا ) «الذين» فى موضع رفع ؛ أى فبدّل 
الظالمون منهم قولا غير الذى قيل لهم ٠‏ وذلك أنه قيل للم : قولوا حطة ؛ فقالوا حنطة » 
على ما تقدم؛ فزادوا حرفا فى الكلام فلقوا مر البلاء مالقواء تعريفا أن الزيادة فى اللدين 
والآبتداع فى الشريعة عظيمة الحطر شديدة الضرر . هذا فى تغيي ركامة هى عبارة عن التوبة 
أوجبت كل ذلك من العذاب ؛ فا ظنك بتغبير ما هو من صفات المعبود ! هذا والقول أنتقص 
من العمل» فكيف بالتبديل والتغبير فى الفعل . 

الثانيية - قوله تعالى : (فبدل) تقدم معنى بذّل وأبدل ) وقرئ ه عى ر ينا 98 
دلا » غل الوجهين . فال الجوهرى : وأبدلت الثىء بفيره . و بثّله الله من االحوف 
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أمُنا ٠‏ وتبديل الثىء أيضا تغبيره و إن لم يأت ببدل. وآستبدل الئىء بغيره» وتبّله به إذا 
أخذه مكانه . والمبادلة التبادل . والأبدال: قوم من الصا مين لا تخاو 000 إذا مات 
واحد هسم أبدل الل مكائه 0 قل أبن دريد : الواحد بديل . والبديل : | 

ويدل النىء : غيره؟ يقال 0 ويل لغتان ؛ مثل : به وشبه » ومثل 0 
قال ري : م نمع ف قل ومل غير هذه الأربعة الأحرف . والبدل : وجع يححكون 


سا وسار عسد مي 


فى اليدين والرجلين ن ٠‏ وقد دل ( بالكسر ) بِبِدَلٌ بدلا . 


الثاائنة - قوله تعالى : ( فانرا عل آلدِينَ ظََُوا ) كور لفظ «ظاموا» ول مره 

تعظيا إلا'مس ٠‏ والتكو بريكون على ضربين ؟ أحدهما : استعاله بعد مام الكلام؛ م فى هذه 
مرو زرو 9 سم و سره 

الآبة وقوله ان بترن لكاب بدي وغ فل بنذ د ديل عن 


كتبت اندي يم » ولم يقل : مما كتبوا ٠‏ وكرر الويل تغليظا لفعلهم ؛ ومنه قول الحنساء : 
تَمرَقتى الدهى نيس ورا 6 وارعن الذه قرعا زعا 
أرادت أن الدهى أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها. والضرب الثانى : مجىء تكر ير الظاهس 
فى موضع المضمر قبل أن يتم الكلام ؛ كقوله تعالى : «الحاقَةٌ . ما اق » و « القارمة . 
ما القارعة »كان القياس لولا ما أر يد به من التعظي والتفخي : : الحاقة ها هى » والقارعة ماهى » 
ومثله : «فاضحاب الميمئة ما أححاب الميمتة . حاب المشّامة ما أحاب المشامة» . 
كر د أصحاب الميمنة» تفخما لى) يفيلهم من بعزيل الثواب؛ وكرر لفظ « أصحاب المشأمة » 
دابام تن إم قمذاب ٠‏ ومن هذا الضرب قول الشاعى : 
ليت الغزاب غداة بنسَبٌ دائبّ) كان الفرابٌ مقطم الأوداج 


وقد بجع عدى” بن ز يد المعنيين فقال : 


(1) ف الأصل : « أبوعبيدة »> والتصو يب عن اللسان وصعاح ابفوهرى ٠‏ 
(؟) فى بعض الأصول : « نما » بالشين المعجمة ٠‏ والبش : أن يتناول المرء الثىء همه لبعضه فيؤثر فيه 
ولا يجرحه . والبس : القبض على الحم وثره » أى جذيه ٠‏ 
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لا أرى اموت نسيق الموتّ * ثىء » نقص الموث ذا الفتى والفقيرا 
فكرر لفظ الموت ثلاثاء وهو من الضرب الأقزل؛ ومنه قول الآخر : 

آلا حبذا عد زازض ي) ع و أفى من دوتها الناى والبخد 
فكرر ذكر محبو بته ثلاث تفنخيا لها . 

الراإعة - قوله تعالى : ( رجرًا 6 قراءة المماعة درجراء يكس الراء» وآبن تحصن بم 

لزاه . والرجحز: المذاب (الزاى)» و( بالسين ) : الْن والقَدَرمْ ومنه قوله تمالى : «فزَادهم 
رجا ِل رجسيم ؟ أى م إلى لهم ؛ قاله الكسانى . وقال الفرّاء : الرجز هو الرجّس . 
قال أبو عبيد : كا يقال السدغ والْرّدغ » وكذا رجس وريز ممعتى ٠‏ قال الفزاء : وذكر 
بعضهم أن البو( بالضم ) : آمم صم كانوا يعبدونه؛ وقرئٌ بذلك فى قوله تعالى : « والرَحرٌ 
٠ .‏ والرجز( بفتح الراء وا بهم ) : نوع من الشعر ؛ وأنكر الخليل أن يكون شعرا ٠.‏ وهو 
مدق من الجن وهو داء يصيب الإبل فى أعجازهاء فإذا . ثارت أرقمشت ت أنفاذها ٠‏ )ما 


كانوا م ٠‏ والفسق الحروج» وقد هدم . ٠‏ وقرأ آبن وتاب والتخهى": 
« يفسقون » بكسر السين 
قوله تصالى : وإذ أستسق 1 لقومه ء اتاتب يعصاله 0 


ره ص م رع 2 ع مع 


فا محرت منه نه ْنا عَشْرةٌ عيئاً كَدْ ّ دك ل 0 كلوا وأشربوا 
من رِرْقٍِ 1 ولا توا في الأرض مفسدينَ ©© 

الأولى - قوله تعالى : ( وإذ آمتسق موسى لقومه 6 كسرت الذال لآلتقاء الساكنين. 
والسين سين السؤال؛ مثل : أستعلم وآستخبر وأستنصرء ونحوذاك ؛ أى طلب ومآل السق 
لقومه ٠.‏ والعرب تقول : سقيته وأسقيته» لغتان ععيّ؛ قال : 


)١(‏ راجع ب واص6< )١(‏ راحم صمغ؟ من هذاابزه ٠.‏ (؟) هوليد(؟ ف اللسان). 


لاما ) 
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سق قوى بن تخد وأمي » مما والقبائل من هلال 
وقيل : سقيته من سق الشّفة» وأسقيته دلقُه على الماء . 
الثانية ‏ الآستسقاء| مايكو ن عند عدمالماء وحبس القطر» و إذا كا نكذلك فالحكم 
حينئذ |ظهار العبودية والفقر والمسكنة والذّلة مع النو بة التصوح . وقد آستسق ينا مهد صلل 
لله عليه وسلم فرج إلى المصلٌ متواضعا متذالا متخشعا مترسلًا متضر”ها » وحسبك به ! فكيف 
بنا ولا تو بة معنا إلا العناد ومخالفة رب العباد؛ فالى تسق ! لكن قد قال صل الله عليه وس 
فى حديث آبن عمر: ”وم يمنعوا زكاة أموالم إلا نموا اروم وا ب 
الحديث . وسيأنى تكله إن شاء الله . 
الثالفة - سنة الآستسقاء الحروج إلى المصلٌّ ‏ على الصفة الى ذ كنا وانخطبة 
والصلاة ؛ وبهذا قال جمهور العاماء ٠.‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لبس من ستنه صلاة 
ولا خروج» وإما هو دماء لا غير ٠‏ وأحتتج بحديث أنس الصحيح» أخرجه البخارئ ومسلم ٠‏ 
ولا حجة له فيه ؛ فإن ذلك كان دماء جلت إجابته فا كنفى به عما سواه » ولم يقصد بذلك 
يان سنّة ع ولما قصد البيان بين بفعله » حسب ما رواه عبد الله بن زيد المازنى” قال : 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسق وحوّل رداءه ثم صل ركفتين . رواه 
مس . وسيأنى من أحكام الآستسقاء زيادة فى سورة 0 ع » إن شاء الله . 


© مص صم 


الزابمة - قوله تمالى : ( نفلا مرب يسالك الجر المصا : معروف ) وهو 


آسم مقصور مؤنث وألفه منقلبة عن واو؛ قال : 


2 ارارق موسر 


« على عصو يها سابرى مشيرق 2 


)0 م يذ كر المصتف شيئا عن الاستسقاء فى مسورة « هود » » وإنما هو مذ كورق سورة « نوح » م١‏ 
200 (؟) هوذوالرمة ٠‏ وصدرالييت : * يغاءت بنسج المتكبوت كأنه به 

(6) عصويبا : عقو الدلو» رهما اللحششبتان اللثان يعترضان على الدل وكالصليب ٠‏ والسا برى : الدقيق من الثياب . 
والمشيرق : اخرق ٠‏ 
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والحم عصى” وعصى” ) وهو فعول » و إنما أكسرت العين ل) بعدها من الكسرة ؛ وأعص 
أيضا مثله ؛ مثل زَمنِ وأزمن ٠‏ وفى المثل : «العصنا من المصية» أى بعض الأمس من بعض. 
وقوطم : « لق عصاه » أى أقام وترك الأسفار؛ وهو مثل ٠‏ قال : . 
فالقثْ عصاها وآستفز بها النََى » ا قَرْعَيتَا بالإياب المسافر 
ا ل 0 
الكلام فى منافعها إن شاء الله تعالى . قال الفتزاء : أل لحن سمع بالعراق هذه عصاتى ٠‏ وقد 
يعبر بالعصا عن الأجتاع والآفتراق ؛ ومنه يقال فى الحوارج : قد شّهُوا عصا المسامين ؛ أى 
آجتتاعهم وآئتلافهم . وآنشقت العصاء أى وقم الحلاف؛ قال الشاعى : 
إذا كانت الجا وآنشقت العا » سيك والضحاك سيف مهد 

أى يكفيك و يكنى الضحاك . وقول هم : لاترفم عصاك ععرن ‏ أهلك؛ براد به الأدب ٠.‏ 
والله أعلم ٠‏ 

وا جر معروف» وقياس جمعه فى أدنى العدد أجار» وفى الكثير حجار وجججارة؛ والجارة 
نادر . وهوكقولنا : جمل و حمالة» وذ كر وذ كارة ب كذا قال آبن فارس والموهرى ٠‏ 

قلت : وف القرآن « فهى كامجارة » ٠‏ « و إن من اججارة » . « قل كونوا حجار » . 
2 ميم بحجارة 00 وأمطرنا طم ججارة » فكيف يكون نادراء إلا أن بريدا أنه نادر 
فى القياس كنيرفى الآستمال فصيح ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : ((قانفَجِرتْ) فى الكلام حذف؛ تقديره فضرب فآ نفجرت . وقد كان تعالى 
قادرا مل تفجير الاء وفاق الجر من غير ضرب ؛ لكن أراد أن يربط المسيّيات بالأسباب 
حكة منه للعباد فى وصولم إلى المراد؛ وليرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم فى المماد. والفجار: 
الشقاق؛ ومنه آنشق الفجر . وآنفجر الماء آنفجارا : آنفتح . والفجرة : موضع تفجر 
الماء ٠.‏ والآنجاس أضيق من الآنفجار ,لأنه يكون آنيجاسا ثم .يصي رآنفجارا ٠.‏ وقيل: ]نجس 
وتجس وتفجر وتفتق » ععنى واحد؛ حكاه ا مروى" وغيره . 


(1) راجع ب ددص 5م . 
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مسح اعم 


المامسسة - قوله تعالى : ( أثَْاعَْرَة يا د انا » فى موضع رفع ب « | نفجرت » 
وعلامة الرفع فيا الألف . وأُعربت دون نظائرها لأن التثنية معرية إبدا لصحة معناها. م«عيء 
نصب عل اليان ٠‏ وقرأ مجاهد وطلحة وميسى « عشرة » بكر الشين ‏ وهى لغة بق تمي » 
وهذا من لغتهم نادر ؛ لأن سبيلهم التخفيف . ولغة أهل الجاز «عشرة» وسبيلهم التثقيل . 
قال جميعه النحاس . والعين من الأسماء المشتركة ؛ يقال: عين الماء » ومين الإنسان » وعين 
1 ومين الشمس ٠‏ والعيّن : حابة قبل من ناحية القبلة . والعين : مطر يدوم نمسا 
أوسمًا ليقام ٠‏ وبلد قليل المي : أى قليسل الناس . وما بها مينغ شكة اليا . والمين : 
لثتقب ف المزادة . والمين من الماء مشّبية بالعين من الحيوان؛ملحروج الماء منها تكروج الدهع 
من عين الحيوان ٠.‏ وقيل : لما كان عين اليوان أشرف ما فبه» شبهت به عين الماء؛ لأنها 
أشرف ما فى الأرض . 

السادسة : لم) استسق مومى عليه السلام لقومه أ أن يضرب عند استسقائه 
بعصاه مرا قيل : م بمًا طوريا (من الطور) على قدر رأس الشاة يلق فى كسر جوالق و برعل 
به؛ فإذا نزلوا وضع فى وسط متهم ٠١‏ وك أنهم لم يكونوا ملون اجر لكنهم كانوا يجدونه 
فى كل مسحلة فى منزلته من المرحلة الأول ؛ وهذا أعظم فى الآية والإتجاز . وقيل : إنه 
أطلق له آم اجر ليضرب موسى أى” حجر شاء؛ وهذا أبلغ فى الإعجاز ٠‏ وقيل : إن الله 
تعالى أمسه أن يضرب حجرأ بعينه ريبنه لموسى عليه السلام ؛ ولذلك ذ كر بلفظ التعريف . قال 
سعيد بن جبير : هو ار الذى وضع عليه مومى و به لى) افتسل » وفز بثو به حتى براه الله 
مما رماه به قومه . قال آبن عطية : ولا خلاف أنه كان حجرا منفصلا مربعاً» تطرد من كل 
جهة ثلاث عيون إذا ضريه مومى» و إذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون . 

(1) كذا فى بعض نسخ الأصل ٠‏ وعين الركبة (براء ضمومة وباء موحدة) : نقرة فى مقدمها عند الساق » ولكل 


ركبة عينان ؟ على التشبيه بنقرة المين الخاسة ٠و‏ البعض الآخر.: «عين الركية » (براء مفتوحة و ياء مثئاة من حت) 
وهى مفجر ماء ابر ومتيعها . (؟) الذى ف القاموس أن الياء تحرّك وتسكن فى العين بهذا الممنى ٠.‏ 
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قلت :ما أو نينا جد صل اله عليه ومسل من نع المساء وأقجاره من بده ويف 
أصابعه أعظٍ فى المسجزة؛ فإنا نشاهد الماء يتفجر من الأجحجار آناء الليل وآناء النبار) ومعجزة 
نينا عليه السلام لم تكن لنبى” قبل نيينا صلى الله عليه وسلم» مخرج المساء من بين لم ودم !. ٠‏ 
روى الأئمة قات والفقهاء الأثبات عن عبد الله قال : كنا مع اليى” صل اله عليه وسل فل جد 
ماء اق تور فادخل يده فنه؛ فلقد رأت الماء يتفجر من بين أصابعه و يقول : ” حى" 
مل الطهور” . قال الأعمش : -فدّثنى سالم بن أبى اَم قال فلت هابر : كم كتم يومئذ ؟ 
قال : ألفا وتمسياثة . لفظ النساتى . 


- 12 شوء سثره 


السابمة - قوله تعالى :(قذ وم أي مي ) بن أن لكل بط مهم عي 
قد عرفها لا بشرب من قيرها . والمَشْرب : موضع الشرب . وقيل : المشروب . والأسباط 
فى ببى إسرائيل كالقبائل فى العسرب » وهم ذُْية الآثق عشر أولاد يعقوب عليه السلام؛ 
وكان لكل سسبط مين من تلك العيون لابتعتاها ٠.‏ قال عطاء : كان لجر أريمة أوجه» ' 
يخرج من كل وجه ثلاث أمين ؟ لكل سبط عين لا مخالطهم سواه . و بلغنا أنه كان فى كل 
سبط مسون ألف مقاتل سوى خيلهم ودواءهم ٠‏ قال عطاء : كان يظهر على كل موضع 


من ضربة مومى مثل مدى المرأة على امجر فيعرق أؤلائم ييل . 


لثانة - قوله تصالى : ( وا وآْرَبوا ) فى الكلام حذف تقديره وقلنا لحم كلوا 
المنّ والسلوى» وآشربوا الماء المنفجر من اجر المنفصل ٠‏ ( ولا تعنوًا ) أى لا تفسدوأ . 
والعيث : شدّة الفساد ؛ نهاهم عن ذلك ٠‏ يقال : عن يمت عدبا » وعنا سنو عثُوأ ؛ وماث 
ميث عَيْنا وعيوثا وممَاناِ والأؤل لغة القرآن . و يقال : عت يعتْ فى المضاعف : أفسد؛ 
ومنه الم » وهى السُوسة التى تكس الصّوف ٠‏ و( مُفُسدينَ ) حال ؛ وتكرر المعنى تاكيدا 
لآختلاف اللفظ . وفى هذه الكامات إباحة النمم وتعدادهاء والتقدّم فى المعاصى والنبى عنها. 


(1) التور( بالناء المثناة ) : إناء من صقرأ وججارة يشرب مته أو يتوضاً . 
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قوله تمالى : َإذ مم من أن نض ع عدا ود فاع 
ةا ب يرو ه مس و عام 
ربك يحرج آنا يما تنبت ]] رض من بفلها وقدابيبا وقويهًا وعد 
د 
ووه . 00 اه 
وبصلها كال دون الذى هراد بأَلدَى ار مصرا فإن 
لَك ما مالم ا ليم ا لذْلَهُ وَالْمسكُنَةٌ وباءوا بعَضَّبِ نمه 
َلك بأنهم كنوا يكفروتٌ بعابات الله ويقملون يدن بك 2 دك 
بم عصوا 0 د ضع 
0 98 عيشهم الأزل مهم ٠.‏ 30 الحسن : كانوا نتاتى 
أهل اث وأبصال وأعداش» فنزعوا إلى كيم ا وآشتاقت ٠‏ طباعهم إلى ما حرت 
عليه مادتهم فقالوا : : ان نضبرعل طعام واحد . وكنوا عن المنّ والساوى بطعام واحد وهما 
آثنان لأنهم كانوا يأكلون أحده.ها بالآخرء فلذلك قالوا : طعام واحد ٠.‏ وقيل : لتكارهما 
فى كل يوم غذاء ,كا تقول لمن يداوم على الصوم والفسلاة والقراءة : هو على أمن واحد؛ 
لملازمته لذلك . وقيل : المعنى لن نصبر على الغنى فيكون حميعنا أغنياء فلا يقدر بعضنا على 
الآستعانة بعض ؟ لأستغناء كل واحد منا بنفسه ٠‏ وكذلك كانوا؛ فهم أل من آذ العبيد 
والسدم . 


قوله تعالى :لإ )لطا ميق عل ا لم شرب ا ا نما 0 
بطعمة فإنْهُ مثى » وقال ه ليس عل الذِنَ مثو وا الٌاحات جاح فيا طمموا » 
أ ما شربره من انحر عل مايا يانه ٠‏ و إن كان السلوى العسل -ك حك المؤرج - 
فهو مشروب أيضا ٠‏ وبا حص بالطعام اير والفرّء كا فى حديث أبى سعيد اخُدُرى” قال : 
كا تحرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم صاناً من طعام أو صاعا من 


(1) العكرل بكس أوله وسكون نانيه ) : الأصسل ٠‏ فقيل : العادة والديدن . و المكر( بالتحر يك ) : درديئ 
كل ثىء ٠‏ (69 راحع جاص موم. 


01 


ا 
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شعير ؛ الحديث . والعرف جار بأن القائل : ذهبت إلى سوق الطعام» فليس يفهم منه إلا 
موضع بيعه دون غيره مما يؤكل أو شرب ٠‏ والظمم (بالفتح ) : هو ما يؤذيه الذوق؛ يقال : 
لعن عر” ٠‏ واللم أبضا .ما هئ م » يخال + ليسي له طم »نوما لان يذى لتم .+ 
إذا كان عا العم ( بالضم ) ) : الطعام؛ قال أبوخراش : 

ار يناع النطلل ل ماله 5 أي خيدى من عبالك لطعم 

وأغتبق الماء القسراح فانتبى * إذا لك أمسى اليل ذا مي 

أراد بالأول الطعام » وبالثانى ما نشتهى منه . وقد طعم يظهم فهو طاعم إذا أ كل وذاق؛ 

ومنه قوله تعالى : « ومن ليَظعَمه َه بن » أى مم لم يذقه . وقال : « قا طم 
تراه أ 21 ٠‏ وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم فى صلم : ” إنها طعام طعي وشفاء 
م" . وآستطعمنى فلان الحديث إذا أراد أن تحدّثه . وفى الحديث : ” إذا آستطعمم 
الإمام فأطعفوة *- طول : إذا آستفتح فآ فتحوا عليه : وفلان ما يطعم النوم إلا قئما ٠‏ وقال 
الشاعى : ٠‏ 


2 


ناما رس مف اتلد « د ما تطم النوم م إلاصياما 
قوف صلق + ( نوع ناريك مرج تأعنا مت الرضٌ )لمة بى ماس وقادغه بكر 
العين لآلتقاء السااكنين؟ يحرون المعتل مجرى الصحبح ولا يراعون ا حمذوف ٠‏ و« يوج » 
٠ . 2 .- 0:‏ عو : ١‏ 
د از حرحة 1 رح حر و3 خوجل مت الاعاء يل نراقي 


(1) فى ديوان الحذلين واللسان مادّة ( طعم ) : « قد تعلمينه » . (؟) المزيط: من ممانيه البخيل . 
والملزق بالقوم وليس مهم ٠‏ ركلاهما محتمل . )2( أى يشبع الإنسان إذا شرب ماءها ما بشبع من الطمام . 
2( كذا فى نسخ الأصل ٠‏ ووخرة ( بفتح فسكون ) : موطع بين مكة والبصرة ٠‏ والذى فى كتب اللغة ومعاجم 
البلدارت : 
نعاما خطمة صعر اللدو * دلاتطم الماء إلا صياما 
وقبله : فأما شنو عاص بالنسار * غداةلقوتا فكانوا نعاما 
وهو لبشر بن أبى خازم ٠‏ وخطمة ( بفتح فسكون ) :.موطع أعل المدينة ٠ ٠‏ وفى اللسان بعد الييت : < يقول : 
هى مائمة منه لا تطعمه ؛ قال : وذلك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطممه > ٠‏ 
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اللام » وضعَفه الزجاج . و « من » » فى قوله « مما » زائدة فى قول الأخفش » وغير زائدة 
فى قول سيبويه ؟ لأن الكلام موجب . قال التحاس : وإنس) دما الأخفش إلى هذا لأنهلم يجد 
مفمولا ل ه يخرج » فأراد أن يجعل « ما » مفعولا . والأول أن يكون المفمول محذونا دلّ 
عليه سائر الكلام ‏ التقدير: مرج لنا مما تنبت الأرض مأكولا ٠‏ ف «من» الأولى ملل هذا 
التبعيض » والثانية التتخصيص . و ( مِنْ بَعْلَا ) بدل من « ما » بإعادة الحرف ٠‏ ( وَقثائبًا ) 
عطف عليه» وكذا ما بعده؛ فأعامه . والبقُلُ معروف» وهو كل نيات ليس له ساق. والشجر: 
ماله ساق . والقدّاء أيضا معسروف » وقد تضم قافد» وهى قراءة يحمى بر وتاب وطلحة 
أن تمر لغتان والكسرأ كثر . وقيل فى جمع قثاء : قثانى"؛ مل علبآء وعلابىة؛ إلا أن 
قناء من ذوات الواو؛ تقول : أفثاتٌ القوم؛ أى أطممتهم ذلك . 

[ وك القذر سكنت غليانها بالماء ؛ قال المعدى" : 

تقور علينا قذرهم فنديمهاً ه وتمتوهاعنا إذا حيهَا غلا 

وفثأتٌ الرجل إذا كسرته عنك بقول أوغيره وسكنت غضبه . وعدا حتى أفتا؛ أى أعبا 
وآنبن: وان كل الى تت زر ومن أمثالم فى اليسير من البّقولم : إت الرييفة تفنا 
فى الغضب » . وأصله أن رجلا كان عضب عل قوم وكان مع غضبه جائما » فسقوه رئيئة 
فسكن غضبه وك عنهم . الرئيئة : اللبن امحاوب عل الحامض لخم . رََاْت اللبن رَقاً إذا 
حلبته على حامض فت والآسم الرئيئة ٠‏ وآرتثا اللبن خثر] . 

وروى آبن ماجه حدّثنا مد بن عبد الله بن مير حدئنا يونس بن بكير حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن مائشة قالت : كانت أتى تعافنى للسمنة» تريد أن تدختى على رسول الله 
صل الله عليه وس » ف آستقام لما ذلك حتى أكلت القتاء بالطب فسمنتٌكأحسن حمنة. 
وهذا إسناد مح . 


(1) الكلام الموضوع بن المر بعين نقله المؤلف من معاجم اللغة سبوا على أنه من مادة « فنأ » بالقاف ؛ والواقع 
أنه من مادة « فثأ » بالفاء ٠‏ 
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قوله تعالى : (وقومها ) اختلف فى القُوم» فقيل : هو الوم أله المثا كل للبصل . 
روه ريد عن اياك .والثاء تيدل من الفاء» يا قالوا :مغافيز ومغاتير . د وََثُ جنك 
للقبر . وقرأ آبن مسعود « ثومها » بالثاء المثلثة ‏ وروى ذلك عن آبن عباس . وقال أمسّة 
0 أبى الملت : 
كانت مشازهم إذ ذاك لامر فما القرا ادس والفومان سل 
الفراديس : واحدها فرديس ٠‏ وَوْمْ مفردس؟؛ أى معش . 
وقال حسان : 
وأتم أناس لكام الأصول » طعامكم الوم والحوقَلٌ 
يعنى الثوم والبمصل ؛ وهوقول الكمانى والتضر بن شيل ٠‏ وقيل : القُوم الحنطة؛ 
روى عن آبن عباس أيضا وأكثر المفسرين ؟ وآختاره النماسء قال : وهو أولى» ومن قال به 
أعل » وأسانيده ماح ؛ وليس بجو بير بنظير ووايته ؟ و إن كان الكسانى والفراء قد آختارا 
القول الأول » لإبدال العرب الفاء من الثاء ؛ والإبدال لا يقاس عليه ؛ وليس ذلك بكثير ى كلام 
العرب . وأنشمد أبن عباس لمن سآله عن الفوم وأنه الحنطة» قول أَحيْحةٍ بن الاح : 
قدكتٌ أعنّى الناس ثفمًا واجدًا » ورد الديسة عن زرامة قوم . 
وقال أبو إسماق الزجاج : وكيف يطلب القوم طعامًا لا برفيه» والبرأصل الغذاء ! 
وقال الموهرى أبو نصر : الفوم الحنطة . وأنشد الأخفش : 
لت اعيكى واجد ٠»‏ نزل المدضة عن زراعة فوم 
وقال أبن د دريد : القُومة السثيلة ؛ وأنشد : 
وقال ريشم كا أنانا ه بَكفه فومة أو فُومتان 
() الحاضي د تيل : هو صمخ نسيل من شجر العرفط راحته ليست بطيبة ٠‏ 
(؟) فى الأغانى ( م١‏ ص 5١١‏ ) طبع أوربا » « عن زراعة فول > ٠‏ وقبل البيت : 
ولقد نظرت إلى الشموس ودوتها ‏ «* خرج مرلد. الرحمن غبسير قليل 


ومل هذا فالقافية لامية . 2 (5) فى يعض الأصول : « وقالرابيسهم » ٠‏ الوب ٠‏ ( وله الربيثة ) : 
المين والطليعة الذى ينظر القوم قلا يدهمهم مدو » ولا يكون إلا على بل أو شرف ينظر مته ٠‏ 
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والماء فى ه كه » غير مشبعة . وقال بعضهم : القُوم : الحخّصء لف شامية . وبائمه 
فائى" » مغير عن قُوى”؛ لأنهم قد يغيرون فى النسب وكا قالوا : سبل- ودطيرى” ٠‏ و يقال : 
قوموا لنا؛ أى آختبزوا . قال الفزاء : هى لغة قديمة . وقال عطاء وقتادة : القُوم كل حب 

. أختلف العاماء فى أ كل البصل والثوم وما له رائحة كرسهة من سائرالبقول‎  ةلئسم‎ ٠ 
فذهب جمهور العاماء إلى إباحة ذلك ؛ للاحاديث الثابتة فى ذلك . وذهبت طائفة من أهل‎ 
الظاهى - القائلين بوجوب الصلاة فى الجماعة فرضًا  إلى المنع » وقالوا : كل مامنع من إتيان‎ 
الفرض والقيام به -فرام عمله والتشاغل به . وآحتجوا بأن رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
ومن ع الجمة‎ ٠ سناها خبينة ؛ وله عمن وجل قد وصف ئبيه عليه السلام بأنه يحرم الخيائث‎ 
#ممهور ما ثبت عن جار أن ل صل ل ليه ول أيه رات من بقول فود ل‎ 
ريح قال فير بجا فيها من البقول؛ قال : : #قزبوها “ - إلى بض أصابه كان مغه‎ 

فلما رآه كره أكلهاء قال : # كل فإلى أناى من لا نا » ٠‏ أخرجه مسال وأبو داود. فهذا 
ين فى الخصوص له والإباحة لفيره . وف صحبح مسلم أيضا عن أبى أيوب أن النىء صل الله 
عليه وس نزل على أبى أيوب » فصنع للنى> صل الله عليه وسلم طعاها فيه وم »فلما رد إليه مأل 
عن موضع أصابع النى» صل الله عليه وسلم » فقيل له : لم يأ كل . ففزع وصعد إليه فقال : : 
أخام حو ؟ قال الت صل الل عليه سم + ”لا ولكن | م * ٠‏ قال: فإنى | كره ما تكره 
أو ما كرهت» قال: : وكان النى' صل الله عليه وس يك (يعنى بأنيه الوحى) ٠‏ فهذا نص عل 
عدم التحريم ٠‏ وكذاك ما رواه أبو سعيد الكدرى- عن النى- صل الله عليه وسلم حين أكلوا 
الوم زمن خَبير وفتحها ::” أمها الناس إنه ليس لى تحريم ما أحل الله ولكنها تجرة أ كزه 
ريحها “ ٠‏ فهذه الأحاديث تعر بأن المي خاص بهء إذ هوا نخصوص عناجاة املك . 
لكن قد عامنا هذا الحم فى حديث جابر بما يقتضى النسوية .بينه وبين غيره فى هذا اللم 
حيث قال : ” من أ كل من هذه البقله الوم - وقال مرة : من أكل البصل والشوم 


)0( فى الأصول : « شدر» . والنصو يب عن سئن ألى دارد ٠‏ يمتى بالبدر الطبى ؟ شبه بالبدر لا ستدارته ٠‏ 
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| والكوات - فلا بقْرينَ مسجدنا فإن الملائكة تَتاذّى مما بتأذَى منه بن وآدم “ . وقال عمسر 
آبن الحطاب رضى الله عنه فى حديث فيه طول : 35 أسها الناس » تأ كلون شجرتين لا أراهما 
إلا خبينتين » هذا البصل والثوم ٠‏ ولقد رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم إذا وجد 
زيحهما من الرجل فى المسجد أمس به فأْرِج إلى التقيع » فن | كلهما فِيمّهما طبخا . 
رجه مس . 

فك تماق + ل( وعديما و لها » القدس شفروف ‏ والتدسة : بره فارج بالانناة: 
وربما قتلت . ودس : رَيْ لبقا ؛ قال : 

من اال فلك يار بد قرت رعذ لازي ل" 

والعدس : شةة الوطء » والكدح أيضاءٍ يقال: عدسه . وعدس فى الأرض : 

ذهب فها . وعدستٌ إليه المنية أى سارت ؛ قال الكَيّت : 
أكلفها ول الفقلام ولم أزَلْ » أخا الليِل معدوسا إلى" وعادسا 

أى يسار إن" بالليل . وعدس : لغة فى دس ؛ قاله الموهرى . و يؤترعن الننى" صلى الله 
عليسه وسم مم حديث عل أنه قال : #عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدّس و إنه يرق 
القلب و يكثر الدّمعة فإنه بارك فيه سبعون نبا آخرهم عيسى بن مريم” ؛ ذكره التعبى وغيره . 
وكان عمر بن عبد العزيز يأ كل يوما نا بزيت» و يوما بلخء ويوما بعدس . قال اللوليعى” : 
والعسدس والزيت طعام الصالحين ؛ ولو لم يكن له فضسيلة إلا أنه ضيافة إبراهم عليه السلام 
فى مدينته لا تخلو منه لكان فيه كفاية . وهو مما مخفف البدن فيخف العبادة » ولا تثور منه 
الشبواتك تثور من الهم . والمنطة من حملة الحبوب وهى الْقُوم على الصحبح » والشعير 
قرب منها وكان طعام أهل المدينة » كا كان العدس من طعام قرية إبراهم عليه السلام ؛ 
فصار لكل واحد من الحبتين بأحد النبيين عليهما السلام فضيلة : وقد روى أن الننى صل الله 

٠ » البيت ليز بد بن مفرغ . (؟) فى بعض تسخ الأصل : « ملح‎ )١1( 
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عليه وس لم يشْبع هو وأهله من حبر برملائة أيام متتابمة منذ قدم المدينة إلى أن توقاء الله 
عن وجل. 
قوله تعالى : ( قال تدلُو الْذى هو أَدلى الى هو م الكستبدال : وضع الثىء 
موضع الآخر؛ٍ ومنه البدل » وقد تقدّم . و« أذْتى » ماخوذ ‏ عند الزجاج ‏ من الدئق 
أى اقرب فى القيمة ؛ من قوهم : تَوْبٌ مقارب ؛ أى قليل القن ٠‏ وقال عل" بن سليان : 
هو مهموز من الدنىء البين الدناءة بمعنى الأخس» إلا أنه خفف همزته . وقيل : هو مأخوذ 
من الدّون أى الأحط ؛ الأمبله أذون » أفعل » قلب بفاء أفلم ؟ وحوّلت الواو ألنا تطرفها . 
وقُرئُ فى الشُواذٌ ه أدف » ٠‏ ومعتى الآية : أتستبدلون البقّل والقثاء والفوم والمدس والإيصل 
الذى هو أدنى بالمنْ والسلوى الذى هو خير . 
وآختلف ف الوجوه التى توجب فضل المنّ والسأوى مل الثىء الذى طلبوه وهى حمسة : 
الأول - أن البقول ل كانت لا خطر لها بالنسبة إلى المنّ والسلوى كانا أفضل , قاله 
الزجاج . 
الثانى 0 والسلوى طعاما من اله به طبهم وأعيهم بأكله ركان فىآستدامة 
أص الل وش؟ نعمته رق لاخر والذى طلبوه عار من هذه الحصائل »كان أدنى 
ف هذا الوعه + 
: اشالث - لما كان ما من الله به علييسم أطيب وألذّ من الذى سألوه » كان ما سألوه 
أدنى من هذا الوجه لا محالة . 
الابع - لما كان ماعطو لاف فبه ولا تعب » والذى طلبوه لا يجىء إلا بالحرث 
والزراعة والتعب » كان أدنى . 
الفامس - لماكان ما يتزل طبهم لا صرية فى حله ولوصه لتزوله مر عند الله » 
والمبسوب والأرض للها البيوع والنصوب وتدخلها الشبه » كانت أدنى من هذا الوجه . 
() كتاف نس الأصل . والقى ف كتب الشراذ : « أدنا باطمز» وه قراءة زهيرالفرقي » . 
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مسئلة ‏ فى هذه الآية دليلٌ على جسواز 1 كل الطيبات والمطاع المستّات » وكان 
فى" صلى الله عليه وسلم يحب المأوى والعسل » وشرب المساء البارد العذب ؛ وسيأتى 
هذا الممنى فى « المائدة » و« التمل » إن شاء الله مستوقٌ . 
قوله تعالى : ( أحبطوا مشراً) تقدم معنى الميوط ؟ وهذا أم معناه التعجيز ‏ كقوله 
تعالى : « فل كُونوا ججارة و حديدًا » . لأنهم كانوا فى اليه وهذا عقو بة لمم . وقيل : انهم 
اعظوا ما طليوه ١٠و‏ تعش «١‏ بالفتو ين سن قرام حوور 6 رحو تنا اتسيف . فال 
مجاهد وغيره : فن صرفها أراد مصرا من الأمصار غير معين ٠.‏ وروى عكرمة عن أبن عباس 
فى قوله : «أغيطوا مضراً » قال : مضراً من هذه الأمصار . وقالت طائفة ممن صَرَّفها 
أيضا : أراد مصر فرعون بعينها ٠.‏ استدلٌ الأؤلون بما آفتضاه ظاهى القرآن من أمرهم دخول 
القرية » وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعسد الثيه ٠‏ وآستدلٌ الآخرون بها 
فى القرآن من أن الله أورث بى إسرائيل دبار آل فرعون وآثارهم » وأجازوا طيرفها . قال 
الأخفش والكسانى : نلفتها وشبهها بهند ودعد ؛ وأنشد : 
م َم بففضل بثزرها » دَمْد ول سق دَعْدُ فى ال 
بشمع بين اللغتين . وسيبو يه والخليل والفيراء لا يجيزون هذا ؛ لأنك لو سميت آمسأة بزيد 
لم تصرف ٠‏ وقال غير الأخفش : أراد امكان فصَرف ٠‏ وقرأ الحسن وأبآن بن تغلب وطلحة : 
« مصر» بترك الصرف . وكذاك هى فى مصحف أبى” بن كعب وقراءة]بن مسعود . وقالوا : 
هى مصر فرعون ٠‏ قال أشهب قال لى مالك : هى عندى مصر قربتك مسكن فرعون؛ ذ كره 
آبن عطية والمصر أصله فى اللغة الحد . ومصر الذار : حدودها . قال آبن فارس و يقال : 
إن أهل تج يكتبون فى شروطهم «آشترى فلان الدار ممصورها» أى حدودهاوقال مَدى : 
وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به * بين النهار وبين اللبل قد فصلا 
)١(‏ راجع سخدص 08م . )١(‏ راجع ب .رص 5م . () راجع ص 6وصرم .. 


(4) البيت لحرير ٠‏ والطب : أفداح من جلود يكلب فيه اللبن و يشرب ٠‏ يقول هى حضرية رقيقة الميش 
لا تلبس لبس الأعىاب ولا نتغذى غذاءهم ٠‏ (شرح الشواهد) . 
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ساكرواء اؤاوره 


قوله تعالى : ( فَإِن لم مَاسالم ) «ما» نصب بإن ٠‏ وقرأ كبن وتاب والتحمى- «سألم » 
يكسر السين؟ يقال : سألت وسلت يغير همز . وهو ممنس. ذوات الواو» بدايل قوم : 
بتساولان ٠‏ ومعنى ( مُيريْتْ طم الذَلَدُوَالْمسَكَةٌ ) أى ألزموهما وقضئ طييسم بهما ؛ 
مأخوذ من ضرب القباب» قال الفرزدق فى حرير : 

ضرت عيِك المتكبوث بنسجها » دض علياك به الكَاب امال 
وضرب الماك على اليد أى حمل وألزم . والذلد : اذل والصغار . والمسكنة : الفقر . 
فلا يوجد هودى وإن كان غَيّا خالا من زى الفقر وخضوعه ومهانته ٠‏ وقيل : الذلة 
فرض ايلزية ؛ عن الحسن وقتادة . والمسكنة االحضوع » وهى مأخوذة من السكون ؛ أى 
قلل الفقر حركتهوٍ قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة : الذلة الصغار . والمسكنة مصدر المسكين . 
وروى الضحاك بن مز احم عن آبن عباس : ه وشرت عليسم الذّلدَ والمسكنة » قال هم 
أصحاب القبالات . 

قوله تعالى : (( وباءوا) أى آنقلبوا ورجعوا ؛ أى لزمهم ذلك . ومنه قوله عليه السلام 
فى دعائه ومناجاته : ” أَبوُ بنعمتك عل » أى قت يبأ وألزبها نفسى ٠‏ وأصله فى اللفة 
الرجوع ؛ يقال باء بكذاء أى رجع به . وباء إلى المباءة ‏ وهى المتزل ‏ أى رجع ٠‏ والبواء : 
الرجوع بالقود ٠‏ وهم فى هذا الأمس بوَاء ؛ أى سواء» برجعون فيه إلى معتّى واحد ٠‏ وقال 
الشاعى : 

ألَاتيى عنا ملولك وتَنَكق » محارمنا لا يوْؤَالَم بالدم 
الدع الدم بالدم فى الود . ٠‏ وقال : 
كآبسوا باللْمِاب انان وات بده 0 


أى رجعوا ورجعنا . وقد تقدم معنى الغضب ف الفاتحة ٠‏ . 





)١(‏ ف تفسيرآن كثير : « ... ... القبالات يمن المزية » ٠‏ (؟) هو جابر بن جبير التغبى (عن شرح 
الشواهد ) ٠‏ (0) البيت من معلقة عمرو بن كانوم التفلى » ولا شاهد فيه » إذ الرراية فيه : «ثابوا...وأ ينا » 
رمادة « آب » غير مادة « باء » و إن كان معتى المادثين راحدا ٠.‏ ل( راجع ص 4 ١‏ . 
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#ترى ع جر امي 


قوأه تعالى : (دّلك) «ذلك» تعليل٠‏ ( باهم كانوا يكفرودَ) أى يكذبون (بآيات اله ) 
أى بككابه ومعجزات أنبيائه ؛ كميبى و يحى وزكر يا ويد عليهم السلام ٠‏ (ويقتلون ألنيين) 
معطوف على « يكفرون » ٠‏ وروى عن الحسن « يِعتنُون » وعنه أيضا كالماعة ٠‏ وقرأ نافع 
« النبيئين » + امتر حت وح في القراك إلا ف موضعين : فى سورة الأحزاب : « إن وهبتث 
فسا الى إن أراد » ٠‏ وه لا تدخلوا بوت الى إلا » فإنه قرأ بلا مَدَ ولا همز ٠وإنما‏ 
ترك همز هذين لأجتاع «مزتين مكسورتين . وثرك الممز فى جمبع ذلك الباقون . فاتا من 
همز فهو عنده من أنبأ إذا أخبر ؛ وآسم فاعله منئ . و يمع نبىء أنبياء» وقد جاء فى بمع نب 

نبآء؛ قال العباس بن م داس السَلمى- بمدح الى" صل الله عليه وسلم : 
ْ باخام البَاء إنك مرسلٌ ه بالحق كل سُدَى السبيل هداع 
بداب رج ال رواحي لون ل لمر اراي شتق آشتقاق من همز » ثم 
سهل الهمز . ومنهم من قال : هو مشتق من نبا ينبو إذا ظهر . فالنى” من النبوة وهو 
الآرتفاع؛ فنزلة النى” رفيعة لاني بر ترك الهمز أيضا الطريق » فسمى الرسول تيا لآهتداء 
الحلق به كالطريق ب قال الشاعى : 
لأصبح رما دقاق الحَمَى » مكانَ الى مرن الكائب 

رمت الثىء : كسرته ؛ يقال : رتم أتفه ورئمه» بالناء والشاء جميعا . والتم أيضا المرتوم أى 
الممكسور . والكائب آمم جبل ٠‏ فالأننياء لنا كالسبل فى الأرض ٠‏ ويروى أن رجلا قال 
للنى: صل الله عليه وسلم : السلام عليك يانييء اله وهمز . فقال النبى” صل الله عليه وسلم : 
"#لبث ينو لقانت وغترات ولك جزاق» ول تيدر قال ابوعلة خف مهنا 
الحديث ؛ وما يقؤى ضعفه أنه عليه السلام قد أتنده المادح : » ياغاتم البآء... » 
ول يؤْترفى ذلك إنكار . 





)١(‏ غاص ١١‏ لرص0؟0. 
(؟) هو أوس بن جر( كف اللسان) . 
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قوله تعالى : ( تير لق ) تعظم للشنمة والذنب الذى أتوه . 

فإن قيل : هذا دليل عل أنه قد يصح أن بقتلوا بالحق ؟ ومعلوم أن الأنياء معصومون 
من أن يصدر منهم ما يقتلون به ٠‏ قيل له : لي سكذلك ؛ وإنما رج هذا مرج الصفة 
لقعلهم أنه طلم وليس بمق ؛ فكان هذا تمظيا للشئْمة عليهم ؛ ومعلوم أنه لا يقتل نى” بحق » 
ولكن يقتل على الحق ؟ فصراح قوله : يقير آلق » عن شنعة الذنب ووضوحه ؛ ولم يأت 
يزه قط ذه يوسب قله 1 

فإن قيل : كيف جاز أن يل بين الكافر ين وقتل الأنياء؟ قبل :“ذلك كرامة لهم وزيا 
فى مناز» كثل هن يقتل فى سبيل الله من المؤمتين» ويس ذلك يذلا لم ٠‏ .فال كبن 0 
والحسن : لم يقتل نىة قط من الأنبياء إلا من لم يؤعس بقتال» وكلٌ من أمس بقتال فصر . 

قوله تعالى : (ذَاكَبَا عصوا وكانوا يسَدُونَ) «ذلك» رد عل الأول ونا كيد للإشارة 
إليه . والباء فى « بما » باء السبب . قال الأخفش : أى بعصيانهم . والعصيان : خلاف 
الطاعة ٠.‏ وآعتصت النواة إذا آشتدت . والآعتداء : تجاوز االحد فى كل 7 ؛ وعرف 


فى الم والمعاصى . 
قوله تعالى : إن لذن اموا لذن هَادوا والتصدرئ وَالصبِعِينَ 
من امن بآلله وآليوم الآخر وعمل صثلحا حا فَلهُمْ رهم ع عند رهم 
7 ل ِِ 
فيه تمانى مسائل : 


الأولى -- قوله تعالى : ( إِنَ الْدِينَ أمنوا ) أى صستقوا بحمد صل الله عليه وسلم . 
وقال فيان : المراد المنافقون . كأنه قال : الذين آمنوا فى ظاهى آمهم ؛ فلذلك قرنهم 
اليهود والنصارى والصابئين» ثم بين حكم من آمن بالله واليوم الآخرمن جميعهم . 

الثانيِة - قوله تعالى : ( وَالْذَينَ هادوا ) معناه صاروا يهودا؛ تُسبوا إلى يهوذا وهو 
أكبر ولد يعقوب عليه السلام؛ فقلبت العرب الذال دالا ب لأن الأمجمية إذا عربت فيرت 
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عن لفظها . وقيل : مموا بذلك لتوبتهسم عن عبادة العجل . هاد : تاب . والهالد : 
النائب ؛ قال الشاعى : 
. 0000 
* إنى آمرؤ من حيه هائد » 
أى تائب . وف التتزيل : « إنا هدًا إِلَيِكَ » أى تنا . وهاد القوم يهودون هودا وهيادة 
إذا تابوا . وقال ابن عرفة : « هَدْنًا إليك » أى سسكا إلى أمرك . والموادة السكون 
والموادعة ٠‏ قال : ومنه قوله ان »م إنَّ لين أمنوا وَالْذين عَادوا » ٠‏ وقرأ أ الال : 
در هادوا » يفتح الدال . 
اس #وسس ام ل * سو م 
اللالقفة ‏ قوله تمالى : ( والنصارى ( مع » واحده نصرانى”. وقيل : نصران 
بإسقاط الياء ؛ وهذا قول سيبو يه . والأثق نصرانة؛ كندمان وندمانة ٠‏ وهو نكر يعزف 
)0غ( 
بالألف واللام ؛ قال البشاعس : 
٠.‏ ماه 58 2 )27 
صِدّت م صة عما لا يحل له * ساق نصارى قببل الفصح صَوَام 

فوصفه بالتكرة . وقال الحليل : واحد النصارى تصرى”؛ كهرى” ومهارى . وأنشد سسيبويه 

شاهذا على قوله : 
تراه إذا دار العشَا محتقا » ويضحى إديه وهو تصرانٌ شامس 
وألشد : 
4 : ماله 0 هام 2ه() 
فكلتاهما نخدت وأسمد رأسها » كا أتمدت تصرانة لم تحتف 

يقال : أسجد إذا مال . ولكن لا دستعمل نصران ونصرانة إلا بياءى النسب ؛ لأنهم قالوا : 
رجل نصرانى” وآ أة نصرانية ٠‏ واحداة : عله لمانا ٠‏ وق الحديث 0 فأبواه مبؤدانه 
أو بتصرائه “. وقال عليه السلام : ” لا سمع بى أحد من هذه الأمة يهودى” ولا تصرانى" 

(1) هوالفرين تولب ٠‏ يصف ناقة عرض علها الماء فعافقه 22 (؟) فى فسخ الأصل : « الصبح » 
بالباء ٠‏ والتصو يب عن كاب سيبويه ٠‏ والفصح ٠‏ فطرالتصارى © رهوعيد لم - (0) البيت لأبى الأخرز 
المانى 6 يصف ناقتين طأطأتا رءوسبما من الإعياء ٠‏ فشبه رأس الناقة برأس النصرانية إذا طأطأته فى صلاتها ٠‏ ( عن 


)1-158( 
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٠‏ ثم لم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كارف من أصحاب النار “ . وقد جاءت جموع عل غير 
ما دستعمل واحدها؛ وقياسه النصرانيون . ثم قيل : موا بذلك لقرية تسعى « ناصرة » 
[ كان ينزلها ميسى عليه السلام فنسب إليها فقيل : عيسى الناصرى-؛ فلما تسب أصحابه إليه 
قبل التصارى؛ قاله آبن عباس وقتادة . وقال الحسوهرى : ونصران قرية بالشام يشسب 
إليها النصارى» ويقال ناصرة . وقيل : موا بذلك لنصرة بعضهم بعضاء قال الشاعى : 
دا رايت نَبطّا أنصارا ٠‏ مرت عن ركبتى الإزارا 
2 كنت لم من النصارى جارا 5 

وقيل : موا بذلك لقوله : د مَنْ أنصَارى إل لله َالَ الحوارٍ بون تحن أنصَار ال » . 

الرابسة - قوله تعالى : ( والصايئيين ) جمع صاب » وقبل : صاب؛ ولذلك 
آختلفوا فى همزه» وهمزه المهور إلا نافعا ٠.‏ فن *مزه جعله من صبأت النجوم إذا طلغت» 
وصبَاثْ تَنية الفلام إذا نخرجت . ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال ٠‏ فالصابئ 
فى اللغة : من تحرج ومال من دين إلى دين ؟ ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ . 
فالصابثون قد نخرجوا من دين أهل الكاب . 

المامسة ‏ لاخلاف فى أن المهود والتصارى أهل كاب ولأجل كابهم جاز نكاح 
نسائهم وأ كل طعامهم - عل ماين يانه فى الىائدة ‏ وب اية عليهم؛ على ميات 
فى صورة د برامة» إن شاءالله ٠‏ وأحمّلف فى الصابئين ؛ فقال السذى : هم فرقة من أهل 
الككاب» وقاله إسحاق بن راهويه . قال آبن المنذر وقال إسحاق : لابأس بذبائ الصابئين لأنهم 
طائفة من أهل الكتاب . وقال أبو حنيفة: لابأس يذبانحهم ومناكة نسائهم . وقال اللخليل: 
هم قوم يبه دهم دين النصارى » إلا أن قبتهم نحو مهب الحنوب ؟ يزمون أنهم على دين 
نوح عليه السلام . وقال ماهد والحسن وآبن أبى تجبح : هم قوم تركب دينهم بين البهودية 
وانحوسية » لا ت كل ذبانحهم . آبن عباس : ولا نتكح نساؤه, . وقال الحسن أيضا وقتادة 
هم قوم يعبدون الملائكة و يصلون إلى القبلة و يقرءون الزيور ويصلون الخمس ؟ رم زياد 


٠.1١١ راجع جم ص‎ )١( ٠.6 راحم اا ص‎ )١( 
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عن لفظها ٠‏ وقيل : سوا بذلك لتو بتهسم عن عبادة العجل . هاد : تاب . والهائد : 
الثائب ؛ قال الشاعى : 
. إفى آمرؤ من يه هاي * 
أى تائب . وفى التنزيل قن ناك ىثنا .اراد ققوم عقون مركا واد 
إذا تابوا ٠.‏ وقال بن عرفة : د هذا إليِك » أى سكا إلى أمرك . والموادة السكون 
والموادمة . قال : ومنه قوله تعالى : « إن آلَذينَ آمنوا الذي هادوا » ٠‏ وقرأ أبوالسمال : 
د هادوا » بفتح الدال . 
لثائئة - قوله تصالى : ( وَالنْصَارى ) جمع » واحده تصرانى". وقيل : نصران 

بإسقاط الاء ؛ وهذا قول سيويه ٠‏ والأئق نصرانة؛ كندمان وندمائة ٠‏ وهو نكي يعرف 
بالألف واللام؛ قال الشاعر. : 
| صِذتٌ م صد عمالا يحل له * ببق تار فيل القضم سكام 

فوصفه بالنكرة . وقال االحليل : واحد النصارى تصرى”؛ كهرى" ومهارى ٠وأشد‏ سييوبه 
شاهدا مل قوله : 

نتراة إذا دار العشا محتقا * وبضحى اديه وهو تَصرانٌ شاايس 
وألشد: 
3 
فكلتاهما ثْ وأسمد رأسها + يدت تسر ( تحن 

يقال : أسجد إذا مال . ولكن لا دستعمل نصران ونصرانة إلا بياءعى النسب ؛ لأنهم قالوا : 
رجل نصرانى” وأحس أة نصرانية ٠‏ وتصره : جعله تصرانيا . وفى الحديث : ”* فأبواه يهؤدانه 

أو يتصّرانه “ . وقال عليه السلام : لا سمع بى أحد من هذه الأمة يبودى” ولا تصرانى" 
00000 (0) فى فسخ الأصسل : « الصبح »> 
بالباء ٠‏ والتصو يب عن كاب سيبويه ٠‏ والفصح ٠‏ فط رالتصارى © ره عيد لم ٠‏ (©) البيت لأبى الأخرز 
المانى » يصف ناقتين طأطأنا رءوسهما من الإعياء ٠‏ فشبه رأس الناقة برأس النصرانية إذا طأطاته فى صلائها ٠‏ ( عن 
شرح القاموس واللسان ) ٠‏ 


)1١ ١18 





ثملم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كار من أصحاب النار » . وقد جاءت جموع على غير 
ما دستعمل واحدها وقياسه النصرانيون . ثم قيل : موا بذلك لقرية قسعى « ناصرة » 
كان يتزها ميسى عليه السلام فنسب إليها فقيل : عيسى الناصرى”؛ فلما تسب أصحابه اليه 
قبل النصارى؛ قاله آبن عباس وقتادة . وقال االموهرى : ونصران قرية بالشام بسب 
إلها النصارى» ويقال ناصرة ٠‏ وقيل : موا بذلك لنصرة بعضهم بعضاء قال الشاعى : 
لمارايتٌ بلا أنصارا .٠‏ سمرت عن ركيى الإزاوا . 
: كنت لم من النصارى جارا : 

وقيل : سوا بذلك لقوله : « مَنْ أنصارى إلَ الله َال الحوار يون تحن أَنصَارَ الله » . 

ازابهة - قوله تصالى : ( والصايئي ) جمع صاب » وقبل : صابٍ؛ وإذلك 
آختلفوا فى همزه» وهمزه المهور إلا نافما ٠‏ فن مزه - جعله من صبأت النجوم إذا طلمت» 
وصباث ثنةٌ الفلام إذا عرجت . ٠‏ ومن لم مهمز جعله من صبا يصبو إذا مال ٠‏ فالصابى 
فى اللغة : من تحرج ومال من دين إلى دين ؟ ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ . 
فالصابثون قد نعرجوا من دين أهل الكتاب . 

اللامسة لاخلاف فى أن الهود والنصارى أهل كاب ولأجل كابهم جاز نكاح 
نسائهم وأ كل طعامهم - عل مان بين فى الادة - ورب امزية لهم على ايت 
فى ضورة د برامة » إن شاءالله ٠‏ وآخّلف فى الصابثين ؛ فقال السدى : هم فرقة من أهل 
الاب » وقاله إصحاق بن راهويه .قال آبن المنذر وقال إصحاق : لاياس يذباتح الصابئين لأنهم 
طائفة من أهل الكّاب . وقال أبو حنيفة: لابأس بذيانحهم ومناكة نسائهم . وقال الحايل: 
هم قوم به ديهم دين النصارى » إلا أن قبلتهم نحو مهب الحنوب ؛ يزعمون أنهم عل دين 
نوح عليه السلام . وقال مجاهد والحسن وآبن أبى تجبح : هم قوم تركب دينهم بين اليهودية 
وا مجوسية » لا تؤكل ذبانحهم . آبن عباس : ولا تنكح نساؤه, . وقال الحسن أيضا وقتادة 
هم قوم يعبدون الملائكة و يصلون إلى القبلة و يقرءون الزبور ويصلون امس ؛ رآهم زياد 


(1) راحم داص )١( ٠.50‏ راحم مص ١٠11ء‏ 
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فرص فى مثله وكذلك كان عسكه ‏ يفل عليهم مثل الظّلة » ونوا بحر من هم » ونار 
من قبل وجوههم » وقيل لمم : خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها » وإلا سقط عليم 
الل . فسجدوا تو بةٌ لته وأخذوا التوراة بالميثاق ٠‏ قال الطبرى عرى. بعض العاماء : 
لو أخذوها أل مرة لم يكن عليهم ميثاق . وكان سمجودهم, على شق ؟ لأنهم كانوا يرقبون الحبل 
خوثَاء فلما رحمهم الله قالوا : لا صحجدة أفضل من جدة تقبلها الله ورحم بها عباده» فاصرما 
جودهم على شق واحد ٠‏ قال آبن عطية : والذى لا.يصح سواه أن الله تعالى آخترع وقت 
جوده, الإيمان [فى قلوبهم ] لا! نهم آمنوا كزها وقلوبهم غير مطمئنة بذلك . 

قوله تعالى : ( حُدُوا ) أى فقلنا خذواء خذف ٠‏ ( ما آتيناْ) أعطينام ٠‏ ( يقؤة ) 
أى يحد وآجتهاد ؛ قاله آبن عباس وقتادة والسدى . وقيل : بنية وإخلاص . مجاهد : 
القؤة العمل ما فيه . وقيل : بقوة » بكثرة درس ٠‏ ( وذ وروا مآ فيه) أى تدبروه 
وأحفظوا أواصه ووعيده» ولا تنسوه ولا تضيعوه ٠‏ 

قلت : هذا هو المقصود من الككتب » العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها؟ فإن 
ذلك تب لها ؛ عل ماقاله الشعى وآبن عيينة ؛ وسياتى قولما عند قوله تعالى ا 
من لذي بن ونوا لتاب » ٠.‏ وقد روى النسائية عن أبى سعيد اللحُدرى” أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : ” إِنَ من شر الناس رجلا فاسقاً يقرأ القرآن لا برعوى إلى شىء منه " . 
١‏ . وقال مالك : قد يقرأ القرآن من لا خير 
فيه < فا لم إن من قبلا وألخذ علي لازم نا وناعبٌ طيكا .+ قال اله تعالى .ف واتبعوا 
سن مأ رليم من ربك » . فأمرنا باتباع كابه والعمل مفتضاه ) لكن تربخا ذلك » 
> تركت اليهسود والتمارى » وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شين ؛ لابة 
الجهل وطلب الرياسة وآتباع الأهواء + ررق الترمدى عن حيري قير عن أبى الذرداء 
قال : كا مع النى" صلى الله عليه وسلم » فشخص ببصره إلى السماء ثم قال : # هذا أوانٌ 


[0١ راجع ب ؟ ص ١غ (0) راجع بها ص‎ )0( ٠ زيادة عن تفسير ابن عملية‎ )١( 
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يخخلس فيه الع من الناس حت لا يقدروا منه عل شىء > . فقال زياد بن بيد الأنصارى” : 
كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن ! فوالله لتشرأنه ولتقرئنه نساءنا وأبناءنا ٠‏ فقال : * تكقيك 
أمك يا زياد أن كنت لَأمُذك من فقهاء المدينة هذه التوارة والإنجيل عند الهود والنصارى 
فاذا تُفنى علهم “ وذكر الحديث » وسيأتى . ونعرّجه النسائى من حديث جبير بن ثفير أيضا 
عن وف بن مالك الأشجعى” من طريق صحيحة » وأن النى: صل له عليه وسل قال لزياد : 
# كفيك أمّك يا زياد هذه التوارة والإنجيل عند اليهسود والنصارى” . وف المُوَطأ عن 
عبدالله بن مسعود قال لإنسان : « إنك فى زمان كثير فقهاؤه » قل قُراؤه» تُحفظ فيه حدوة 
القرآن وتضَيّم حروفه » قليل من سال » كثير من يمطى » يطيلون الصلاة و يْصرون فيه 
الحطبة » يبدمون فيه أعماهم قبل أهوائهم ٠‏ وسياتى عل النناس زمان قليلُ فقهاؤه » كثير 
قزاؤه » تحفظ فيه حروف القرآن؛ وتُضيع حدوده ؛ كثير من نسأل» قَليلٌ من يععطى » يطيلون 
فيه الحطبة) و يقصرون الصلاة » يبدءون فيه أهواءهم قبل أعبالم » ٠‏ وهذه نصوص تدل 
على ماذ كرنا . وقد قال يحمى : سألت أبن نافم عن قوله : يبدءون أهواءهم قبل أعبالم ؟ 
قال يقول : يتبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذى آفترض عليهم ٠‏ وتقدم القول فى معنى 
قوله : « لعل لتقون» . فلا ممنى لإعادته . 

وقوله تعالى : ((ثم تيم ) تولى تفمل » وأصله الإعراض والإدبار عن الثىء باللمسم ؛ 
ثم آستعمل فى الإعراض عر الأوام والأديان والمعتقدات إتساما ومجازا . وقوله : 
( من بعد ذَلكَ ) أى من بعد البرهان؛ وهو أخذ الميثاق ورفع الحبل ٠.‏ وقوله : ( فَلولَا 


فصل الله 6 0 فضل « مس فوع بالآستداء عند سيبو به والفير محذوف لا جوز إظهاره © 
لأن العرب أستغنت عن إظهاره؛ إلا أنهم إذا أرادوا إظهاره جاءوا بأنَ» فإذا جاءوا بها لم 
يحذفوا الخبر ٠‏ والتقدير فلولا فضل الله تدارككم . ( وَرَحْتَهُ) عطف عل « فضل » أى 


)00( راجع ص 5١0‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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اطفسه و إمهاله . ( لَكم جواب «لولا» ٠‏ ( من آمْخَاسينَ ) خبركتم . والحسران : 
التقصان؛ وقد تقدم ٠‏ وقيل : فضله قبول التو بة» و« رحمته » العفو . والفضل : الزيادة على 
ما وجب . والإفضال : فعل مالم يحب . قال آبن فارس ف اتصْمَل : الفضل الزيادة والخير» 
والإفضال : الاحسان ٠‏ 

قوة ساق : وقد علس 


رك سم دك 2 مم 
هم كوو قردة اختدعين :0 

الأول - قوله تمالى : ( ولقد ملمم ا لين أعندوا دم في ]لست ) « علمم » 
معناه عرفتم أعياتهم . وقيل : عامتم أحكامهم . والفرق ,بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات 
المسمى . والعلم متوبجه إلى أحوال المسعى . فإذا قلت : عرفت زيدا؟ فالمراد شخصه . و إذا 
قلت : علمت زيدا ؛ فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص . فهلى الأول يتعذى الفعل 
إلى مفعول واحد » وهو قول سيبويه : « علمتم » بمعنى عرفتم . وعلى الثانى إلى مفعولين ٠‏ 
وح الأخفش : ولقد عامت زيدا ولم أ كن أعامه . وف التتزيل : « لا تعاموتهم الله 
لمهم » ٠.‏ كل هذا ممنى المعرفة ؟ فآعلم ٠‏ « ]أي أَْمَدَوا مني في آلسَيْت » صلة 


: )2 
« الذين » 8 والأعتداء 8 التحاوز» وقد تقدّم 4 


٠.‏ و2 
66 


لين أعْمَدَوا منكز فى السَبْت قُقَلن) 


الثانية - روى اللسائى عن صفوان بن عسال قال : قال بودى” لصاحبه : اذهب 

بنا إلى هذا النى” ٠‏ فقال له صاحبه : لا تقل تى> لو سمعك ! فإن له أربعة أعيل . فاتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه عن نسع آيات بينات ؟ فقال لهم : ”لا نشركوا بالله 
شيئا ولا نسرقوا ولا تزنوا ولا تقتضلوا النفس التى حرم الله إلا بالق ولا تمشُوا يرىء إلى 
سلطان ولا تسحروا ولا تاكلوا الربا ولا تَذهُوا امخصنة ولا لوا بوم الرحف ومليم خاصّة 
هود ألا تصدوا فى السبت “ . فقبلوا يديه ورجليه وقالوا : شبد أنك نى” . قال : «#فى) 


: راجع ص م+؟ (؟) راحع ص ٠م+ (؟) الذى فى نسحة النسالى‎ )١( 
. لوسمعك كان له أربعة أعين » مع نأ نيث المدد أيضا‎ « 
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يعنعكم أن اللبعونى » ! ٠‏ قالوا : إن داود دعا بألا يزال مس ذُربته نج » وإنا نخاف إن 
٠‏ تاك أن تتلا بود ٠‏ ونعجه النزمذى وقال : حديث حسن صحيح . وسيأنى لفظه 
فى سورة « سبحان » إن شاء الله تعالى . 

الثائشة - ( فى ] لسبت ) معناه فى يوم السبت ؛ ويحتمل أن يريد فى حم السبت. 
والأؤل قول الحسن وأنهم أخذوا فيه الحيتان على جهة الآستحلال ٠‏ وروى أشبهب عن 
مالك قال : زعم كبن رومان أنهم كانوا اخذ الرجل منهم يط ويضع فيه وق وألق 
فى ذَب الحوت» وف الطرف الآخر من اللييط ود وتركه كذلك إلى الأحد ؛ ثم تطوق الناس 
حين رأوا من صَتع لا تل » حتى كثر صيد اموت ومثى به فى الأسواق » وأعان القسقة 
بصيده ٠‏ فقامت فرقة فنبت وجاهرت بالنهى وآعتزلت . ويقال : إإت الناهين قالوا : 
لا نسا كنم ؛ فقسموا القرية بجسدار . فأصبح الناهون ذات يوم فى مجالسهم ولم يحرج من 
المعتدين أحد ؛ فقالوا : إن للناس لشأنا ؟ فملوا على الحدار فنظروا فإذا هم قردة ؟ ففتحوا 
الباب ودخلوا عليهم » فعرفت القردة أنسابها من الإنس » ولا يعرف الإنس أنسابهم من 
القردة؛ بفملت القردة تأتى نسببها من الإنس فَثُم ثيابه وتبى؛ فيقول : ألم نك ! فتقول 
برأسها نعم . ٠‏ قال قتادة جار التاه برام والشيوخ خنازير؛ فا نجا إلا الذين نموا 
وهلك سائرهم وماق لق «الأعر ان + قول من قال : إنهم كانوا ثلاث فرق ق ٠‏ وهو أسم 
من قول من قال : إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الست مأخوذ من السبت وهو القطع؛ فقيل : إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتها. 
وقيل : هو مأخوذ من السبوت الذى هو الراحة والدعة . 

وآختلف العلماء فى المسوخ هل ينل على قولين ٠‏ قال الزجاج : قال قوم يحوز أن 
تكون هذه القردة منهم . وآختاره القاضى أبو يكين العسربى ٠‏ وقال المهور 
لا بِنْسل وإن القسردة والحنازير وغيرهما كانت قبل ذلك ؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا 
)١(‏ راجم ب ١٠٠ص‏ ومم () الوهق ( بالتحر يك وتسكن الماء) : الحبل فى طارفيه أنشوطة تطرح 


فى عنق الدابة أو الإنسان حثى تؤخذ . والأنشوطة عقدة سهل انحلالها كمقدة التكد عند جذبها ٠‏ راجع جه لا ص+.* 
9 راجع ب 7 ص ٠.07‏ ؟ 
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ول بق لم نسل لأنه قد أصايم السخط والعذاب » فل يكن لم قرار ف الديا بعد غلاثة 
أيام ٠‏ قال آبن عباس : :لم بعش مس قط فوق ثلاثة أيام» ول يأ كل ولم دشرب ول ينسل . 
قال آبن عطية : وروى عن الننى" صلى الله عليه وسلم وثبت أن المسوخ لا يفل ولا يأ كل 
ولا شرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام . 

فلت : هذا هو الصحيح من القولين . وأما ما آحتج به آبن العربى وغيره على صصحة القول 
الأفل من قوله صل اله عليه وم : ”ققدت أَمَةٌ من بنى إسرائيل لايْدْرَى ما فعلت ولا أراها 
إلا الفار الا ترونها إذا وضع لما ألبأنُ الإبل لم تشربه و إذا وضع لها ألبان الشاء شربته . 
رواه أبو هريرة أخرجه مسلم » ويحديث الضب رواه مس أيضا عن أبى سعيد وجابر؛ قال 
1 دلئ مل فكي بر يلت ان انريم ب 1ن من القرون 
التى ممسختٌ “ فتاول على ما يأتى . قال آبن العربى : وف البخارى عن عمرو بن ميمون أنه 
قال : رأيت فى الحاهلية قردة قد رت فرجموها فرجمتها معهم . ثبت فى بعض سخ البخارى 
وسقط فى بعضها » وثبت فى نص الحديث « قد زنت » وسقط هذا اللفظ عند بعضهم ٠‏ 
قال أبن العربى : فإن قيل : وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى ورثوها خلفاً عن 
ااار ال كر : نم كذلك كان ب لأن اليهود غيروا الرجم فأراد الله أن يقيمه 
فى مسوخهم حتى يكون أبلغ فى اجسة على ما أنكروه مر ذلك وغيدوه. جتى مهد عليهم 
كتهم وأحيسارهم ومسوخهم » حتى يعاموا أن الله يلم ما يسرون وما بعانون » ونحمى 
ما يبدلون وما يفيرون » و يق عليهم امحجة من حيث لا لشعرون » و ينصر بيه عليه السلام 
وهم لا ينصرون . 

قلت : هذا كلامه فى الأحكام » ولا حجة فى شىء منه ٠‏ وأتنا ماذ كره من قضة عمرو 
فذ كر الميدى فى حمع الصحيحين : حك أبو مسعود الدمشى أن لعمرو بن ميمون الأودى 
فى الصحيحين حكابةٌ من رواية ُحصين عنه قال : رأيت فى الماهلية قردة جتمع عليها فردة 


(1) ف الأصول : « ممسوهم »> . والتصويب عن أحكام القرآن لابن المربى ٠‏ 
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فرجموها فرحمتها معهم . كذا حى أبو ميسعود ولم يذ كرفى أى موضع أ'حرجه البخارى" من 
تابه ؛ فبحثنا عن ذلك فوجدناه فى بعض النسخ لافىكلهاء فذ فى كقاب أيام الماهلية . 
وليس ف رواية التعيمى" عن الف برى” أصلا شىء من هذا االحبرفى القردة؛ ولعلها من المُفحات 
فى قاب البخارى . والذى قال البخارى” فى التاريم الكبير : قال لى ممم بن حماد أخيرنا هش 
عن أبى بلج وحصين عن عمرو بن مون قال : رأيت فى الماهلية قردة أجتمع مليها قرود 
فرجموها فرجمتها معهم. ولس فيه «قد زنت». فإن صحمت هذه الرواية فإنما أخرجها البخارى" 
دلالة على أن عمرو بن هون قد أدرك اماهلية ول يبال بظته الذى ظته فى الماهلية ٠‏ وذكر 
أبو عمر فى الكستيعاب عمر و بن مهون وأنْ كنيته أبوعبد الله « معدود فى كار التابعين من 
الكوفبين» وهو الذى رأى الرجم فى الماهلية من الفردة إن صح ذلك ؛ لأ رواته مجهولون ٠‏ 
وقد ذكره البخارى” عن عم عن هسم عن حخصين عن عمرو بن مون الأؤدى” مختصرا قال : 
رأت فى الحاهلية قردة زنت فرجموها ‏ يعنى القردة ‏ فرحتها معهم ٠.‏ ورواه عباد بن 
العؤام عن حصين كا رواه هشم مختصرا ٠‏ وأما القصة بطوها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم 
عن عيمى بن حظان؛ وليسا ممن يحنج بهما . وهذا عند جماعة أهل العلم متك إضافة الزنى إلى 
غير مكلف » و إفامة الحدود فى البهائم . ولو م لكانوا من الحن ؛ لأن العبادات فى الإنس 
والحن دون غيرهما » . وأتنا قوله عليه السلام فى حديث أبى هريرة :.” ولا أراها إلا الفار» 
وفى الضب : ”لا أدرى لعله من القرون التى مسخت “ وماكان مثله » فإئما كان ظنا وخوفا 
لأن يكون الضب والفار وغيرعما ما مسخ » وكان هذا حَدْساً منه صل الله عليه وسلم قبل 
أن يوس إليه أن الله لم يحعل للسخ نسلا ؟ فلما أوس إليه بذلك زال عنه ذلك التخوّف » 
وطلم أن الضب والفار ليسا مما مسخ ؛ وعند ذلك أخبرنا بقوله صل الله عليه وسلم لمن ساله 
عن القردة والحنازير : هى مما مسخ ؟ فقال : ” إن الله لم ملك قوم أويعذّب قوما فيجمل للم 
نسلا وإن القردة والحنازير كانوا قبل ذلك». وهذا نص صريم صمح رواه عبد الله بن مسعود 

فى كاب القدَر . وثبنت النصوص بأ كل الضب ببحضرته وعلى مائدته وم تكر؛ 
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فدل على سمة ما ذ كرنا . و بالله توفيقنا . وروى عن مجاهد فى تفسير هذه الآية أنه إنما مسخثٌ 
قلومهم فقط » وردّت أفهامهم كأفهام القردة . ولم يقله غيره من المفسرين فيا أعلم . والقه أعلم . 
٠‏ قوله تمالى : (ففلنا هم كونوا قردة ) « قردة » خب ركان . ٠‏ (خاسئين ) نعت » وإن 
شلت جلت خبا ثانيا لكان » أو حالا من الضميد « كونوا» . ومعناه مبعدين ٠‏ يقال : 
خسَانه تسا وحسئ وآغخسا ؟ أى أبعدته فبعد ٠‏ وقوله تعالى : « يقاب إلْكَ البصر اسع » 
أئ مبعدًا ٠‏ وقوله ا » أى تباعدوا تباعد خط . قال الكسانى : خْسا 
الزجل حُسُوءا » وحسَاته حَسْأْ ٠‏ ويكون الهامئ بمعنى الصاغى القمىء ٠‏ يقال : قَنْوَ الرجل 
قاء وقاءة صار قيدّاء وهو الصاغى الذليل . وأقأته : صفرته وذللته» فهو فىء عل فعيل . 


حل لول ل ١‏ ص ع تر لين سي عر ص عرص وما 


قوله تمالى : كلها تكلا لما بين يديا وما حَلْمَهَا وموعظة 
سو ررس اس 
للمنقيب 02 

قوله تعالى : ( فُعلتاها تكالاً ) نصب عل المفعول الثانى . وف امجعول نكالا أقاويل ؛ 
قيل : العقوبة . وقيل : القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضبها . وقيل : الأقة اأتى مسخت ٠‏ 
وقيل : اليتان ؛ وفيه بسر ٠‏ والتكال : الزحروالعقاب ٠‏ والشكل والأتكال . : القيود. 
يت الفود أنكلا لأا يكل بساء أى بع ٠‏ و يقال ليجام الثقيل : نكل وبَكُل؛ لأن 
الدابة تمنع به . ٠‏ وتككل عن الأمس ينكل » ونكل ينكل إذا آمتنع ٠‏ والتدكل : إصابة الأعداء 
بعقوبة تنكل من وراءهم ؛ أى بهم ٠‏ وقال الأزهرى : التكال العقوبة أن دريك': 
والمنكل : الثىء الذى يكل بالإنسان؟ قال : 

5 فآرم على أقفائهم بمتكل .: 

)١(‏ راجع م١‏ ص و١٠ )١(‏ راجع ج ١١‏ ص 01١68‏ (+) هذه الكلية موجودة فى عض 

نسخ الأصل ؛ ومعاجم اللفة لا تو يده ٠‏ والذى بها إنما هو بالكسرلاغير ٠‏ (4) القائل رياح المؤمل ٠‏ وقيله : 


* يارب أشقانى يلو مؤمل # - وبعده: * بصخرة أوعرض جيش جمفل ‏ # 
( من شرح القاموس ) . 
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قوله : ( لم بِنَ يديا ) قال آبن عباس والسدى ْ لمَ) بين يدى المسخة ما قبلها من 
ذنوب القوم ٠‏ ( وما خلفها ) لمن يعمل بعدها مشل تلك الذنوب ٠‏ قال الفرزّاء : جملت 
المسخة نكالا لى) مضى من الذنوب ؛ وما يعمل بعدها ليخافوا المسخ بذنوبهم ٠‏ قال ابن 
عطية : وهذا قول جيد» والضميران للعقو بة . وروى الحم عن مجاهد عن أبن عباس : لمن 
حضر معهم ومن يأفى فدهي وآختاره النحاس ب قال : وهو أشبه بالمعنى » والله أعلم ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا : «لما بين يديها وما خلفها » من القرى ٠‏ وقال قتادة : هلما بين يديها » 
من ذنوبهم» « وما خلفها » من صيد الحيتان . 

قوله تعالى : ( وموعقظة للْمتمِينَ ع عطف على نكال » و رما مُفْصِلة من الآنعاظ 
والآنزجار . والوعظ : التخو يف . والعظة الآسم . قال الخليل : الوعظ التذكير بامير فيا 
برق له القلب . قال الماوردى : وخص المتقين و إن كانت موعظة للعالمين لتفردهم بها عن 
الكافرين المعاندين . قال آبن عطية : واللفظ يعم كل ممت من كل أقة . وقال الزجاج : 
د وموعظة للتقين » لأمة مهد صل الله عليه وسلم أن ينتبكوا من حرم الله جل وعن ما نهاهم عنه » 
فيصبيهم ما أضاب أصحاب السبت إذ آتتهكوا حرم الله فى سبتهم . 

را اه ماس اب راس مه 2 را لاغ رريير. 14 .سار 

قوله تعالى : وإذ قال موميئ لقومدة إن الله ياصكر ان تذبحوا 
كه كَالُوا دنا هرا فَلَ أعُودُ بآ أذ أكون منَ ابختولِينَ :© 

قوله تعالى : ( و إذَْالَ موسى لقومه إن الله يمك أن تَذبحوا بقرَة) فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن ل يمرم ) حك عن أبى عمرو أنه قرأ « باصم » 
بالسكون » وحذف الضمة من الراء لثقلها ٠‏ قال أبو العباس المبرد : لا يحوز هذا لأن الراء 
حرف الإعراب» و إنما الصحبح عن أبى عمرو أنه كان مختلس الحركة . (أنْ تذمحوا) 
فى موضع نصب ب « يأمرم » ؛ أى بأن تذحوا ٠‏ ( بقرة) نصب ب «تذيحوا» . وقد 
تقدم معنى الذي فلا معنى لإعادته ٠‏ 


)00 راحم المألة الماشرة ص 6ع من هذا الحز. ٠.‏ 
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من يخبرهم عن الله تصالى » وظاهى هذا القول يدل على فساد آعتقاد من قاله ٠‏ ولا يصبح 
إيمان من قال لنىّ قد ظهرت معجزته» ‏ وقال : إن الله يأمرك بكذا ‏ : القفذنا هرا ؟ 
. ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النبى” صل الله عليه وسلم لوجب تكفيره ٠‏ وذهب 
قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والحفاء والمعصية ؛ على نحو ما قال القائل للنى" 
صل الله عليه وس فى قسمة غنائم تين : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . ويا قال له 
الآخر: اعدل ياد . وفى هذاكله أدلّ ديل على قبح الجهل» وأنه مفسد للذين . 

قوله تعالى : ( هرْوًا ) مفدول ثان » ويجوز تخفيف الحمزة تجعلها بين الواو والحمزة ٠‏ 
وجعلها حفص واوا مفتوحة » لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهى تجرى عل البدل ‏ كقوله : 
قراخ ولك 4 وا شوق عنقت الخد مق الزالى فليا عن مشر ا لول 2 : 
كا قرأ أهل الكوفة ؛ وكذلك « ول يكن له كفْوًا أحد» ٠‏ وحكى الأخفش عن عيسى بن 
عمر أن كل آمم عل ثلاثة أحرف أله مضموم ففيه لفتان : التخفيف والتثقيل ؛ نحو العسر 
واليسر واهزء ٠‏ ومثله ماكان من المع عل همل ككتب وكُبْب » ورسل ورسل » وعون 
وعونة واوايا قولة تال : « جلو له من عباده بها » فليس مثل هزء وكفء؛ لأنه على 
فعْل من الأصل عل مايا فى موضمه إن فاه اه كتالق.: 

مسسكئلة س فى الآية دليل على منع الآستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومرن, يجب 
تعظيمه » وأن ذلك جهل وصاحبسه مستحق للوعيد . وليس الماح من الآستهزاء نسبيل؛ 
ألا ترى أن النى: صل الله عليه وسلمكان يمزح والأئمسة بعده ٠‏ قال آبن حو ير منداد : وقد 
بلغنا أن رجلا تقدّم إلى عبيد الله بر الحسن وهو قاضى الكوفة فازحه عبيد الله فقال : 
جنك هذه من صوف نعجة أوصو ف كبش ؟ فقال له : لا تجهل أيبا القاضى ! فقال له 
| عبيد الله : وأين وجدت المزاح جهلا ! فتلا عليه هذه الآية ؛ فأعرض عنه عبيد الله ؟ لأنه 
رآه جاهلا لا يعرف المزح من الآستبزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل . 


(1) راحم بال ص وه 
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حّ 


يي ا ا ل نت يا ىا 0 جع لبر بير 
قوله تمالى : قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنهر يقول 
2-0 ردير تاب « آذه ٠‏ ك1 لسع لظم موس 5 خخ - 22 بروسير اسم ّ 
إنبا بقرة لآ فارض ولا بكر عوان بين ذلك فأفعلوا ما تؤعصرون 7 
قوله تعالى : (إقانُوا 6دع ّنا رَبك ) هذا تعنيت منهم وقلة طواعية ؛ ولو أمتثلوا 
الأمس وذبحوا أى” بقرة كانت لحصل اللقصود» لكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله لبهم ؛ 
8 410 لوه 
عليه وسلم . ولغة بى عامس « آدع » وقد تقدّم . و( ببين) مجزوم على جواب الأعس . 
(ماهى ) ابتداء وخبر . وماهية الثىء : حقيقته وذاته التى هو طيها . 
جد #معه م هس مسقي 2 ف سن ملاعم 4ه برت م : 0ء 
قوله تعالى : ( قَالَ إِنه يفول إنها بقرة لا فارض ولا بكوعوان بِبنَ ذَِكَ ) فى هذا 
دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل؟ لأنه لى) أمى ببقرة أقتضى أى” بقرة كانت » فلم 
زاد فى الصفة سخ الحكم الأول بغيره ؛كا لو قال : فى ثلاثين من الإبل بنتٌ عَخَاضٍ » ثم 
نسخه بآبنة لَبُون أو حقة . وكذلك ها هنا لى) عين الصفة صار ذلك تسيمًا لمكم المتقدم . 
والفارض : المسنة . وقد فرضت تَفْرِض فروضًاء أى أسنت . ويقال للثىء القديم فارض» 
قال الراس ا" * ظ 
97 5 و ا 1 
شيب أصداغى فرأسى أبيض * مامل فسا رجال فررض 
إعنى هر ى ؛ قال آخر: . 
هه 09 - ص 1 9٠‏ 
لسمرك قد أعطيتَ جارك فارضاً » ساق إلي هما تقوم على رَجْل 
أى قديماء وقال آخخر 0 0 
يه ٠.‏ : . 2 
يارب ذى ضغرر_. على فارض «٠‏ له قروء حكتقروء الحائض 
)00( راحع ص 4١6‏ 20 فى الصحاح لجوهرى : « محافل » بالفاء » وفيه روابة أخرى رواها 
أبن الأعرابن حى.: محامل بض وقوم فرض » 


() رواة اللسان : « لعمرى لقد » وذك أنه لملقمة بن عوف » وفد عى بقرة هرمة . 
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لمن يخبرهم عن الله تصالى » وظاهى هسذا القول يدلّ على فساد اعتفاد من قاله . ولا يصح 
إمان من قال لنى قد ظهرت معجزتهء ‏ وقال : إن الله .امرك بكذا ‏ : القفذنا هرا ؟ 
ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النى” صل الله عليه وسلم اوجب نكفيره ٠.‏ وذهب 
قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والحفاء والمعصية ؛ على نحو ما قال القائل للنى” 
صل الله عليه وسل فى قسمة غنائم تين : إن هذه فسمة ما أريد بها وجه الله . وكا قال له 
الآخر: اعدل ياد . وفى هذاكله أدلّ ديل على قبح الحهل» وأنه مفسد للذين . 

قوله تعالى : ( هرروًا ) مفدول ثان » ويجوز تخفيف الهمزة تجعلها بين الواو والهمزة ٠‏ 
وجعلها حفص واوا مفتوحة » لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهى تجرى عل البدل كقوله : 
الدنهاء ولتق 4+ واغرز ستف العيمة من ازاى ا لها من حطيل» فقول + 1 
كاقرا أهل الكوفة ؛ وكذلك « ول يكن له كفْوًا أحد » . وحى الأخفش عن عيسى بن 
عمر أن كل آسم على ثلاثة أحرف أله مضموم ففيه لفتان : التخفيف والتثقيل ؛ نحو العسر 
واليسر واهزء ٠‏ دم ماكان من افع عل فل ككتب ونب » ورسل ورسل » وعون 
وَعرن ٠‏ وأما قوله تعالى : « وَجعلواكه منْ باد بعزا » فليس مثل هيزء وكفء؛ لأنه على 
فل من الإأصل ٠‏ عل مايأتى فى موضسه إن غاء الله تمالى . ٠‏ 

مسسئلة -. فى الآية دليل على منع الآستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن . يجب 
تعظيمه » وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد . وليس الماح من الآستهزاء لسبيل؛ 
ألا ترى أن النبى” صلل الله عليه وسلمكان زح والأئمة بعده . قال آبن خو بز منداد : وقد 
بلغنا أن رجلا تقدّم إلى عبيد الله بر الحسن وهو قاضى الكوفة فازحه عبيد الله فقال : 
بتك هذه من صوف نعجة أو صو ف كَبْش ؟ فقال له : لا تجهل أيها القاضى ! فقال له 
عبيد الله : وأين وجدت المزاح جهلا ! فتلا عليه هذه الآية ؟ فأعرض عنه عبيد الله ؛ لأنه 


رآه جاهلا لا يعرف المزح من الآستهزاء» وليس أحدهما من ال ل . 


)١(‏ راجع وا ص وه 


6 ِ الحخرء الأؤل [سورة 


0 


قوله تعالى : كَالوا أدع لَنَا رَبّكَ يبون لَنَأ فى قال نهر مول 


2-2 2 ساس ارم موس 


كه نكر لّا فارص ولا بكر عَوانٌ بين دك فَأفْعاوا م نَوْممودَ جه 
قوله تعالى : ( قانُوا 6ذع لَنا رَبك )) هذا تعنيت منهم وقلّة طواعية ؛ ولو آمتثلوا 
الأمس وذبحوا أى” بقرة كانت الحصل اللقصود » لكنهم شددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم ؛ 
قاله آبن عباس وأبو العالية وغيرهها . ونح ذلك روى اسن البصرىة عن النى' صلى الله 
عليه وسام ٠‏ د وان ناس افع فز هدم ٠‏ و( بين ) مجزوم على جواب الأعس . 
(ماهى ) انتداء وخبر . وماهية الثىء د حقيقته وذاته التى هو مليها . 
سه #وعه ل ها سكي ع فق ع لوقع 5ت ور م . 0ه 
قوله تعالى : ( قَالَ نه يقولٌ إنبا بقرة لا فارض ولا يو عوان بن ذَِكَ ) فى هذا 
ديل عل جواز النسخ قبل وقت الفعل ؛ لأنه لى) أمس ببقرة آقتضى أى” بقرة كانت » فلم 
زاد فى الصفة ‏ نسخ الحم الأول بغيره ؟ "م لو قال : فى ثلاثين من الإبل بنت عَخَاضَ » ثم 
لسخه بآبنة لَبُونَ أو حقة ٠‏ وكذلك ها هنا لى) عن الصفة صار ذلك فسيدًا لمكم المتقدّم . 
والفارض : المسنة . وقد فرضت تَفْرض فروضا أى أسنت . ويقال للثىء القديم فارض؟ 
قال الراحز : 
ك8 
ٍٍ 0 ءٍ 0 م 
شيب أصداغ فرأسى أبيض *» محامل فيا رجال فسررزض 
يعنى هر ى ؟ قال آخر : 
و50 3 ِ ِ 8 
السمرك قد أعطيت جارك فارضاً » ساق إليهما تقوم على رِجْل 
٠. 0-6‏ و 
يارب ذى ضفرن عل فارض ٠‏ له قيروء كانه الحائض 
)0( راحع ص 456 0( فى الصحاح لجوهرى : « محافل »> بالفاء » وفيه روابة أخرى رواها 
آبن الأعرانى ص : #*ه محامل بِيض وقوم فر #» 
بر يد أ نهم ثقال كا نحا مل ٠.‏ راك حم اللسان مادة «فرض» ٠‏ 
() روابة اللسان : سي دخ و ا 
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أى قدبم . و :دلا فارضٌ» رفع عل الصفة لبقرة . « ولاب عطف ول ارس 
خير مبتدأ مضمر ؛ أي لاهى فارض وكذا « لاذلول » » وكذلك « لا تسق الحرث » 
وكذلك « مُمَلْمَة» فآعلمه . وقيل : الفارض التى قد ولدت بطونا كثيرة فينّسع جُوفها لذلك ؛ 
لأن معنى الفارض ف اللغة الواسع ؛ قاله بعض المتأخعرين . والبكر : الصغيرة التى لم تحمل . 
1-0 الى أنها الى ولدت . والبكر : الأقل من الأولاد ؛ قال : 

ريون وياخلْبٌ الكيِد » أصبحت من ىكذراع من عَضد 
والبكوأيضا فى إناث اللبائم وب آدم : مالم يمتحله الفحل ءّ وهى مكسورة الباء ٠.‏ و بفتحها 
القت من الإبل . والعوان : النصف التى قد ولدت بطنا أو بطنين ؛ وهى أقوى ما تكون 
من البقر وأحسنه» عْلاف اللخيل؛ قال الشاعى يصف قرسا : 

"كيت بهم الونِ ليس بفارض » ولا يوان ذات لون مخف 
فرس أخخصف : إذا آرتفع البآق من بطنه إلى جنبه ٠.‏ وقال مجاهد : العوان من البقرهى 
التى قد ولدت مرة بعد مرة . وحكاه أهل اللغة . ويقال : إن العوان التخلهٌ الطويلة ؛ 
وهى فيا زعموا لغة يمانية ٠‏ َس مان : إذا كان قبلها حرب ب قال زهير : 

ذا لضت كز طر اك مقر ايد تروش ل .طاشن اناا عقيل 
أى لاهى صغيرة ولا هى مُسنة؛ أى هى عوان» وبمعها « عون » يضم العين وسكون الواو؛ 
ومع «عون » بم الواوكؤّسل . وقد تقدم . وحى الْقََاء من العوان عونت تعويناً . 

قوله تعالى : ( فآ فعلوا ما مَؤْصونَ ) تجديد للا'مس وتاكيد وتنبيه على ترك التعنت 
فاتركوه. وهذا يدل على أن مقتضى الأمس الوجوب م نقوله الفقهاء ؛ وهو الصحيح على 
ماهو مذكور فى أصول الفقه» وعلى أن الأعس عل القور؛ وهو مذهب أ كثر الفقهاء أيضا . 
ويدل على حصة ذلك أنه تعالى آستقصرهم حين لم يبادروا إلى فل ما أمروا به فقال : 
(1) ف الأصول : « نمز » بالزاى - والتصو يب عن شرح الديوان ٠‏ ومعتى « تبز الئاس » أى تصيرهم بمزوتها ؟ 

أى يكرهونها ٠‏ ولقحت : آشتدت . ومضرة : ملحة ٠‏ وضروس : عضوض سيئة الخلق ٠‏ وعصل : كالمة معوجة . 
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« فذبحوها وما كادوا بمُعلُونَ » . وقيل : لا ء بل عل الترانى) لأنه لم يعنفهم على التأخير 
والمراجعة فى اللخطاب ٠‏ قاله آبن خويز منداد . 
قرله تعالى : كَالُوا أذع لَنَا رَبك يبن لَنا 8 قَالَ إِنهر 


سرابر 0-7 ورم سيراك 


يُقُول إنَا بِقرةٌ صفرآء قاقع لَونها تسر الننظريت ©©» 

قوله تعالى : (( قَالوا أدع لنار بك بين لَنا ما ونه ) «ما» آستفهام مبتدأة» و « لونها » 
امير . ويحوز نصب « لوتما » ب «سيبين » » وتكون «اما » زائدة . واللون واحد الألوان» 
وهو هيئة كالسواد والبياض والممرة ٠‏ واللون : النوع ٠‏ وفلان مون : إذا كان لا يبت 
على خلق واحد وحال واحد ؛ قال : 

كل يوم تتاؤرن » غير هذا بك أجمل 

ونون البسر تلويتٌ) : إذا بدا فيه أثر النضج ٠‏ واللون : الدقل» وهو ضرب من النخل . 
قال الأخفش : هو بماعة» واحدها لينة . 

قوله : ( صَقْرَاء) جمهور المفسرين أنها صفراء اللون » من الصفرة المعروفة . قال 
مكى” عن بعضهم : حت القن واللْف . وقال الحسن وآبن جبير 0 القرن 
والظلف فقط . وعن الحسن أيضا : « صفراء » معناه سوداء؛ قال الشاع . 

تلك خيل منه وتلك ركابى : عنم ازلافا كازيفن 

قلت : والأؤل أم لأنه الظاهى ‏ وهذا شاد لا يستعمل مجازا إلا فى الإبل ؛ قال الله 
ال اه حال صفْرء وذلك أن السود من الإبل سوادها صفرة ٠.‏ ولو أراد السواد ىا 
كه بالفُوع » وذلك تمت منص بالصفرة» وليس يوصف السؤاد بذلك؛ تقول العرب : 
أسود الك وعلكوك وحلكوك » ودجوبو وغ يبب ) وأحمرقانئ ؛ وأبِيضٌ اق ولق 
ولاق ويقق » وأخضر ناضرء وأصفر فاقع ؛ هكذا نص نَقَل اللفة عن المرب . قال 


. القائل هو الأعثى ؛ كا فى اللسان‎ )١( 


البقسرة ] تفسير القرطبى ليد 


الكساى : يقال فقع لوئها مقع فقوا إذا خَلّصت صفْرته ٠‏ والإنقاع : سوء المال . 
وفواقع الدهى بوائقه . وفقع بأصابعه إذا صوّت ؛ ومنه عنيث ان عباس : نهى عن التفقيع 
فى الصلاة ؛ وهى الفرقعة» وهى غمز الأصابع عق نض ٠‏ ول صرف «صفراء» فى معرفة 
ولا نكزة ؛ لأن فيها ألف التأنيث وهى ملازمة تفالفث الماء ؛ لآن ما فيه الماء يتصرف 
فى التكة» كفاطمة وعااشة : 

قوله تعالى : (مَاقَع لويّهَا م يريد خالصًا لونها لا لون فها سوى لون جلدها ٠‏ ( تسر 
الناظرِينَ ) قال وهب : كأن شبعاع النشمس يرج من جلدها ؛ ولمذا قال آبن عباس 
الصفرة تسر التفس . وحض على لباس التعال الصفر؛ حكاه عنه التقاش . وقال على 
وان طالب ركى اقاعه : من ليس نعل جلد أصفر قل همه ؛ لأن الله تعالى يقول : 
«صفراء قاقع لوي سال رينَ» ؛ حكاه منهاتعلبى تنه آبن الزبير وحمد بن أبى كثير 
عر[ لباس النعال السود ؛ يالوم وق وام تعجب ٠‏ وقال أبو العالية : معناه 
فى متها ومنظرها فهى ذاتٌ وصفين» والله أعلم . 
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قوله تعالى : كَالُوا ادع لَنَا ربك يبين 


وسيير ام 


ليسا وإنآ إن شآء 6 لمهندون 002 


قوله تعالى : ( | إن البعَرَئَعَابه كي ) سألوا سؤالا رايماء و0 بمتثلوا الأمس بعد البيان . 
وذ كرالبقرلأنه بمعنى المع » ولذلك قال : « إن الْبََر تابه ينا » فذسكوه الفظ تذكير 
البقر. قال قُطرب : حمع البقرة باقر و باقور و بقر . وقال الأسمعى : الباقر حم باقرة» قال : 
ومع بقر على باقورة ؛ حكاه النحاس . وقال الزجاج : المعنى إن جنس البقر . وقرأ الحسن 
فها ذ كر النحاس» والأعرج فها ذ كر الثعلبى « إن البقر تابه » بالتاء وشدّ الشين ؟ جعله فعلا 


مستقبلا وأثثه ٠‏ والأصل تتشابه» ثم أدغم التاء فى الشين ٠‏ وقرأ مجاهد «تسبه» كقراءتهما » 


٠ كل صوت لمفصل رأصيع نهو نقيض‎ )1١( 


0 المزء الأول مره 


إلا أنه بغير ألف .وى مصحف أبى” «تشّابت» ,تشديد الشين ٠‏ قال أبو حاتم : وهو غلط ؛ 
لأن التاء فى هذا لباب لا تدغ إلا فى المضارعة ٠‏ وقرأ يحبى بن يعمر « إن الباقر شابه » 
جعله فعلا ستقبلا» م ٠‏ ويحوزه إن الإفر تابه » تخفيف الشين وضم 
الماء؛ وحكاها الثعلى عن ٠‏ النحاس : ولا وز م« نشَابه » تخفيف الشين والياء» 
وإفا جاز فى التاء لأن 6 تنشابه غذفت لأجتاع التائين . والبقر والباقر والببقور والبقير 
لغاتٌ بمعنى ) والعرب تذ كه وتؤنثه » و إلى ذلك : زجع معانى القراءات فى «سابه» ٠‏ وقيل: 
إتماقالوا : « إن البقر تسَابه هَ ليم لأن وجوه البق رتشا به؛ ومنه حديث حذيفة بن ليان 
عن النى* صل الله عليه وسام أنه ذكر” فتن كقطع اللبل تأنى كوجوه البقر“ ٠‏ يريد أنما يشبه 
بعضها بعضا . ووجوه البقر تتشابه » ولذلك قالت بسو إسرائيل : إن البقر تشابه علينا ٠‏ 
قوله تعالى : ( و إلا إن شَاء الله لمهِمَدُونَ ) استثناء منهم ؛ وفى آستثنائهم فى هذا السؤال 
الأخير إنايةٌ تا وآنقياد » ودليل ندم على عدم بؤاقة الاعه ٠‏ وروى عن النى" صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ” لو ما آستثنوا ما آهتدوا إليها أبدا» ٠‏ وتقدير الكلام و إنا لمهتدون إن شاء 
الله ٠‏ فقدّم على ذكر الاهتداء آهتاماً به ٠‏ و« شاء» فى موضع حزم بالشرط» وجوابه عند 


سيبويه الملة « إن » وما عملت فيه ٠‏ وعند أبى العباس المبرّد محذوف ٠‏ 
قوله تعالى : كَالَ إن يقل كا عر 0 دير الْأرضٌ 
ولا نْقٍ لحرت ل لّاشية ف كَالوا لان د 100 فُدبحوما 


6 ماهر 


وما كادوا يفعلوت 0 

قوله تعالى ( آَل له يول اا برلا ذو ) قرأ الممهور « لا ذاونٌ» رفع على 
الصفة لبقرة . قال الأخفش : « لا ذلول » نعته ولا يجوز نصبه . وقرأ أبو عبد الرحمن الى 
« لا ذلول » بالنصب عل النفى والخحبر مضمر . و يجوزلا هى ذلول» لا هى نسق الحرث » 
عن سانة:» ٠‏ ومعني دلا ذلول» لم يذللها العمل؛ يقال : بقرة مذثّلة ينة الل (يكسر الذال). 
ورجل ذليل بن الذّلّ (بضم الذال) ٠‏ أى هى بقرة صعبة غير ريضة لم تذل بالعمل ٠‏ 


(1) فى نسخة من الأصل : « لولا »> وروى الحديث من طرق بلفظ : « لولم ستئنوا » 
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قوله تعالى : (كثمٌالْأرْضٌ ) « تُثير » فى موضع رفع عل الصمفة للبقرة » أى هى بقرة 
لا لول شيرة + قال للدي + وكات عاك البغرة ولديّة > ولهببذا وسيفها ان تساق إأنها 
لا تثير الأرض ولا تسق الحرث» أى لا نْتّى بها لس الزرع ولا سق عليبا . والوقف 
هاهنا حسن . وقال قوم : « تثير» فمل مستانف » والمعنى | يجاب الحرث لماء وأنها 
كانت تحرث ولا نسق . والوقف على هذا التأويل « لا ذلول » . والقول الأول أحم 
لوجهين : أحدهما ‏ ما ذكره النحاس عن على" بن سلمان" أنه قال : لايحوز أن يكون 
« تثير» مستانفا ؛ لأن بعده « ولا تسق الحرث » » فلوكان مستاقًا لى) حمع بين الواو 
و«لا» . الشانى - أنها لوكانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها » والله تعالى قد نفى 
تف : « لاذلول». 

عدوعه تكون «تي الأرسَ» فى غيرالعمل - ونشاطا؛ كاقا لمرو القيس : 
ع و يدر ري وكيرة » إثارة ناث المواحر مي 

فعل هذا يكون « تثير» مستأنفا » « ولا سق ترف عليه تتأمله . وإثارة الأرض : 
تحريكها و ومنه الحديث : ” أثيروا القرارب انه ل الأؤلين والآخرين » وفى رواية 
أخرى : ” من أراد الصلم يور القرآن “ وقد تقدّم ٠‏ وف التزيل : « وأثاروا الأرض » 
أى قلبوها للزراعة ٠‏ والحرث : ماخرث وذرع ٠‏ وسيأتى . 

مسكلة ‏ فى هذه الآية أدل دليل على حضر الحيوان بصفاته » وإذا ضبط بالصفة 
ومخصر بها جاز الل فيه . وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعي والَيث والشافنى” . وكذلك 
كل ما يضبط بالصفة ؛ لوصف الله تصالى البقرة فى ابه وصمًا يقوم مقام التعيين ؛ وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتّىكأنه ينظر إليبا» . أخرجه 
مسلم ٠.‏ بفعل النبى” صل الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية » وجعل صل الله عليه وسلم 
دية الخطا فى ذنة مم أوجبهها عليه دَيْنا إلى أجل ول يجعلها على الحلول ٠‏ وهو برد قول 


: والمخمس‎ ٠. قوله « ثياث المواحر» يمتى الرجل الذى إذا اشتدٌ عليه الحر هال الثْراب ليصل إلى ثراه‎ )١( 
٠. 41 صاحب الإبل التى ترد نمسا . (0) فى تباية ابن الأثير : « فإن فيه » . (0) راحم ص‎ 
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الكوفبين أبى حنيفة وأصعايه والثورى والحسن بن صاعم حيث قالوا : لامجوز الس فى الحيوان . 
ودوك عن أبن مسعود وخذيفة وعبد الرنمن بن سمرة ؟ لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة 
صفته من مشى وحركة» وكل ذلك يزيد فى نمنه و يرفع من قيمته . وسياتى حك الس وشروطه 
فى آخر السورة فى آبة الدّين» إن شاء الله تعالى . 
قوله تصالى : ( مسَأمَة ) أى هى مسَلْمة ٠‏ ويجوز أن يكون وصمًا ؛ أى أنما اه 
من المَرجٍ وسائر العيوب؛ قاله قتادة وأبوالعالية ٠‏ ولا يقال : مُسلمة من العمل لنقى الله 
العمل عنها . وقال الحسن : يعنى سليمة القوائم لا أثرفها للعمل . 

قوله تعالى : (لَا شي فا 4 أى ليس فبها لون بخالف معظم لونها » هى صفراء كلها 
لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد ؛ كا قال : « قاقع لومب » لوقل وق و وك اديت 
الواويا حذفت من يثبى» والأصل يوشى ؛ ونظيره لَه والعدة والصلّة ٠‏ والشسية مأخوذة 
من وى الثوب إذا تسح على لونين مختلفين ٠‏ وتور مُونّى : فى وجهه وقوائمه سواد . قال 
آبن عرفة : الشّيّة اللون . ولا يقال لمن نم : واش» حتى بير الكلام ويلَونْه فيجعله ضروبا 
ويزين منه ماشاء . والوتّى : الكثرة . ووتّى بنو فلان : كثروا . ويقال : قرس أبلقٌ » 
وكيش مرج رضن ارق وغراب أَبقعٌ ؛ ونور أشيه ٠‏ كل ذلك معنى الباقة هكذا 
نض أهَل اللغة اء ٠‏ 

وهذه الأوصاف فى البقرة سببيا أنهم شدّدوا فشدد الله عليهم » ودين الله يُسَرء والتعمق 
فى سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم» تسأل الله العافية ٠‏ وروى فى قصص هذه البقرة 
روابات تلخيصها : أن رجلا من بنى إسرائيل ولد له آبن » وكانت له مجلة فارسلها فى غيضة 
وقال : اللّهُم إنى أستودعك هذه العجلة لهذا الصبى . ومات الرجل » فلما كبر الصبى قالت له 
أقه ‏ وكان برا بها : إن أباك آستودع الله عله لك فآذهب نفذهاء فذهب فاما رأته البقرة 
جاءت إليه حتى أخذ بقرنها - وكانت مستوحشة ‏ بفعل يقودها نحو أقه؛ فلقيه 
بنو إسرائيل ووجدوا بقرة على الصفة التى أم وا بها فساموه فاشتط عليهم . وكان قيمتها على 


0( راجع ب م ص 07 /ام فيا بعدها , 
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ما روى عن عكمة ثلاثة دنائير» فآنَوًا به موسى عليه السلام وقالوا : إن هذا آشتط علينا ؛ 
فقال لهم : أرْضُوه فى ملكه » فاشتروها منه بوزنها سرة أ قاله عبيدة ٠‏ السدى” : بوذنما عثير 
مرات . وقيل : بملء مسكها دنانير . وذكر مك : أن هذه البقرة نزلت من المماء ولم تكن 
من بقرالأرض ٠‏ فالله أعلم : 

قوله تعالى : ( َالُواالآنَ مت بالحق) أى بينت الحق؛ قاله قتادة. وح الأخفش : 
«د قالوا ألآن » قطع ألف الوصل ؟ ؟ يقال : يا ألله : وحكى وجها آنخره قالوا لانَ » بإثبات 
الواو . نظيره قراءة أهل المدينة وأبى عمرو « عادًا كول » . وقرأ الكوفيون « قالوا الآن » 
الهمز . وقراءة أهل المدينة « قال لآن » بتخفيف الهمز »م حذف الواو لآلتقاء الساكنين . 
قال الزجاج : « الآن» مبنى: على الفتح لخالفته سائر مافيه الألف واللام؛ لأن لأف وللام 
دخلا لغير عهد ؛ تقول : أنت إلى الآن هنا ؛ فالمعنى إلى هذا الوقت ٠‏ فبنيت كا بى هذا » 
وقتتحت النون لآلثقاء الساكنين . وهو عبارة عما بين الماذى والمستقبل . 

قوله تال : ( وما كادوا يفُملونَ ) أجاز سيبو يه : كاد أن يفعل؛ تشبها بعسى . وقد 
تقدّم أقل السورة ٠‏ وهذا إخار عن تثبيطهم فى ذيحها وقلة عادر إلى أ الله . وقال 
لوو مذي كب الاج كار رول عزنا بن القشيعة عل طني و سترفة لقال 


مهم ؟ قاله وعب اي عله 


وه و وو 


0 تعالى : وَإِذْ َعَم 2 ادوم في لله حرج م كنم 

قوله تعالى : ( وَإِذْ َمْسا فآدارام فم هذا الكلام مقدم على أل القصة» 
التقدير : وإذ قتتتم نفس فآذارأتم فبها ٠‏ فقال موسى : إن الله يأمرم بكذا . وهذا كقوله : 
«الحمد لله الذى برل عل عبْده الكَابَ وَل يمل له عوبا . ما » أى أَيلَ مل عبد الْكَابَ 
قي ول يحملُ لَه عوَجًاء ومثله كثير» وقد بيناه أؤل القصة . 


(1) راحم ص 555 من هذا ابلزه . 
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امه 


وفى سبب قتله قولان : أحدهها ‏ لآبئة له حسناء أحب أن يتزؤجها آن عمها فنعه 
عمه ؛ فقتله وحمله من قربته إلى قرية أخرى فالقاه هناك . وقيل : ألقاه بين قريتين . 
الثانى ‏ قتله طلبا لميرائه » فإنه كان فقيرا وآذعى قتله على بعض الأسباط ٠‏ قال عكرمة : كان 
لبنى إسرائيل مسجد له آثنا عشر بايا لكل باب قوم يدخلون منه» فوجدوا قتيلا فى سبط من 
الأسباط » فادّعى هؤلاء على هؤلاء » وآدّى هؤلاء على هؤلاء ؛ ثم أتوا موسى يختصمون إليه 
فقال : « إت الله امم نبوا بَقرد» الآية . ومعنى د اذارَأم» : أختلفم وتنازعتم؛ قاله 
مجاهد . وأصله تدارأتم ثم أدثمت التاء فى الدال ؛ ولا يجوز الآبتداء بالمدغ ؛ لأنه ساكن فزيد 


سر ره 


ألف الوصل. (إوَاللهُ خِْج) ابتداء وخبر. (إما كدْمُ ) فى موضع نصب ب «مرج »؛ ويحوز 
حذف التنوين على الإضافة ٠‏ ( نَكْتْمُونَ ) بملة فى موضع خبركان » والعائد محذوف ‏ 
التقدير تكتمونه . 

وعلى القول بأنه قتله طلبا لميرائه لم يرث قال عمد من حينئذ ؛ قاله عييدة السأمانى" . 
قال آبن عباس : قتل هذا الرجل عه ليرئه . قال آبن عطية : و بمثله جاء شرعنا . وحَى 
مالك رحمه الله فى « مُوْطئِه » أن قصة أُحَيحَة بن الاح فى عَمْه هى كانت سبب ألا يرث 
قاتل؛ ثم تيت ذلك الإسلاممم يت كثرا من نوازل ابماهلية . ولا خلاف بين العلماء أنه 
لا يرث قاتلٌ العمد من الدية ولا من المال » إلا فرقة شدّت عن امهو ركلهم أهل بدع . 
ويرث قاتل الحطأ من المال ولايرث من الدذية فى قول مالك والأوزاعى وأبى ثور والشافى ؛ 
لأنه لا بهم على أنه قتله ليرئه وياخذ ماله . وقال سفيان التوْرىَ وأبو حنيفة وأصابه » 
والشافى فى قول له آخخر: لا يرث القائل عمدًا ولا خطاً شيا من المال ولا من الدية . وهو 
قول شري وطاوس والشعى” والتحَمِى” ٠‏ ورواه الشمبى” عن مر وعلى" وزيد قالوا : لاايرث 
القاتل عمدًا ولا خطأً شيثاً . وروى عن ماهد القولان جميعا . وقالت طائفة من البصريين : 
يرث قاتل اللحخطأ من الدذبة ومن المال حميعا حكاه أبو عمر . وقول مالك أصمء عى ما يأتى 
“غانهاى آية المزازيث إن غاذاش قال . 


)0 راجع جه ص هه ما بمدها . 
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قوله تعالى : فَقُلْمَا أضربوه ينض كلك يني أله انمق 
#اينيهء لَعَلّكرْ تَعْقلونَ © 
00 قوله تعالى وان ترق كان : باللسان لأنه آلة الكلام ٠‏ وقيل : 
سَجْب الذّنَ؛ٍ إذ فيه يركب حَلْق الإفسان . وقيل : بالفخذ . وقيل : بعظم من عظامها ؛ 
والمقطوع به عضو من أعضائها؛ فلما يرب به حَى وأخبر بقائله ثم عاد ميتاما كان 
مسكئلة - استدل مالك رحمه الله فى رواية بن وهب وآبن القاسم على صحة القول 
القسَامة بقول المقتول : دى عند فلان » أو فلان قتلثى ومنعه الشافعى وجمهور العلماء » 
قالوا : وهو الصحيح ؛ لأف قول المقتول : دمى عند فلان» أو فلان قتلنى» خبر يحتمل 
الصدق والكذب . ولا خلاف أن دم المدّعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين » ولايقين 
مع الاحتيال؟ فبطل آعتبار قول المقتول دي تكد فلاث.» وأما قتيل بنى إسرائيل فكانت 
معجزة وأخبرتمالى أنه يحبيه » وذلك بتضمن الإخبار بقائله خيرا حزباً لا يدخله حال ؛ 
فافترقا . قال آبن العرى” : المعجزة كانت فى إحيائه ؟ فسا صار حيًا كان كلام هكسائركلام 
الناس كلهم فى القبول والرد . وهذا قن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك» وليس فى القرآن 
أنه إذا أخبر وجب صدقه» فلعله أمسهم القسامة معه . وآستبعد ذلك البخارى” والشاففى- 
و جماعة من العلماء فقالوا : كيف يقبل قوله فى اذم وهولا يقبل قوله فى درهم ٠‏ 
مسكلة - اختلف العاماء فى الحم بالقسامة ؛ فروى عن سالم وأبى قلابة وعمرين 
قد انيور لكان عن ترق الله با ٠‏ وإليه مال البخارى ؛ لأنه أتى بحديث 
القسامة فى غير موضعه . وقال الممهور : الحم بالقسامة ثابت عن النهى” صل الله عليه وسلم » 
ثم آختلفوا فىكيفية الحم بها؛ فقالت طائفة : ببدأ فيها المّعون بالأمان فإن حلفوا ستحقواء 
وإن تَكَنُوا سلف المدَعى عليهم مسين با وبرموا . هذا قول أهل المدينة والَيث والشافى 
وأمد وأبى ثور . وهو مقتضى حديث حر سو وخيصة » تحراجه اللأئمة مالك وغيره . وذهبت 


(1) فى نسحة : « الحك إن عتيبة » ٠‏ 


رعرع ابره 
ف وبريكد 
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طائفة إلى أنه يبدأ بالأمان المدعى علمهم فيحافون و يبرءون . رَوى هذا عن عمر بن االخطاب 
شْ والشعبى والتخهى » ويه قال التورى والكوفيون ؛ ودرا بحديث شعبة بن عبيد 0 
آبن بسار ؛ وفيه : فبدأ بالأبمان المدذعى عليهم وه, اليهود . و بما رواه أبو داود عن الرميرى عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن النى” صل الله عليه وسلم قال لليهود و بدأ 
م : ” أيحلف متك تمسون رجلا “ . فأبوا ؛ فقال للا"نصار : ”آستحقوا “ فقالوا : 
ل إ! رارك رلا عل [الي ةرسم د على يود لأنه 
وجد بين أظهرهم ٠و‏ بقوله عليه السلام تولك لفن ول المع عن مرا ٠‏ قالوا: وهذا 
هو الأصل المقطوع به فى الدعاوى الذى نه الشرع على حكته بقوله عليه السلام لو 9 
الناس بدعواههم لآذمى اس دماء رجال وأمواحم ولكن المين عل المدّعى عله ». ٠‏ رد علييم 
أهل المقالة الأولى فقالوا : حديث سعيد بن عبيد فى تبدية الييود وهم عند أهل الحديث » 
وقد أحرجه النسائى وقال : ولم يتابع سعيد فى هذه الرواية فيا أعلم » وقد انحن يقرت شير 
عن سبل أن النى- صل الله عليه وسلم بدأ بالمدعين يحب بن سعيد وآبنّ عيينة وحمَاد بن ز يد 
وعبد الوهاب التقَهَىت وعيسى بنّ ماد و بشمرين المفضل ؛ فهؤلاء سبعة . و إن كان أرسله مالك 
فقد وصله جماعة الحفاظ » وهو أصم من حديث سعيد بن عبيد . قال أبو مد الأصيل : 
فلا يحوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة» مع أن سعيد بن بيد قال فى حديثه : فوداه 
رسول الله صل الله عليه وسم ماه من إبل الصدقة؛ والصدقةٌ لا تعطى فى الذيات ولا يصالح 
بها عن غير أهلها » وحديث أبى داود مىرسل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة » 
وأجابوا عن القّسك بالأصل بان هذا الحكم أصل بنفسه لحرمة الدماء ٠.‏ قال اين المنذر : 
تبت أن رصول الل صل الله عليه وسلم جعل الببنة على المدعى والبمين على المدَعى عليه » الحم 
بظاهى ذلك يحب » إلا أن يخص الله فى كابه أو على لسان نيه صل الله عليه وسلم حك 
فى ثثىء من الأشياء فيستثنى من جملة هذا احير . فا دل عليه الاب إلزام الفاذف حد 
اللقذوف إذا لم يكن معه أربعة شبداء يشبدون له على صدق ما رى به المقذوف ٠.‏ وخص 


(1) هذه الكلية سائطة فى بعض النسخ . )2 كذا ورد هذا الحديث فى بعض تسخ الأصل وصحيح مسلم ٠‏ 
قال اين الملك إماذىر البين فقط لأنها هى الحجة فى الدعوى آخراء و إلا فمل المدعى إقامة الينة أو لا . 
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من رى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد أريع شهادات . وما خصته السئّة حك النى- 
صل الله عليه وسلم بالقسّامة . وقد روى أبن بحري عن عطاء عن أبى همربرة أن النىة صلى' 
الل ومركن : ” الببنة على من آدعى والِْينْ على من أتكر إلا فى القسامة » ٠‏ خراجه 
الذارفطنى- 3 وقد أحتج مالك لهذه المسئلة فى موظئه بما فيه كفاية؛ فتأتله هناك . 

مسكئلة - وآختلفوا أيضا فى وجوب القود بالقسامة ‏ فأوجبت طائفة القوّد يها ؛ 
وهو قول مالك واللبيث وأحمد وأى ثور لقوله عليه السلام لخويصة ومخيصة وعيد الرحمن : 
” أتحلفون وتستحقون دم صاحيحم “ . و روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه أن النى: صل الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسَامة من بنى نضر بن مالك . قال الدارمْطنى : 
لمر يد سي ودار وين رع بر وص يت دم 
مرو بن شعيب ويحتج به ٠‏ وقال البخارى : رأيت عل" بن المديق وأحمد بن حنبل والجَيْدى 
و إححاق بن راهو به محتجون به قاله الدارقطى ف السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة» 
وإنما توجب الدية . روى هذا عن عمر وآبن عباس ؛ وهو قول الى والحسن » وإلليه 
ذهب الورى والكوفيون والشافعى و إسحاق » وآحتجوا بما رواه مالك عن آبن أبى ليل بن 
عبد الله عن سهل بن أبى حَشْمة عن النى” صل الله عليه وسسلم قوله للأنصار : ”إما أن يدوا 
صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ” . قالوا : وهذا يدل على التذية لا على الود قالوا : وممنى 
قوله عليه السلام : الك ا 0 بأصحاب 
لم ؛ ومن آستحق دية صاحبه فقد آستحق دمهع لأن الدّيه قد تؤخذ فى العمد فيكون ذلك 
آستحقاقا للدم . 

مسئلة - الموجب للقسامة اللوثٌ ولا بد منه . واللوّْتٌ : | أمارة تغلب على الظن 
صدق مدّىى القتل 00 العدل الواحد على رؤية القتل » أو يرى المقتول يتشحخط 
فى دمه » والمتهم نحوه أ وقربه عليه آنار القتل . وقد آختلف ف اللوث والقول به ؛ فقال 
مالك : هو قول المقتول دمى عند فلان . والشاهد العدل لوث ٠‏ كذا فى رواية آبن القاسم عنه . 

(1) نيحط فى دمه : أى يخبط فيه و بضطرب و يزغ . 
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وزو خب عق مالك أنه يقس مع الشاهد غير العدل ومع المرأة ٠.‏ وروى آبن وهب أذمشهادة 
الننساء لوث . وذ كر مد عن آبن القاسم أن تهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة . 
قال القاضى أبو بكرين العربى : آختلف ف اللوث آختلافا كثيرا؟ مشهور المذهب أنه الشاهد 
المدل . وقال مد : هو أحبّ إلى" . قال : وأخذ به آبن القاسم وآبن عبد الحم ٠‏ وروى 
عن عبد املك بن مروان : أن الحروح أو المضروب إذا قال دى عند فلان ومات كانت 
القسّامة . وبه قال مالك والليث بن سعد . وآحتج مالك بقتيل بى إسرائيل أنه قال : 
قتلق فلان . وقال الشافمى- : اللَوثْ الشاهد العدل » أو يأتى بسينة وإن لم يكونوا عدولا . 
وأوجب الثورى- والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط» وآستغنوا عن مراعاة قول المقتول 
وعن الشاهد » قالوا : إذا وجد قتيل فى محل قوم وبه أثرٌ حلف أهل ذلك الموضع لجو 
يتقتلوه ويكون عَفَلهُ علييم؛ وإذا لم يكن به أثرلم يكن على العاقلة ثىء إلا أن تقوم البينة 
على واحد . وقال سفيان : وهذا مما أجمع عليه عندنا ؛ وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل 
الملء ولا سلف لم فيه وهو مخالف للقرآن والسّنة ؟ ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة 
ثبت عليهم ولا إقرار منهم . وذهب مالك والشافعى” إلى أن القتيل إذا وجد فى محلة قووم 
أنه هَدَرء لا يؤخذ به أقرب الناس داراء لأن القتيل قد يمتل ثم يلق على باب قوم ليلطخوا 
به ؛ فلا بؤاخذ بمثل ذلك حتّى تكون الأسباب التى شرطوها فى وجوب القسامة . وقد قال 


عمر بن عبد العزيز : هذا مما يؤئحر فيه القضاء حتى يقضى الله فيه يوم القيامة ٠‏ 


مسكلة - قال القامم بن مسعدة قلت للنُسائى : لايقول مالك بالقسامة إلا باللْوْث» 
فل أورّد حديث القسامة ولا لوث فيه ؟ قال النسائى : أنزل مالك العداوة التى كانت ينهم 
وبين المهود بمنزلة اللوث » وأنزل الأوث أو قول اميت عنزلة العداوة ٠‏ قال آبن أبى زيد : 
وأصل هذا فى قصة بنى إسرائيل حين أحيا الله الذى صرب ببعض البقرة فقال : قتنى فلان؛ 
وبان العداوة لَوْث . قال الشافى : ولا نرى قول المقتول لوم ؟ كا تقدّم . قال الشافعى : 
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إذا كان يبن قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التى كانت بين الأأنصار والمهود» ووجد قتيل 
فى أحد الفر بقين ولا يخالطهم غيرهم وجبت القسامة فيه . 

مسكلة ‏ وآختلفوا فى القتيل يوجد ف المحلة الى أ كراها أر بادبا ؛ فقال أسماب 
الأى : هو عل أهل اللمظة وليس عل السكان ثىء» فإن باعوا رهم ثم وُجد قتيل فالقيَ 
عل المشترى وليس على السكان ثى»» و إن كان أرباب الور ييا وقد ! كروا شورهم فالقسامة.. 
والدية على أر باب الدور اليب وليس على السكان الذى وجد القتيل بين أظهرهم شىء . 

ثم رجع بعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والذية على السكان فى الدُور . 
وحى هذا القول عن أبن أبى ليل » وآحتج بأن أهل حَبيرَ كانوا ممالا سكن يعملون فوجد 
الفتيل فبهم ٠‏ قال الثورى ونحن نقول : هو مل أصعاب الأصل» يعنى أهل الدور . وقال أحمد: 
القول قول بن أَبى ليلى فى القسامة لا فى الدية . وقال الشافعى : وذلك كله سواء» ولا عَفْل 
ولا قود إلا ببينة تقوم» أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء ٠‏ قالآبن المنذر : وهذا أحم . 

مسكئلة - ولا يحلف ف القسامة أقل> من مسين بميناء لقوله عليه السلام فى حديث 
حويصة وتخيصة: "يقس خمسين متك على رجل منهم“. فإن كان المستعقّون مسين حلف 
كل واحد منهم عا واحدة» فان كانوا أقل من ذلك أو تكل منهم من لا جوز عفوه 5 
الأيمان عليهم بحسب عددهم ٠‏ ولا يجاف ف العمد أقل من آثنين من الرجال» لايحلف فيه 
الواحد من الرجال ولا النساء» يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين 
يمينا ٠‏ هذا مذهب مالك والليث تررق والأوزاعي” وأحمد وداود ٠‏ وروى مطرّف عن 
مالك أنه لا نجاف فع المذى عليه أحد ويحلف هم أنفسهم ها لو كانوا واحدا فاكثر - 
مسين يبنا يبرئون بها أنفسهم ؛ وهو قول الشافعى. قال الشافهى: لا يقسم إلا وارث» كان 
القتل عمدا أو خطأ ٠‏ ولا يحلف على مال و يستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله 
له الملك من الورثة ؛ والورئة يقسمون على قدر مواريثهم . وبه قال أبو ثور وآختاره آبن المنذر 
وهو الصحبح؛ لأن من لم بذع عليه لم يكن له سبب يتوجه عليه فيه كين . ثم مقصود هذه 
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الأيمان البراءة من الدعوى ومن لم تيدع عليه برىء . وقال مالك فى اللخطأ : حلف فيها الواحد 
من الرجال والنساء» فهما كلت حمسين بمينا من واحد أو أ كث رآ ستحق احالف ميرائه » ومن 
نكل لم يستحق شيئا ؛ فإن جاء من فاب حلف من الأيمان ما كان يحب عليه لو حضر 
بحسب ميرائه ٠.‏ هذا قول مالك المشهور عنه ؛ وقد روى عنه أنه لا يرى فى الخطأ قسامة . 
وتم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور فى كتب الفقه والحلاف» وفما ذ كرناه 
كفاية» وال الموفق . ١‏ 
مسسكلة - فى قصة البقرة هذه دليل عل أن شَرْع من قبلنا شرع لنا ؛ وقال به 
بازافتت عو الاين رفوم تن الققواد» وأكا ره اكد ونس فلننة اي رن الفانى ذفن 
علمائناء وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب :هزالذى ختضيه أصولمالك ومازعه فى كتبةء 
وإليه مال الشافى» وقد قال الله يتا اند مال نابي إناعاء ااا .+ 


قوله تعالى : (كذلك آله الموق) أى ها أجنا هذا بعد موت هكذلك يحى الله كل من 
مات . فالكاف فى موضع نصب» لأنه نعت لمصدر حذوف ٠ ٠‏ (د يريم آنه ) أى علاماته 
وقدرته . ( لَعلّم تَْلُونَ )كى تعقلوا. وقد تقدم . . أى تمتنعون من عصيانه ٠‏ وعقلتُ نفسى 
عن كذا أى منعتها منه . والمعاقل : الحصون ٠‏ 

وقوله تمالى ثم عت لوب 9 بعد ذلك َهَىَ كالحجارة 
ا إن منّ آلحجَارة لمجا رمه ع ب 
لحا مانن وَإِنْ منهَ) لما ما عل من ديه لَه 


اع سار أب 


وم ]لله م بعَفْلٍ ع تعملون 02 
سبال : ( قسث فوب من بعد ذَّكَ ) القسوة : الصلاءة والشذة والييس . 
وهى عبارة عن حَلوَها من الإنابة والإذعات لآنات ألله تعالى ٠.‏ قال أبو العالية وقتادة وغيرهما: 


)١(‏ داحم لاص وم [69 راججع ص 550 من هذا الخزه 


البقرة ] ْ تفسير القرطبى - يلد 


المراد قلوب جميع بى إسرائيل . وقال آبن عباس :المراد قلوب ورثة القتيل؛ لأنهم حين حي 
وأخبر بقاتله وعاد إلى موته أنكروا قتله» وقالوا : كذّب ؛ بعد ما رأوا هذه الآية العظمى ؛ 
فلم يكونوا قط أعمى قلوباء ولا أشد تكذيبا لنبهم منهم عند ذلك» لكن نفذ حك الله بقتله . 
روى الترمذى عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ”لا تكثروا الكلام 
بغير ذ كر الله فإن كثرة الكلام بغير ذ كر الله قسوة للقاب وإرى أبعد الناس من الله القلب 
القابى “ ٠‏ وفى مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم أرهة من 
الشقاء مود العين وقساء القلب وطول الأمل والحرص عل الدنيا ‏ . 

قوله تعالى : ( ته كانجارة أو أَمَد قسْوةٌ ) د أو» فيل : هى بمعنى الواو» كا قال : 
وماد كقورا متت عثرا ار ندرا و وال القاضيي 

* نال الخلافة أو كانت له قدرا » 


56 .ا ولكلىم 
الف 


أل كانت وقيل اهن عون بن كقرلة مان ع وا س2 إلى مائة آلف أو يزيدون » 
المعنى بل يزيدون ٠‏ وقال الشاعس : 
22 

بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحى وصورتها أو أنت فى العين ‏ أملح 
أى بل أنت . وقيل : معناها الإيهام على انخاطب ؛ ومنه قول أبى الأسود الدولى” : 

اه عاضا ودام مانا رحد ايت 

فإن يك حيهم رشندا أصبّه » ولستٌ تمخطئ إن كان غيَا 
ول شك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهس» و إلا نفد وما ٠‏ وقد قبل لأبى الأسودحين 
قال ذلك : شككت ! قال : كلاب ثم آستشهد بقوله تعالى : :مون ويا ململ هدى أو صَلَالٍ 


و(4) 


ميين » وقال أو كانه كا من أخيز يدا '! وقبل : معناها التخيير » أى شمهوها باحارة 


(1) القساء (بالفتح والمد) : مصدرء مثل القسوة والقساوة ٠‏ )2 راجع ماص ١١.‏ 
(؟) راجع البيت فى خزانة الأدب فى الشاهد وم (:) راحع :اص مو؟ 





تصيبواء أو ,أشد من ا خارة تصيبوا ؛ وهذا كقول القائل : جالس امسن أو آبن سيرين» 
لا ا ٠‏ وقيل : بل هى على بابها من الشك» ومعناها عندم أهأ 
المخاطبون وفى نظرك أن لو شاهدتم قسوتها 0 : أهى كا جارة أو أشدّ من الجارة؟ وقد 
قيل هذا المعنى فى قوله تعالى : « إلى مائة ألف أو يدون » ٠‏ وقالت فرقة : إنما أراد 
له تعالى أن فيهم تن قلبهكانجر» وفيهم من قلبه أشد من اجر . فالممنى : هم فرقتان . 
قوله تعالى : أو أَمَدُ) «أشذ» مرفوع بالعطف على موضع الكاف فى قوله دكا جارة» ؛ 
لأن الممنى فهى مثل المخصارة أو أشة . ويجحوز أو « أشد » بالفتح عطف عل امجارة . 


و( قسوة) نصب على العبيز ٠‏ فقا أواحوة « قساوة » والمعنى وأحد . 


قار مسد وارر 


قوله تعالى : و إن من ا مجارة ل 0 سق فبخرج منه 
آماء) قد قم سنى الاقبا . ٠‏ ولشقق أصله يتشقق » أدغمت التاء فى الشين ) وهذه 
غارة غن الشنون ىم م حتى تكون أنبارا » أوعن اجارة التى تتشقق وإن لم يجر ماء 
منفسح ٠‏ وقرأ ا مصرف «ينشقق» بالنون» وقرأ «لم) يتفجر» « لما يتشقق » ,تشديد 
«لمأ» فى الموضعين . وهىقراءة غير متجهة . وقرأ مالكبن دينار «ينفجر» بالنونوكسس الحم ٠‏ 
قال قتادة : عذر اممجارة ولم يعذر شق" بفى آدم ٠‏ قال أبو حاتم : يجوز لم) تتفجرباتاء) 
ولا يجوز لى) تتشقق بالناء؛ لأنه إذا قال تتفجر أنشه بتأنيث الأنهار؛ وهذا لا يبحكون 
فى تشقق . قال النساس : يجوزما أتكه عل الممنى ؛ لأن المعنى وإن منما مجارة تنشقق + 
وأما شقق فحمول على لفظ ما . والشَّق واحد الشقوق؛ فهو فى الأصل مصدر » تقول : 
بيد فلان ورجليِه شقوق» ولا هل “فياف إنما الشقاق داء يكون بالدواب» وهو تشقق 
بصيب أرساغها ور بما أرتفع إلى وظيفها عن تمقوبة» .والق : الصبح ٠‏ و«دما» فى قوله : 


)00( راجء ص ١5‏ 4 من هذا الحزء )١( ٠‏ الوظيف : مستدق الذراع والساق ٠‏ وقبل ؛ ما فوق 


الرسغ الى الساق ٠‏ 


البقسرة ] ده ا و 





حي سم ١‏ غاص مم 


مسرم مدمميير 


ا ع الع وكزلك بن بكي انا ٠‏ وقرأ قتادة ووان» 


فى الموضعين » محففة من الثقيله ٠‏ 


قوله تعالى : (وَإن مها نا يبط من حي ل بقول : إق من الجارة ماهو أنقع 
من قلوبكم؛ الحروج الماء منها وتردسها . قال مجاهد : ماتردى جما من رأس جبل» ولا تفجر 
نهر من جر ولا تحرج منه ماء إلا من خشية الله؛ نزل بذلك القرآن الكريم . ومثله عن آبن 
ريح ٠.‏ وقال بعض المتكامين فى قوله : « وإن منها لما بط من خشية الله » : البرد 
المابط من السحاب . وقيل : لفظة المبوط مجاز ؛ وذلك أن اججمارة لى) كانت القلوب 
تعتبر بجخلقهاء وتخشع بالنظر إلمهاء أضيف تواضع الناظر إليها؛ ما قالت العرب : ناقة تاجرة؛ 
أى تبععث من براها على شراتها . يحي اللطدىة عزو تزقة اد الية لجار ستعارة: 


00( 
ما آستعيرت الإرادة ليجدار فى قوله : « يبد أن سق مغ ويا قال زيد االحيل : 


ب : 2 بر عيرس يم 
لما أتى خبر الزير تواضعت »* سور المديئة وابخبال المشع 


وذكر آبن بحر أن الضمير فى قوله تعالى : « ون منها » راجع إلى القلوب لا إلى المجارة ؛ 
أى من القلوب لما يخضع من خشية الله ٠‏ ش 
قلت : كل ما قبل يحتمله اللفظ» والأؤل صحبح؛ فإنه لايمتنع أن يعطى بعض اممادات 
المعرفة فيعقل » كالذى روى عن الحذع الذى كان يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا خطب» فاما تحؤل عنه حنّ؛ وثبت عنه أنه قال : ” إن حجرا كان نسم عل" فى الماهلية 
(1) نسب هذا البيت فى كاب الطبقات الكبرى لابن سعد فى تر جمة الز بير بن العوام وقى كاب سييويه إلى جرير . 
ويلاحظ أن زيد الحيل توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فى آخر خلافة عمر رضى الله عنه ٠‏ فوقاته إذا 


قبل وفاة الزبير ٠‏ وقد وصف مقتل الزبير بن العوام حين آنصرف يوم امل وقتل فى الطر يق غيلة ٠‏ يقول : لما واى 
خبره المدينة ( مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تواضعت هى وجباها وخشعت حزنا له . 


2) 


43 الحزء الأول من تفسير القرطى 





إى لأعمرفه الآن ”. وكا روى أن الود صل الله عليه وسلل قال : ” قال لى م رأهبط فإنى 
أحاف أن يقتاوك ل طهرى فيعذبى الله “ وتيا ال يارسول الله . وف التنزيل: 
إنا عرضنا الما عل السَمَواتِ والأرْض والحبال » الآية ٠‏ وقال : «لو أَرلْنَا هذا القرآن 
عل يهام صما ةق » يعن تذأ وخضوما » ومسي ذا مزيد 
نان اق سوزة و سماقا ها إقتعاء اله عاك:. 


قوله تعالى : وما الله يقافل عما تَعْمَلُونَم «دبغافل» فى موضع نصب على لغة أهل الجاز» 
وطل لغة تميم فى موضع رفع . والياء توكيد . دعا لون » أى عن عملم حتى لا يفادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها عليم 0 «فن يعمل متقال ذَرَة خيراً » 55 2 عمل مقَالَ 
وَة شرا بي ٠‏ ولا تحتاج «ما» إلى عائد إلا أن يجعلها بمعنى الذى فيحذف العائد لطول 


الآسم ؟ أى عن الذى تعملونه ٠‏ وقرأ آبن كثير د يعملون » بالياء؛ وامخاطبة على هذا محمد 


عليه السلام ما 
)١(‏ شير : يحبل معروف عند مك ٠‏ 2( راجع ب 4 اا ص ١50‏ 
() راجع م١‏ ص +4 (:) راحم > ٠١‏ ص ١007‏ () راجع .م ص ١6٠١‏ 
+ 
+ + 


تم“ الحزء الأول من تفسير القرطبى 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الثاتى» وأؤله قوله تعالى : (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) الآية . 


مطايع الحيئة المصرية العامة للكتاب 


قم الايدا 
رقم الإيدا ع بدار الكتب ١9441/8٠08٠‏ 


